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فى صدرالكتاب 
لولق: ف تعريق. الفقر وأساعية وقى علو مقامة وشرزف مكانة: قال يعض 
المحققين:الفقر عبارة منفقد مايحتاجاليه مععدم القدرة عليه فا زكانمضطرا إلى 
مايفقده خص با سم المذطرءو إن لم يكن مضطر أو[ كن كان بحيث لو أتامكان كرهدوهرب 
من شمهخص باسمالز اهدءوإنكان بحيث لايك رهدو[ كن لاير غب فيهالى<د يفرح بحسوله 
خص باسوالر اضىءوانكان يفرح بحصوله ولكن لايسعى ف ىتحميله خص باسمالقانع, 
وإنكان بحيث يسعى فى تحصيله ولايتر كهدالا على قدر الحاجة. قالاللهتعالى: ياموسى 
إذارأيث الدنيامقبلة عليكققل انالله وانااليه راجعون عقوبة عجلتفىالدنيا وإذا 

رأي تالدنيامدبرة عليك فق لم رحبا بشعار الصالحين 1 


وقال موسى:! ذارأيتالفقر مقبلا فقلمرحباً بقعا رالسالحين واذ! راي الغتى 
مقبلا فقلزنيعج لتعقوبته . 

وفىها أوحىالىموسىوهرونلما بعثهما إلىفرعون قاللهما لايروعكما لباسه 
فان ناصيتهبيدى ولايعجبنكما مامتع به زهرةالحيوة الدنيا وزينة المترفهين فلو 
قف لالبية كنا رطة عرف فرعو و شور اها أن مقلور ةع عقا ولكدى: ارعن 
بكما عن زلكوأزوىالدنيا عنكما وكذلك أفمل بأوليا سق لازويهم عن نعيمها كما 
يزوى الراعى غنمه عنمراتعالهلكة وإنى لاجتبهم سل و كبا كما يجن بالراعى 
الشفيق] بلهعنمواردالغرموما ذلك لهو انهم على ولك نليستكماو انسيبهمهن كر امتى 
تبالماعوفر ا : 

لقال :مازوىالنه عنالمؤمنفىهذهالدنيا خي ر مما عجلله فيها . 

دفى حديثآخر. فال تعالى:وإنىلابتليته لما هو خير له وأزوى عنه لما هو 
خيرله. وفال0فِظة: كأمنىربى فقاليا م<مد:إن| أحببتعبداً أجعلمعدثلاثةأشياء :قلبه 
حزيناء وبدنهسقيماءويدءخاليةمنحطامالدنيا.وإنا أبغضت عبداً أجعلمعدثلاثةأشياء: 
قلبهمسروراً »وبدنهصحيحاً »ويدهمملوة منحطاءالدنيا. وقالابو الحسن موسى نَم 
إن الانبياءوأولادالانبيا. واتباعالانبياء.خصوا ثلاث خدال :السقمفىالابدان» والخوف 
منالسلطانء والفقر. 

ددلك أنرجلاقال لرسول الله كزيئاظة: : إنى أحبك فقال: استعد للفقر فقال : 
ان ىحب الله فقالاستعدللبلاء .وفىرواية أخرى قال أمير المؤمنين يَلَلاِهُ لرجل من 
شيعتهومحبيه: إزهب واتسخذالفقر جلباباً فا نى سمعتر سول النهجلةية يقول:ياعلى بن 
00 واللةالفق رأسر ع إلى محبية من السيل إلى بطن الوادى . وفىئالثة قال لاخر 

فاتخذ للفقرجلباياً قوا لوي :تقس ووذ لقره تمس وسو ل إن خوط يقول:إن الفقر إلى 

محبينا أسرعإلىقرارالوادى وقال كلما أزداد العبد ايماناً ازداد ضيقاً فىمعيشته . 
وقال: لولاإلحاحالمؤمنينعلى اللهفى طلب الى زق لتقلهم من الحالالتىهمفيها إلى حال 
أضيق منها.وفىخبر آخر قالتعالى فى بعض وحيه: وعز تىوجلالىاولاحيائىمن عبدى 


5 في بيانالفقرو فضياته ج05 
المؤمنماتر كتاه خر خرقة يوار نيا جستح يوان إذا أ كلع ارما نيدي الجز ما ل 
بفقرالد نيا فىمالهأومرض فى بدنهفا نهوجزع اضعفتزلك عليه وإنهو 3198 
بهدملائكتى. ويكشف عن ذلك مامر عنالكافى اندعايلقال:ماكان منولدآدممؤمناً إلا 
قي رأولافراً اغا حتى جاء ابراهي ريق ققال ربنا تجعلنا فتنة للّذي نكفروا 
فصير النهفى هؤلاءأمو الاوحاجة وفىهؤلاءاموالاوحاجة . ومافى ال مكارمعن السادق كلهم 
قال ان يوسف تَلتَقهُ لما كان فى السبحنشكا الى الله عن اكل الخبز وحدة فسئل 
مايتادم به وكان كثر عند الخبز اليابس فامر أن يجعل الخبز اليابس فى خابية و 
يصب علهيها الماء والملح فسارمرياً فجعليتأدم به .وقال عيسى يلت :وبدق أقولان 
أكناف السماءخاليةمن الاغنياء, ولدخول الجملفىسم الخياط لايس رمن الغنى الجنة . 
دقال عيسى طَيَاهُ اينً: إطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلما لفقراء , 
والمسا كينو إذليس فيها الا أقلمن الاغنياء والنساء.رواءقىالعدة عن الب عَلشمَن إلا 
أنهقالو إن اليس فيبا أحدأقل من الاغنياءوالنساء .والظاه رأن مراده غير فقراءزماننا 
فانفقرهمسوادالوجدفى الد ارين كمايظه رلكمماسيأتى فىشرائطالفقر فى الباب . 
ونقل انر جلاجاءإلى إبراهيم بن أدهم بعشرة الاف در همقابى عليهأن يقبلها 
وطلبإليهالى جل فقال: اترزيداً نامو إسعى موديوانالفقراء: بعشرة آلافدرهم؛لاأفمل 
إِنىتركت السلطنة والملك العظيم ليكتب إسمى فىديوا نالفقراء “وياتى فى باب 
الخامس فى لثالى ذم التسكبر فى لول قمصس يوسفونوحوموسى نظي رهذءالقسة فى رجل 
فقي رأعطاءرجل غنى" نصفماله فى هحضى النبى 8 فلميقبل منه. وقيل لمعروف 
الكرخىأوصقال: تسد قوابقميسى فانى أريدأ نأخرجمنالد نيا عرياناً كمادخلتها. 
دقال تعالى:يابن1دم كماهلاأطلرمنكعملغد فىهذااليوم.فلا تطلبأنتمنى 
رزقغدفىهذا اليوم وقاليابنآدم: لوكانتالد نيا كلها لكلميكنلكمنهاإلا القوت 
فاؤا أنا اعطيتكمنها القوت وجعلتحسابهاعلىغيرك فانامحسن إليك أملاءوأوحىالنه 
إلى موسىياموسى ارض بكسرةشعي ر تسد بهجوعتةكو بخرقة توارىبها عورتك. وقال 
45 :لاحق لابن [دمالا فى ثلاث:طعاميقوم بهصلبه, كلوانت بجر تزع وار وين ركد 
فمايز أدفووشغل وهم وحساب أوعقاب.وفى تفسير«ولتسئان يومتذعنالسعيم »يسمل 


عن كل الا خرقةيو ارى بهاعورته,أو اكسرةخبزوسد بها جوعته؛ أو بيت يكنه كن 
الحر والبرد.أقول:هذهالثلاثة كنايةع نأقل مايه كن التعيش بدفى كل أمرلازم» وليس 
المرادمنهالحصر فى الثّلاثة كما يكشف عندماروى منأن الخليلءيَايٌ اصابتدحاجة 
فذهب!إلىص ديق له يستقرضدشيئًاً فا يقرضهءفاوحى الله إليهلوسئلت خلياكلاعطاك. 
فقال :يارب”ع رفت مقتك للد نيأ فخف أن أسئاك منهاشيئا فاوحى الله إليهليس الحاجة 
من الدنيا لك لايخفى عليكمراتبالحاجة واللازم منها وتأتىفى الباب فىالشرط 
الخامسع شر للفقير الاشارةاليها. 


ه(فى فضملة ا لفغير ) 


لفلف : فيمايدل على فض لالفقيروجزيل ثوابالصبر عليه وفيما يدل” علىعظم 
مقامدمضافاً إلىمامر "فى اللوْلوٌ السابقءوفيماورد فينم" تحقير الفقير قال #06 لبلال : 
باافقر تص لإلى اللا بالغنى, وقال: الفقر أحب السفات عنداللهوقال » أمير المؤمنين 
لَه دمن احبنى فليتجلبب للفقرجلباباء وسئلعن النسبى ]8! ماالفقر؟ قال: خزينة 
منخزاء نالل قيلثانياً: ماالفقريارسول الله؟ فقا لكر امةمنالله: وقيل ثالثاً: هاالفقر؟ 
فقال:شىءلايعطيداللةإلا نبيامرسلاومؤمناً كريما على الندتعالىوقالامير المؤمنين ثتَج: 
الفقرمخزوزعندالله . بمنزلةالشهادة: يؤْتيها الله نيشاء وقال: (ويعلم الناس قدرالفقر 
لاشتروه بالكونين, ولذا قال النبى كلاكاية اللدهم العيت هه كرماء واس ني كنا 
واحشرنى معزهرةالمسا كين. 

وقال السجادظي:اللسهم حب بالى صحبة الفقراءواعتى على صحبتهم بحسن 
السبرءوقالتعالى:ياعيسىإنى وهبت!كالمساكينورح<متهموترضى بهم صحابة» وقال: 
الفقر ازينللمؤمن من العذارإلى خن الفرس. وقال:الفقرشينعند النساس وزينعندالله 
يومالقياهةءوقال النبى كليك/ءان النايقول؛<ز نعبدى المؤمن إن اقترتءاتهشيئًاً من الد نيا 
وذلكأفر ب لهمنى ويفرح إذا بسطحلهالد نيا وذا كأبعدلهمتى«اي<سبون أ تما نمدم 
بهم نمالو بنين نسارعلهمفىالخيرات بللايشعرون؟وقال #5: يامعشر المسا كين 


2 في فضيلة الفمر اع 0 


طيبو انفسا وأعطواالنه الر ضا من قاو بكميثيبك ماله علىفقر كم فان! تفعلوا فلا توا 
لكمءوقال: :الصبر على الفاقة جهادو أفغل ا وقال: منتوفر حظه فى 
الدكنيا إنتقص ح<ظهفى الاخرة وإن كان كريما و قال:الفقرفقران : فق رالد نيا وفقى 
الاخرةففقر الد نياغنى الاخرة,وغنى الد"نيا فقر الاخرة» وذاكالهلاك. 

أفول ولمامر ويأتى قال التبىجة؛ :مام نأحدغنى ولافقير إلا ود يوءالقيامة 
انهكانفى الد نيااوتى قوتأوقال ,ما اجديومالقيامةغنياًولافقي راالايود" عنهلميؤت 
منهذء !لد نيا ألاالووت.وقال 4 ياعلى مامن أحد من الا و لين والاخرينالاوهويتمنى 
يومالقيمةانهلميعط من الدنيا الاقوتأ ولاجلهماطلب موسى ميمه حي ناوىالى الظّل بقوله 
رب" انىاماأنزاتإلى" من خير فقير إلاخبزاً يا كلهلانه كازياً كل بقلةالارض ولقد 
كان يرى من شفيف صفاق بطنه لهزاله واققن الخية و كذا ساير الانبياء والاولياء 
الذين م سل وكهم فىدارالد"نيا فى البابالاول مفسّلاوقال| بوعبدالله يِلتَشهُ :من أعطى 
فىهذهالد" نيا شيئاً كثيرائم" دخل الجنةكان أقللحظةفيها.وقال إن آخر الانبياءدخولا 
إل اعد سلبياو تكض وؤلاك لما أطوم الداننا توفررزواءة يوغل الجن عه الأتنياء 
بخمسمأةعاماى لحسابسلنانته التى لمتذقوتابس منهاشيئاً كماهر فى الباب المزبور 
فى لوٌلوٌ سل و كدمفصلا. وقالثَلتَض2 :يباهى الله الملئكة بالفةراء,وقال: إنالنّجعل الفقر أمانة 
عندخلقه فمنسره أعطاهمئ لجر الصائم القائمومن أفشاه إلىهنيقدر على قضاء حاجته 
فلم يفعله فقد قتلهأما انه ماقتلهبسيف ولارمحوالكن بماهو أنكى من قلبه وفىرواية 
أخرى قال5/ة: ياعلى الحاجةامانة اللهعندخلقه فم ن كتمهاعلى نفسه أعطاءالله ثواب 
منصلىومن كشفها إلى م نيقدر أنيفر جعنهولميفعلفقدقتله اما أنهلم يقتله تسديقنة 
ولاسنان ولاسهوولكن قتلهيما نكاهن قلبهو قال ييام: المسائب منحاىعطيةمن اسلو الفقر 
مخزون عندالله . 

د قال جززيتية: الفقرفخرىوربهأفتخر وقال : منجاءأو احتاج فكتمه الناس 
وأفشاء الى النةتعالى كانحة على الله أنير زقهرزقسنة من الحلال:وقال يعض الحكماء:من 


شرفالفقر انكلاتجد احدايعصى الله ليفتقر وأكثر مايعصى المرء ليستغنى وقال الله 


تعالى ياعّلان المحبةلل هى المحبةللفقرا. والتقرب إليهمقالومنالفقراء ؟قالالسذين 
رضوابااقليل وصبرواعلىالجوع وشكرواعلىالر خاء ولويشكوا جوعبهم ولاظمائهم 
ولميكن , بوابالسنتهم و] م يغضبواعلىر:-هموام يغتمواعلىهافاتهمواميف رحوابماآتاهم 
وقالرسولاللٌ4لية:ان الل ينظر الىهذهالامة بالعلماءوالفقراءفقال: العلماء ورئتى , 
والفقراء أحبائى وخلق الله الخلقمنطين الارض وخلق الانبياء و الفقراء منطينالجنةفمن 
أراذان مكو فزعي الستلكرع النفراهوتات ف تناعرف البانلناا عر فوافهو 
معاضدا تفن الاخبار والقمص برها ف :كال عفان القن قال تتم من اذئ موا 
فقي رأًبغير <ق” فكا نماهدممكة عشرمر ات والبيت المعموروكاذما قتل ألف ملك 
من المقى بهن . 

وقال مشي : لعن النهمنأ كرم الغنى لغناهءو لعن الم نأهان الفقير لفقره:ولايفعل 
هذا متاق وس ١‏ قر الفتى لعسناء و أحانالفقيتن الففروسمى فى النموات عدو الله 
5 ولراك كاي 00 الإقضوه حاجة.وقاللنبى جلنهك: من استذل مؤمناً 
وهو مئة 1 رةه وقادة ا كيدة ير هال يومالقيامةثم. خرن ناك 0 
أعانققير ا عنما من اجل .فقوو ا تك ننه إتتكت يق الله وآم يزلفى مة تآلله 
وسخطه حتىيرضيهءومن أ كرم فقير ألقى الله يومالقيامةوهويضحكإليه »ومن بغىعلى 
فير وتطاو لعلية.و استعة رواب تعسرء اله روم القيافة مث ل الن ر#صوزة ار جل حت دغل 
الناروفالاار ضاتَلتيُ: من [قى فقي رمسلماً ما ريدت ونا اماماي لقام لقى يوم 
القيامةوهوعليهغضبان؛ وقال:مناحتقر مؤمناً أوفقيراً لفقرهفقد حار بالل وحقمرهالله 
وشهسرءيومالقيامةعلى رؤس الخلايق»وفىخب ر آخرقال: هنحقرمؤمناً مسكيناً أو غير 
مسكين لميز لاله حاقراله ماقتاحتى يرجععنمحقرتهإياه؛ وفى آخرقال: لاتحقروا 
ضعفاء اذوانكمءفانه منإحتقر مؤمناًام يجمعاللةيدنهما في الجنئة الاانيتوب . 

دقال النبىية: م نأحزن مؤمناً ثم أعطاء الد"نيا لمويكن ذلك كفارة ولم 
يوجر عليه.وفىالعدّة قالالحسين بن أبىالعلاء:خرجنا إلىمكةنيفاً وعشرين رجلا 
فكنت أن بحلهم فن كل متزلقاة فلمااردتآان أدخل على اع ا تي قال : واهاً 


ياحسين أنذل" المؤمنين قلت أعوذبالهمنذلك فقا يَليَاضبلغنى أن ك كنت تذبح لهم 
فى كل منزل شاةقلتيامولاى :واللهماأروت بذ[ كالا وجدالله تعالىفقالثَليَتُِ اما كنت 
ترىأن فيهم منيحب أنيفعلمئل افعالكفلا يبلغ مقدرتهناكفيتقاصر إليهنفسهقلت: 
يابن رسول اللوعليك أستغفر والنهولاأعود. وقال:حرمةالمؤمن الفقي ر أعظمعنداللهمن سبع 
سماواتوسبع ارضينءوالملائكة والجبالومافيها أقول:تأتى جملةأخبار فىصدرالباب 
التاسعفى شان المؤمن وعل و مقامه عنداللهتن كرهايناسبالمقام وتأتىفى البا بالعاشر 
فى لوْلوْعقابإيذاء المؤم نأخبار اخرتدل بعمومهاعلى شد ةحرمة إيذاء الفقير . 


#إفسماأ للفقراء م الكرامات 2 


لفلف :فيماللفةراءفى النّشأةالاخرةمناللكر اماتوالالطافمن اللّبالتسبةإليبم 
وفىتفاضلئواب أعمالخيرهم على اعمال الاغنياء بمأةألف ضعف موفى معنىالخريف 
فهمها مارواء أنس بنمالك قال: بعثالفقراءرسولالله كن فقال: إن الفقراء قالوا إن" 
الاغنياء وهيوا السة بحو ن ولانقدر عليه وإنامرضوا بعثوا بفضلمالهم ذخيرةلهم؛ 
فقالج#68: بلغ عنى الفقراء انصبروا أحتسدمنكمثلاثخصال ليست للاغنياء .اما 
خسلةواحدة فان للجنة غرفاً منياقوتحمراء ينظر أهل الجنة إليبا كماينظر أهل 
الارض إلى نجومالسماء لايدخلها إلا نبى فقير» أوشهيدفقيرء أو هؤمن فقير الثانية 
يدتدل الفقزاء الجنة قبل الاغتياة بتد يوم وعو خسوماء عام حتئان الر "جل هن 
الاغنياء يدخل فى غماره فيؤخذ بيده ويستخرجءو الثالثةإذا قال الغنى:«سبحا نال الحمدل 
ولاإلهإلاالل واللهأ كبر»وقالالفقير: مثلذاك!م يلح الغنى” بالفقير وإن أنفق عشرة 
آلاف درعمو كذاك أعمال الذي ر كلها فرجع إليبمفقالوارضينارضينا.وقالابنعباس 
جاءالفقراءإلى رسو[ الله فقالوا: إنالاغنياءيسلون كما نسلى ويسومون كما 
نصوم» ولهمأموال ينفقونويعتةون ويتصد قون, فال:فاذاصليت فقواوا:سبحاناشثلاثاً 
وثلاثين مص ة, والحمدللة ثلاثو ثلاثينمر ة, والنأ كب رأر بعأوثلائينهرة, ولا إله إلا الله 


عشر من اتفاتكم تدرون بهمن سبقكم ولايسبيقكم من بعد كم . 


ج-5 فى دخولالفقراء الجنةقبل دخو ل الاغنياء يك 


وقال :إاأخرجرجلمنعرضهالهمأة ألفدرهم.فتسد بها وأخرجرجلدرهما 
من ورهمين لايملك غيرهماطيبة بهنفسهفسارصا<بالد رهم أفضل من صاحيمأة الف 
وقدوردأن فقي راحم لإلى!!تبى تمن ةفوضعها علىتمور اله-دقات فانز الله قرانافى 
مدا يحدوقال امير المؤمنين:جاءالفقراء إلى رسول اله كلؤيكض فقالوا : يارسول الله إن" 
الاغنياء لهممايعتقونو ليس لناء ولهمهاي<جون بهوليس لنافقال التبى ه80 من كبر الله 
تارك وتعالىعأة مرة ومرحمداللهماةمرة كان أفشل من حملانماة فرس فى سبي لال 
بسرجباءو اجهباء و ركبهاءومنقال:لاإلهإلاالله مأةمر"ةكان أفذل الناسعملا ذلك الهوم 
إلامنز ادقال فبلغ ذا كالاغنياءفسنعوهءفعادوا إلى السبى فقا لوا:يارسولاللقدبلغ 
الاغنياءماقات: فصنعوهءفقال جإالبة:ن اك فضل النهيوٌتيهمن يشاء . 

وقال المادىكام: إاكانيومالقيامةوةمعبدانمؤمنان للحساب كلاهما من 
أولالدنة فقيرفى!لدنيا وغنىفىالد نيا فيةولالفقير: علىماأوةنف فوعز"تك انك 
لتعلمأنك تولنىولاية فاعدلفيهاأو أجورولمترزقنى مالافاؤد”ىمنها حقاً أو أمنع 
ولاكانرزفى يأتينىمنها إلا كفافاعلىماعلمت وقدرتلى فيقول الله ج ل جلاله:صدقعبدى 
خلوعنهيدخلالجنة ويبقىالاخر حتىيسيل متهم نالعرق مالوشربه أربعون بعيراً 
لتكفاها ثم يدخل الجنة فيقوللهالفقير: ماحبس عنسى؟ فيقول: طول الحساب مازال 
الشيءيجيئنى بعدالشيء فيغفر لىثم أسئلعنشيء آخرحتى تفصدنىاللعز وجل منه 
يرحمتهو أًلحقنى بالتائبينفمن أنت؟فيقول: أنا الفقير اذى كنت معك آنفاً فيقول: 
لقد غيد رك النعيم بعدى . وقال ابوذر : يارسول الله الخائفون الخاشعون المتواضعون 
الذا كرون اله كثيراً يسبقون إلى الجنة؟فقال #88 : لاولكنفقراء المؤمنين يأتون 
فيتخطونرقاب الناس فيقول لهم خزنة الجنة كما أنتم حتى تحا سبوا فيقو لون 
بم نحاسيفوالله ماماكنا فنجور ونعدل ولاأفيض علينا فنقبض ونبسط ولكنا عبدنا 
ربنا حتى أتانا اليقين. أقول:قدمر" فىصدراللؤْ أن الفقراء يدخاون!لجتةةب لالاغنياء 
يسما دغاء : 


وقال فىحديث آخر:فقراءأمتى يتخلوق اله قب لالاغنياء باريعين خريفاء 


خريفاً وروى بسبعيرخريفاً ايضاوتاتى فىاللؤائينالتاليين لهذااللؤلؤ سيماف صدر 
الثانى مئهما أخبار آخرفى أنهم لاحسابولاوقوف لهم فىالعرصات تذكرها يناسب 
المقام. وأما الخريف ففى معان الاخبار الخريفسبعونخريفاً اىسنة. وقالفىالمجمع 
وفىمواضع من كتب الحديث:الخريف ألف عامءو العام لفسنة. وفىتفسيرهلابئين فيبا 
احقابا>عنمجاهد كما يأتىفى الباب الثامنفىلؤلؤ ماوردفيعقاب تارك المْلوة كل" 
خريف سيعمأة سنة كل سنة ثلاث مأة ون ونا وكل يومالنسنة. وفى بعض 
الر"وايات قات:مالخريفجعاتفداك؟قال: زاويةفىالجنة يسير ال ر"! كب فيها أربعين 
عأ نا.وفىعد ةلد اعى عن بى جعفر ثَبْتَلاهُ ندقال: إن عبدامكثفىالناريناشدالله سبعين 
خريفا وسبعبنخريفاً والخريف سبءوزسنة وسبءونسنةوسبعونسنةالخبر . وفى بعض 
الاخباركالنبوى المن كور اطلق على السنةءو الكل صديح من نل على تفاو تمر اتبٍالفقر 
ودرجات الفقراء. قال أبوعبدالل تَلتَممُ: بعدمانقاناه عندهنا » أضر بلك مثل! نمامثل 
ذلكمثل سفينتينهر" بهما على عاشرفنظر فى إحديهما فلميرفيها شيثافقال اسيروها 
ونظرفى أخرى فاناهىهوفورةفقال: احبسوها. وفىخبر ومازاك إلالكثرةحسابالاغنياء 
وتعويقهم بد لعاحملوا منمحبةالد نيا وقينانها ع ناللحوق بدرجةالمخففينمنها. 
وفىخبر آخر أن" الو خل لوقت بالعتسنات عت لووووك هاة شير لتطافن بعل عر قة 
لصدرن رواء .أفولياتى فى البابالعاشر فى لواو مقدارقر بالشمس بهم و مقدار عر قوم 
ومقدارطولوفوفالناس فىموقفالحساب » و مقدار عرقهم فيه مفسلا 


*(فى كرامات أخر للفةراء فى النشأةالاخرة): 
الأول :فيماللفقراءفى التْشأةالاخرة م نالكرامات والالطاف مغافاً إلى هامر” 
فيمالهم م نأجر هايتمتونهمن أعمالالخير ومنمتاعالد نياواطعمتها ولم يقدر واعلى 


شرائياء وف اث هلولا ازا هااتترجب الاقينا الحسة + 
فمنها مارواء أنس , قال قال رسول الله كلان# : يقوم فقراء أمستىيوم القيامة 


6 كراماتالفقر أءفى النشأة الآخر َ عاك 


اماك 


وثيا بهم اويوا رهم منسوجة بال-دروالياقوت » وبايديهمقضبان مننورءيخطبون 
على المنابر » فيمر' عليهم الانبياء , فيقولون هؤلاء من الملائكة : ويقول الملائكة 
هؤلاء منالانبياء: فيقولون نح نلاملائكة ولاأنبيآء » بل فقراء أمة عد وليك الخبر. 
ومنها هافىرواية هن أنهم لاحساب ولاوقوف لهم فى الءرصات ؛ بل يؤتون بنوق من 
النور » فير كبون من قبورهم , ويدخلون الجنة بلاوقوف » ولاحساب . ومنها انه 
قال : طوبى للمساكين بالسبسر , وهم اللذين يرون ملكوت السماوات والارس . 
ومنيا أنه قال + الفقراء هلوك أهل الجنة والنان كلهي مشتاقون إلى التمنة 
والجندة مشتاقةإلىالفقراء . ومنها أن" عّد بن حسين قال قال لى أبو عبد اف لتخم : 
اما تدخل السوق وماترى الفاكبة تباع الشيء. هما تشتهيه؟ قلت بلى فال : اما 
ان" لك بكل هاتراء فلاتقدر على شرائه حسنة . وهنها انه قال : من تمنى فيئاً و 
هو لله رضاً لم يخرج من الد"نيا حتى يعطاه أقول : قدمر"ت فى البابالشانى فى لثالى 
الجوع فى لؤْلوْ الاخبار الواردة فى فضل الجوع وعظم أجره أخبار تن كرهايناسب 
المقام . منها أنه قال: لوأن" أحداً منهم اى من المتقين إشتهى شهوة هن الدانيا 
فيصبره فلا يطلبها كان له من الا بذكر أهله ثم يغتم وينفس كتب الله له يكل" 
نفس ألفى ألف حسنة , ومحى عنه ألفى ألف سيئة » ورفعله ألفىأافى درجة . ومنها 
أن أبا عبد الل تَتَلاهُ فال : إن المؤمن الفقير ليقول : يارب ارزقنى حتى أفمل 
كذا وكذا من الب" ووجوه الخير » فاذا علم الله ذلك منه بسدق نينته كتب الله له 
مو الانجر حتل :ناركن آله لو عملة» إن" :اله .وام ريع كول بل قعيته اقول 
نية المؤمن خير من عمله » وقوله : إن الله يدخل بسدق النية والسريرة الصالحة 
جنا عن بعايها الجن ذ. رو توله تال : العا طن فين الباق الاليق» الى لول وت 
يدل" علىسهولة أمر التوبة لهذا الامة وان" أمتك إذا هم' أحدهم بحسنة ولميعملها 
كتبت له حسنة , وقول الرضا تَْتَيُ إزا كانيوم القيامة أوةف المؤّمن بين يديه, 
فيكون هو الذذى يتولى حسابه » فيعرض عليه عمله فينظر فى صحيفته » فاول 
هايرى سيئاته فيتغير لذلك لونهءوتر تعش فرائصه » وتفزع نفسه, ثم يرى حسنانه 


آد2 ادرجات الفقر الى 1 كر م2 
فتقن عدينة ؛ ودس ١‏ نفسةء ونفرح روحه لم ينظر الى ها أعيلاء: اهالت وان قي * 

فرجه2 ثم يقول انه للملاتكة هلصوا إلى السك الى فيه الماك ال 595 
يعماوها » قال : في ركونها ون و ا فيقول 
صدقتم تويدكموها فكتبناعا لكمثم يثنا دون إعطا كه ن لك مع مزيد بمجر ن النية 
والخطور القابىوا(تمنى . ومنها ان النبى يبيو قال : مامن رجل من فقراء شيعتنا 
الا لعن عليهتبعة» قيل له : عا عنم قال : م نا احدىوالخمسينر كعةوصومثلاثة 
أيام من الشهر فاذا كانيومالقيامةخرجوامنقبورهم ووجوههم مث لالقمرليلةالبدر 
فيقال : لل “جل منهم إسثل ربى تعطفيقولانى أسئلر بى النظ رإلىوجهنبيناعل 0 
قال: فيان نلاهل الجنة أن يزورواعد] فياص ب لرسول الل 1 برا على درنوك من 
درانيك الجنة له لق مرقاة مابيون مرقاة الن المرقاة ركض الحوار المسرع قيصعل 
عد زإاتاية وأمير المؤمنين ثَتَاُهُ فيحف' ذلك المنبر شيعة عد وآله فينظر الله إليهم 
وهو قوله تعالى «وجوه يومئذناظرةالىربهاناظرة» يعنى إلى نور ربها ناظرةفيلقى 
عليهم منالنور عن إذا يع لم تقدر زوجنه الحوراء تملاء بصرهأ منة . 

قال الكاطم تيضم :إن الله تعالىيقول : إنى لم أغن الغنى” لكرامة به ولم 
أفقر الفقير لبوان به على" وهو مما ابتليت به الاغنياء بالفقرام ولولا الفقراء لم 
يستوجب الاغنياء الجنة . وفى خبر قال سراج الاغنياء فى الدنيا والاخرة الفقراء 
لولا الفقراء لباك الاغنيا »٠‏ و مثل الفقراء مع الاغنياء» كمثل عصى فى يد أعمى . 
وقالابو عبد الله تله : مياسيرشيعتنا امناؤناعلىمحاويجهم » فاحفظونا يحفظكمالله. 

(فى درجات الفقراء فى الاخرة)ه 

لفلف :فيماللفقراء مناعواض فقرهم فى الدنيا يومالقيامة » وفى الجنة من 

الكرامات والالطاف مشافا لين ام 3 ومن السففاء والالاء المعدة ةلهم ومنالشفا الشفاعة 


منهم لمن أحسن المي ولو بلقمة خبر 0 ل د أ 


أباعبدالله يَبْتَاييُ قال : إذا كان دوم القيامةقامعنق من الناس 9 3 الباب الجنة 
فيشربون باب الجنة فيقال لهم من أنتم ؟ فيقولون نحن الفقراء . فيقال لهم أقبل 
الحنان شقولوق- ها اعطيعمونا فيثا ‏ تحاسرونااغلية قتقول الله #ضدقوا أدخلوا 
الجنة . ومنبا أنه قال : إناكانيوم القيامة أمر الله منادياً ينادى أين الفقراءفيقوم 
عنق من الناس فيؤمر بهم الى الجئة فيأتون باب الجئة , فيقول خزنة الجنة 
اقبلوا الحساب» فيقولون : مااعطوناشيئاً فيحاسبونا عليه؛ فيقول الله صدقوا أدخلوا 
الجنة . وقد مر'ت فى اللّْؤْائين السأبقين على هذا اللولؤ سيما فى الاول منهما 
أخبار تذكرها يناسب هذين الحديثين » وقال:يقول الله عبادىماافقرتكمهواناً بكم 
لكو الع رخصذا لك لبذ الزوع تيدول الى أطاوو لوتيد حرا وجره اننا اده 
أتى إليكم معروفاً فخذوابيدءوادخلوهالجنة.ومنها أنه قال: إذاكانيومالقيامةأمرالله 
مناديا ينادى بين يديهأين الفقراء؟فيقومعنقمنالناس كثير فيقولعبادىفيةولونلبيك 
ربنافيقولنى لم افق ركملهوان بكمعلى ولكن إنما اختر تكملمث لهذا اليومتسفحوا 
وجوءالناس فمنصنع إليكم معر وفالم يصنعهإلافى فكافوه عنى بالجتة. أقولولهذا 
قال:أبواب الجنة مفتحة على الفقراء . ومنهاأن” النبى #6585 : قال: إن اللةليعتذر 
إلىعبده المؤمنالمحتاجفىالد نيا كمايعتذرالاخإلى أخيه » معأتدمااعتذر إلىم'ك 
هق بولانبى هرسلوفى روايةقال: إن اللهيلتغت يومالقيامة إلى فقراءالمؤمنين شبيباً 
بالمعتذر إليهم : فيقول : وعزتى وجلالى هاأفقرتكم من هوان بكم على" لترون 
ماأصنع بكم اليوم » قوموا تصفحوا وجوه خلايقى فمنزود منكم قى دار الدانيا 
معروفاً ولو بشربة من ماء فخذوا يدده فادخلوه الجنة فيقول رجل منهم : يارب" 
إن أهل الدنيا تنافسوا دنياهم بكذا وكذا, فنكدوا النساء ولبسوا الثيابٍ 
اللينة » وأ كلوا|الطعام , وسكنوا الدّور , و ركبوا المشهور من الدواب ٠‏ قاعطنى 
مثل ها أعطيتهم فيقول الله تبارك وتعالى : لك ولكل” عبد منكم مثل مااعطيت أهل 
الذ نا فتن كانت إلى أن انقهت سيفون كقفا : 

قال ابو عبد الله يَلتَهُ : والله مااعتذر إلى ملك مقرب ولانبى” مرسل إلة 


ال عع جاجد جمدم ممم مم0 دم 9500م م ممت جمس دةدم مسمس موديو وهر مدموة سمو وم سو وه وده مده ركو موه وو هن وسوم مه مومه وممم هه م فوم وم ممه مهو موه ممم مم مه وه 


إلى فقراء شيعتنا فيل : و كيف يعتذر إليهم ؟ قال نادى مناد إين فقراء المؤمئين ؟ 
فيقومعنق من الناس فتجلى لهمالر بفيقول : وعز تىوجلالىوعلوى و آلائى وارتفاع 
مكانى ما حبست عنكم هوانا بكم على ولكن اد خرتهلكم لهذا اليوم أما ترى 
قوله ما حبست شهواتكم فودارألدنيا » إعتذاراً » قوموا فتسفضحوا وجوه خلايقى 
فمن وجدتم له عليكم منه شربة من ماء كافوه عنى بالجئة . وقال المفضل : قال 
أبوعبد الله يليا : إن الله جل" ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج فى الدنيا 
كما يعتذر الاخ إلى أخيه , فيقول وعز تىوجلالى , ماأحوجتك فىالد"نيا منهوان 
كان بك على" فادفع هذا ال-جف وانظر إلى ما عوضتك من الدنيا فيرتفع فيقول 
ماضر نى ما منعتنى مع ماءوضتنى . ورواه على بن عفان عنه تيده بتغيير بعض 
الالفاظ قال قال لِتِيمٌ : إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج فى الدانيا كما 
يعتذر الاخ إلى أخيه » فيةوللاء وعز تى ماأفقرتك لووانبك على فارفع هزاالغطاء 
فانظر ماعو ضتك من الدانيا » فيكشف الغطاء فينظر إلى هاعو ضه من الد نيا فيقول: 
هايضر"نى مامنعتنى مع ماعوضتنى . وهنهاأن" الندبى فال : إن" الله يجمع الفقراء 
والاغنياء فىرحبة الجئة يوم القيامةئم يبعث منادياينادى من بطنان العرشيامعاشر 
المسلمين أيما رجل منكم وصله أخوه المؤمنين فى الله ولوبلقمة من خبز بادامها 
خصهبها على مائدته فليأخذ بيده على مهل حتى يدخل الجنة فهمبهممتهم يوذ 
بآبائهم وأمهاتهم فيجى. الرجل منهم حتىيضعيده على ذراع أخيه المؤمنالمكرم 
له الواصل لهء فيقول له : ياأخى اما تعرفنى الست السانع بى يوم كذا وكذا 
فيزكره كل" شيء صنع معه من الب" والسلة والكراعة , ثم" يؤخذ بيده , فيقول 
إلى إين ؟ فيقول إلى ال<دئة فان الله قدأزن لى بذلك » فينطلوبه إل ىالجنة فيدخله 
فيها برحمة الله وفضله وكرامته لعبده الفقير المؤمن ومنها أنه قال : يقول الى جل 
من أهل الجنة يومالقياعة عبدك فلان سقانى بشربة من ماء فى الدانياء فشفعنى 
فيقول تعالى : إزهس فاخرجه من الشار » فيذهبفيتجسس فى النار حتى يخرجه 
ومن أءستى من يشفع أكثر من مشر" . ومنها أنه قال : لا تزحدوا فى فقراء شيعتنا 
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فآن” الفقير ليشفع يوم القيامةفى مثل ربيعة وهشر" . وقال فى اخبار السعى فى 
حاجة المسلم وفرد أكمله أن يكون فقيراً ايض ومن صنع إليه ممروفاً فى الدنيا 
فاذا كان يوم القيامةقيل له أدخل الثار » فمن وجدته فيها أصنع إليه معروفاً في 
الدنيا فاخرجه باذن الله إلا أن يكون ناصباً . وفى حديث آخر قال: ثم شفشعهم , 
قيمن يحبون لدالشفاعة من أهل الملّة, حتى أن" وأحداً ليجى. إلى مؤّمن من 
الشيعة فيقول له : إشفع لى فيقول أى حق" لك على ؟ فيقول استظلت بظل” جدارى 
ساعة فى يوم حار فيشفع له . 

أفول يأتى فى أواخر الباب الخامس فى لؤْلوْ ماورد فى فل تعليم العلم من 
لايعلمه فى شفاعة العلماء ماهو أعظم من ذلك كله . منها مافى بعض نسع الحديث 
قال يكيم : ثلاث يشفعون يوم القيامة فى الناس مثل شفاعة النسبيين : العا لم 
والخادمله » والفقير السابر » وياتى فى الباب الساوس فى لثالى المسدقة » وفى لوُلوٌ 
إدخال السرورعلى قلب المؤمن باحسان إليه» وفى لثالى إطعامه وضيافته » وعدم 
ره سؤاله » ورفع كربة منه» وفى لالى قشاء حاجة له , وفى لؤُلوْ اقراضه, وفى 
غيرها مما تن كرهاهناك مزيدفضل للاحسان بالفقرا» يكشف عن عظم منزلة بم 
عند الله » ويأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤ ما للمؤمن و شيعتهم » ومحبيهم من 
الشفاعة ماينفعك هنا كثيراً . 

و(فى كيفية سواله تعالىعن الفقيروالغنى )5 

لول : فى مكالمتهتعالى يومالقيامة معالفقير والغنى , و سؤّالهعنهما: عن 
الحرثعن على. فىخليلين مؤمنين » و خليلين كافرين و مؤمن غنى و مؤمن 
فقير » وكافر غنى” و كافس فقير » فاماالخليلان المؤمنان فتخالا حيوتهما فىطاعة 
لله تبارك وتعالى , وتبادلا عليها و يوادا عليها فمات أحدهماقبلساحبه , فأراء ار 
منزله فى الجنة يشفع لساحبه فيقول : يارب" خليلى فلان كان يأمرنى بطاعتك 
ويعنينى عليها وينهانىعن معسيتك رب فثبدته على ماثبتنىعليه منالبدىحتىتريه 
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ها ادح و سد توي اه عدي يلنقنا عند الله فيقول كل" واحد لساحبه جزاك الله 
من خليلك خيراً كنت تأهرنى بطاعة الله » وتنهانى عن معسية الل . واماالكافران 
فتخالا بمعصية الله وتبادلا عليها فمات أحدهما قب صاحبه ء فاواه ان منزله فى الثثار 
فقال يارب خليلى كان يأمرنى. بمعسيتك وينهانى عن طاعتك فثبته على مائبستنى 
غليةمن الممادى ختى ترية هاار كين عن العذاية: فيلتقيان عند الل يوم القيامة 
يقول كل" واحد لساحبه جزاك الله من خليلك شرا كنت تأ مرنى . بمعسية الل 
وتنهانى عن طاعة الله ثم قال اقرا الاخلاءويومئُذ بعضهم لبعض عدوا الأ المتقين . 
يدعى بالمؤمن الغنى يوم القيامةإلى الحسابء فيقول اللهتبارك وتعالى : عبدى قال: 
لبيك يارب ( فيقول ظ ) ألم أجعلك سميعاً بصيراً » وجعلت لك مالا كثيراً ؟ قال 
بلى يارب ( قال ظ )نما اعددت للقائى ؟ قال آمنت وصد قت رسلك ,وجاهدت فى 
سبيلك , قال : فما ذا فعلت فيما اتيتك ؟ قال: أنفقته فىطاعتك » قال: فماذا أورثت 
فى عقبك ؟ قال : خلقتنى وخلقتهم ورزقتنى ورزقتهم» وكنت قادراً على أنترزقهم 
كما رزقتنى ف وكلت بعقبى إليك ‏ فيقول الله ع" وجل" : صدقت إذهب فلو تعلم 
هالك عندى لشحكت كثيراً . ثم يدحى بالمؤمن الفقير » فيقول يابن آدم » فيقول 
لبيك يأرب » فيقول ماذا فعلت ؟ فيقول يارب هديتنى لد ينك؛ و أنعمث على 
وكففت عنى مالويسطته اخشيت أنيشغلني عما خلقتنى له فيقول الله ع" وجل 
صدق ( صدقت ظ ) عبدى اوسل مل عدم لنفكت كثيرا م ' يدعى بالكافر 
الغنى فيقول له : ماعدوت للق ئىفيقول؟ ماأعدهتشيئا » يد ين 
فيقول ورثته فىعقبى , فيقول مهن خلقك ؟ فيقول أنت » فيقول منرزقك؟فيقولأًنت 
فيقولمنخلقعقبك ؟ فيقولأنت فيقول ألم ألكقاد رأعلى أن أرزقعقبك كما رزقتك ؟ 
فانقال :نسيتهلك و انقال لمأدرماأنت ؟ هلك عفيقولالل عن" وجل لوتعلممالك 
لحا ثم ” يدعى بالكافر الفقير » فيقول له يابن آدم مافعلت فيما 
مرتك ؟ فيقول اه الدنياحتى أنستتنى ذكرك» وشغلتنى عما خلقتنى 
له ؛ فيقول : فهلا” دعوتنى فارزقك و سئلتنى فاعطيتك ؛ فان قال: رب نسيت هلك 


ح" فوائدالفقر -/ا١-‏ 
نون قال أموها زات علك فقول لواتماء جالك قدي ليكيت كثيرا . 
+(في فوائد الفقر)ه 

لول : فى فائدة الفقر فى العاجل وفى قصتين مليحتين كاشفتين لها مضافا 
إأىأنّها من المحسوسات العيني-ة » وخالية عن مفاسد الغنىالانية فى الباب فى لؤْلوْ 
مايل عل انيه الع همه وق اذه علن عاقيل باع على طول المهن وى ان 
الفقر الممدوح المأجور عليه مشروط بشرائط عشرين. إعلم أن" مقام الفقر 
وفوايدءفىالاجلة كه مر" مستقلاً مفسلا فى الا الى السابقة وياتىتبعا فى اللالى 
الائنة ورواتعر اعقهوامد كدف التالملة كما زو قبي قيض لطر يات تنه هنبا 
فى تضاعيف الباب ليس لاحد من خلقه بعد الانبياء والاولياء » لكنه مشروط 
بشرائط كثيرة يأتى ذكرها وإلا" يكون سواد الوجه فىالدارين » والحرهان فى 
الدشأتين . بل كاد أن يكون كفراً كما عن الصسادق لِي. وم نالقصصماروى أن" 
رجلا عارفاً سافر وحده و معه كيس من الدرا هم , فلما توسدع فى البرية 
توهم من حمل تلك الدراهم و خاف على نفسه القتل ؛ فأخن بالكيس 
فنحاه فمشى على فراغ بال واطمينان خاطر وقد كان رجل يمشى فى ذلك 
الطدريق على أثره فوجد زاك الكيس فرفعه» و حمله فلحق بذاك العارف 
فسئله »وقالياأخى أهذا الطريق آمن أملا؟ فقال له العارف : إن كان الذى رميته 
انا رفعته أنت فهو غي رآهن » وإن كان تر كته؛ فالطدريق [هن. ومنها مانقله فى 
الانوار » من قسة طالب علم كان معاصراً له ؛ قال وقد كان لنا أخ صالح » فسافرإلى 
بلاى الوند » وأتى معه بما يقرب هن ألفى درعم . فأتى إلينا و ندن فى شيراز فى 
مدرسة المنصورية فى عشر الستين بعد الالف , فاخذناله حجرة فىالمدرسة » وبقى 
معنا » ووضع تلك الدراهم معه فى الحجرة ومكان من خفيف نومه أن “كل اهو 
يمشى فى صحن المدرسة هو يستيقظ مننومه خوفا عليها » وكنا نخرج معه من 
المدرسة إلى البساطين أو نحو هما و نأ تى اليه قبل الخرو ج » حتّى 
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قام زلك الشيخ , فنقول له إلى اين ؟ فيقول إلى المدرسة أخاف أن أكون 
قد نسيت حجرتى من غير قفل » فنقول له إنا قدرأيناك قفلتهاء فلم يقبل نا 
وهذا كان كا لقم و الز مان » فامنا أذفقها من يده صرفا نحى. إليه وهو ناكم 
وتلق" النام ونا عدا فنا سستفظة وسار رف الشعزء مكذا عن عدر قف علينا 
أن الدراهم قد خرجت من يده و كان الحال على ما علمناه. و قال فيه روى أن" 
هارو نار شيددخلعليهفقير » فسئله ال شيدلم تكوناغمار الففراء اطول من أعمار 
الملوك والاغنياء ؟ فقال له الفقير: ذاك بسيب أن الاغنياء قدأتيهم الله رنقم دفعة 
واحدة » فا كلوهاوفنيتأعمارهم 2 لفناثهم أرزاقهم ونوايا الفقراء فأرزافهم تا التبع 
على سبيل لمق ريج و لم فووا 9-5 ف كماو أرزاقهم فقال له هارون: 
صدقت ثم انه أمر له ا جن يلم قلها أخذها وصار إلى منز لةيعدسنة 
قليلة فاتصلخيره بيارون» فقال : إنادفعنا إليهرزقه دفعة وا<ددفا كله فمات . 
أقول : لوصح «ذا لكان ناظراً إلى مافىالرواية أنه لنيموت انسان 
حن يمشكدل: برزقة الكن لاضدن غاركة ان ذلك عياف 'لناول علن: تورد 
الارزاقعلى الايام كيفماكان كما يأتى فى لؤْلوْ الشرط التاسع عشر للفقير 
وق الولق يعه ابو “تاتى افق #ناعيت: البات: سنينافن الشيرط التاسع. .عفن 
والشدرط العشرين للفقيروفى لثالى ذم الغنى خسوصاً هن الديلمى فى ذيل 
لول جملة أخرى. :من عفاسة الفتن: لذلك شواهن 


ً) فى تع ىاد شرارط الفقير )* 
لولئى : الشرط الاول من شرايط الففير أن يكون متعففا فىنفسه كما 
مدحبم الله تعالى يقول: « للفقراء الذين أحسروا فى سبيل الله » يعنى للاقبال 
بالعبادة والطاعة ي<سبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف اى لامتناع من 


طلباً .لرضوان الله و لحط ا تعر فهم داهم بالنظر إلى وجوممع لما 
يرى من علامة الفقر لايسئلون الئاس إلحافاً » أى لا يسئلون الناس أصلا 
وقال: إن" الل يحب الفقير المتعفف اباالعيال. الشرط الثانى أن يكون 
مظهراً التجيل.والقتن يق الساين قولا وفعلا باللباس وغيره . وقدروى ابو 
بسير عن أبى عبد الله يتل أنه قال إن" ناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن 
َل مال فبعث الحسن ثَلتَاضهُ إلورجل بالمدينة » فاستقرض منه ألف درهم 
وأرسل بها إلى المصدق , فقال هذه صدقة مالنا , فقالوا| : مابعث الحسن هذه 
من تلقاء نفسه إلا" وعنده مال . وفى خبر آخر قالعبدالاعلى مولا آل سام إن" على 
اب نالحسين يتات اشتد"ت حاله حتنىتحداث بذلك أه ل المدينة » فبلغه ذلك فتعيين 
ألف درهم وبعث إلى صاصب المدينة » وقال هذه صدقة مالى . وف ىثالث قال أبوبسير 
لما بلغ أمير المؤمنين يلي أن" طلحة والز بي ريقولان ليس لعلى" مال , قال فشق. 
دل بغلية؛ فامر نو كلاثة أن مجهعوا علج حصي إذا تال هليه الحرل أتوة :وقد 
جمعوا من تمن الغلة مأة ألف درهم فنثرت بين يديه » فارسل إلى طلحة والزيير 
فاتيا فقال لهما هذا المال لى: ليس لاحد فيه شيء وكان عندهما مصدقا » قال وخرجا 
مزعنهة: وهنا تقولان» إن" لامالا :.وتاتى فى اولكن نابج التامو فى لز جملة 
أمور اخرى تدخلفىتحت قواهتعالىخذوا زينتكم عند كل مسجد أخبار ملاحظتها 
يناسبالمقام .الشرط الثالكأن لايشكوا فقره وحاجته»اى لايظهره إلى أحد إل" 
لشرورة اضطر" إليها ولو ضاق صدره أظهره عند صديق أو أخ مؤئن: ريا عزئة 
ترتب الاثر و قد مرت فى آخر الباب الثالث أخبار و قمص تدل" على فشل هذا 
وعظم ثوابه بالعموم فىلؤْلو أجر من لايشكوا مرضه ومصائبه إلى غير الله ويستره 
عمن سواه » وفى لؤْلوْ بعده ولنذكر هنا مايدل" عليه بالخسوص قال تَْتَهّ أربع من 
كنوز الجنة : كتمان الحاجة ‏ وكتمان الصدقة » وكتمان المصيبة » وكتمان 
الوجع , وقال ثَِتَميُ: الحوائج أمانة من الله فى صدر العيان . فمن كتمها كتبت له 
عبادة . وقد مر أنه قال إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن سر"ه أعطاه مثل 


ل السائم القائم » ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعله فقتله اما 
أنه ماقتله بسيف ولارمح ولكن ماأنكى فى قلبه . وقال النبى ك8 من جاع أو 
احتاج فكتمه الناس وأفشاه إلى الله كان حقاً على الله أن يرزق رزقا سنة هن 
الحلال ...و قال عن شكى عضيبة تزلت بة + فائما يشكوا ربه . وقال رسول اللّه: 
من سخط برزقه قنك تتكواء+ وأم يصبر لم ترفع له إلى الله حسنة » وألقىالله وهو 
عليه غضبان . 

أقول فلابد للفقير من السبر الكامل بالمجاهدات , فان” الله لميخلق شيثاً 
أشد” من الفقر » كما روى عنه كلؤي# انه قال أوحى الله إلى إبر اعيم يليم خلقتك 
و ابتليتك بنار نمرود » فلو ابتليتك بالفقر و رفعت عنك إلسبر فما تصنع؟ قال 
ابراهيم يارب :الفقر أشد إلى" من نار نمرود . قال الله تعالى فبعنتى وجلالى: 
ماخلقت فى السماء والارض أشد من الفقر وقال 184 :لولارحمة ربى علىفقراء 
أمتى كاد الفقر أن يكون كفراً و فى رواية أنه قال الفقر موت الاكبر قلت قلة 
العيال إحدى اليسارين » وفى اخرى قال: الفقر هو الموت الا<مر يعنى القتل 
لشدانه . وقاللقمان لابنهيابنى” :ذقت السبر وأ كلت لهاالشجر فلم اذقشيئًاً هوأمر” 
من الفقرفان بليت به يوماً فلاتظهر الناس فيستهينوك ولاينفعوك بشىء ارجع إلى 
الذى إبتلاك به فهو أقدر على فرجك واسئله. وفى رواية أخرى قال: ذقت 
المرارات كلها فلم أذق شيئاً أمر" من الفقر . قال بعض : قد يجوز الشكوى 
واظهار الفقروالالم فىغيرصورة الاضطرار لاخ فى الايمان لان الشكوى اليه ويا 
ترت غليها بعقن القؤاةولاين” مو شكوع الاذى ضيارة يوانيك او وشلنيك أو 
يتوجع ولان المحن وزحمات القلوب ربما كان القلب لايطيق تحملها كما لايطيق 
تحمل غيرها . روى عن جابر بن يزيد الجعفى قال حد ثنى أبوجعفرمَايَاي سبعين 
ألف حديث لم احداث بها أحداً ولن احدث بها احداً . قال جابر : قلت لابىجعفر 
جَلتَامُ جعلت فداك إنك قد حملتنى وقراً عظيماً بمأ حد ثتنى به من سن كم الذى 


جم قصةزوجتين بي زمنخلافة عمس 0 
لااحدث به أحداً فربما جاش فىصدرى حتىيأخذنى منه شبه الجنون . قالياجا بر 
إذاكان كذلك فاخرج إلىالجبانة فاحفرحفيرة ودل رأسك فيها ثم قل حد ثنى عد 
ابنعلى بكذا وكذا فان" الارض تحمل حديثناً فازاكانت القلوب لاتطيق حمل العلوم 
مع كوذها لذة محشة فكيف تطيق حمل أثقال الهموم والغموم اللتى صرعت مثل 
امير المؤمنين َيه فى قوله:صار عنى الفقر فغلبنى وقوله هته للحسن َيِه لاتلم 
إنساناً يطلب قوته فمن عدم قوته كثر خطاياء يا بنى" الفقير حقير لايسمع كلامه 
ولايعرفمقامه لو كان الفقير صادقاً يسمونه كازباً » ول و كان زاهداً يسم-ونه جاعلا 
يابنى من إبتلى بالفقر فقد إبتلى باربع خسال:بالضعف فىيقينه » والنقسان فى عقله 
والراقة فى دينه ‏ وقلة الحياء فى وجبه . أقول: ارجاع بعضهذه الشروط إلى بعض 
من جبة كبعض الشروط الانية لاينا فى المباينة هن جهة أخرى مع أنه 
لايضر بالمقمود . 

نولي : وممسن إبتلى بمرارة الفقر وصبر و لم يشكو فقره » ولميظهره على 
أحد الزتوجان الذذان كانا فى زمن خلافة عمر , وقستهما “كما فى بعض الكتب 
المعتبرة » أن" النوج الشاب كان من عادته أنه يجى. المسجد ويصلّى فاذا فرغ 
هن صلاته قام ولم يجلس للتعقيب فعاتبه عمريوماً و قال فهلاً تؤدب الصلاة؟ فملاء 
عين الشاب من الدمع وقال: أعذرنى يابن خطاب لستتعلم حالىووجبه فقال قد 
اشتدت علينا الفاقة » حتى كان لى ولزوجتى قميص واحد إذا لبسه أحدنا بقى 
الاخر عرياناً وأنا كنت ألبسه وأجى, المسجد واصلى فاقوم فاذهي بالبيت فتليسه 
زوجنى وتنجىء فقيل ولامجال لى للتعقيب» فبكى على حاله الحاضرون فخرج 
عمر وأخرج هن بيت المال ثمانين درهماً فقال له :خذ هذا و أنفقها على عيالك 
فأخذها الشاب وجاءبها الى زوجتها وقص” عليها القصّة ء فقالت له أيها الدون لم 
أظهرت سرك وأفشيت فقرك وبعت نعمة الفقر والفاقةبمتاع الدنيا ؟ فبعزة ربى 


لولمتردهذه الدّراهم لما كنت زوجتك يوماً إنى إخترت محن الد نيا لان لايمنعنى 


0ك فيلز م أنيكون الفقير فانعاصابر ا ح_" 


سعادة العقبى , فرجع الشاب ورد الدراهم , فلما دخل الشيل وناما» ومضى شطر 
هن اللمق كاه الجر ا وسلت ركعات » وأيقظت الشاب » وقالتله قموتوضاً فقام 
وكونا:ققالك اا الى حل قد كبا تمي التقر عير تنه القافة ناكف حيينا 
ولم يكن أحد يطلع على حالنا , والان قد ظهر حالنا فلاأحب الحيوة بعدذلك 
أريد أن أسثل الله أن يقبض روحى هل توافقنى فى ذلك أملا؟ فقال الشاب أوافقك 
فقال اسجد وادع الله » فسجدا ساعة وناجاه فقبضا فتبصرياأخى. 
جو ازراستى بكذرى خم بود جومردى بود كززنى كمبود 
أقول: قد مرت فى الباب الاو ل فىلؤْلو أحوال المقد س الاردبيلىقصة شريفة 
فك | ره ) البورة زوة: العف 
لول : الشرط الر'ابع فى الفقير أن يكون قانعاً بما أعطاه الله من الحلال 
ويأتى فى الشرط الخامس عشر ء فضل القناعة وفايدتها . الشسرط الخامس للفقير أن 
يكون صابراً عند شدائده وبلاياه حتنى يأتيه من الله فرج فى العاجل أوالعوض فى 
الاجل كما وعد تعالى بقوله « سيجعل الله بعد عسر يسراً » وقوله «فان معالعسر 
يسراً إن" معالعسر يسراً » وعن ابن عباس فى تفسيره أنه قال : يقول الله خلقت 
عسراً واحداً وخلقت يسرين فلنيغلب العسريسرين.وقالالحسنكية: خرج النبى 
كلا يوماً مسروراً فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسريسرين فان مع العسر 
يسرأ إن مع العسر يسراً وذلك لان" العرب يقولون إذا ذكرت نكرة ثم اعيدت 
مثلها » صارتا اثنتين . وفسر بعض قوله ثليه لن يغلب عسر يسرين بيسرالد نيا 
والاخرة.قال:فالعسر بين يس رين إمافر جالدنياو إماثوا ب الاخرةوقال:الصبرمفتاءالفرج. 
وكم لله من لطف خفى" يدق خفاء عن الفهمالز كى. 
و كميسرأتى من بعدعسر فف رج كر بةالقلب الشجى. 
وكم أمرتساء به صباحاً فتاتيك الصيرة: بالعف” 
إذاذاقتبك الاحواليوماً فئق بالواحد الفرى الغنى” 


ولاتجزع إذاماناب خطب فكم لله من لطف خفى 
وقنسر فى مدو الباق التالف ف لقان عد 'السين واعرة: في :الدانيا 
والاخرة وجملة هن خواصه . وفىخبر عن ابي عبدالل يلي قال :دفنمابين الى كن 
اليمانىواألحجر الاسود سبعون نبياً أماتهمألله جوعاً .الشرط السادسللفقير : أن 
يكون راضياً عن مولاه بما أعطاه من الفقر وغيره قال أبو عبد الله لَِتشيّ جاء 
جبرئيل إلى السبى 06 فقال يارسول الله إن الله أرسلنى إليك بهدية ١م‏ يعطها 
أحداً قبلك قال رسول الي ققلت وماهى ؟ قال السّبر و احسدمنه ؛ قلت وما هو ؛ قال 
القناعة وأحسن منها . قلت وماهو ؟ قل الر"ضا إلى أن قال: قلت فماتفس.رالرضا؟ 
قال الر اضى اذى لايسخط على سييده» أصاب من الدانيا اولم يسب » ولم يرض 
من نفسه باليسي رمن العمل . وقال 8ه : الزْهدعشرة أجزاء أعلىدرجة الز هد أدنى 
درجة الورع ؛ وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين , واعلى درجة اليقين» أدنى 
درجة الراضا .وقالالشهيد الثانى (ره): نسبةالصبر إلى الر'ضا عند أهل التحقيق 
كنسبة المعصية إلى الطاعة قال لان" المحبة يقتضى اللن"ه بالبلاء لاننه يجد فى 
البلاء نفسه على ن كر من محبوبه » فيزيد قربه »وانسه » والصبر يقتضى كراهة 
البلاء واستصعابه حتى يوجب الصبر عليه » والكراهة تنافىالانس فتبين بذلك أن" 
المحبة والسبر متنافيان . وايضاً فان" الصسبر إظهار التجلد وهو فى مذهب المحب" 
من أشد" المنكرات نكراً وأظهر علامات العداوة طر”اً كما قيل : 
ويحسن إظهار التجلسد للعدى ويقبح الآ العجزعند الاحبسة 
أقول لوأروت الوقوف على حقيقة هذا الفشل للركضا فارجع إلى هامر" فى 
نفل السير ف لثالن هدر الناف: التالف. وقال الماوقة ضف االر ها ان رمق 
المحبوب والمكروه والر ضا شعاع نور المعرفة » وال اضى فان عن جميع اختياره 
والر اضى حقيقة هو المرضى عنه والرضا اسم يجتمع فيه معانى أنواع العبودية 
وتفسير الى ضاسرورالقلبٍ .سمعت أبى محمدالباقر تيه يقولتعلقالقلب بالموجود 


شرك وبالمفقود. كفر وهما خارجان عن صفة الى ضا والعجب مم يدعى العبودية 
0 كيف ينازعه فى مقدوراته حاشا الر"اضين العارفين عنذلك وقال أعلم النناس 
بالل أرضاهم بقضاء الله » وقال عجبت للمرء المسلم لايقضى ال له إلا كان خيراً له 
وإن قرض بالمقاريض كان خيراً له و إن ملك مشارق الارض ومغاربها كان خيراً له . 
وقال على بن الحسين تلت : الصبر والراضا عن الله رأس طاعة الله و هن صير 
ورضى عن اللهفيما قضى الله عليه فيما أحب” أوكره لم يقض الله له فيما اخ أو كوه 
الآاماهو خير له وهر" عن النبى 84]؛ هن تمتى شيا وهو لله رضاً لم عر من 
الدنيا حتى يعطيه و قال تَليَّهْهُ ينبغى لمن عقل عن الله ان لا يستبطتئه فى رزقه 
ولايتسهمه فى قشائه وقال ليه :أحق خلق الله أن يسلمبما قشىالله ومن رضى بالقضاء 
اتى عليه القضأء وعظ الله أجره . قال تعالى أكتبه من السديقين عندى, وفى رواية 
أخرى قال الباقر تَلتَهعُ : أحق خلق الله أن يسلم قضآء الله هن عرف الله ومن رضى 
بالقضاء أتى عليهالةضاء وعظ.مالله أجره ومن سخط القضاء قشىعليهالةضاءواحبطالله 
أجرء وقالء َكَل : لميكن رسول الله 88 يقوللشىء قدمضى لوكان غيره . 

وأقل بعضخد امه أنه كان يخدمه تسع سنين ولم يرمنه 16 اعتر اضاً على 
أمر لم يقع ولم يقبل لاهله لم فعلتم كذاء ولم تفعلوا كذا كما من" فى الباب 
الاول فى لوْلوْ آدابه . وقد روى عن أمير المؤمنين ثَيَلهُ أنه قال : لوأدخلتنى نارك 
لم أقل انها نار وأقول انها جنتى لان" جنتى رضاك فاينما أنزلتنى أعرف ان" 
رضاك فيه. 

دقال له سلمان الفارسى رضى الله عنه : ياامير المؤمنين ثَلتَلهُ أتحب الموت 
ام الحيوة فقال : لاأحب الا ماأحبه لى مولاى » وعن ابن مسعود لان الحس حمرة 
احرقت هااحرقت » وأبقيت ماأبقيت أحب الى" من أن أقول لشىء كان ليته لميكن 
أو ااشىء ولم يكن ليته كان » ونقل ان" رجلا من الكاملين ألقى فى بحر فقيل له : 
أناخذك ام نبقيك فيه ؛؟ فقال اما أنا فلا أدرى ايهما خير لى. 


دددى أن موسىقال: يارب دلنى علىأمرفيه رضاك حتى أعملله فاوحى اليه 
ان" رشائى فى كريك وأنت لاتمبر على ماتكرء فال : يارب وني عليه قال: فازة 
رضائى فى رضاك بقضائى . 

وقال :قال الله عبدى المؤمن لاأصرفه شيثًاً الاجعلته خيراً له فليرض بقضائى 
ولمتر علن بلائن ولتم كرتشا ا كته ياعدمن الصد يقيّن عتذى :وقال + ياحوسى 
ماخلقت خلقاً أحب' الى" من عبدىالمؤمنوانى انما ابتليتهبما هو خيرله وأعافيه 
لما هو خير له وازوى عنه لما هو خير له وأنا أعلم بمايسلح عليهعبدى فليهبرعلى 
بلائى » وليشكر نعمائى » وليرض بقضائى اكتبه هن الصدايقين عندى اذا عمل 
برضائى » وأطاع امرى وقال ثيه : اعطوا الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب الله 
يوم فقر كم وفافتكم والافلاس . 

وقال :طوبى لمن نكر المعاد وعمل للحساب و قنع بالكفاف و رضى عن الل 
وفال النسبىة: من احب أن يعلم ماله عند الله فلينظ رمالل عنده فان"” الل تعالى 
ينزل العبد من حيث أنزله العبد من نفسه؛ وفى أخبار موسى انهم قالوا اسل لنا 
ربك امرأ اذا نحن فعلناء يرضى به عنا فأوحىالله تعالى اليه قل لهم يرضونعتتى 
حتى أرضىعنهم وفى مناجاتهاى رب أى” خلقك احب" اليك ؛قال : من ازا أخذنت 
حبيبه سالمنى قال : فاى خلق أنتعليه ساخط :قال : من يستخيرنى فىالامر فاذا 
قضيت له سخط قضائى » وقىأخبار داود ان محبتى من اوليائى أنيكونوا روحانييين 
لايغتقون » وقيل للسادق تيم بأى"شى. يعلم المؤمن انّه مؤمن ؟ قال : بالتسليم 
لله والراضا فيما ورد عليه من سرور او سخط وقال رسول الله : اا كان يوم القيامة 
أنبت الله لطا ئفة من امستى أجنحة يطيرون الى الجنة ويسيرون فيها وينعمون بما 


تشتهيه أنفسهم وتقول لهم الملائكة هلرأيتم الحساب ؟ يقولون مارأينا الحساب 


يقولون لهم هل مررتم على لعن 5 _ لوو 1 71 راطء 500 رأيتم 
جهنم؟يقولون ماراينا شيئا تقوللهم الملائكة انتم هن أمة أى نبى؟ يقولون منأمة 
عد يقولونلهم : الع باللهأخبرو نا ماكان عملكم فىدار الد نيا ؟ يقولون كانت 
فينا خصلتان بلغنا الله تعالى بفضله ورحمته هذه المنزلة» تقول لهم الملابمكة 
ماالخصلتان؟ يقولون كنااذا خلونا استحييناان نعصيه و كنا نرضى بما قدر لنا من 
اليسير تقول الملائكة حق لكم هذا المقام. 

وفى الكافى قال : بقيبة اتيث أبا حبد الله تَلتَهُ اعودابناً له فوجدته على 
الباب فازا هو مهتم حزين فقلت له جعلت فداك : كيف الصبى؟ فقال : واللّانه لما 
به ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج الينا وقد اسفن وجهه وذهب التغير والحزن قال: 
فطمعت أن يكون قدصلح الصبى فقلت : كيف الصبى جعلحفداك ؟تقال : قدمضى 
نسيل قلت خعلت فداك لقد كيت وهوعض هيكما حرينا و قنارايت خالك 
الساعة وقد مات غير تلك الحال فكيف هذا فقال: انا أهل بيت نجزع قبل 
المصيبة فاذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلّمنا لامره .وفيه عنعلاقال: كنت جالساً 
عند بيعبد الله يَليَايهُ فسرخت الصارخة منالد"ار فقام أبوعبدالله و جلس فاسترجع 
وعاد فى حديثه حتى فزع منه ثمقال : انا نحب أن نعافى فيأنفسناواولادنا وأموالنا 
فاذا وقع القضاء فليس لنا أن نحب مالم يحب الله لنا . 

أفول : قد روى نظير ذلك عنه يَلتٌَ عند موت ولده أسمعيل ولبسه ثوب 
الجديد والزينةبالمشط والاشتغال بالامروالنهىفىالا كمال . 


دره اكر قسمتو آيد نوش كن صافش|نكار اين سخندر كوش كن 
همجو طفلان بستهُ كهواره باش بى تصراف بندةٌ بيجاره باش 
بنده باش وهرجه آيدرد مكن جز رضا دادن طريق خود مكن 
ازرضا خود نيست بهمر منزلى كوى اين دولت نيايد هردلى 


اختيار خونى بنه بارى نخست يس ميان اندر رضا بربئند جست 


-/17؟ت 


تا تو از علم حقيقى غافلى 
جون زحق كردى رضاى حق طلب 
زهر ناكامى هميخور بيكله 
اعلن امف يق 


في ل اطالفقر 


ع 

از جنين دار الادب بى حاصلى 
حم اوارأ هم رضاده روز وشب 
هر كدائى را كجا اين حوصله 


منتباى جاهدوا فينا است اين 


درطريقت منزل 
جون نسيم اين حمن بيدا شود بلبل جان درقفس كويا شود 

قال تعالى : اناللله لااله الا أنا من لم يصبر على بلاثي ولم يرض بقضائى 
فليتخذ ربا سوائي. وقال :من أصبح على الد نيا يا أصبح على لل وناغطا برقال 
ييه : كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته والحاكم عليه 
وقال: ومن سخط برزقه وبث” شكواء ولم يصبر لم ترفع له الى الله حسنة ولقى الل 
وهو عليه غضيان . 

اقول : قد مر" فى الباب الثانى فىلوْلو الامرالثامن من الامورالعشرة ترك 
الاعتراين غلى الل وفى البات الاوز لؤلء الكرامات الساورة عن جه هن الراهاد 
والار كين للهوى » وفى الباب الثالث فى لؤلو اعلم ان" الاعلى من الصبر على 
البفائن:وياتن قىالبات قريب فى لؤلز عفاد النتؤال من الاخبار والقنص والاخمار 
ماينفعك فى المقام كثيراً ثم اقول : كفاك فى الر ضا مافىحديث انه قال: هن 
رضى فى الله بما قسم الله له استراح بدنه . 

«(فىانالشكرفىشرائطالفقر )نه 

لو للو:الشرط الحابم أن يكونشا ك رأعل ىكلحال مررحالاتالرخا والشد"ة 
والضيسقوالسعةعن القمى فى تفسير إن فى ذلكلايات لك لصبار شكور»هوالذى يصب 
على الفقر والفاقة و يشكر على جميع أحواله و قال أبوءبدالل : شكر كل نعمة 
وان عظمت ان يحمد الله وعنه تَلتَلةُِ قال : ماأنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو 
كبرت فقال : الحمد لله الآ اى شكرها وفى خبر قال : ماأنعم الله على عبد مؤمن 


-54- فيأن الشكر فزق رايط الفقن ٍ_؟ 
نعمة بلغت ما بلغت فحمد الله عليها الاكان حمد الله أفضل وأوزن وأعظم من تلك 
النعمة » وفى آخر نفرت بغلة لابى جعفر فيما بين مكة والمدينة فقال: لثن 
ره اللُعلى” لاشكرنّه حق” شكره فامًا أخذها قال : الحمدلله رب" العالمين ثلاث 
هرات ثم قال : “لاث مر"ات شكراً لله وفى آخر قال حماد : خرح أبو عبدات يكم 
هن السحه وقد حتاعت: وابئة فال ا لفور يفا اله علن” لاشمكرن أ عق شكره 
قال : فما لبث أن اتى بها فقأل : الحمد لله فقال قائل له : جعلت فداك أليس قلت 
لاشكرن الله حوشكره ؟ فقال أبوعبدالل تَعَام ؛ : ألم تسمعنى ؟ قلت : الحمد لله وقال 
ْلَه : تمام الشكر قول الى جل 5086 العالمين , وقال عمر بن يزيد قلت 
لابى عبد الله عَم : اتى سئلت الله أن يرزقنى مالا فرزقنى واثى سألت الله أن 
يرزقنى ولداً فرزقنى وسألته أن يرزقنى داراً وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً 
فقال : اما والله مع الحمد لله فلا وقال أبو عبد الله يَلتَهِهٌ : امن عبد يرى مبتلى 
فيقول : الحمد لله الذى عدل عنتى ماابتلاك به وفسّلنى عليك بالعافية الهم عافنى 
و ابتليته به الالم يبتل بذلك البلاء وقال أبو جعفر تَتٌَ : تقولثلاث هرات إذا 
نظرت الى|ألمبتلى من غير أن تسمعه الحمدل الذى عافانى مما ابتلاك به ولوشاء 
فعل قال من ذلك قال لم يسبه ذلك البلاء ابداً . 
وقال ازا رأيت ال ر"جل وقد ابتلى وقد أنعمالله عليك فقل : اللسمإنىلاأسخر 
ولاأفخر ولكن أحمدك على عظيم نعمائكعلى وقال ا ذا رأيتم أهل البلاء قا خينينو اا 
واشمفوم فان ذلك يحزنهم .وقد روى أنالسادق َيِه قال : انداود النبى متم 
قال : يارب" أخبرنى عن قرينى فى الجئّة و نظيرى فى منازلى فأوحى الله اليه 
أن ذلك متى أبو يونس تَلْتَي قال : فاستازن الله فى زيارته فاذن له فخرج 
وسليمانابنه حتى أديا موشعه فَأَا هو ببيت هن سعف فقيل لهما هو فى السوق 
فكلا عنه تَتَلضُ فقيل لهما : اطلباء فى الحطابين فسئلا عنه فقال لهما جماعة من 
الناس نحن ننتظرءالان حتىريجىء فجلساينتظرانه إذأقلموعلىرأسه وقر (حرمةخل) 


ن حطي فقام اليه الناس فألقى عنه الحطب وحمدالله و قال : هن يشترى طيبا 
بطيرب؟ فساومه واحدوزاده آخر حتى باعة من يعشهم فال يتاي :فدنيا منه وسلما 
عليه فقال : انطلقا بنا الى المنزل واشترى طعامهبماكان معه ثموضعه بين <حجرين 
قد اعداهما لذلك وطحنه ثم عجنه فى نقير له ثم اضج ناراً وأوقدها ثم جعل 
العجين فى تاك النار وجاس معهما يتحدث ثم قام فقد نضحت خبرته فوضعها فى 
النقير وفلقها ور عليها وجعل إلى جنبه مطهرة ماء » وجلس على ركبتيه وأخذ 
لقمة فلما رفعها الى فيه قال : بسماللافلما ازدردهاقال : الحمد لله ثم فعلمثل زاك 
باخرى واخرى ثم" أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فلما وضعه قال : الحمد لله 
يارب من ذاالذى أنعمت عليه وأوليته مثلهاأوليتنى قدصححت بدنىوسمعى وبسرى 
ويدى ٠‏ وقوايتنى حتى ذهبت الى شجر لمأغرسه ولا زرعته ولم اعتم لحفظه فجعتله 
لى رزغاً واءنتني على قطعه وحملهوهيدات لى هن اشتراه هنى فاشتريت بدمنه ماما لم 
أزرعه » وسمضرت لى حجراً طحنته والنار فانشجته » وجعلتنى أ كله بشهوة اقوكى 
بها على طاعتك فلك الحمد قال : ثم بكى فقال داون ظَيَايُ لسليمان : يابنى" فم 
فانصرف بنا فانى لم أر عبداً قط" أشكر لله من هذا . 

أقول : مى”تفى الباب الاوّل فىلؤلؤاالكرامات السّادرةعن جمع من الزهان 
والتاركين للووى قسة شريفة فى الحداد ومرت فى الباب الثالث فى ذيل لؤْلوٌ 
الامور العشرة التى تسهل السبر على المحن قستان اخريأن تذكرها يناسب 
المقام » ومما يعظم آلا. الله ويوجب شكره عند كل نعمة » ورفع كل نقمة أكثر 
من متسى ابى يونس ماءن السادق تلت ان عا بدأكان فى الاعصار السابقة يعيد الل 
فى كوف جبل صائماً نهاره قائماً ليله » وكان قد أنبت الله له باب ذلك الكبف 
شجرة رمان فكان يا كل منها كل ليلة رمانة واحدة ويد خر منها لشأنه 
فيقى يعبد الله +مسماة عام ريا انا كان يوم القيامة أمرالله باحشار ذلك 
المابد فيقول لملائكة الرحمة : انىقدعفوت عنه فادخلوه الجنة بفسلىفيقول 


العايد : بارت انى قل عيدتك ان ا ار أن ا الجنة بعيادتى فيقول 
ا سبحانه : آراذ ف ادل ياملا كتى رَنو عبانىده مع ما | نعمت عليه فِ الد نيا 
فتوضع اعماله كلها فى كفة من الميزان فتوضع رمانة واحدة من ذلك 
الرهان فترجح رمانة الواحدة على كل ذلك العمل فيبقى العابد متحيراً 
فيو لديا رت" اميق منك الفضل فيدخاه الحنة 5 

فهما وكوف عن ,ذلك قولةمالن #دنوإن تعد وا ثممة أ لاتعد وها 
اىلاتقوموا بشكرها كلها وذلك لان" فى اللمحظةالواحدة ينظر الانساننظرات 
لا تخصى و يسمع بأننه حروقا لاتحصى و فك بلسانه كلهات ا تحصى 
و تسكن منه عروق لايعلم عدوها و شحرك مده عروق لا يعلم عددها و 5 
بائفائن ‏ الاتحنى ودسناول فق الووع انقاننا لانخم و كذلك تعبدر د دوارجة 
بحر كات "كثيرة فهذا فى اللحظة الواحدة فكيف فى دومه » و سئنةي)و طول 
عمره صدق الله العلى العظيم فينبغى للعبدأن يعلم من نفسه العجز عن اداء 
شكره تعالى » ويعترف بعجزه عنه فانه منتهى الشكر كما روى فى الكافى 
عن أن عيد ل ا إنه قال : دهن أنعم الله بمعمء4 فعرفها بقلءه فقد 6 شكرها 
وان الله أوحى الن موسى الكو حق كر فقال : يارب" و كيف أشكرك 
حق شكرك وليس من شكر اشكر به الا وأنت أنءمت به على قال يا موسى : الان 
شكرنق حين علمت ان ذاك 0 وروى ايذاً ان الله أوحى الى داود ا كر 
حق شكرى فقال : الهى كيف أشكرك حق شكرك » وشكرى اياك نعمة منك؟ 
فةال:الان شكرتنى حق شكرى » وقال داود : يارب و كيفكانآدم يشكرك حق" 
شكرك وقدجعلته أبا انبياءك وصفوتك واسجدت له ملائكتك؟ فقال : انه اعترف 
أن" زالكمن عندى فكان اعترافه بذلك حق شكرك أقول : تاتى فى أواخر الباب 
الخامسفى لوْلوْ آداب المائدة والاكل كيفية شكرنوح تيم الذى قال الله تعالى 
فى حقه : انه كان 2 وبعش ماينفك فى المقام . 


3 هن شرائط الفق رالشوق اليه 0 


+( فى أن شوةالفقرمن شرائطه )» 

تؤلؤ : الشرط الثامن للفقير أن يكون شايقاً للفقر طالباً له كارها عن 
زواله كما مر"نقله عن عيسى تَلتَاهُ ونبيسنا وليك4 وعلى تيقلا وغيرهممن الزاهدين 
فى الباب الاول فى ليالى سل وكيم » و من" فى صدر الباب من ابراهيم بن أدهم 
وذاكسهليسير امن تأمل فيما مر" من فضله وفوائده بلقيل : يكفىللاغنياء مهانة 
ان ر يسوم قارون خسف به و بداره » و كفى للفقراء فخرا أن" رئيسهم عيسى إلا 
كم الى السمان: 

اكر لنت ترك لذت بداني كرلداث: تفن لذت كوا 

الشرطالتاسع أن لايتعرض على اللةمطلقاً ولقدمر" إشباع الكلام فى الباب 
الثانى فى الامر الثامن فى ذلك قال الصادق يقلا : فىقوله تعالى حكاية عن سارة 
ياويلتا يءنى ياعجباً وهو يطلق على كل أمر فشيع و شر «ءالد وانا عجوز» وقد 
>ثاقم حرق انية عيض بوهذا ينان ييا ونير ارق كروك وما يله أن هذا الود 
عجيب أوحى الله إلى ابراهيم انَّه سيولد لك فقال لسارة «فقالت .الد و انا عجوز» 
فاوحىالله اليه انباستاد و يدب اولادها اريعمأة سنة بردها الكلام على قال : فلم 
طال على بنى اسرائيل العذاب ضجوا وبكوا الى الله أربعين صباحاً فاوحى الله الى 
موسى وهارون تخلسهممن فرعون فحط عنهم سبعين ومأة سنة هكذا أنتملوفعلتم 
لفرج الله عنا فاما إذا لم يكونوا فان الامر ينتهى الىمنتهاه . 

الغرط العاشر أن يكون مجتنباً عن الحرام وأعلى منه أن يكون مجتنباً 
عن المشتبهات كما مر" مفصلا فى الباب الثانى فى لثالى الجوع فى لؤْلوْ أقسام 
المحمود من الا كل مع أحوال بعض الزهاد فيه. 


الشرط الحاديعشر أن يكون فأعلا لما أمرهاللهبه من الواجبات والمندوبات 
بقدرالطاقة . 


وان فشر ابالفي يل ٍ" 


000 الشرطالثانيعشر أنيكونتاركا لمانهاءالله ء عفها من 6 2 والمكر قا 
شسيما اليه كداخهفيا: فى إلكافى قال أبو عبد الله يهلا : سيد الاعمال ثلائة إلى 
أن قال ون كر لله على “كل حال لين .لحان ال والديه شنولا آله الا اله فنا 
ولكن اذا ورد عليك شىء أمر الله به أخذ ت به و اذا ورد عليك شىء نهى ان عئة 
ت ركته»ء وفى خبر آخر قال : أشد” مافرض اله على خلقه ن كر الله فى كل موطن 
ازا هجمت على طاعة أو على معصية وفى آخر قال : ماابتلى المؤمنيشى. أشده عليه 
من نكرالله عند ما أحل له وعندماحرمعليه . 

الشرط ال“تالثعشر أن لايفتر بسبب الفقر عما عليه من العبادات والطاعات 
ولايمتنع عن التسدقات المقدورة. 
دانى كرا زشيرولان مهرد كفتة أند اتراكة سكدضى ونا زيون تكرن 

واعلى منه أن يعسر على نفسه بالتصدقات تاسياً بأهل البيت وقدروى 
ان" السادق بلقلا قال لشقيق : كيف أنتم فى بلادكم ؟ فقال : بخير يابن رسول 
اله ان اعطينا شكرنا » وان منعنا صبر نا فقال له هكذا كلاب حجازناياشقيق فقال 
له كيف أقول فقال له هلا كنتم اذا أعطيتم اثرتم » وإذامنعتمشكرتم. وروى أن 
ابراهيم بن أدهم قال لشقيق بن ابراهيم حينقدم عليه من خراسان: كيفتر كت 
الفقراء من أصحابك ؟ قال : تر كتهم انأعطوا شكروا , واذا منعوأ صبروا وفىنقل 
آخر قال : ان وجدوا شكروا وان فقدوا صبروا2» وظن” انه لما وصفهم بترك 
السؤال والسبر على الفاقة فقد اثنى عليهم غايةالثناء فقالابراعيم: هكذا ترركت 
كلاب بلخ عندنا فقال شقيق : فكيف الفقراء عندك ياابا اسحاق ؟ فقال : الفقراء 
عندنا ان منعواشكروا واذا اعطواآثروا فقبلرأسه وقال : صدقت يااستاد » وأعلى 
منه أن يقترض ويتصداق كما كان رسول الله 84 يقترض ويتصداق وقد هن فى 
الباب الاول فى أحواله 268 انه ترك سبعين ألف درهم قرض اقترضهأ للفقراء 
فأن'اها بعده أمين ال.ؤمنين . 


الشرطالرا بععشر أن لايد خرزائداً على سنة .قالالسادق يهلا : النفس اذا 
أحرزت قوت سنتها استقرت » وما زاد على ذلك فهو هم ونم وخروج عن الوثوق 
بفضل اله » وقال: ا نالنفس اذا عرفت قوتهاةنءةبه ونبت عليه اللحم » وفىالن واية 
ان" سلمان كان اذا أخذ عطاؤه رفع منه قوته لسنة حتى يحضر عطاؤه منقابل فقيل 
له : ياأباعبد الله أنت فى زهدك تصنع هذا و أنت لاتدرى لعلك :موت اليوم اوغداً 
وكان جوابه أنقال: مالكم لاترجون لى البقاء كما خفتملى البقاء أما علمتم ياجهلة 
أن" النفس قد تلتاث على صاحبها اذا لم يكن لبا من العيش ماتعمد عليه فاذا هى 
أحرزت معيشتها اطمأنت وأعلى منه أن لايدخر زائداً على أربعينيوماً وأعلى منه 
أن لايدخر زائداً على يومه وليلته فانه درجة السد يقين قال الله تعالى عجبت من 
عبد له قوت يوم من الحشيش أو هن غيره وهو يهتم الغد . 

وقال يفلا : خطاباً لرجل فكيف يك يابن آدم اذا بقيت مع قوم يخباؤن 
رزق سنسوم لضعف اليقين . 

اقول : ومن ضعف اليقين أن يدخر ويقتر و لا يصرف مايحتاج إلى صرفه 
لنفسه أو لعيالهأولضيفهأو غيرهم فى الان لابعده فلا منأن يقتر من اليوم لليل 
أوللغدا ويمسك لبعده ويضيق عليهم وقد قال : بذل الموجود زينة اليقين » والايثار 
زيئة الز هد . 

الشرطالخامس عشر أن لايجمع زايداً على الكفاف من الاسباب والثياب 
والاموال وساير الملرر-س بليقتصر فى كلها على قدر الضرورة بحيث عم ليقوله 
:يي لاحق لابن آدم إلآ فى ثلاث : طعام . تموم به صلبه » و ثوب يستربه عورته 
وبيتيكنه فما يزاد فهو شغل وهم" وحساب أو عقاب ليسلم عمدا نكره فى رواية 
من قوله كللي8 مامن أحد يوءالقيامة غنى و لا فقير الا يود" أنه لم يؤْت من هذه 
الد نيا الا القوت ثم قال : فاذاً أنت فىأخن الحاجة من هذه الثلاثة مثاب وفيما زاد 
عليه إن لم تعص الله متع رض للحساب ء وان عصيت الله فانت متعرض للعقاب ولنعم 


0 فى القناءة وف كينها 


ماقيل #اماأعطل عبن شيعا من الدانيا الا" قيل له خذه علىثلاثة أثلاث شغل , وهم" , 
وطول حساب ثم إن نكر هذه االثلاثة انما هومن بأب المثال لكثرة الحاجة إليها 
والا فحكم كل ما يحتاج اليه الانسان لازماً حكمها كما هر" فى اللْوْلوْ الال 
من صدر الباب لكن سيأتى هنا بيان الحاجة , و حال الانسان فى تخريجها 
وتكثيرهافلا تغفل عنها.وقال رسول الله #85 : قالالله ان من اغبط اوليائى عندى 
رجلا خفيف الحال ذاحظ من صلوة أحسن عبادة ربه بالغيب وكان غامضاً فى الناس 
جعل رزةه كفافاً فسبر عليه عجلت منيت فقل تراثه وقللت بوا كيه » وقال : طوبى 
لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقال بَلإكَنَه : الهم ارزق عدا وآل عد ومن أحب عدا 
وآل عد العفاف والكفاف , ومن أبغض عدا وآل عل المال والولد . 
وقال السجاد امن رسول الله مَلشظةْ براعىإيل فبعث يستسقيه فقال : أماما 
فى ضرعها فسبوح الحى' واما مافى آنيتها فغيوقهم فقال رسول اله يفكيو : الهم 
١‏ كثر ماله وولده ثم ف براعى غنم فبعث اليه يستسقيه فحلب له ها فى ضروعها 
واكفا ها فى إنائه اناء رسول الله كِنلي# : و بعث اليه بشاة فقال : هذا 
ماعندنا , وان أحببت أن نزيدك زدناك قال فقال رسول الله ملظ : الهم ارزقه 
الكقاف:فقال لض اسحابة : بازمولات وغوت للذئ:رزد لا يدعاء عامتكا بحية 
ودعوت للذى أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه فقال : ماقل” وكفى خيرهما 
كن والبى اليم ارزق عٌّداً وآلعّد الكفاف , وان كان لابد فيأخذبطريق القناعة 
كت عن جابر عن النبى,َ[للظي كنز لايفنى ان من قنع شبع وعز" , وماافتقر 
قط وانها من المراد بقوله تعالى « من عمل صالحاً من ذكر او انثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حيوة طي-بة » كمافى نه البلاغة انه سل عنها قال : هى القناعة » و فى 
الحديث عن التبى تَلِقةٍ انها القناعة والر"ضا بما قسم الله وقالالقمى: هىالقنوع 
بها رزقة الله وإنها عن اهران بقولة تال حكانة. هن سلينان :زتهت لى هلكا 
لاينبغى لاحد من بعدى » وإنها المراد بقوله تعالى « وليرزقتهم اه رزفاً حستاً » 
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المعاش رضى الله منه باليسير من العمل. و فى خبر آخر قال: من رضى هن الله 
بالقليل من الرارق قبل اسه اليسيرهمق العمل “وقن :رضن بالنسي من العلا 
خفت مؤننه وزاكت مكسبه وخرج من حد الفجور . 

وقال امير المؤمنين يَْتَضمُ : يابن آدم ان كنت تريد من الدنيا مايكفيك 
فان ابش عافييا يكنيك وان كك اننا ترد هالايكفيكة فاق كل حافننا 
لايكفيك. وفى خبر آخر عنه تَلظَوْ قال : من رضى من الد نيايمايجزيه فان أيسر 
الذى فيها يكفيه, ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن شىء فيها يكفيه 
وقال حمزة : شكا رجل إلى أبى عبد الله متت إنه يطلب فيسيبه ولايقنع وتنازعه 
نفسه الى ماهو أكثر منه وقال علمنى شيئا انتفع به فققال ابو عبد الله : ان كان 
مايكفيك يغنيك فادنىفيها يذخنيك؛ وانكان مايكفيكلايغنيك فكلمافيها لايغنيك. 
حريصرا ذنكند نعمت دو عالم سير «ميشه آتش سوزنده اشتها دارد 

وقال مَالدكية لبعءض أصحابه : كن قنعاً تك نأشكر الناس , والناس أموات 
الا من أحياه الله بالقناعة وماسكنت الفناعة الا" قلب من استراح ء والقناعة ماك 
لايسكن الا قلب مؤمن , والرضا بالقناءعة رأس ال هد ومعناهاال.كون عند عدم 
المشتهيات »والر"ضا بقليل الاقوات , وترك التأسف علىمافات. وعن!( نب عرفل 
عن جبرئيل حين سئله عن تفسير القناعة قال : يقنع بما يصيبه من الد نيا ويقنع 
بالقليل » ويشكر باليس.ر.وفىالزبور القانع غنى” ولو جاع وعرى بل عنالسجاد 
فى حديث » ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس .و عن ابىجعفر ل من 
قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس . و فى حديث من أراد أن يكون من أغنى 
الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه دما فى يد غيره » ومن قنع استراح من أهل 
زمانه واستطال على أقرانه وجاء فى قوله تعالى: «فك رقبةأوإطعام فييومذىمسغبة» 
انه فال:فكها منالحرص والطمع , ومن قنع فقد اختار العّز على الن لوالر"احة 
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بالقوت , وقال أشرف الغنى ترك المنى. وقد روى أن امير المؤمنين ليم اجتاز 
ماب و عنده لحم سمين فقال : يااعير المؤمنين هذا اللحم اشتر منه فقال ثَاتَلق: 
ليس اكثمن حاضراً فقال : أنا أصبر يا امير المؤمنين فقال له : أنا أصبرعن اللحم 
وان الله سبحانه وضع خمسة فى خمسة : العز" فى الطاعة » والنّل فى المعسية 
والحكمة فىخلو البطن , والهيبة فى صلاة الليل» والغنى فى القناعة و فى خبر 
آخرقال تَلِقِئيكْ :قال تعالى : انى وضعت خمسة أشياء فى خمسة والناس يطلبونها فى 
خمسة اخرى فمتىيجدونها » انىوضعت الع" فىطاعتى والناس يطلبونها فى أبواب 
السلاطين فمتى يجدونه » ووضعت العلم والحكمة فى الجوع والتاس يطلبونه فى 
الشبع فك يحدو نه ووشعت الراكة ف الجددوالكان يظليوتها عي الى نذا فمقن 
حجرت بو وميه الني فى الفاعة والتانى وطلتوةة يعم الحا افنعن: يشيرقة 
ووضعت رضاىفى مخالفة الهوىوالناس يطلبونه فىالووى فمتىيجدونه. و فىالعدة 
ووضعت رضاى فى سخط النفس وهم يطلبونه فى رضى النفس فلا يجدونه و قال 
بعشهم : أن الغنى والعز" خرجا يجولان فوجداالقناعة فاستقر ١‏ .وقالحكيم : من 
قذع كان غنياً وان كان فقيراً و قال آخر : اذا طلبت العززة فاطلبها فى الطاعة 
وانطلبت الغني فاطلبها فى القذاعة . 

وقول لحكيم , رأيتشيئاً أفضل من الذهب #قال:نعم القناعة . 
كر كنج قناعتىترا دست دهد نزد تو فرشته دست بردست نهد 
وقال لابى ذر : قلّل من الشهوات يسهلعليك الفقر , وافنع بما اوتيته يسبل 
علي كالموت . 
وقال تَلِنيكي : ان الله فز إلى المؤمن أموره كلها ولم يفواض اليه أن 
يذل نفسه الم تى قول الله تعالىهيهناءدوله العزة ولرسوله وللمؤمنين قيل له بما 
يذل" نفسه؟ فال: يدخل فيما يعتذر منه ولكن لايخفى على المتبسر أن" مثال 
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الأتنان سال وى القة لأنز اليلق حول تقس خسن سير لقاقفيا خبلكا كما ” 
فى لوْلؤْ زم الد نيا و كذلك الانسان يلف" حول نفسه هن الاسباب و المحاويج 
المتفر'ع بعضها على بعض» ويجعل يكثرها » ويستخرج اللوازم التىيمكنالغمض 
عنها شيئاً فشيئاً حتى يسير كثير الحاجة فيهلك فتعلم السلوك فى هذا الباب 
الباب من سلوك الانبياء والاوصياء وغيرهم هنالسالكين فى دار الدانيا كما هن" 
نبذ منها فى الباب الاوال فى لثالى سل وكهم فى دار الد نيا . 


جند خواهى ييرهن از بهر تن 
آنجنان وارسته شو كز يبعدمر!ك 
كر تباشد جامه أطلس ترا 
ور مزعفر نبودت بافند ومشك 
ور نباشد جام آب اززر ثاب 
ور نباشد فرش ابريشم تراز 
كر نباشد مركب زر ين لجام 


ور نباشد دورباش أزييش ويس 


تن رها كن تانخواهى ييرهن 
مرده ات را عار آيد از كفن 
كبنه دلقى ساتر تن بس ترا 
خوش بود دوغوبيازونان خشك 
با كف خون ميتوانى خورد اب 
باحصير كهنة مسجد بساز 
ميتوانى زد بياى خويش كام 


دورباش نفرت خلق ازتو بس 


وقد نقل أنابراهيم بن أدهم نظر يوماً من كوة كانت فى قصره فر آىرجلا 
جالساً فى ظل" قسرء وأخرج خبزاً يأكله فلمًا أ كله شرب عليه مآءثهنام فى ظل 
الجدار فتفكر ابراهيم فى نفسه وقال : أيستها النفس اذا كنت تقدر على القناعة 
والتعيش بمثل هذا ال جل فلم تتحمل ماتحملت فنزل من قسره وخرج من ملكه 
وسلطائه » وماكان فيه هن الد نيا وما فيها ولبس ثوب الفقر وبلغ بنفسه مابلغ وقد 
روى أنه كان من تجمله اذا خرج إلى السيد اوإلىغيره كان بين يديه اربعمأة عمود 
من ذهب وفضة وسار بصره إلى انه صلّى خمس عشر صلاة بوضوء واحد وقد مر بعض 
أحواله فى الباب الثالث فى لؤْلوْ اعلم أن الاعلى من الصبر على المصائب . 


لما 


ع 


ونقل خليل بن أحمدكان منزهادالشيعة ارسل اليه بعض الخلفاء فتاه الرسول 
فوجده يبل" كسرة بماءوياً كلها فقالله:اجب أميرالمؤمنينفقالمالى الي هحاجةققال : 
إنهيغنيكفقال: مادمت أجدهذين فانى لاأحتاجاليه » وقال تلميذه النضر بن شميل : 
اقام الخليل فى خص" هن اخصاص البدرةلايقد ر على فلسين و أصحابه يكسبون بعلمهالاموال 


«(فىحكاية اسكندر مع قومتر كو االلذات)ه 


و روى ان اس كندرزاالقرنينلماكانيطوفالد نيا لتسخيرممالكها هر علىقوم 
أعرضو اعنهاوزهدواعنهطاعمهاءو مشار بهاءولذا ئذهاو أمتعتها كلباحتى كا نوايعيشون 
بحشايش الارض ويرتعون فيهاكالبهائم » وكانمنآدابهم أنهم حفر وقبوراً يخرجون 
إليها فى كل صباحءويب كو نعندهاعلىأنفسهمثم يشتغلون بالصلاةعندها بآداب:7مامفلما 
اطلع اسكندر علىحالهم ارس لالىملكهم وأحشرءعنده فأجابالملك مالى حاجة إلى 
ت ركهم الدنيا ومعاشها قال : انا كنا طالبين لافشل منها ولا ريب إن النفس 
اذا ذاقت من لذ اتها شيئاً هالت اليها ويفتر عن تحصيل الآخرة والحيوة الباقية ثم 
سل عن حفر القبور والخروج اليهافى كل صباح قال :ذلك يخرج الامال عن قلوبنا 
ويقلع عنها مواد”هاء ثم قالله : لما كتفيتم بأكل التباتات المكرهة عنها الطباع 
وتر كتم لحوم الحيوانات الناعمة ولبنها اللذيذة :قال : لان لانجعل بطوننا قبور 
الحيوانات , ولان النباتات يرفع الم الجوع ايشأكاللحوموالاغذية اللذيذة, ويحفظ 
الانسان عن المبالك؛ و لان الطعام ان ادخل الجوف سوات كيفياتها» ولايحس 
فقال: يانا القرنين أتعرف هذا ؟قال: من هوءقال : جمجمة ملك ملكه اله أهل 
الارس , وكانملكا ظالماً , ثم أخذجمجمة بالية أخرى فقال : تعرف هذا ؛ قال :لا 
قال : هذه ايضاً جمجمة ملك ملك الارضن بعده وكان عادلا وعاش ماعاش فصار آخر 


رهبا هذا ى أخان إلى رأى اسكتيروتاده هذه يدير كلها تن وسكي إل كنب 
السير أن عمر بن عبد العزيز كان له ابن وقد صاغ خاتماً بألف درهم فحكوا له 
ماصنع أبنه فكتب إليه يابنى بع الخاتم بألف درهم واشبع بها ألف مسكين؛ وصغ 
خاتماً بأربعة دراهم واكتب على فصه رحم الله امرءاً عرف قدرهفسنع ما أمره . وقيل: 
من تعبدد وهو فى طلب الدانيا مثل من يطفى النار بالحلفا ومثل هن يغسليده من 
الغمز بالسمك .وقال ابوالدرداء :مامن أحد إلا وفى عقله نقص وذلك انه إذا أتته 
الدنيا بالزيادة ظل" فرحا مسروراً والشيل والنهار دائبان فىهدم عمره .ثم لايحزنه 
ذلك ويح ابن آدم ماينفعه مال يزيد : وعمر ينقص .وفى الحديث استغنوا بغناء الله 
تعالى فقالوا : وهاهو؟ قال غداء يوم وعشاء ليلة بل أساكياأخى فىالد" نيا مثل الذى 
كان يمشى وخلفه ابن صغير له فسمع السغير امرأة تسيح خلف جنازة و تقول 
يذهبون بك ياسيدى إلى بيت ليس فيه وطاء ولا غطاء ولاغداء ولاعشاء فقال : ياأبتا 
يأخذونه إلى بيتنا . 
الشرط السادسعشر أن لايخاف على الفقرقالزوالنونالممرى : علامة سخط 
لله على العبد خوفه من الفقر .وقال الصادق يضم : من اغتم" لرزقه تكتب لدسيسئة 
ويأتي أن امير المؤمنين يليه قال: كن لما لاترجو أرجى لمامنك ترجو » وتاتى 
لذلك معاضدات فى.الشرط العشرين وفيما قبله وتاتى فى اللؤل السادس من صدر 
الباب الثادس قدص و حكايات صادرة عن هذا الشرط خصوصاً قسة يذل السبى 
5 أغنامه كلها وبذل أمير المؤمنين ثمن حديقته وخاتمه. 


اندرينعمرى كه أو جر برق نيست خواه كريى خواه خندى فرق نيست 
الغرط المابع عشر: أنلايخالطالاغنياء ولايتواضع لب لغناهم بليتكبر عليهم 
غاية التكبر لان الخالطة معهم من مبادى الطمع قال بعض : اذا خالط الفقير 
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مير المؤمنين: ما أحسن رادم الغنى" للفقير رغبة فى ثواب الله و أحسن منه نيه 
0 الغنى" ثقة بالله وت و كلا عليه فانه حسبه واليهيومىقوله تعالى :«فسوف 
يأتى الل بقوم يحبهم ويحبونه اذلّة على المؤمنين اعزة على الكافرين » وقال 
ايا كم والتواضع لغنى" فما تشعضع أحد الغنى" الأذهب نسيبه من الجئّة وقد مر" 
أنه مَلِلفْكيةِ قال : لعن الله من اكرم الغنى” لغناه ولايفعل هذا إلامنافق . ومن أكرم 
الغنى” لغناه سمسى في السسموات عدو الله وعدو الانبياء» ولايستجاب له دعوة ولا 
يقشى له حاجة . وفىحديث ماتنعضع امرء لاخر يريدبه غرض الد نيا إلا ذهب ثلثا 
دينه. وفى حديث آخر ومن أتى ذا ميسرة فتخشع له طلب مافى يده ذهب ثلثا ديغه 
وفى الثالث كان رسول البَللفميةْ لاينظر إلىهايستحسن من الدنيا ,وقالء لله : من 
عظ ع صاحب دنياً وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه وكان فى درجة مع قارون فى 
التابوت ( الباب خل) الاسفلمن الننار » وقال : من تضعضع لسلطان جائر طمعا فيه 
كان قريئه فى النار وقال : من مدح سلطاناً جائراً وتخفف وتضعضع له طمعاً فيه كان 
قرينه فى الثار . وقال أبوعبد اللهُ: من خضع لساحب سلطان ولمنيخالفهعلى دينه 
طلباً لما فى يده من دنياه أخمله الله عن" وجل" ومقته عليه وو كله إليه فان هو 
غلبعلى شىء من دنياه فصار اليه منه شىء نزع الله البركة منه ولم يأجره علىشىء 
نه بنفقة فى حب ولاعتق ولاب . وقال تعالى : مااعتسم عبدمن عبادى بأحد من 
خلقى عرفت زلك من نيته الا قطعت أسباب الددموات من يديه » وسخطت الارش 
تحته ولم أبال بأى” وادتها لك . 

لولو: الشرطالثامءشرأن لايسئل أحداً سوى الله شيئاً . 


مخواه ازغير حق جيزى | كر تو هرد دانائى 
قناعت كن ز غير حق وكرنه دون دنيائى 


روزى جه به ازخزانه خالق ء مقدراست ‏ 24| دون هممى بود زدر ترخلق رادت 
قال الباقر يْهلاِ: انما اتخذالله ابراهيم خليلالانهلم يرد احداً ولم يسئل أحداً 

وفى خبر آخر عن أبى عبد الله ثَلتَلهُ قال: ان" جبرئيل تَلتَيهُ جاء اليه فقال له : 
ارسلنى ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا قال: ابراهيم فاعلمنى من هو 
أخدمه حتى اغويث قال : فانت هو قال : وبع زلكوقال : لانك لم تسئلأحداً شيئاً 
قط ولمتسكل * قيكا قط" فقلت: الا أقول:سيات اق النات ف الذلة احوال جفاعة بلغوا 
فن:.ورجات. التو كل" اغلاها؛ من اهراءة “من المتوكلات انها ماسئلت أحداً من 
المخلوقين قط .وقال تَلاتكيَِ: مسئلة النساسمن الفواحش والفاحشة تباح عند الضرورة 
ومن سئل عن غنى" فاذما يستكثر من حميم جبنم , ومن سئل وله مايغنيه جاء 
يومالقيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم . وفى رواية آخر قال 4015 : فمن 
سئل النساس وعنده قوت ثلاثة أيام لقى الله يوم يلقاه وليس على وجبه لحم» وقال: 
ومن سمل وله مايغنيهجاءت مسئلتهيومالقيامة كدوحاً خموشاً خدوشاًفى وجههءوقال 
من سبل النناس أموالهم تكشراً فانما هى جهرة :وقال : من هداءالنهللاسلام وعلمه 
القرآن ثم سئل الناس كتب بين عينيه فقير إلى يوم القيامة » وقال من فتح على 
نفسه باب همل فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لايس د أدناها شى, وقال : هامن 
عبديفتح با بأمن السؤال إلاوإن اللويفتحعليه سبعين با بامن الفقر . وفىخب رآخر الآفتح 
عليديا بامن الفقر و في آخر قالمن فت على نفسه باب مسئلة فت اللهعليه باب فقر وسئله رجل 
فقال: اسئلك بوجهاللدقال: فامر الشبى يَإْئيْ بش بخمسة أسواط ثوقال:سل بوجهك 
اللسثيم ولاتسئل بوجهالله الكريم؛ و قال:شهادةالذىيسئل فى كفه يرد و قال : مامن 
عبد يسثل هن غير حاجة فيموت حتى يحوجهاليها ويثبت الله له بها النار . وقال 
المجاى 33 : شمن على ربى أنه لانتكل أحدمن غير حاجة الأانطرتة السسقلة 
يوم إلى الور و ا ا من 0 ثقر و فانما 
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ولهمعذاباليم: الديبوث من الى جلء والفاحشالمتفحش », والذى يس لالناس وفى 
يده مايظهر غنى. وقال يفيو ياأبازر اياك والسؤال فانه ذل" حاضر » وفقرتتعحّله 
وفيه حساب طويليوم القيامة. وقال السبى مَلِِشَِيهْ :ا نالارزاق دونها حجب فمن شاء 
فنئى حيائه وأخذ رزقه » ومن شاء هتك الحجابوأخذ رزقه , والذى نفسى بيدهلا ن 
يأخذ أحدكم جعلا ثم يدخل عرض هذا الوادى فيحتطب حتى لايلتقى طرفاء ثم 
يدخل السوق فيبيعه بمد من تمر فيأخذ ثلثه ويتصدق بثلئيه خير له هن أن يسئل 
الناس اعطوه أو حرهوه . وفىحديثإنّ الحسن يق قا ل لرجل سئله : أنالمسئلة 
لاتحل الا فى إحدىثلاث : دممفجع » أو دين سرح ؛ !و فقر مدقع » ففىايهاتسئل؟ 
فقال فى واحدة من هذه الثلاثة فأمر له الحسن بخمسين ديناراً وأمر له الحسين 
بتسعة وأربعين ديناراً , وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربءين ديناراً . ورأى 
السشجاد هلا فى العرفات جماعة يلون الناس فقال : «ؤلاء شرار خلق الله . وقال 
الصادى تَلتَيّ : لوعلم النناس مافى السّوٌال من الوزر والوبال لما سئل أحد أحداً 
وقال : لويعلم الشائل مافى المسئلة ماسئل أحد احداً . وقال أبو عبد اله كلها : 
شيعتنا مرلايسئل الناسولومات جوعاً . وروى أن جماعة من الانسارقالوا : يارسول 
الله لنا حاجة عظيمة أضمن لنا الجنة فاطرق رأسه ثم رفعه وقال: انى أضمن لكم 
الجدة على أن تنمنوا أن لاتسئلوا أحداً فقبلوا حتى انهم اذا سافرواوسقط الوط 
من يد راكبهم نزل و رفعه ولم يسثل عن صاحبه الرّاجل أن يناوله فراراً عن 
المسئلة , واذا جلسواعلى المائدة لم يسئل البعيد منهم عن شرية الماء من القريب 
منها فيقوم ويشرب » واذا وقع المخسرة من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لاحدنا 
ولنيها تخذرا من السؤال : وعن فرذوس العارفين أن رسول الله رذ كانيوما يقول 
من يتقبل لى بواحدة أتقبل له برضوانه الاكبر فقيل أنايارسولالله فقال : لاتسئل 
الناس شيئاً و كان ذلك الرّجل ربما سقط سوط من يده فلا يقول لاحدناولنى حتى 


ينزل و يرفعه. 
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عن المسئلةفا نه يتعجل الدنية فى الدّنيا ولا يغنى الناس عنة شيا فال : تمثل 3 
عبد الله كه ببيت حاتم . 
ازا ماغرفت اليس الفيته الغنى اذا عرفتة :+ النفى وألطمم الفقر 
اال قد نز تق لبان" القازف ف لؤقق جر بون لازن تك ومرضه وسائية إلى 
قيؤااث ألخبارةوافهازتين التجاء فا الاح ات)) اتتفف قاف الماع تل عااسيا تي 
فى الشرط التاسع عشر هن الايات والاخبار والقصص والخكايات تبصرة فىالثهذين 
قال أبو سفن يه :انما عقن الشاتحة إلى نن أساب .ها لوحدينا: كمثل الحرهي 
فى فم الافى أنت اليه محوّج , وأنت منها على خطر عنه. وقال رسول اللّه: ياعلى, 
لان أدخل: يدى .فى فى التنين إلى المرفق حت الى" عن أن. اسشل. هن لم يكن 
ثم كان وقال أبو عبد الله قلا لداوى : ياداوى تدخل يدك فى فم التنين إلى المرفق ' 
خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان»: وغن حفص قال : إستقرش” 
قهرمان لابى عبد الله فلا من رجل طعاهاً له فالح فى التقاضى قفال له أبو عبد إضٌ ‏ 
يقلا : الم أنوك أن تستقرض ممّن لم يكن له فكان ؟ وقال : واياك ' وكل محدث 
لاعهد له وقال : عليك بالتلانى وإياكو كل محدثلاعهد له ولاامان ولازمة ولاميئاق 
وكن على حذر من أوثق الناس عندك . ' 
لقوللى : فى مفاسد السؤال مضافاً إلى ما مر و إنقسامه إلى الحرام والواجب 
والمكروعلىمافيل . وفى قستين شريفتينمفيدتين لترك السّؤال مطلقا . 
اقول : مامرٌ فى اللؤلؤ السّابق يكفى لاهل الحال فى ترك السّؤال ولو مات 
جوعا معأنّ فى السّؤال تشنيعاً على الله وشركا فى رازقيته كما يأتى بيانة فى 
لؤْلؤ وممّا يؤيد مامرٌ » ويزيد يقينا على يقينك وعلامة لشعفايمان صاحبه وازلال 
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غالا فرعت من غير اشطوار وضروزة إلى الشزال او مطاحة «قوينة انه انه 
الشدتمع تأمل فى الثا نىكانه مما لاخفآء قا قال في الانوار:وما أحسن قولبعض 
النارقين ايان القير اذا عدت علدايات بافن< المقطى عو الكتاد نه أو. .من 
الحارين ولولاه لما ابتداه به يكون ذلك الأخذ حراماً بلاخلاف فيه بين الامة 
وحكمدحكم الأخذ من غير “بالشرب إِذ لافرق بين أن يشرب جلده بسياطالخقب 
أو يضرب: باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام وضرب الباط نأشدنكاية فى قلوي 
النقاق #ولابحوز أن يقال هو فى الظاهر رضى به , ومدار الأحكاءالفرعية غلن. 
الظواهر لان الفرق بين الصورتين, لاسن لابخ يه م الاطلاع عل البواطن عسر 
جد لان الشائلربما ظنّ أنّ المعطى راض وهو غير راض» ومن جبة هذا ترك 
المتقون السَؤال رأسأً ولكن قرائن الاحوال ربما اطلعت السّائل على بواطن بعض 
الناس دون بعْض » فاذا احتاج إلى السؤال فلايسئل إلا منقامت القرينة على حسن 
باطنه وان عطائه حال من الامور . امنا اذا علمالسائا اوالوالى بان الدعطى إنما أعطاء 
لفقره او إضطراره الشديد كان لايجد طعام ليلة أو أكثر أو أقلّ وكان عنده أزيد 
مما طن به المعطئ وأعطاه لتلك الحالة ققد جزم أحل التحقيق بأنّ ذلك الطعام 
أو المال حرامعلى السائل ويجب عليه أو على الوالى أن يرجعه إلى أهله فان لم 
يعرفوا تصدق لهم 507 المسا كين ع أو درفه فئ وجه من وجوه مصالحالمسامين 
ويتتزّل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كازباً كاخذ العلوى” بقوله إِنى علوى وهو 
كاذب فانه لايملك مايأخذه ‏ وكاخذ الشّوفى والمّالح الذى يعطى لصلاحه وهو فى 
الباطن هقارف معصيته لوعرفه المعطىماأعطاه . وأُمّاالشىء الذى يطلبه الشائل فهو 
دائر بين أحوال أرائعة اما أن يكون مشطراً اليه او ه<تاجاً اليه حاجة شديدة أو 
خفيفة اولا حاجة له اليه أَمّاالمضطرٌ اليه كسوالالجايع عند الخوف على نفسه فهو 
واجب إلا أن يكون قادراً على الكسب وهو غير مشغول بتحصيل العلم بحيث 
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يستغرق وفتهفيه : وامّا الذىلاحاجة له إلى الال فسؤاله حرام قطعا » وأما شدة 
الاخقياع كتين ل جيه ولافميض له تنقيا ف الكتاه وفو يناد ى بالبردولكن لايبلغ 
تان يهالشرر فهنا الا ولى ترك السوؤٌ ال, و اذا سكل هذا ينبغى!ه الصّدتى فى سؤاله 
كأن يقول : ليس تحت جبتى قميص والبرد يؤذينى وان اطقه ولكن يشقٌ على" 
وأمَا الحاجة الخفيفة فمثلسؤاله قميصاً يلبسه فوق ثيابه عند خزوجه ليستر الخروق 
من ثيابه عن أعين الباى أو من يسثمل: الادم وهو قادر على الخين أو أن يسئل 
كراء الفرس فى الطريق كراء الحمار فقد قيل : إن كان فيه تلبيس حال باظهار 
حاجةغيرهذهفهوحر امع إن لمكن (وكانظ)فيدغى. من المحذوراتالثلاثة من الشكوى 
والذّل وايذاء المسولعنه فهو حرام لأن مثل هذه الحاجة لايسلح لان يباح بها مثل 
هذه المحذورات » وإن لم يكن فيه شىء من ذلك فهو مباح مغ الكراهة . 

اقول : لايذفى عليك ما فى كلامبما غان مقتضى ما ميّ من الاخبار فى 
اللوٌلؤ السابق مؤيدة بما مر فى:صدر هذا اللؤاؤ حرمة السؤال مطلقا خرج منها 
ماأخرجناه لقناء الشّرورة المبيحة للمحظورات فيبقى البا قى وهايترائى مما جرت 
العادة بسؤالها كسؤال الابرة والخيط والخلال وندوها .فهو من المسامحات 
الموضوعية أو من لايعبوا بأفعالوم لجهلهم أو عدم مداقتهم فى دينهم أو مستثنى 
بالميوة #ومااعن ان بدا ئقلا إذاذاق أحدكم فليعلم أخاه ولايءن على نفسه 
منزل على ها أختر ناه لعدم مقاومة إطلاقه اما مرّ نعم لو أعطى الفقير شيئًاً هن 
غير سؤال ولا غرض فاسد من المعطى ولم يكن فيه منة ولا أذى, وكان الفقير 
تاها إليه حسب حاله و سلوكه ومستحمًاً له على وجبهه ذيجوز أخذه كما قال : 
ومن أتاه شى. من هذا المال هن غير مسئلة ولا استشراف فانما هو رزق ساقه 
اللهاليه » وقاليا أًبازر : لاتسئل بكة” -كء وان أتاك شى. فأقبلهيلةديجيفله من قبوله 
أجر عظيم كما ورد أنه كزني7 قال : ماالمعطى من سعة بأعظم أجر من الاخذ إذا 
كان محتاجاً , وفال السّادق لتهم تارك أخن الزكوة وقد وجبت له كتار كها وقد 
وجبت عليه . 


جمد لووقا ا اط جسم مططام بوط سم عوط كر لون خا ول كيه وقلم وا مجيد عجو وممك مظن ملو تخ الردوي جنع رد نرله وده نم م وملا وه لو 1 6 :10 برق امي ني 


اقول الجا الانسان نفسه وألزمها يرما مانقلناء من سلوك عيسى يها 
وغيره من الانبياء والاوصياء والاتقياء حسب هامر فى الباب الاول فىلثالى سلوكيم 
فى الدنيا و اقتفىبهم» قزل ها نقل عن الانجيل اللهم ارزقنى غدوة رغيفاً من 
شعير و عشية كذلك ولاترزقنى فوق ذلك فأطفى , وبقوله فىحديعمرٌ إستغنوا بغناء 
اللهتعالى فقالوا : وها هو ؟ قال : غداء يوم وعشاء ليلة » وبقوله استغنوا عن الناى 
ولو كوس الوا .وبقول بعض الحكماء استغناؤك عن الشىء خير مناستغنائكبه 
صارقلي لالحاجةولو لميقدرعلى ذلكنا قتصر الكفاففا نهمرغوبفيه ٠‏ فكان يوس يدعو 
الاله مرار به بقوله اللبعارزق عدا وآل عد الكفاف والعفاف. ثماعلم إن المردبة 
الاعلى من ذلك أن لايسئل من الله شيئاً ايضاً ولو لشرورة اتكالا فى كل أموره 
عل وه رتطانيا لامره ورضى بقضائه »وقبولالقدره كالميت بين يدي الغسّال كما 
هرّ فى الباب الثانى فى لؤْلوْ الامر الثامن من الامور العشرة عن ابراهيم الخليل 
يقل حي نألقى فى نار نمرود» وعن سليمان انه لما مرض قالوا : له اسثله العافية” 
قال : يكفيه علمه بحالى عنسؤالى. وقدروى أنّ مثرم العابد لم يسثل الله شيئًاً منن 
تسعين ومأة عام . ومثله منقول عنجع غفير: منهم سالم بن عبدالة بن عمر بن 
الخطاب كان ورعاً زاهداً » ودخلهشام بنعبد الملك الكعبة فى أيام خلافته فرأى 
سالماً فقال: سلنىياسالم حاجة فقال: انى استحيى هن الله أن أسئل فى بيته غيره 
فلتاخرجسالمخرجعشام فىاثره وقال له :الآ نفسئلتىحاجتهفقال لسالمأمن حوائج 
الدنيا اممن<وائجالاخرة ؟ فقال:من<و ائجالدنيافقال:ماسئلت منيما كهافكيف اسئل 
هن لايملكها .ومنهم رابعة البسرية وقد حكى انه دخلعليها جماعة منالزهاد 
وفيهم سفيان الثورى فرأَى لها حالة ترثيه فقال لها بعضهم : لم لاترسلين إلى بعض 
مواليك ليعطوكشيئًاً قالت : انا وال لاستحيى أن أسئل مدن يملكبا فكيف متن 
اولك 


من كر وهىميشناسم ز اولياء كددها نشان بستهياشد ازدعا 
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وقال الحبائى: أنّ الانبياء لايسئاون الله الا مايؤزن 7 فى «سئاته2» وقال 
كعب الاحبار: ا نّالله قال : منشغله ن د كرىعن مسئلتى أعطيته أ فضل ما أعطى السائلين. 
وقال أبو عرد الل كتج : اشتدت حال رجل هن أصحاب النبى كزننة فقالت له 
امرأته لوأنيت رسول الله يفك فسئلته فجاء الى النبى ليت فلما رآه التبى 
كي قال : من سثلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله فقال الرّجل : مايغنى غيرى 
فرجع إلى امرأته فاعلمها فقالت: ان رسول الل تفظو بشر فأعامه فأتاه فلما رآء 
رسول ال مَلمَيَهِ قال: من سئلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اله حتى فعل الرّجل 
ذلك ثلاثاً ثم ذهب الرّجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل فسعده فقطع حطباً ثمجاء به 
فباعه بنصف مد من دقيق فرجع به فا كله ثم ذهب من الغد فجاء با كثر من ذلك 
فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولا ثم جمع حتى اشترى بكرين وغلاماً 
ثم اثرى حتى أيسر فجاء الى النبى كاي فاءامه كيف جاء ليسئله و كيف سمع 
التبى مَلشَكيَةِ فقال النبى ماش : قلت لك من سئلنا أعطيناه » ومن استغنى أغناه 
الل » وقال: يابن آدم تفرغ لعبادتى أملا صدرك غنىوأسدٌ فقرك وإن لاتفعل ملأت 
يدك شغلا ولا أَسدّ فقرك هذا كله مضافاً إلى ما عن أبى عد المسكرى لها إِنْه 
قال : ارفع المسئلة ماوجدت التحمل يمكنك فان لكليوم رزقاً جديداً . واعلم ان 
الالحاح فى المطالب يسلب البهاء ويورث التعب فاصبر حتى يفتح الله كباب يسهل 
الدخول فيه.فما أقرب الصنع من الملهوف والامن منأنهار المخوف فر بماكانالغير 
نوعاً من أدب الله والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة لم تدرك فانما تنالها فى 
أوانها.واعلم ان المدبر لك اعلم بالوقت الذى يسلح حالك فيه فئق بخيرية فى 
جميع أمورك يملح حالك» ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك 
ويغشيك القنوط .واعلم أن للحياء مقداراً فان زا عليه فبوسرف وان للحزم مقداراً 
فان زان عليه فهو تهور واحذر كل زكى ساكن الطرف ولو عقل أهل الدنيا 
خربت فانظر إلى هذا الحديث وما اشتمل عليه هن الادابالغريزة . ثم انهمع ذلك 
كله أن كان نفسه لاتطيعه فالافشل أن يعمل بقوله فى الحديث القدسى يابن آدم 


كما لااطلىب منك عمل غد فلا تطلب أنت منى رزق غد فى هذا اليوم م 
تعالى قال : عجبت هن عبدلهقوت يوم من الحشيش أو هن غيره وهو يهتّمَ لفد هذا 
ولا ينافى مان كر ناه ماورد من الحث. علي السؤال من الله جميع مايحتاج اليه العبد 
حتى ملح الطعام كما قال تعالى لموسى ملي : سلنى حتى الدقة .وفىخبر آخر 
قال ياموسى سأانى كل ماتحتاج اليه حتى عاف شاتك وملح عجينك؛: ومن ان الل 
يدب ذلك كما فى رواية قال يقلا ولا تحقروا صغيراً من ح<وائجكم فان أت 
المؤمين! لىالله أسئلهم. وفىخب رآخر قال تَلِلَي : إن الله أحب شيئاً لنفسه وأبغنه 
لخلقه أبغض لخلقه المسئلة وأحب لنفسه أنيسئل . وفى آخر قال مَلفِظَيهْ : وليس 
شىء أحب إلى الله من أن يسئل فلا يستحيي أحدكم أن يسئل الله من فضله وشسع 
نعل»وفى آخر قال مامن شىء أحب إلىاللهمنان يسئل ويطلب ماعنده ومن الامر به 
لكونه منزلة وعبادة كما فى رواية اخرى إنه قال : يا ميسر ادع ولا تقل أن الامر 
قد فرغ منه إنّ عند الله منزلة لاتنال الا بمسئلة وفى رواية علله بانّ الدعاء هنو 
العبادة لان مراتب العباد ودرجاتهم متفاوتة » وهذا منزل على من ام يبلغ درجة 
الرَضًا والتسليم أو على ذوى الحوائج من ادانى النداس وتأتى فى الباب السادس فى 
لثالىالدّدقة فى لوْلوْ وممّا يستفادمنهفضل الصّدقة ماوردفى كراهة رن السائ لأ خبارفى 
ذم رنّ السؤال منها أنه قال : ولو علم المسئول عنه ما فى رن السؤال لما رد أحداً . 
ه(فىقطع| لطمععمافىأيدىالناس)ه 

لولوالشرط التاسععشر أن يكون قد قطع الطمع عمّا فى ايدى الناس ولا 
يبسط لذلك البساط بحيث يفرضهم وها فى أيديهم من المعدومات الاولية وفيهأخبار 
شريفة وقصص لطيفة قاطعة له فاعلم أنه كنا قي لكادتمائة المسحون هن السحون 
بل هو ناش من الشرك الخفى كما يأتى بيانه فى لواو وما يؤيد مامر ويزيد يقينا 
على يقينك » ويشير اليه قول الشّادق يق فى كلام له وتعلم أنّنواصىالخلق بيده 
فليس لهم نفس ولحظة الا بقدرته ومشيته وهم عاجزون عن اتيان أقل الشىء فى 


مملكته الاباذنه وارادتة وقواء لفك فى حديث فقد جرى القلم بماهو كائنالىيوم 
القيامة » ولوانالخلق كلهم جهدواعلى أن ينفعوك بمالميكة ب الله لكماقدروا عليه 
ولوجهدوأن يضروك بأمرلم يكتباثهعليكلميقدرواعليه . 
0 فى البابالاول فى لؤلؤما يرغبك فى الزهد معاضدات و شواهد لهذا 
يك الشّريفهذامضافاً الىماسياتىهنالهمن المفاسدو الحرمانهنمقصوده م نالطمع. 
وقال : رأيتالخير كله قد اجتمع فىقطع الطمع عا فىأيدى النناس 
ولميرجع الناس فى شيه وقال امير المؤمنين ليه : ان أحببت أن تجمع خير الدنيا 
والاخرة فاقطع طمعك عما فىأيدىالناس . وقال أبوعبد الله : اذأ اراد أحدكم أن 
لايَسئل ربه شيئاً الااأعطاء ولييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الاهن عند 
الله فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسثله شيئاً الا أعطاء فحاسبوأ أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا عليها » وقال تعا لى خطاباً لموسى : مادهت لاترى زوال ملكى لاترج 
أحداً غيرى؛ وقالتالحكماء : لايكمل الانسان دينه حتى يقطع رجاؤه عتما فى أيدى 
الناس » وقال : ومن رهى ببصره الى ماف ىأيدى غيرء كثر هته ولم يشف" غيظه وقال 
للا : ايا كم واستشعار الطمع فانه يشوب القلب شدة الحرص ويختم على القلب 
تطابع حبٌ الدنيا وهو مفتاح كل معصية ورأس كل خطيئة , وسبب احباط كل 
حسنة »وقال: طلبالحوائج الى النناس استلاب للمرّ » ومذهبة للحياء, والياسمتا فى 
أيدى الناس عرّ لا ء * دينهء والطمع هو الفقر الحاضر » وقال عل : قات للرضا 
جعلت فداك ١‏ كتيب الى اسماعيل بن دارد ''كاتى على اصيب منه شيئًاً قالانا اضن 
بكأنتطلب مثلهذاوشبهه ولكن عول علىهالى » وقال : أقبح بالدؤمن أن يكون له 
رغبة تذله. وفى خبر آخر فىالكافى قال ئس العبدعبدلهطمع يقوده وبس العبد 
عبد لدرغبةتذله. وتأتىفى الشرط العشرين جملة أخبار وقصص ملاحظتها تنفعك في 
المقام كثيراً : منها انه تعالى قال : وعرّتى وجلالى وعظمتى وارتفاعى لاقطعنّ أمل 
كل مؤمل يؤمل غيرى باليأس ولاكسوتّه ثوب المذله فى الناس ولا بعدنه من 


فرجى وفضلى الحديث ٠‏ بل تيدّن انّ الله له مقاليدالسّموات والار ضيب طالرزقلمن 
وشاء » ويقدر على من يشاءولايهيى ".له الاسباب عندهم بل كان نظره فى الأسباب الى 
مسبب الاسباب من غير سبب فان الله إذا أراد بعبد خيراً هيأ له أسبابه ولا راد 
لفضله . قال أبو عبد الله ثَلتَهُمُ : ماسد على مؤمن باب رزق الا" فتح الله له ماهو خير 
منه » وعنه ِل انّ الله عرّ وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لايحتسبون وذلك 
أن العيد اذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعائه. 
ديده ميخواهم سبب سوراخ كن تا كند اسباب را از بيخ وبن 

وعن أمير المؤ منين تيمم انه قال: كن لما لاترجو أرجى منك لما ترجو 
فانّ موسى يِه خرج يقتبس لاهله ناراً فكلّمه الله فرجع نبياً وخرجتملكة سباء 
كافرة فاسلمت مع سليمان وخرجت سحرة فرعون يطلبون العرّة لفرعون فرجعوا 
مؤمنين وعن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبدالله يِذ يقتضيه وأنا عنده فقال: 
ليس عندنا اليوم شي, ولكن يأتينا خطر ووسمة فيباع ونعطيك انشاء الله ؛ فقال له 
الرّجل : عدنىفقال : “كيف أعدك؟ وأنالمالاارجوا أرجىهنى لما أرجوا » وقال رجل 
لابى الحسن موسى يقلا : عدنى فقال: كيف أعدك ؟ وانا لمالاأرجو أرجلمنىفما 
أرجو ومرٌ أن رسول اله َيه قال: هن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما 
فيد الله أوئق منه بما فى يدغيره . وفىرواية الامالى فليكن بما عند الله أوثقمنه 
بما فى يده . وقال تعالى لموسى لفلا: مادمت لاترى كنوزى نفدث فلا تغتم بسبب 
رزقك وفى رأس معاشه الى قوله « وما من دابة فى الارش الا على الله رزقها ويعلم 
مستقر ها ومستودعها كل فى كتاب هبين » والى قوله « وفى السمآء رزقكم وما 
توعدون فورب السماءوالارضانه لحق مثل ماانكم تنطقون » والى قوله « وكاينءن 
دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وايا كم » و غيرها من الايات الماضية قال القمى فى 
تفسير الاية الاخيرة : كانت العرب يقتلون أولادهم مخاقة الجوع فقال تعالى : «الله 
يرزقها واياكم» وقال آخر لا أمروا بالبجرة قال بعضهم : كيف نقدمبلدة ليس لنا 


فيها معيشته فنزلت والى قول عيسى يها انظروا الى الطير لاتزرع ولا تحسد ولا 
تدخروالله تعالى يرزقها يوماً بيوم فان قلتم : نحن أكبر بطوناً فانظروا الىالأنعام 
كيف فيض الله لها هذاالخلق وإلى مافىالوحى القديم يابن آدم خلقتك من تراب 
ثمخلقتكمن نطفة فلم اعى بخلقكأويعيا نىرغيف أسوقهاليكفىحينه ,وفيماأوحى لله الى 
عيسى يقلا أنزلنى من نفسك كهمك واجعل ذكرى لمعادك وفى الشعى السى 
ماسياتى فى الت وكل والى قوله تعالى « وأمرو أهلك بالصلاة و اصطبر عليها » اى 
داوم عليها لانسثلك رزقاً أن تورف نفسك ولا أهلك نحن نرزقكواياهم ففرغ بالك 
للاخرة , و إلى قول الشّادق تَليَضيُ انكان الله قد تكفل بالرزق فاهتمامك لمازاء 
وانكانالر زقمقسوماً فالحرص لمازا ؟ والى مافى الديوان . 
«(فى كيفية |إيصالالله الرزقالىالعباد)ه 
أبنى" أنّ الرّزْق مكفول به 8# فعليكبالاجمال فيما تطلب 
كفل الاله برزق كل برية 2# والمال عارية تجىء وتذهب 
والى ماروىهن انالرزق يتيك أسرع هن السيل ويتعقّبك كما يتعقبك 
الموت فان الرّرْق مقسوم والحريص محروم وقال : الرَّزقيطل العبد أشد من طلب 
أجله وقال فىالديوان . 
والرّزق اسرع من تلتف ناظىر 26 سبباً الى إلانسان حين يسبب 
ومن الشيول: :الى عهقة 'قراهًا1 -26. .ب الطين للاؤكر كين توت 
بر سس هرلقمه بنوشته خدا 24 أيننصيساست برفلانشه يا كدا 
وقال ابوعبد الله ثليه : من صحّة يقين المرء المسلم أن لا يرضى الناس 
بسخط الله ولا يلومهم على هالمياتهاللة فانّ الر زق لايسوقه حرص حريص ؛ ولايرت 
كراهية كاره ولو ان أحدكم فر" هن رزقه كما يفر" من الموت لادركه رزقه كما 
يدر كه الموت» وفى خبر آخر فى الكافى قال يَليَذيٌ : لو أن أحد كمهرب منرزقه 


لتبعه حتى يدر كه كما انه انهرب من أجله تبعدحتى يد ركه , وقال انّ أرزاقكم 
تطلبكم كما تطلبكم [جالكم فلن تفوتوا الارزاق كما لمتفوتو الاجال . وقالءَلافله 
لوكان العبد فى حجر فاتاه رزقه فاجملوا فىالطلب » وقال رسول الله عليه : ان 
ال زق ينز لمن السماء الى الارش على عدد قطر المطر الى كل نفس بما قدرلها 
ولكنالله فضول فاسئلواالله من فشله فلنعم ماقيل : 

برسر هردانه بنوشته عيان كان بود رزق فلان بن فلان 

غم روزى هخور برهم مزن اوراق دفتر را 

كه بيش أزطفل ايزن ير كند يستان مادر رأ 

توتو كل كن مشو ويا وسنت رؤق” ثو ابراتو انز تو عاشقتن اسث 

وقد مر فى الباب الثالث فى لثالى الصبر فى لوْلوٌ وصف صبر يوسف كلقا 
وبعده أخبار تنفعك فى المقام منها انّه لما قال للفتى : «انكرنيعند ربك اتاء 
جبرئيل فشرب برجله على الارض حتى كلشف له الارض الشابعة فقال ليوسف: 
انظر هاذا ترى ؟ قال: أرى حجراً صغيراً فشرب برجله على الحجر ففلق فقال : 
ماذا ترى ؟ قال:أرى دودة صغيرة فى فيه نيت خضر قال فمن رازقها ؟ قال: اللةتعالى 
قال: فانّ ربك يقوللم انسهذه الدودة فىذلكالحجر فى قعر الارضالسّابعة ظئنت 
انىأنسالحتى تقول للفتى أن كر نىعندر بك لتلبئنّ فى السجن بمقالتكهذه بضعسنين . 

وفىالرواية ان موسى نيلا قال يوماً : يا رب" أريد أن اطلع على رزقك 
للعباد فقال له : انا كان غداً فامض الى ساحل البّحر فانظر ماذا ترى ؟ فلتّا كان 
من الغد أقبل الى الشاحل فرآى حيواناً صغيراً يعدومن البرّ فى فمه طعمة فاقبل 
حتى وصل الى طرف البحر فطلعت ضفدع من البّحر فأخذت تلك الطعمة من فمه 
فقاضت تحت الماء فقالالله سبحانه لموسى : اضرب بعصاك البحر حتى يصيرلك فيه 
طريق و اتيع الشفدع قتبعها فى بطن البحر و هى تسعى حتى بلفت بطن 
البّحر ‏ واذاً فيه صخرة سوداء مربعة و فيها ثقب فخرجت ذملة من ذلك الثقب 
وأخذت الطعمة من فم التفدع فدخلت فامر موسى بفلق الّخرة فلمّا فلقها نسفين 


0 قصةت- .لميمان فى ساح البحن, -- 


“رآى فى نطنيا مؤدة عمياء ورآى: تلك الطعمة فى فم تاك الدودة تأكل منها فقال 
موسى:سبحانك عجباً لمن عرفك كيف يهتع لرزقه . 
+( فى قصة عجيبةغريبة) ه 

وقدروى انّ سليمان بن داود جلس يوماً فى ساحل البحر فرآى نملة فى 
فمها حبّة حنطة تذهي الى البحر فليا بلغت اليه خرجت من المآء سلحفاة وفقتحت 
فاها فدخلت فيه النملة ودخلت اسلحفاة الماء وغاص فيه فتعجّب سليمان من ذلك 
وغرق فى بحر التفكر حتى خرجت السلحفاة هن البحر بعده مدة وفتحت فاها 
وخرجت النملة من فيها و لم يكن الحنطة معها فطلبها سليمان و سألها عن ذلك 
الى تن" لان" فوقس هذا السجدز عيض ] دنا وفيةوووة هبناء حلفيااة 
تعالى فيه وأمرنى بايسال رزقها وأمر السلحفاة بان تأخذنى وت<ملنى فىفيها الىأن 
تبلغنى الى ثقب الحجر فاذا بلفته تفتح فاها فأخرج منه وأدخلالحجر حتى اوصل 
اليها رزقها ثم أرجع فادخل فىفيها فتوصلنى الى البر فقال سليمان : سمعت عنها 
تسبيحاقط؟؛ قالت : نعم تقول يامن لاينسانى فى جوف هذهالصّخرة تحت هذه اللجة 
برزقك لاتنس عبادك المؤمنين برحمتك ياارحم الرّاحمين .. 

وقال بعض الصّحابة : خرج رسول الله يَلفَْيِ وما الى جبال المدينة وكنت 
معه فدخل وادياً وأشار إلى" بيده طالباً لى فدنوت منه فاذاً بطير أعمى فى غصن 
شجر يضرب أحد منقاريه علىالاخر فقال#4 : أتدرى مايقول ؟ قلحلا قال 8204 
يقول : اللّهم انت العندل الذى لايجور حجبت عنى بصرى وقد جعت فاطعمتى فاذاً 
بجراد دخل فىفيه ثم شرع يشرب أحد منقاريه على الاخر قال تاه : تدرى 
مايقول ؟ قلت لا: قال يقول من تو كل على الله كفاه ومن ن كره لاينساء . 

ويأتى فىحديث ان السادق يهلا قال : من اهت لرزقه كتب عدّيه خطيئة 
إن دانيال كان فى زمن جبار عات أخذه فطرحه فى جب وطرح فيه الشباع فلمتدن 
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منه 5000 رس عةقا وت ات ل ده أنبيائهانائت داثيال بالطعام قال ا 1 
واين دانيال : قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فائه يدلك عليه فاتى 
بوالّبع الىذلك الجت فاذا دانيال فادلى اليه الطعامالخبر . 

وفى التفسير كان دازيال اسيراً فى يد بخت نر تسعين سنة فلمّا عرف فضله 
وسمع ان بنى أسرائيل ينتظرون خروجه ويرجون الفرج فى ظهوره وعلى يده أمر 
أن يتجعل فىوجتٌ عظيم واسع ويجعل معه الاسد لياً كله فلم يقر به وأمر أزلايطعم 
وكآن ال ياثية تطعامة وقرابةعلى يداتى مق أنبياثة: 

وفىالمجالس كان طرح فيه أسداً عظيماً انثى لتهلكه وكانتالاسدتاً كلمن 
تراب البثر وترضعه فاوحى اله الى تبى فى بيت المقدس أن عبدى دانيال فى بثر 
آتيه العام والثّراب وساق الحديث كما مر الى أن قال: فنادى يادانيال فسمع 
فى قغر البئر فقال لبيك دمعت صوناً غريبا فقال:ان" ربك يقرئك السلام وأهدى 
اليك هذا الطعام والشراب فطرحه فيه فقال دانيال : الحمد لله الذى لاينسى من 
ذكره ولا يخيب هن دعاه وهن تو كل على الله كفاء الحمد لله الذىلاينسانى حين 
ينقطع منى الحيل 

وفيه ان اويس القرنى مر بصومعة راهب فناداه ياراهب فأخرج رأسه من 
الشوئطة قال #ماتزين» قوقيت ميعيبانةالآت.وأجؤية الى أن قال :هن ا يونا كل؛ 
قال : هن زرع لم أنول بذره انّ الذى خلق الرّحى هو الذى يأتيهابالطحين شرب 
بومءالى أضراسه إلى أن قال : ومعى معطىالارزاق فى أوقاتها ورازق النعاب فى 
اوكارها لايغفل عن عيالة عبده قال : يا راهب وما النعاب ؟قال الغراب : اذا كسر 
يدضه فأخرج له فراخه بيضاء ؤيغيب عنهاأياماً اعوهدة طويلة فراراً وخوفاً شو من 
ل فيبعث الله اليهاريحاً فيفتح أفواهها ثم يبعثاليها زنبوراً فيأخذ 
شين كنا رربي فز قار فيجمل: 5 ي أفواهها فيكون ذلك طعامها فانّ الله قابض 
الارواح » وباسط الارزاق ويسوق الى رزقى فى وقته ولم يكلفنى حمله ومن يقدر 
على زلك الا هو . 


وحكى عن المعروف الكرخى أنه صلى خلف امام فلما انفتل من صلاته 
فال الامام لمعروف : من أين نا كل ؟ قال : اصبر حتنى أعيد صلاتى خلفك لان من 
شك" فى رزقه شك" فى خالقه وستأتى فى لؤْلو الشرط العشرين أخبارنفيسة » وفى 
ؤْلوْ أحوال جماعة باغوا فىدرجات الت وك لأعلاها حكايات شريفة منهمتن كرها 
ينابي النقاء : 

ه(فىمؤيدات لمامر ).+ 

لولو : فيما يعاضد مامر فى اللوْلوُ السشابق و يزيد سكون القلب باالفقر 
وفى كيفية إيساله تعالى الرزق الى عباده + وفى بيان الاصثاف الستة من الناى 
الذين لايستحاب لهم دعاؤ هم » وفى انّ طالب العلم يأتيه رزقه من غير طلب وسعى 
وفى بيان <ال من الشّهيد الثانى رحمه الله والمؤلف فىزاك قال مَلفِكَيَةِ ألاانَ روح 
الأمين تدف قن روطن اف الالكوت نقنن شت رد كم وز تيا 'قاتقوا ان واخبلوقن 
الطلب ولا يحملنكم استبطاء شىء من الرّزق أن تطلبوه بمعصية الله فانّ الله قسم 
الارزاق بين خلقه حلالا فلم يقسّمها حراماً فمن اتنقى وصبر أتاء الله برزقه هن 
حله , ومن هتك حجاب الشتر وعجل فأخذه من غير حلّه قص'به من رزقهالحلال 
وحوسبعليهيوم القيامة كما نهىانن عنه بقوله : «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيي» بان 
تعجلو الحرام قبل أن ياتيكم الرَّرْقَالحلال الذى قدّر لكم. وفى رواية اخرى قال 
أبو جعفر تي : ليس من نفس الا" وقد فرض الله لهارزقهاحلالا يأتيها فى عافية 
وعرض لها بالحرام من وجه آخرفان هى تناولت شيئًاً من الحرام قاصها من الحلال 
الذى فرض لبا وعند الله سواهما فشل كثير إنّ الله خلق خلقه وقشملهمأرزاقهم من 
حلّها وعرض لهم الحرام فمدّن انتوك حراماً نقص له من ال<لال بقدر ماانتهك من 
الحرام وحوسب به . وقال أبوعبد الله : انّالله خلق الخلق وخلق معهمأرزاقهم حلالا 
فمن تناول شيثاً منها حراماً قص" به من ذلك الحلال . 


وقال تلت : لوكان العبد فى<جرلاقاه رزقه فاجملوا ف ىالطلى وقالالصّادق 
لقلا : الرّزق مقسوم على ضربين : أ<دهما واصلالى صاحبه وانام يطلبه ؛ والاخر 
معلّق بطلبه . فالذى قِسّم الله للعبد على كل حال آتيه وان لميسع له» والدّى قشم 

لوجالدي تست له أن ولكمنة من وكوظة: وهو ها اخله اله لشؤوق ققرة فانطلنة 
من جبة الحرام فوجده <سب عليه برزقه وحوسب به . 

اقول : فيه حكاية وهى انمه قد ورد أنّ امير المؤمنين ئلا دخل المتسجد 
يوماً وقال لرجل : امسك على بغلتى فاخذ الرّجل لجامها ومضىوترك البغلّة فخرج 
واف وده وزرهنان ليكاق الجل على اهناك وابتة فوج البعلة واقفة بغرن لحاء 
فر كبها ومضى ودفع لغلامه الدرهمين يشترى بهما لجاماً فوجد الغلام اللّجام فى 
الشّوق قد باعه السارق بدرهمين فقال : انّ العبد ليحرم نفسه المرزق الحلال 
بترك الصّبر » ولا يزداد علىماقدرله . 

وقال لفلا : الرّزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلمبك فان لم تأته أتساك 
فلات<ملهة سنتلعلىيومك » و كفاك كل يوم ماهو فيه فان تكن السنة من ءمرك 
فان الله سيأتيك فى كل غد بجديد ماقسم لك» وان لم تكن السّنة من عمرك فما 
تصنع بهخ وغج هاليس لك, واعلم انه لايسبقك الى رزقك طالب ولن يغليك 
عدّيه غالب ولن يحتجب عنك ماقدر لك2» وكلم رامع حو طتالى شعت 
نفسه مقترعليه رزقه؛ وفى دعائه فىالصّحيفة وجعل لكل ريح منوم قوت معلوماً 
مقسوماً من رزقه لاينقص من زاده ناقص ولايزيد من نقص منهم زائد » وقال : ماكان 
لكم من رزق فسياتيكم على ضعفكم وماكان عليكم فلن تقدروا عن تدفعوه بحيلة 
مروا بالمعروف وانهو عن المنكر واصبروا على مااصابكم .وقال ابوعبد الله كلا 
كان أهير المؤمنين يِه كثيراً ها يقول اعلمو اعلماً يقيناً انّ الله عرّوجِلٌ لويجعل 
للتعواناعضد جين وعتايت حيلفه و ترد مكاتته ان سيو مادق لوف الذ كن 


الحكيم » ولم يخل من العبد فى ضعفه وقلّة حيلته أن يبلغ ماستى له فى الذكر 


_ معنى ألز هدفى الدنيا -لاة- 
الحكيم ازها الناس اذه لن يزداد ام فقيراً بحذقه ولاينقصفقيراً لحمقه فالعالم 
بهذا العامل به أعظم الناس راحة فى منفعته , والعالم بهذا الثارك له أعظم التناس 
سغلا فى مضرته ؛ ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان اليه ؛ ورب مغرور فى الناى 
مصنوع له فابق ايها الساعى من سعيك » وقدر من عجلتك و انتبه من سنة غفلتك 
وفك فيما جاء هنالله علىاسان نبيه ةلك الخبر. وعنه تلت قال : إن ابه وسع 
فى أرزاق المحقاءايعتبر العقلاويعلموا ان الد نيا ليسينال مافيها بعمل ولاحيلة وفى ' 
خبر آخر قال :أوحى الثهالى هوسى أتدرى لم رزقت الاحمق ؛ قال : لايارب قال : 
ليعام العاقل أن طلب الوق لين بالاختيال + وقد مر" اندتبالن قال «عسيت هن 
عبن له قوتيوم منالحشيش أوهز عوره وهو يهم لغد وما فى الوحى القديم يابن 
آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة فلم اعى بخلقك اويعيانى رغيف اسوقه اليك فى 
خينة اق خحين حاجتك: الن ذلك الر فيفهوفر" أثه تعال قال» يباين دم كا 
لااطلب منكعملغد فى هذااليوم فلاتطلب انت هنى رزق غدفىهذااليوم و كفاك فى 
ذلك قول الصادق يقد ليسال نهد فىالد نيا اضاعة المال وتحريم الحلال بلالز هد 
فىالدنيا أنلانكون بمافى يدك وق منك بماعندال وهامر من قول أمير الم منهن 
فلا كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو و قال الصنادق يقد : من اءتم" لرزفه 
كتب عليه خطيئة»وقال : يقوالله تعالى ليحذرعبدىالذى يستبطىه رزقى أن أغضيعليه 
فافتح عليه باباً منالدنيا وقال المسيح يها : ليحذرمن يستبطىءالله فى الرزقأن 
يغضب عليه . 
روزىبىتكودو 2 هرروزميرسد نو +3 در خانه اكندمو جو 2 أنبار كونياشد 

جان بينان بكس نداده خدا زانكهازنانيمائدهيايرجاى 

بتر افيا كد اضرو بي ٠.‏ "كرو انان بدسيط تو بها ليت 

ادك روسدخوارؤنان مدذور جو نكرورفتقو تجانميخور 

روزى تواكر بجين باشد اس بكسب توزيرزين باشد 
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تا ثرا نزد او برد بشتاب 2 ورنه أرد بتو وتو در خواب 
رزقرا روزى رسان برهيدهد بيكس هر كز نما ندعنكبو تَ 

ثما نهل يشترط السعى فىايصال الرزق الى العبد ووجوبه عليه تعالى أميجب 
علية وان خلن :فى :بزته وتزة الظلت:والسءئمن رأسة» قال بعش ٠‏ بوجوب القدر 
الشرورى وهو مايمسكبهالحيوة : وقالالبعض لايدي الا لمنالقى عنانالتو كلاليه 
لقوله ومن يتو كل علىانه فووحسيهء وقالبءس العاماء المحد ثين بعدنقل القولين : 
والحق ان" مثلهذا الايصال غيرواجب عليه سبحانه نعم ربما تفضل به ولامانع من 
التففل . 

اقول : مقتذى جملة منالايات والاخبار الماضية والاتية أن الله وعدا ن توس 
الر'زق المقدار للعبد اليه وانلم يطلبه ولم يأته بللو كان فى حجر لاتاه رزقه كما 
نصوا! عليه عليهم السلوة والسلام هنا و تشهد له جملمة منالقصص السالفة والاتية 
واما معرفتهانّه علىوجه الوجوب عليه تعالى أوعلى التفضل منه فلا فائدة ولاحاجة 
لنا فىمعر فتهوتحقيقه هىالمقام. واماماورد فى الاحاديث والتفاسير مما يخالف 
ظاهر ها نل كمثل ها عن النبى يلاي اندقال : ان اصنافا مناعتى لايستجاب لهم 
دعاؤهم :رج ليدعو على والديهءررجل يدعوعلى غريم ذهب لهيماله فلميكتب لدولم 
يشهد عليه » ورجل يدعو على اعراثة وقد جعل الله عز وجل" تخلية سبيلها بيده » 
ورجل يقعد فى بيئه ويقول : يارب ارزقنى ولايخرج ولايطلب الر زق فيقولالنه عن 
وجل عبدى ألم اجعل لك الس-بيل الى الطللب والتسراف فىالارش بجوارحصحيحة 
قتكون قداعتذرت فيما بينى وبينك فىالطلب لاتباع أمرى ولكيلا تكون كلا على 
أهلك فان فكت رزقتك» وان فكت قرت عليك وأنت معدور غتدى + .ورجل رزقة 
لمالا كثيراً فأنفقه ثماقبل يدعو يارب" ارزقتنى فيقولالل عن وجل" الم أرزقك 
رزقاً واسعاً فهلا اقتصدتفي ه كما أمرتك ولم أسرفت فقدنهيتك عن الاسراف ؟»ورجل 
يدعو فى قطيعة رحمومثل ماعن ابيءبدالله يلا فال:أربعة لايستجاب لهم دعوة:رجل 


جالس فىبيته يقول اللدين. ارزفئى وال لهال اعرب الطايا 520 له امرأة 
فاجرة فدعا عليها فيقال له : المأجعل أمرها اليك » ورجلكان لهمالفافسده فيقول: 
الذي" ارزقنى فيقال(هالم آمرك بالاقتصاد الم آمركبالاسلاح؟ثم قال:«والذين اذا 
أنفقوا لم يسرفوا وام يقترو اوكانبين ذاك قوامأء ورج لكانله مال فادانه رجلاولم 
يشبدعليه فججده فيقال له ألم آمركبالا شهاد. 

د فى رواية و رجل يدعوعلى جاره وقدجعل الله لهالسبيلالىأن يتحول عنجواره 
ببيع واره ؛ ومثل مارواه على بنعبد العزيزعن أبى عبدالله يللا : « قال قال لى : ما 
فل مون مله قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التجارة فقال ويحه 
اما علم ان تارك الطتلب لا يستجاب له دعوات ان قوماً هن أصحاب رسول الله 
لمان "لت « ومن يتق الله » يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيكئلا يحتسب» 
اغلقوا الابواب و اقباوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك النبى جقاضة 
فأرسل اليهم فقال : ماحملكم على ما صنعتم؟ ققالوا :يا رسول الله تكفلاثهلنا 
بارزاقنا فاقبلنا على العبادة فقال : انه من فعل ذلك لم يستجب له علكم بالطلاب 

وفى رواية اخرى عد هنالثلاثة الذي نلايستجاب لهم دعروةالرجلالذى يكون 
غنوه ال قروداين تفن ببزتةنولا يعمو ولا يطلي ولا يلتدين البرؤق حت نا كلة 
فيدعو فلا يستحابه.ومئلمارواهءمربن يزيدةال: قلتلابى عبدالله بتي رجل قال: 
لا قعدن فى بيتى و لاصلاينولاصومن بولاعيد: ن ربىفاهارزقى فسياتينى فقا لأ بو عبدالله 
َم : هذا أحد الثلاثةالذين لايستجاب لهم . 

ومثل مافى رواية نقلهافى الانوار من أنه لمانزلقوله تعالى:«ومامن دابةفى 
الارض الا على الله رزقها»قال اصحاب النبى تَلَِكيَةِ : ان رينا قد كفل بارزاقنا فلا 
نتعب فى طابها فغلقوا عليهم الابواب و جلسوا فى وتوم فنزات آية السعى فى 
هنا كب الارض وأطر افهاففت<واالابواب وسعوا فىتحسيل الارزاق . 
وهثل ماروى منان زاهداً فارق الامصار وأقام فى سفح جب [سبعاً وقال لا أُسُل 
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أحداً شيئاً حتى يأتينى ربى برزقى فقعد سبعاً فكاد أن يموت ولم يأته شى. فقاله ” 
يارب إن احييةني فاتنى برزقى فالذى قسمت لى و إلا فاقبمنى اليك فاوحى اليه 
تعالى اليه فوعن تى لاأرزقنك حتى تدخل الامصار وتقعد بين الناسودخل المصر 
فاقام فجاثه هذا بطعاموهذا بشراب فأكلو شرب فاون فى نفسه من ذلك 
خيفة فأوحى الله تعالى اليه أردت أن تذهب حكمتى بزهدك في الدنيا أما علمت انى 
أن أرزق عبدى بايدى عبادى أحب" الى من أن أرزقة بيد قدرتى. 

ومشل ماوردمنان الله تعالى أوحىدا و دياداود انك نعم العبد لولا انكتا كل 
من بيت المال ولا تعمل بيدك شيك فبسكى أربعين صباحاً ثمألان ال له الحديد وكان 
يعمل كل يوم درعاً ويديعه يألف درهم فعمل للثماد وستين درعاً فباعها و استغنى 
غم يه الفال: 

وما عن الصادن تَلتَنيهُ انه قال: ليس هنا هن دركدنياءلاخرته اوآخرته لدنياه 
و ان العبادة سبعين جزء : أفضلها طلي ااحلال . وفى خبر قال : العبادةعشرة أجزاءٍ 
تسعة أجراء فىطلب الحلال . 

وهل ما عن أبى عمدارة قال قلت لابى عبد الله ثَلتَامهُ : انه قد ذهب مالى 
وتف ر"قهافىيدى وعيالى كثير فقال ابوعبدالله :اذاقدمتالكوفة فافتح باب حانوتك 
وابسط بساطك وضع ميزانك و تعرض لرزق ربك ففعلزلك فاثرى وصار معروفاً 
وفى خبر آخر قال قال أبو جعفر تيه الى شىء تعالج اى" شىء تصنع ؟ قلتما أنا 
فى شىء قال فخذ بيتأً و كنس فناه ورش"ه وأبسط فيه بساطاً فازا فعلت ذلك فقد 
قضيت ما عليكقال : فقدمتففعلت فرزقت . 
دمثل ما عن عبد الرحمن الحجناج : قال كان رجل من أصحابنا بالمدينة 

فضاق ضيقاً شديداً واشتدت حاله فقال له أبوعبدالل تلت زهي فخذحا نوئا فى 
الوق وأسيظ باط ظليكق عتدك سر و اماء . والزع باب تحاتوقك اق و كرانه قعل 
زلكفرزفداللهُ وكثر ماله وأثرى . ومثل ما عن ابىطيار قال فلت لابىعبدالل َتَيم 
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فى السوق ؟ قلت نعم قد تر كته فقال: اذا رجعت الى الكوفة فاقعد فى حانوتك 
واكنسه ء و اذا أردت أن دخرج الى سوقك فصل ركعتين أو أربع ر كعات ثم قل 
فى دبر صلوتك توجهت بلاحول منى ولاقوة ولكن بحولك يارب و قوتك وأبرء 
من الحول والقوة الا بك فانت حولى ومنك قوتى اللهم ارزقنى من فشلك الواسع 
رزقاً كثيراً طيباً و أنا خافض فى عافيتك فانه لا يملكها أحد غيرك قال : ففعلت 
ذلك وكنت أخرج الى دكانى حتى خفت أن يأخذنى الجابى باجرة د كانى وما 
عندى شىء الى أن قال : فمازلت[خذعدلا و أبيعه وآخذفشله حتى ركيت الدواب" 
واشتريت الرقيق وبنيت الد ور فهى محمولة على فضل طلي الس رز قاوتوسعته أوعلى 
اتتظام أمور الد نيا أو على عدم سد العبد على نفسه الطعرق العادية لا يصاله تعالى 
رزقه اليه بسوء اختياره أوعلى مراتب العباد فى ذلك و نحوها ولو نزلنا عن ذلك 
وقلنا بوجوب الس-عى وطلبالرزق فلاريب فى ان المستفاد منها استفادة قطعية 
انهلايتفاوت بتفاوت الس_عىله بلي كفى فيه مسه-اءفى كل بابفالحريص على المورتين 
محروم ذعم قديزيد وينقص بالاسباب الستى وردت لها فىالدشرع كما تأتى مفسلا 
فى آخر الباب وهذا غير ها كا نحن بصدده . ثم أقول على أى” فول لابد” أن 
يستثنى من ذلك العلماءوطالبوا العلم فى أمثال زماننا لما أنهم لم يسمعهم الجمع 
بين طلب المعاش والاشتغال بت<صيل العلوم الكثيرة المتوقف عليها الاجتهاد 
اولا واستنباط الاحكام الكثيره الغير المتناهية المحتاج اليها الناس ثانياً 
فيدرو أمرهم بين ترك أحدا لاشتغالين والاشتغال بالعلم واجب بالضرورة 
راجح بالايات والاخبار والاجماع و السيرة فءلى الله أن يرزقهم من غير طاب 
وا كتساب بل يجب استثناؤهم مطلقاً و إن أمكنهمالجمع لمافى الانوار عن الننّبي" 
ان الله تعالى قدتتكفئل لطالب العلم برزقه خاصة عمًا ضمنه لغيره بمعنى أن غيره 
يحتاج الى السعى فى اللرزق حتدى يحسّل رزقه » وطالب العلم لايكلفه بذلك 


كه زومال.عءى فى طلبالرزق ج_ 
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بل كفاه مؤنة الرزق ولجواز أخذهم الزكوة ونحوها مما يشترط فيهاالعجز عن 
التكسب حينئذ و قال 885 : من غدا فى طلب العلم اظلّت عليه الملئكة وبودك 
له فى معيشته ولم ينقص من رزقه » و قال امير المؤمنين كقلا: ايها الناس ان 
كمال الدين طلب العلم والعمل به ألا وان" طلبالعلم أوجب عليكم منطلب المال 
ان" المال مقسوم مشمون لكم قد قسمه عادل بينكم و ضمنه لكم ,و سيفى لكم 
والعلممخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه فتخصص الاخبار الدّالة 
علىوجوب طلب الر زق باخبار وجوب طلب العلم ويقال بوجوب ذلك ع-لمى غير 
طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته و تعليمه و افادته ‏ وقد نسب فى الحدائق 
ذلك إلى الاظهر بين علممائنا وتأتى فى آخر الباب فى لوو الاشياء التى معالمواظبة 
على كل واحد منها يعيش الا نسان بسعة فى بيان الرابع منها لما قلناه شواهد 
ومؤيدات 

وقال الشبيد الثانىرهفى منية المريد بعد نقل الحديث النبوى المذ كور 
هنا وتفسيرءاياه بماءر” » وعندى فى ذلك من الوقايع مالو جمعته مالايعلمه الا 
أقه من حسن صنع ألله تعالى وجملما اشتغلت بالعلم و هو هبا دى عشر الثا نى 
وستمأة إلى يومنا هذا وهو منتسف شهر رمشان سنة ثلاث و خمسين و تسعمأة 
وبالجملة لي سالخبر كالعيان. 

اقول قد وقع لى من هذه الوقايع ايضاً أكثر هما يمكن الا حاطة به فضلا 
هن تحريرء ان توفى والدى ره المتكفل لامرمعاشى فىأوايل اشتغالى بالتحسيل 
وهو سنة أربع و ستين بعد الماتين بعد ألف من البجرة وكنت عند موته غائباً 
مشغولا بالتحسيل فذهب ساير الوراث بتركته فلم يصل الى" منها الا قدر مؤنة 
سنة أو سنتين من بعد وفاته ره ولم يكن لى بعد ذلك محل معاش ولا كفيل » ولم 
اكن اشتغل بشىء من أهور المعاش ب ل كنت مواظباً على التحصيل والجد فيه ليلا 


ونبارأحتنّى فرغت منه وسنفت بعض الكتب والرسائل ثم تز وجت بزوجتين 


إحداهما فى داء الخلافة طهران ,والا خرى فى بلدةالتوس س كانورزقنى الله منهماالى 
هذهالتاريخ وهوسنةست وثلائماة بعدالالف ثلاثة عشر ولد اثمانمنهم أحياه موجودون 
فى البلدتين ولم أ كن أ ركن الى أحد من خلقه تعالى شأنه ولاتشبثت بسبب من أسباب 
المعاش من الوسايط والوسائل والو ظايف والاعمال ولمأ كن أسئل أحداً حتى الله 
تعالى عملا بقول اامادق يقلا فى حديث والمؤمن العارف بالل ربما عر عليه أنيدعوه 
ودقول القائل: 

من كروهى هى شناسم زاوليا 24 كهدهانشان بستهباشدازدعا 
بل كنت عاهلابمامر هنقولامير المؤمنين يتاي ما أحسن تواضع الغنى للفقير رغبة 
فى واب الله و أحسن منه تيه الفقير على الغنى ثقة بالله و لم يكن يحشر جماعتنا 
ليلة من كل ليالى هذه المدة الطويلة من الما كولات :و المشرو بات« وساير ها 
يدتاج اليه مانقوت به فى يومه قط لاجنساً ولاقيمة الانادراً إن كنت فى هذءالمداة 
كلبا مصداقالةولهتعالى: 

«ضر بالله مثلا عبداً ممل وكالايقدرعلى شىء » ومع هذا كله رزقنا الله تعالى 
فى هذه المدة المد يدة كلها من حيث لاتحتس رزقاً كريما وسيعا ميسوراايسس 
هن الاغنياءواولى الاهوال والاسباب والوظايف والنقودبلا طلب ولاتعب منى كساير 
طبقات ألناس بل كنت | كملهم جميعاً وأ كثر هم راحة و أوفرهم خادماً يخدمنى 
الاعزءة كغلمان الجنئة متلذذينم نالخدمة متبادرين بعضهم بعضاً كل ذلك تفشلا 
مله تثالى:شانة و قدرئة وررايت. <ق | كثر اداع هده الد نيما يعن ها ضرت 
معيلا من عجائب الارزاق و غرايب الاسباب وخوارق العادات فيبما مالا يقدر على 
حسابه الحس اب ولابديحيط قلم الكتاب فله الحمد والشكر على ذلك وعلى سائر 
نعمائه وآلائه التى لاتحصى كماقال تعالى : 

«وان تعدوا نعمةالله لاتحسوها » نسئل الله ان لايقتسرعلى إتمام عمه وآلامه 
على فى الدنيا ثم اعلم يا أخى أن من جملة أسباب تكائر هذه التعماء على" 


بعد شىء من التو كل وقطع الطمععما فى أيدى الناس و ترك السؤال وبعض آخر 
من الشرايط الشابقة خصلة كانت فى فى حد الكمال و هى أنه تعالى ألهمنى ترك 
فشول متاع الدنيا و الا كتفاء منها على قدر يرفع به الحاجة حتى فى مثل المشط 
والمسواكوالسبخة والعسا ونحوها من المحقرات فضلاعما له قيمة وكنت فى ذلكفى 
مقام لو اجتمع على الحساب واللك انوهاسيوق نر العيات ناهذا ل 
فى البلدتين من الاثاث والالات والفروش والظروف والالبسة والاسباب وغيرهاشيئاً 
يساوى درهمين بلدرهماًلانحتاج اليه فى يومنا اوليلتنا فشلاعن المتعددات والتزيينات 
و التجملات المرسومة فى زماننا حتى بين أمثالنا و كنت اذا أعطيت شيئًاً فوق ذلك 
ماكنت أقبله وان بلغ قيءتهما بلغ #وقناتنة كثيوا وهار كاف تقس "نوين اموه 
ولاتخيلاء وكنت مع ذلك أغنى الاغنيا. منحيشجميع الاسباب واللوازم » وكنت في 
الم كل والمشارب عاملابقولهتعالى « قلمن حرم زينة أللهالتىاخرجلعبادءوالطيبات 

من الرزق » وأخذ بقولهة كلو او اشربو اولا تسرفو ا» وبقوله والذين اذاانفقوا 
لميسرفوا» ولم يقتروا كما وكيفاً . 

و( فى ميدأ تآخر 25 
لل لثو:فيما يعاضد ماهر" فى اللو لئين السا بقين » و فيدقصة خسر مع هوسى تيم 

وييان اللوح الذى كان تحت الجدار الذى أقامه و فى ان" الله تعالى يجازى الابناء 
بسعى الاباء انخير أفخي رأو إنشراً فشراً» وفى ان الليحفظ ويكفل ولدالمومن الصالح 
اليالفسنة » والي سبعة أعقاب قال يِقلا ف ىتفسير قولهتعالى:« واهاالجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحاً » انه كان لوحاً من 


ذهب , وفيه مكتوب عجباً لمن يؤمن بالقد ر كيف يحزن» عجبألس أيقن بالرزق 
كيفيتعجب ,عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يطمئن اليها . 


0 وتقل فى الكافى عن الرضًا يحض اندقال : كان فيه بسمالهالرحم نالرحيم 
عجبت لمن ايقن بالدوت كيف يفرح و عجبت لمن ايقن بالقدر كيف يحزن 
وعجبت لمن رآى الدنيا و تقشبها بأهلها كيف ثر كناليها وزاد فى الكشافوعجبت 
لمن يؤمنبالحساب كيف يغفل. 

وفى رواية مكتوب فيه هن أيقن بالموت لم يضحدك سنه وهن أيقن بالحساب 
لم يفرح قلبه ومن أيقن بالقد رلم يذش الا" الله و قال يقلا انه كان بينهما وبين 
الاب السالح سبعةآباء . 

دفى ارشاد القلوب كان بينهما وبين أبيهما السالح تسن اذاو فنك 
سبعين جدة. وفى خب رآخر قال الصسادق لقلا : ان الله ليحفظ ولد المؤمن الى ألف سنة: 
واو العلاشيت كان تبيفيها وبين أ تودوطا سيعاددة » وقال يقلا : لماأقام العالم الجدار 
اوحى الله الى موسى لقلا انى أجازى الابناء بسعى الاباء ان خيراً فخيراً وان شرا 
فشرالاتزنوا فتزنى نساؤ كم ويأتى فىذلك فى الباب السادس فى لؤْلوْ عقاب أ كل 
مال اليتيم وفى الباب العاشر فى لوْلوْ هاورد فى الظلم , وفىلؤْلوٌ ماورد فىعقابالزنا 
وفى لوْلوٌ حال ولدالزنا كثير معاضدات لهذا الحديث الشريفمع ن كر يع ضالوجوه 
فيه فى الثانى . وقال : انالله يسلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده واهل 
دويرته » و دويراة حوله فلا يزالون فى حفظ الله لكرامته على الله بل ورد 
عنها ندقال:ا نالل لي١ة- ٠١‏ امسلمالصالح عنمأة ألف من جيراذهالبلاه » ثمقرأ «ولولا 
دفعالله النناس بعضهم ببعض الاية» فتبصر ب أخى و أبق لبم صلاحك سيما التسديق 
من أموالك وأ كل.ما يسقط من مائدتكفان" أباعبدالله كلل قال:اما أحسنعبدالسدقة 
فى الدنيا إلااحس الله الخلافة على ولده من بعده.وقال من تبتعمايقعمنمائدته ذهب 
عنه الفقروعنواده وولده الى السابع فلاتغتم بهمفى حيوتك ,ولاتجمع لهم لبعد مماتك 
فرزند بندءايست خدارأ غمش همخور 246 تو كيستى كه به ز خدا بنده يرورى 
كر مقبلاست كنج سعادت براىاوست 6 ورهدبر أست رنج زيادت جهميبرى 


وتعلم السسلوك من بءض الخلفاء وهوعمر بن ع وقدكان لدقبلخلافته ‏ 

أموال كثيرة وكان أشدالناس تنعمافيذلها على المسا كين بحيث كان يعيش فى أيام 
خلافته كل يوم بأربعة دراهم يأخذها من بيت المالأجرة لدوعاش ولم يكن لهثوب 
آخر يعوض ثوبهانا وسخبوقدقو مثيا بدولمت, غقيمتهاثلاثدراهم »ولميوراث الامسحفاً 
وسيفا وكان له تسعةعشرابناًفلماحضرءالوفاتقيللهاتلفتأموالكوتر كنن ا ولأد ل سما جدة 
فقالإن كانوا صالحين كفلهمالله وانكانوا أعداءاللفمالى بغملاعداءالله فانلم يشبعك 
ذا ك كلهدفا كل بقولة :منت ركدينا اوضياعا أىعيالافعلى والىقولهفىجوابموسى 
حينقال : يارب رضيت بما قضيت تميت الكبير » و تبقى الطفل الصغير ياموسىأما 
ترضانى لبمرازقأ و كفيلا؛قال : بلىياربفنعم ال وكيلأنتونعم الكفيل فلاتبتلأولاده 
بالمحن بسوهعملك فىأمر الله لتترك لهم الما ل كماتكشفعندقصة سارة التى هر'تفى 
الشرط التاسعهناءوقصة ابرهيم الخليل يللي حين خرج من مسر الى الشام الاتية 
فى ا لباب الخامس فى لك الى فضل العلماء فى لوْلوٌ قسةشاهدة علىمامر "منافضليةالعالم على 
العابدوتأتى .فىالباب الساد سن لؤلؤعقا بأ كل مالاليتيمفى النشأةالاخرةوفى الباب 
الثامن فى لؤْلوْ قسة مشو قة الى الءواظبة على أول أوقاتالصلوة أخبارتؤيد مام" 
وفى الامالى جاءِ رجل الىالصادق يْقلا فقالله : علمنىموعظةفقال يفلا : انكاناله قد 
تكفل والرر قفاهتما مك لما زاءفانكان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؛ و انكان 
الحساب حقاً فالجمع لما زا ؛وانكانالحساب حقا فالجمع لمازا ؟ وانكانالثواب 
من اللهفالكسل لمازا ؛ » وانكانالخلفمن الله حقاً فالبخل لمانا » واذكانت العقوبة 
من الله لنار فالمعسيةلماذا؟وا نكا نالموتحقاً فالفرجلماذا وو نكا نالعرض على اللحقاً 
فالمكر لمازا ؟ وانكان الشيطانعدواً فالغفلةلما ا ؛وانكا نالممر على السراط حقا 
فالعجب لما ذا ؟ وانكان كلشىءبقضاء وقدر فالحزن لماذا ؟ وانكانت الدنيا فانية 
فالطما نينةاليهالمازا . 


ج_ وظيقةالققير التو كل علىالله تعالى 1 


«(فى أن لفقي ان بنو كل على اله)» 

اول :الشرطالعشروتأن يكوزمتو كلا علىالله فى كل اموره بحي ثينقطع 
عمنسواء. نرأسه ولايراهم الا"عجز من بعوضة وتيقن انه لامؤثى فى الوجود الا الله 
وانه يعطى مزيشاءٍ ويقدرعلى مزيشاء واندنع المولىو نع ال وكيلقالرسول ا شكتتجي 
لو انكم توكلون على الله حدق توكلّه لرزقكم كما رزق الطير يغدو اخماصاً 
وتروح بطاناً . 

وقال:منأحبأن يكون أقوىالناس فلتو كل علىالله ومن أحب أن يكون 
أنقى الئاس فليت و كل علىاللهوقالمنت و كلعلىالله لايغلب ومن اعتسم باشلا هزم 
وعنعلى يقلا الايمانله أركان أربعة ال:-و كل علىالله »وتفويض الامر الىالله »والر'ضا 
بقضاوالله » والتسليملامر الله.وقال:من وثقبالله أواه السرور » وهن تو كل عليه كفاء 
الامور.وقال:من|نققطعالى اله كفاء الله كل"مؤنة وهن انقطع الى الّدنيا وكلهالله اليها 
وم نأرادأنير زقها الله منحيث لا يحتسب فليت و كل على الله . 

وقالابو عبدالله تهلاِ: ايما عبد أقبل قبلمايحبالله أقبل الله قبل ما يحب» 
ومن اعتصم بالنشعصمةاللهء ومن أقبلالله قبله وعسمهلم يبال لو ستقطت السسماءعلىالارض 
أو كانت نازلة نزلت على أهل الارش فشملتهم بلية كان فى حزبالله بالتقوى من 
كل بلية أليسالله يقول انالمتّقين فىمقام أمين. 

لقال ابو عبدالله يقلا : أوحىالله الى داود يقلا مااعتصم بىعبد هنءبادى دون 
أحد هن خلقى عرفتذلك مننيتهثم نكيده السموات والارض ومنفيهن” الا" جعلت 
له المخرج من بينهن ٠‏ ومااعتصم عبد مزعبادى باحده نخلقىع رفت ذلك مننيته 
الا قطعت أسباب السسموات من بين يديه و اسخطت الارض منتحته ولمأبال بأى” 
وادهلك . 


5-0 يز مللفقير التو ل على التعالى _ َح 
5 فى اخ رآخر و ى الّالى داو 00 عبد وشم ريون 0 0 
السمواتو الارض الاجعلت له مخرجاً .وعن النبىءَللقَِيَةْ قال:قال الله تعالىهامن مخلوق 
يعتصم بمخلوق دونى إلا قطعت أسبابالسمواتوأسيان الارض من دونه فان سئلنى 
لم أعطه » وأندعانىلم أجبه وهامن هذاوقيعتسم بىدون خلقى الا ضمنتالسموات 
والانضق نيودقةافاويها فى احيتهيروان ستادي اعظط قفو ان ابيعقهر ترج قفرت لف وغرد 
الحسين بنعلوان قال : كنافى مجلس نطلب فيه العلم و قد فقدت نفقتى فى بعض 
الاسفار فقال لى بعض أصحابنا: منتؤه لى لماقد نزلبك؟فقات فلاناً فقال إذاً و الل 
لانسعف حاجتك ولايبلغ ك ملك , ولاينجحطلبتك.قلت وما علمكرحمك لقال : ان 
اباعبدالله يفلا حد ثنى انه قرأ فى بعض الكتب ان الله تباركوتعالى يقول: و عن تى 
وجلالى ومجدى وارتفاعى علىعرشىلاقطعن أم ل كل مؤمل من الناس غيرى باليأس 
ولاكسونه ثوب المذلة عندالناس ولانحينه من قربى ولا بعدنه من فسلىأَيؤْمل 
غيرى فى الشدا يدو الشدايد بيدى » ويرجو غيرى و يقرع بالفكر باب غيرى 
و بيدى مفاتيح الابواب و هى مغلقة »و بابى مفتوح لمن دعانى فمن ذا الذى 
أملنى لنائبة فقطعده دونها ,و منذا الذى رجانى لعظيمة فقطعت رجائه منى جعلى 
آعال عبادىعندىمحفوظةفلميرضوا بحفظىوعلات سمواتىهمن لايدل هن تسبيحى 
وأمرتهم أن لايغلقوا الابواب بينىوبينعبادى فلم يثقوا بقولى ألم يعلم منطر قت 
نائبة مننو ائبى انه لايملك كشفها أحدفيرى الآهن بعد اذنى فمالىأراء لا هيا 
عنى أعطيتهبجودى مالميسئلنى ثمانتزعته عندفلميسئلنى رداء وسئلغيرىأفترانى 
أبداً بالعطاوقبل المسئلةثماسئلفلا أجيب سائلىابخيل أنا فيبخلعبدى أولي سالجود 
والكرم لى اوليس العفو والر"حمة بيدى ؟اوليس أنامحل" الامال فمن يقطعها دو 
فلا يخشى المؤْملون أن يؤْمّلوا غيرى فلو أن أهل سمواتى وأهل أرضى أملوا 
جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ماامل الجميع هاانتقص من ملكىعضوذرة, 
وكيف ينقص هلك أنا قيسمه ؟ فيابؤساً للقانطين عن رحمتى و يابؤساً لمن عصانى 


ولم يراقبتى . وعنعدبن العجلان قال : نزلتبى فاقة عظيمة ولزهنىدينلغريم ملح 
و ليس اضيقى صديق فتوج-هت فيه الى الحسن بن زيد وكان امير المدينة لمعرفة 
كانت بينى وبيندفلقينى فى طريقى كبن عبدالله ابنالبافر تلت فقال : قد بلغنى ها 
أنت فيه منالذديق فمن أملت (ضيةك؟قلت الحسن بنزيدفقال : اذن لاتفشى حاجتك 
فعليك بمن «هوأقدر الاقدرين واكرم الاكرهين فانم ىسمعت عمى جعفر بنعسلام 
الل عليه يقول أوحىالله الى بعض أنبيائه فى بعض وحيه وعز"تى وجلالى وعظمتى 
وازثفاعق لاقطعن آهل كل .مؤمل يؤمل عيرق باليان ولا كتونة ثوت المذلة 
فى الناى , ولابعد نه من فرجى وفضلى أَيوّمل عبدى فىالشدايد غيرى والشدائد 
بيدى » و يرجو سواى وأنا الغنى الجواد أبواب الدوائج عندى و بيدى مفاتيحها 
وهىمغلقة فمالى أرى عبدى معرضاً عنى وقد أعطيته بجودى و كرمى مالم يسئلنى 
فاعرض عنى وسدّل فى حوائحه غيرى ء وانا الل لااله الاأنا أبتده بالعطية من غير 
مسئلة افسئل ولا اجود كلا كلا؛ أليس الجودوالكرم لى5أليس الدانيا والاخرة 
بيدى . فلو أن كل واحد هن اهل الس-موات والارض سئلنى مثل ملك السموات 
والارض فاعطيته «اينقصذلك منملكى مثل جناح بءوضة فيابؤساً لمن أعرض عنى 
وسئل فى <وائجهوشدائدء غيرى . قال : فقات له أعد على" هذاالكلام فاعاده ثلاث 
هرات فحفظته فقلت فىنفسى لاوالله لاأسئل أحداً حاجةثم لزمت بيتىفمالبثتأياماً 
إلا و أتانى اله برزق منه قشيت دينى وأسلحت به امر عيالى والحمد لله رب 
العالمين . 

ورواه فى العدةعنه عنعدبن عبدالهبن على بن الحسين يْهلا مع قليلاختلاف 
وقال بعد كلام له: واذا قدعرفت ان" الاعتماد على الله منوط بالتسجاح ومقودبازمة 
الفلاح فاعلم أنالتعلق بغيره والاعراض عنه مقرون بالجرى والافتشاح » وموجب 
للخذلان ومعد" للحرمان . 

وعن أبيعبد الل يعي فى قولهتعالى: « ومايؤمن اكثرهم بادالا وهم مشر كون» 


قال : هوقول الى جل ولا فلان لبلكت ولولا فلان ماأصبت كذا و كذاولولا فلان 
لشاع عيالى ألاثرى أنه قدجع لله شريكا فىملكه يرزقه ويدفع عنه . قالالراوى : 
فيقول ماذا يقول لولا أن من الله على" بفلانلبلكت؛ قال : نعم لابأس بهذا أو نحوه 
وفى الكافى سئل الكاظم يَليّْهُ عن قوله تعالى:« و من يت وكل علىالله فهو حسبه 
ان" الثهبالغ أمره قد جعلالله لكل" شىء قدراً » فقال للت و كال علىاثهدرجات:منها 
أن تت وكل على الله فى أمورك كلها فمافعل بك كنت عندراضياً تعلم 0 لدخيراً 
وفضلا وتعلم أنالحكم فىذلكله فت و كل علىالله بتفويض ذلك اليه وتثق به فيها 
وفىغيرها . وفى المعانى هر فوعاجاء جب رئيلء الى النبى 84 فقالله جبرئيل: 
ما التوكل علىالله؟ فقال : العلم بان المخلوق لايضش ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع 
واستعمال اليأسمنالخلق فاذا كان العبد كذلكلم يعتمدالى أحد سوىالله ولويرجع 
ولم يخف سوىالله ولم يطمع فى أحد سوىالله فهذا هوالت وكل ورواه فىالعدة إلآانه 
قال : فاذا كا نالعب د كذاك لميعمل لاحد سوىالله ولايزغ قلبه سوىالله » وقال رجل 
لار صَائَلتَاقٌ : مادد" الت وكل؛ققال : أنلا تخاف معالله احداً . 

وقال ابو بصير : قيلله: ما<ى التو ك-ل؟ قالاليقين قيلفما حد اليقين؟قال: 
أن لاتخاف معلله شيئاً . وسئل بعض الاكابر عنحد" الت وكل قال : هوأن تكون 
فى جنبك السباع ولايتغير حالكو لايخاف قلبك , وقال امير المؤمنين َاتَدْهُلايجد 
عبد طعمالايمان حتى يعلمأن” هااضاية [ م يكن (يخطئه وأنما أخطاً لم يكن نليصيبة 
وان" الضار النافع هوالله . 

وفىالتفسير:التو كلعلىالله تفويض كل الامور إليه باعتقاد انها جاريةمن 
لفل أحتدة التدبير معالفراق اليه بالدعاء م نكل ماينوب والرضا بتقديره 
والثقةبتدبيره .وروى عنأبى حمزة الثمالى قال : نكر عند علىبن الحسين لها 
غلاه السعر قلتي : وماعلى" منغلائه,انءلا فبوعليه, وان رخصذووعليه: وقال 
امير المؤمني يَف : ايسهاالناس لايشغ لك المشمون فى ال ن'زق عن المفروض عليكم 


م نالعمل والمتو كل لا يسئل ولايرد" ولايمسك شيئاً خوف الفقر 

اقول : لاينا فىمأ مر" قولالسادق يقلا التوكل أن تعقل بعيرك ثم تقول 
تو كلتعلىاللفىحفظه .وماروى ان أعرابياً دخل مسجدالنبى” #804 فقال اعقلت 
ناقتك قال :لاقدت و كلتءققال: أعقاهاوتو كل لانالت و كل محل هالقلي والحركة 
فى الط سلب , وتسبيب الاسباب لاينافيه انا اعتقد انها وتاثيرها منالله تعالى» كيف 
وقدامر الله بهابقوله :«فامشوا فىمنا كبها وكلوا من رزقه »وام بهنبيه ومنععن 
القعود فى البيت مو قولاللهم أرزقنى كما هر" نبذ منالثانى فىالباب قريباً فى لؤلؤ 
مايعاضد مامر" فى اللوْلوُ السابق » ويزيد سكون القلب بالفقر ويأتى نبذ منالاول 
فى الباب السادس فى لوْلوٌ ماورد فى فضل طلب المعاش لنفسه ولعياله . 

كافت بيغمير بآ واز بلند *#ه با توكل زاذوى اشتر ببند 

رهز الكانت عنين ا كيو 1# ازاتو كل نو سنا هل تيفو 

روتو كل كنتوبا كسب أيعمو 24 جهدميكن كسبميكن هوبمو 

جهد ميكن جد نماتاوا رهى © ورتو از جهدش يما نى ابلهى 

كر تو كل ميكنى دركار كن 6 كسبكنيس تكيه برجبار كن 

وهما يحصل هنهالتو كل والسليم والر'ضا ملاحظة قولهتعالى:وان يمسسك 
الله بضر" من بلاء » أوشد”ة 4 أ وهزي » فلاكاشف لهالاهووانيرد كف بخير من صحة جسم 
ونعمة ؛ وخسب ؛ ونحوها : فلاراد لفضله يسيب بهمن يشاءمنعباده » وقالتعالى:ليس 
شى:أفذل عندىمن الت وكلعلى" والراضا بماقسمتوقد مر" فى الشسرطالتناسع عش 
و فى لؤْلئين بعده أخبار شريفة وقصص منيعة لها مدخل عظيم فى حصول التو كل 
وتأتى فى تضاعيف الباب قصص وحكايات مفيدة لذلك فينبغى لمن أرادسلوكطريق 
التوكل أن يجعل نفسه بين يدى الله وتقديراته فيما يجرى عليه أوله منالامور 
والمضائق و البلايا والامال كالطفل مع امه حيثلا يعرف غيرها ولا يؤخذ الاثديها 
ولايتعلقالا بهاواذا زجرته أوضربته أو به دتهعن نفسهايشتد" سعيه أليها ولايتوجه 


دكآلابت بيا ناح والجمع بلغوا درجات التو كل ج-5 
الى غيرها بل يأخذ بها ولايجرى اسانه فى المهالك الا" اليها بل الاعلى منهذه 
الفرئية انيدفليا اديت بين مذ الس الف لحرت شاءنان العم ين مام أن" 
لأمت و كل ثلاث صفات : الانقطاع الىالله فى جميع مايأمله منالمخلوقين والاسباب 
والتسليم اليه وال ضابفنائه فهو يسكنالى وعدءويكتفى بتدبيرهويرضى بحكمه " 
تنبيه مناسب للمقامفى التهذيب: قا لأبوجعفر :قال رسو[ الل كللةتاك! : من طلب 
مركات الناض “رما يسخطال كان حافةه م الناس ذاما «ومق اقرطاغة اثدينا يعض 
الناس كفاءالله عداوة كلعدىن , وحسد كلحاسد . وبغى كل باغ وكان الله لهناصراً 
وطويرا 6( وفال ابوعبداله هيم 8 ان اللةفوض الى المؤمن مدر كلرا وم يفو ضاليه 
أن يكون ذايلااها تسمع الى اللةتعالىيقول؛ «والهالعزةوارسوله وللمؤمنين»فالمؤمن 
يكون عزيزاً و لايكون زليلا قال : ان المؤمن أعز من الجبل الجبل يستقل منه 

بالمعاول : و المؤمن لا يستقل هزدينه بشىء , والمعول <ديدة ينقربها الجبال . 


ه(فى بيان!<وال جمع بلغوأ على درجاتالتو كل)» 


لولؤ : فى أحوال جماعة بلغوا فى درجات الت وكل أعلاها » وفى سب بحصوله 
لبعضهم . 

قدروى انحاتم الاصم قالازوجته يوماً : انىأريد السفر كمأعطيك لنفقتك 
قالت : بقدر حيوتى قال : حيوتك لايس بيدى » وفى قدرثى قالت له : فرزقى ايشا 
ليس فىيدك قال لها : أحسنت فلما سافر حاتم قالت لها: امرأةكم ترك حاتم لك؟ 
قالت : هوكان من المرتزقين , واما الى ازق فهو هنا ولم يسا فر . 

اقول : هذامعنى « هو الذى خلفك ثم رزقكم » وقال بع ضالاكابر : بلغت 
مقام التواكل من مشاهدة إغراءاق سفن مكة كانت تمشى قد ام الحجاج ملكتيو 


ج-5 بيانحالجمع بلذوا درجاتالمو ' دل ال 


5-5 مو ممص وو مده مم مه ههه ممه مه ممم ممه مم و ومو مو ووه مم مه سمو مه وعم هه مهم مه موه ممه ومو مم فموة ومم م مد مد ده . لوو ا ا ا 1 ار ع ا 2 3-4 
. 


درهماً درهماً فقات لها : خذيها واكترى لنفسك دابة فنظرت اليها ولم تأخذها 
فرفعت يدها الى السماء فملُت ذهباً فقالت : ياشيخ أنت تا خذ من جيبك وأنا 
نأخن منالهوا اذهب مذهبك فانى لت محتاجة فقرأت: « ومن يت و كلعلىاللفهو 
حسبه»فقالت :رزقىوزادى علىالله ومأسئلتأحداً منالمخلوقين قط فقلت فى نفسى: 
سمعت هذه الكرامات هن مقربىالرجال ورأيتها الان من النساء فقلت لهاأقسمك 
بالله قولىلى بم نات مائلت ؟ قالت : بالت و كل فحصل هنها لى الت وك لواسترحت 
باقى عمرى . 

و سئل:والنون منأين حص لاك مقام الت وك-لةقال : زهبت يوماً الى البادية 
اقيق وماك تحت قفد حي كتف ل للمفساغة فنا رادت عسقور انز وارة داهن 
فاكوثة وراكة أعمى أميا فته كرت فى نفسى وتعجبتوقلت منآين يأكل ويشرب 
ويحسلمايقوت به؟ فازاً رأيت حشر لديهالحبة والماء فأكل الحبات وشرب الماء 
وطارالى الث.جرة فحصل منبا لى الت وكل. وفى نق لآخر عنه فال : خرجت هن مس 
الى بءض القرىفامتفى الط-ريق ففتحت عينى فا أنابقنبرةعمياء سقطت من وكرها 
علىالارضش فانشقت الارس فخرجت سكرجتان .والس كرجه : الاناءالصغير احديهما 
ذهب والاخرى فضة فىإحديهما سمسم وفىالاخرى ماءِ فأكلت وشربت فقلت هذه 
حسبى وتبت . 

ونقل عن سياح متوكل مسكين أنه قال : كنت فىظل" شجرة فاذارأيت 
صقرا فى منقاره لحم يطوف فىالشجرة فتعجبت وقلت : فيه سر و< كمة فكنت 
ناظراً اليه فاذاً رأيت غرابا أعمى اميا لمويكن له ريش ولاجناح خرج رأسه من 
مفحسه فنزل الصسقر وجلس عنده يقطعاللحم علىقدر حوصلته » ويضعفىفيهوياً كل 
الغراب حتى شبع فقلت : سبحاناللهفحصل منها لى الت و كل . 

وفى الانوار حكى فى بعضالسير والتواريخ ان" ملكا منالملوككانجالساً 
يتغذى » وفوق طعامه دجاجة مطبوخة فلم يشعر الاوقد انكبت عليه حداة هن 


95د قسةمالك يندينار 3 
الهوا فاخذت إتلك الددجاجة من فوق طعامه فغشب لهذا وركب فرسه مع جماعة " 
منعسكره فطلب الحداة جتىمشوافى طلبها فوصات إلىجيل عال , ومشتالى خلف 
الجبل فنزلوا عن خيولهم ورقوا ذلك الجبل فلما صعدوا الىقلته ونزلوا إل,خلف 
الجبلفرأوا تلكالحداة قدأتت ونزلت علىرجل مضروبة بالاوتاديداه ورجلاءوملقى 
على قفاه فقربت اليه الحداة وجعلت تقطع لحمتلك الدجاجة بمنقارها و مخاليبها 
وتضعدفى فمذلك ال ر"جل حتىياً كله فلما فرغت منهذا طارت الىعين ماء فىذلك 
506 اليه ماه فى حوصلتها وأتت اليه وسقته إياه ثم طارت فاتى ذلك 
الكلطان التشعي' امحانه: :وجرا اوتادددواجلشؤة نازو عن ده قا نان 
رجلل تاجر » وقد قطع اللسوص على هذ الطريق احذوا مالى واتفةوا عل ان لفون 
قوق هذا الحيل نيذه الآوتاة افلما عقوا ا وما عل هذا الحال ات الى 
هذه الحداة مع طعمة وماء » وصارت تتعاهدنى فى كل يو مرتيق فاما رأىالسلطان 
كيف زوسلاساسيتحاثة تررق الرغياده كال لع ان من يهتم للر زق فترك الملك 
واشتغل بالعبادة حتى مات . ظ 

وفىخلاصة الاخبار قال مالك بندينار : كنت أذهب الىمكة فمررت ببادية 
فرأيت صقراً فى منقاره رنميف يطير فقلت : سبحانلله في هذا الامر فقلت فيهسر" 
فانحرفتمنالطريق فذهبتفى اثرهميلا فرأيته وقفعلى رأس بئرودخل فيهفجئت 
علىرأس البئر فنظرت فيدفرأيت رجلا شدات عيناءويداه ورجلاه والقىعلى وجهه 
فىقعس:البئر » وجلس السقرعلىصدره » ويقطع منالرغيف بمنقاره ويضع فى فى 
الر جل حتى أكل نسفه فطار ثم عاد اليه بماء فأدخل منقاره فىفيه فسقاه فدنوت 
وول طايه ركاه عه انع وهر ارود كرك أنكييوا الحال شالف اارعل 
من أهل خرأسا نقسدت المكة فلما بلغت الموضع أخذ بىاللصوص وذهيوا بمامعى 
وألقونى فىالبئر بهذءال<الةفمضى على يومين واشتد على الجوع والعطشفرفعت 
رأسى وقلت : الهى أغثنى فانا بهذا الطير يأتينى كليوم مر"ثين بالخبز والماه 


فنتحت يديه ورجلية وعيئيه وأخرجته منالبثر فسمعت هاتفا قارلى : : كما اخاسته 
من البثر أخلستك من الويل فذهبنا معاالى مكة وقدمرت قريباً فى ذيل لؤْلوْالشرط 
التاسع عش رأنيكونقدقطعالطمع عمافىأيدى الناس قسصشريفة اخرىتذ كرها 
يناسي المقام . 

وفى الكشكول كانشقيق الباخى فىأولأمرءزاثروة عظيمة وكان امره كثيراً 
الاسفار للتجارة فدخل سنةمن السنين على بلادالترك وهمعبدةالاصنامفقاللعظيمهم 
ان" هذا الذى أنتم فيه باطل و ان" لهذا الخلق خالقليس كمثله شىه وهوالسميع 
العليم » وهورازق كل شىء فقال له : ان قولك هذا لايوافق فعاك فقال شقيق : 
وكيفزلكوفقال : زعمت أن" لكرازقا وقدتعنيت السفر الى هنالطلسالر زق فلما 
سمع شقيق منه هذا الكلام رجع وتصدق بجميع مايملكه ولازمالعلماء والزهان 
الى أن مات . 

وفى نقلآخر: كانسبب تنبهه أنه كان أول أمره زامال كثير فلقىغلاماً 
يمزحوكان العام عام قحط ومجاعة فقالله : لاينبغى المزاح والطرب فىحال يبتلى 
الناس بالقحط فقال الغلام : مالى والغي ؛ لى هولى تختص بدقرية بتمامها يأتىمنها 
ما يكفينا فتنبه شقيق من قوله » و قال ان هذا الغلام لمولاء قرية لا يغتم لرزقه , 
ويطرب بواسطتها فكيفيغتم ولا يطرب منكان لمولاء مقاليد السموات والارشولم 
يمنعه مانع . 

وقيل لبعضهم :لمتر كتالتجارة ؟ فقال :وجدتالكفيلئقة.وقيل لاخرهنأين 
مؤنتك ؟ فقالوشٌخزاء ن السمواتوالارض ولكن المنافقين لايفقهون . وراىرجل 
شخماً فى البْر'ية يعبدالله فقال : من أين قوتك ؟ فقال : من يدرب العزيز العليم ثم 
أو هن الى اسنا نه و قال: الذى خلق ال حى يأ تيها بالهبل يعنى بالحب, وقال 


بهلولللر" شيدحينقالله نأمرلكبرزقويأتىاليكالى أنتموت: نحن عبدانثه يذ كرك 


وقد تقل :أن سلطاناً قاللعالم منالعلماء حين حضرته الوفاة : اوص الى فى 
ولدك ثيئاً فقال : استحيى هنر بى أناوصى لعبيدهالى عبده .وفى تق لآخرعنهارعن 
عالم غيرء قال له : استحهى أن اوصى بعبدالله غير الله.ونقل عزعالم آخر أنه قيل 
له:لم لمتظه على السّلطان أن يقر'رلك وظيفة مع مالك عنده من الجاء والمنز لة 
والمقامالر فيع ؟ قال : لانالله قد قر رلى وظيفة وضمن رزقى كل يوم فمالي ولوظيفة 
السلطان ؟ ويأتى فى الخاتمة فىلؤلؤ معجزةشريفة عن امير المؤمنين يهلا انّه كان 
شلب" فىالمدينة فى زمن خلافة عمر بلغ مقاماً فىالزهد والتو كل يتمنى الناسأن 
يكون تله كان من ثو كتلة واهطا عدن الكلق اواغمر كانياتى إلية وسكلة 
أنيكفيه حاجة فيقول له : الحاجة الىالله . 

و كر بفيض:و كلبيرورى:نخويش-208 همه كدورت دلرا صفاتوانى كرح 

وقدمرت فىالباب فى لؤْلؤالشرط التاسع عشرآيات محكمة و أخبار متقنة 

وقصص معجبة تعاضد مامر هنا . 


م(فى بيانالايات المؤيدةلمامر)ه 


لفولو: فىالايات الكثيرة التى منها قوله تعالى :« وعسى ان تكرهواشيئاً 
وهوخير لكم » والقصص المنيعة المليحة التىهنها قصة أهل قرية ابىصابرو الاخبار 
الشريفة التي ي<سلمن كل" هنها التو كل مضافا الى مام ر"منهافى اللؤلؤينالسايقين 
وفهه تعيين مقدار حب الله عا لى لعباده . 

اقول :وممايسهل مشاق الفقر وشدائدها » ويوجب سكونالقلب واطمينانه 
هليكو نأعظم أسبا بومابين مامرمنصدر الباب الىهنا هن حوث جز يلوا بهالاخروية 
وفوائده الد نيوية بليكون أعظم أسبابها عندهجوم مطل البلايا والمحن أنيتامل 
الفقير » بلمطلق أهل البلايا والمدن فى أن الله أقرب اليه من حبل الوريد وهجب' 
عبده أكدر منأاف ضعف حب الطير بولده كماروى أنه كن لطليرفي فوق شجرة 
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2 جص بيو سر حير لميوص مسح حي سج ص مسر ع بسح ب جه مه انه عسي 


فراش فاصظادهاصياى فجاء بها الى رسول اله مَلشِكتؤفوضعها بين يديه هدية وهو جالس 
مع أصحابه فكانالطير يجيىء فى كل لحظة بطعامها وشرابها فيرمى نفسه عليها 
هن الهواء ويضعهما فىفيها بين أيديهم فنظر رسولالله #8 الى أصحابه وقال : كيف 
وجدتم حب هذاالطير بفراخه و شفقته معها ؟ فقالوا : شاهدنا قدرة الخالق فقال: 
والعذى بعثنى بالحق نبياً لكان حب الل بعباده وشفقته معهم ا كثر هن حي" هذا الطور 
بفراخه وشفقته معها بألف ضعف وأ كثر هن حب الام بولدها كماوردبه الرواية 
يما ويتكشف عنه قوله لكيه المولوى منامتى احب” الى"ممنا طلعت عليه الشمس 
بليأتى فى الباب التاسع فى لول مايدلعلى ان الله خلقالر"حمة والمحبةهاةجزه وقسم 
واحدامنهما يب نالخلائق كلهم بديحب الرجل ولده والام طفلها و تحن الامهات 
مس الحيوانات اولاد هاو ابقى له تسعة و تستعين جزه ويتاهل فى انه 
تعالى حكيم على الاطلاتق علهم بمسالح العبادى, خبير بعقاين الاشياء لا يخفىعليه 
شىه فى الابض ولافى السسماءء وفى اذه لميرد بهم ولأيقدار لهم الا" ماهو خير لهم 
لماخقق فى محطه من أناقغنى مطلق لا حاجة له الى العباد وأعمالهم فكل ما يفعل 
بهيمن الايجاد والفقر والبلاه والموتوغيرها ليس الأ لغايةسنفعتهم » وتمام مسلحتهم 
ليبلغهم الد رجات العالية و المقا مات الر فيعة وليتم لهم حظوظهم من الاخرة 
فى قوله :«ولوبسط اللهالن زق لعباد«لبغوا فى الارضولكن ين نل بقعرما يشاء ؛ وفىانّه 
«هوالر زاق ذوالقوة المتين لايعجزه شىء اذا أراد أن يقولله كن فيكون لهدمقاليد 
السسموات والارض يبسط الى زقى لمن يشآء ويقدر » وفى قوله تعالى «وان سنشىوالة 
عندنا خزائته وما ننز له الا بقدر معلوم » وفى قوله تعالى :«ومامن دابة فىالارض 
الا على الله رزقها ويعلم مستقر”ها ومستودعها » اىقبل الاستقرار من أسلابالاباء 
وأرحام الامهات والبيض ,كل" واحدمنالدواب ورزقها ومستقر”ها ومستودعهافى 
كتاب مبين أى مكتوب فى الوح المحفوظ وفى قوله تعالى « وكين من دابة 
لاتحمل رزقهاله يرزقها وايا كم »وفىقوله « ان يمسسك الله بسر" فلاكاشف لهالا 


قلات بيانأن قضاء اللخير للعران ح_ 


هووان يردك بخير فلا راد لفذله يهيب بهمن:شاء مزعباده » وفىقولهتعالى: ما 
ند لان اولاق الى مرحت الع راونا ارد لمر بيط 
وهوالعزيز الحكيم»وقوله:ه قلمننا الذى يعصه كم من اللّهان أراديكم سؤااواراد بىم 
رحمةولا تجدون لهم من دونالله ولي ولانصيراً » وفى قوله :دان ينصر كم الله فلا 
غالب لكم وأن يخذ لكم فمن ناال.ذى ينصس كم دن ينه وعلى الافليتر كبن 
المؤمنون وفى قوله « اذا أراد الله بقوم سوءافلام د له ومالهم من دونه من وال» 
وقن أنه هوالدى يقن الر رق فسيظة فاذا تام فيها تين بان كل عافسلاية 
ربه من الفقر وشدائده وتعطيل حوائجه من البلاء والمرض والهم<ن والذلة و موت 
الولد وغيرها هوأصلح بحاله تيقنناً لوكان نفسه عالماً ومختاراًلميشاء إلا مافعل به 
ربهكما يدل" عايدقوله:ه عسىان تكر هواشيئاً وهوخير لكم وعسى انتحبو اشيمًاً 
وهوشر لكم وال يعلم وانتم لا تعلمون » وقول أبى عبداللة (ع) فى حديث يافضيل 
ان المؤمن لوأصبيح لهمابين المشرق والمغرب كاززالك خيراً لهلالو اصبح مقطعاً 
أعضائه كان زالك خيراً له يافضيل ان "الله لايفعل بالمؤمن الا" ماهو خير له ومافى 
توحيد الصدوق عن السجاد (ع) قال : ضحك رسول الله #6 زات يومحتى بدت 
تواجده ثمقال : ألا ماتسئلونى مم ضحكت ؟ قا لو : بلى يا رسول الله قال : عجبت 
للمرء المسلم انه ليسمن قناء يقضيه الل الا كان خيراً لهفى عاقبة أمره ويكشف 
عنه وله تعالى <كاية عن قوم موسى « الذين قالو ياليت لنا ما اوتى قارون انه 
لذوحظعظيم واصبح الذينتمنوا مكانه بالامس يقولونويكان الله يبسط الى زق 
لمنيشاءمنعباده رارزلا الس اذ علينالذسف بنا»وتدلعليه حكايةابتلاويعقوب 
يم بمفارقةابن يا مين واتهامه بالسرقةواسرءفىهسروسوء حال اخوتهبذالكفانها 
كانخيراً لبما ولاخوته » وإ نكان ظاهرهاشر" لهم.وتدلعايدايضاً حكاية خرق 
السفينة وقتل الغلام منخضر لا بأمر اللاتعا لى»وقدروى ان الله أعطى أبوى الغلام 
المقتول بدلاً عنه بنتاً فولدت سبعين نبينآًوقيل زوجهانبىمنالانبياء فولدتلهنبياً 


6 حكاياتو قصص فى ح كلم اللدتعالى ولاب 
هدى الله على يديه امةمن الامم ويدل عليه ايضاقوله ماقنى لك يابنآدم فيما تكره 
خيرهما قشى لكفيما تحب فاذاحصل لدهذا اليقين اطمئنقلبه واستراح بل يتلذن 
مما يردعليه كما حكى عن كدير من الفقراه والمبتلين اذقديعطى الله عبدهالمؤمن 
منهاشيئاً لاج لأن يدرك بهمقاماً لم يكن ندر كه بالطاعة فيرفع به درجته وقد يعطيه 
اكفارة لذنبه حتى لايؤخذدبهفى الآخرة وقدمرت أخبارفى لوْلوْ إبتلاء المؤمن وفيما 
بَعَدَه فى اليا نالثالف ناطقة بيذي السببية ويا فى الخاتمة فى لله مسثلة غامهة 
أفادها الجو اد ليج فى مجاس المامونمايدل على السب بالاول ايضاً , وؤديبتليهلمسالحه 
الدنيو ية كماد كان لقمنوابنه قصداقريةفبون الطريق عجر حمارهعن الذهابثمعجز 
ابندعنالمشى لماوقع فىرجلهمنصدمةفلم يصلاالقريةفباتافى البر يةجائعين عطشانين 
فاصبحا شا كياً ابنهليلته ناصحالهلقمن بالحكدة فان جاء رجل بالحمار فدخلاالقرية 
فرأيا أهلها كلهم مقتولون بهجوم أعدائهم عليه ألليلة ‏ فظهر لهما حكمة الابتلاء 

والبيتوتة فىالطريق ٠.‏ ْ 

د قد دادك ايناً أنأهل قريةماتتكلابهم كاتها دفعة واحده فى يوم , ولمنا 
كان الغد ماتت ديو كهمفيه كذلك فلم أتاهم اللديل طفئت سراجهموخمدت نيرانهم 
كلها كذلك, و كلما جهدواالى انارة السسراج والنار باسبابهم لميمكنهم فاجتمع 
أهل القر ية على أبيصا بروشكوا اليههذءالاحوال فقاللهم اصبر والعل” فيها خي ركم 
فلما مشى من اليل نصفه جائت الى القرية جماعة من الوص الذين كان عدخي 
قريباً مدعا وكانت لهمعداوة قديمة لا هذهالقرية » وعزهواان يبجمواعليهم 
فلما قر بوااليها ولم يسمعوا صوتالكلاب والد يوك ولميروا اث رالسراج و النشار 
فاللهم اميرهم قداخطانا الطريق ليس هناالقرية فرجعوا وقسدو اقرية اخرى كانت 
على فرسخ من عذه القرية فنزلواحو لها فاطتلع علييم أمير القرية فخرج عليهم 
بعسكرهياء لمنازعة خسم آخر له زعماً منهم انهؤلاء هؤلاء فقتلهم فلماأصيحوا أهل 
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وروى ا انه كان بالبادية رجل وله حمار و كلىي و ديك فالد يك يوقظه 
للعلاة + والكلت: تحرسة أزانام :والتهدار أثاثه ادارحل فجاء الثعات فا كل اليلق 
فقال : عسى أنيكون خيراً ثم جاء الذئب فبقر بطن الحمار فقال : عسى أن يكون 
خيرااى أسيت الكلب بعدذلك فقاللاحول ولاقو ة الا" بالله عسى أن يكونخي رأقال 
ثم ان" جير انه منالحى" أغي رعليهم فاخذوافاصبح ينظر الى منازلهموقدخلت فقال : 
انما أخذوا با صوات دوا بهم فكانت الخيرة فى هلاك ما عندى فمن عرف لطفالله 
رضى بفعله , ولها حكايات وقصص شريفةاخرى تر كناهاخوفاً من الاطالة . 

وام مسائبالاطفالومحنهم فاجرها وجزيلئوابها فى صغرهم لوالديهم كما 
نطقت بهالاخبار الماضية فىالباب المشاراليه فى لؤْلوْ أن بكاء الطفل دعاولوالديه 
التى منها قوله ثِلتَضيٌ ومرض الصبى كفارة لوالديه , نعم قد يكون الفقر والمحن 
والبلاءوأمثالها لاعلها صرف عقوبةله منالله كفقر الكفار والفجار » وبلاء هم الذين 
اراد الله تعذيبهم فى الد"نيا كما يعن بهمفى الاخرة كما قال النبى #84 ان البلاء 
للظالمادب. 

لقال فى الانوار:وربماأخرالهجزاء أعمالالكفاراليومءليوم القيامة فيكون 
تحفيفاً فىعذا بهم كما يأتى فى اللؤلؤالاتى. 

تقوم : وممايعاضد ما مر" فى الولو السابقها عن النسبى #8عنجبرئيل 
عنالله تعالى أنمنعبادى مزلا يصلحه الا السقم ولو صحححته لافسدهوأن منعبادى 
من لا يصلحه الا الصحة , ولواسقمته لافسده , وأنهن عبادى م نلايصلحه الآ الغنىولو 
أفقرته لافسدهوأنمن عبادىمنلا يصلحه الاالفقر ولوأغنيته لافسدهوذلك انىادبر 
عبادى لعلمى بقلوبهم . 

و فىخبر آخر قال تعالى : ان هزعبادىالؤمنين عباداً لايسلح لهم دينهم 


ج_5 فى قصنين انم زيدئدن لليقين الم 


الآ بالفاقة والمسكنة والستقم فيسلح عليهم أمردينهم وأناأعلم بما يسلح عليه أمر 
دين عبادى المؤمنين . 

ووه ناف سيره وو عر اث السمواف الأرض وعابتت عا من الارزاق و الامو ال 
والاغلاق انه قالفلوشاء لاغناهمولكن الله تعالى يفعل ماه وأسلحلهم ويمتحنهمبالفقر 
و يتعسبدهم اين ليصبروا فيو جر واو ينالوا الثواب و كريمالماوب 

ومنها مافى نيج البلاغة م نأندقال: وقدرالارزاقفكث "ها وقللهاوقس-مباعلى 
الشيق والسعة فعدلفيها ليبتلى من أراد بميسورهاومعسورها وليختبر بذلك الشكر 
والصبرمن غنيهاء فقيرهاهذا كله معما سيأتى فى الاؤاؤالتالى لبذااللؤلؤ م نأناش 
قدقدر الامو ر كلبا وكتبياماكالارحام بينعينيكوانكءيدمملوكلاتقدرعلى تغييرها 


ه(فى ذ كرقصتين معاضدتين لمامر)ه 


لولف :ولنن كرلك قصتينتزيدان يقيناعلىيقينك الحاصل ممامر فى اللوْلو 
السابق . ألاولى قد روى أنالله أرسل ملكين الى الارض فى اهره فتلاقيا فى الهواء 
فتسائلا فقال أحدهما:انى كنت فى أمرعجيب وهوأن سلطاناً كان يعبد الاصنامقدمرش 
واشت مرضهفط هل الاطباء فقالواله : ان علاجك فىسمكة وفىهذءالاياملانوجد الافى 
البحر السابعفانتميستعلى كل حال فقاللبعض خدمه : اذهبوا الىهذاالامرلعلم 
تجدون هذه السمكة فاهر نىاللهُ أن أزج رتل كالسمكة مزل كالبحر حتىتاتى ذلك 
البحر الذى هوقر سم,: زلكالسلطانفا صطادوها وأ كلهافبرءمن مرضه فقاللهالاخر 
وَآنا كتنف أمر أعحن مد هذاوهوان رع بالعاغا يدا ف البل«الفلاق ا وضائما نيارة 
وكان قد هيا يق هن بقول الآرض لاجل الامطار و جعله فى القدر و هو فعلى عليه 
فيعثنى الله سبحانه الىذلك القدر أن أ كفيهحتى يبقى هذءالليلة بلا افطار و يصوم 
اليوم الثانى علىزلك الحالفاماعرجا الى ه<لبما قالا ياربنا ماالحكمة فىهذا ؟ 
فقال تعالى: إنذلك الكافر لايخلومن بءض العدل معالرعية وأعمال الخير فاردت 
أنأ كمل جزاء أعماله فى الد نياحتى انأ تانى ليس له عندىحجة يحتج بهاعلى واما 


ذلك الدؤ هن فارؤت أن كفر ونو يفحتن] اناي تقر من الذنوت فأسكندفىجوارى. 
وقال فى الانوار بعد نقلعذاالخبر: وريماأخراله جزاءأعمال الكفار ليوم 
القيامة فيكو نتخفيفاً فى عذا بهمثمقالوبالجملةفالاخبار الواردة بهذالمغمونهةكثرة 
جد ويتفر"ع عليها مايفعله جمهور أه ل الخلاففىأذكارهم و أورادهم منقيض الافاعى 
والغناتيل] كلها وفغول الثار عو غير حسزل شرن أفاديا ايها جزاء أعمالهم 
5 0 | لذ"اتالجنان بمعائقة هذهالولدان وجريانهذه الاموربايديهم. 
اقوليات :فى البقائمة ف لولء وه سدور عقن الأقمال الفريية من الفرق 
الباطلة لذلك مزيد بيان » وحكاياتشاهدةعليه ويشرد له ايضا ما فى الت-فسيرعن 
ابنعبا سأن بين اغراق فرعون وبينقولهوأنا ربكم الاعلى طظال اريفوة نقة فنانا 
موسى ربه وقال : قدمه-ات فرعون أربعين سنة يقول أنارب-كم الاعلى و يكذ ب 
الر"سل فأوحى الثااليه أده رجل حسن الخلق فىقضاء حوائج النناس ومهماتهم ولم 
يمنعهم من با به فاردت أن أجازيه فلذلك تر كته ليتمتع منمتاع الدنيا وحظوظها 
الثانة قدروى أنرجلا منالشيءةأتىموسى بنجعفر لِلِيَلامٌ وهوفى بغدادفقال: 
يابن رسولالله رأيت فىغذااليوم فىهيدان يغداد رجلا كافراً والناس مجتمعون حوله 
وهو يخب ركل انسان بما أضمره فهو يعلمالاسرار قَالثَلَم : نغدوا عليه فاتى الى 
الميدان ورآى الناس حوله وهويخبرهم عا فىضمائرهم فطلبه الامام لضي فقال 
له : يافلان أنت رجلكافر والاطلاع على ها فى الذمائر مرتبة جليلة فما السبب 
فىأن رزقك الله هذه المرتبةفقال : ياعبداللما اوتيتهذ|الابانى أعمل خلافماتشتهيه 
نفسى وخلاف مطاوبها فقال تَلتَ4يافلان أعرض الايمان على نفسك وأنظر هلتقبله 
أم لافتغشى فىمنديل ودف كر فلما رفعالمنديل قالأنى عرضت الاسلام عليها فابت 
ففال تَلْتَيٌ لداءمل على خلاف ارادتها كما هوعادتك التى أرتبت هذه المرتبة فاسلم 
وحسن اسلامدفءل-مه تَليَاُ شرايع الاحكام فكان منجملة حاب الامام يليام فقال 
لديوماً يافلان اضمرتأناشيئاً فقلماهو؟فلمارجع وتفك لم يدرمايةولفتعجب وقال: 


0 فسن ودكاياك تائيب البقم 0 


يابنر- ول الله كنت أعرف الماير وأنا كافر فكيف لاأعرفهااليوم وأنامسلم ؟فقال لتم 
لهإن ذلككانجز اه لاعمالكوا ليومادخر انلك أعمالكليومالقيامةفجز اؤهازاكاليوم. 

اقول نقل بعضالثقات منأهل العلم زيادةفىهذهالرواية وهىأن الامام بعد 
ماطلبهرفع يدهالشريفةالى وراوجيل قاف وأخن بينة فسئله ماهذا فتفكر النصرانى 
لمحة فرفعرأسه وقال نظارت ال جملة الموجودات رايت قلحا فى مكانها إلا أن" 
طاكرا ف وراء جديل قاف وظدييوها ليفرخ فلمانظرت لمتكن واحدة من بيوصهة 
فىهكانها فكانك أخذتها . 

كر كراعق كرووو وشو يروز ع2 روزخسران مال دون دسوزر 

هزد طاعت دربرت تعجيل شد روحجنت درزهين تحويلشد 

وقذأغان اليه تعال فن يات كتين اتات بدو النات :فى لول ها زول على شقامة 
الغنىمنهاةولهتعالى:«منكانير يدالحيوةالد نياو زينةها نوف اليهمأعما لهم فيها الاية». 

ثم اقول قدمر تفى! لبا بالثالث فى لثالى ابتلاءالمؤمن بالبلايا والمحنوالامراض 

سيدما فى اوْلوْ انالله اذا أراك بعبدأن يعذبه به فى النشأة الاخرة امسك عليه ذنوبه 
واوفاه فى الدنيا كل حسنةعملها ء وفىلؤْلوقبلهاخبار كثيرة وقسص لطيفة تؤى ما 
أستفيد هو الكُستون مع مردد وهو أنه قديكون البلايا والمصائب و الامراض لرفع 
الدرجة لاهلباء«وتاتىفى الباب الثامن فى لؤْلوْ كلام لشيخنا الث-بيد الثانى فى 
وظايف التعقيب أخبار ة ان سرعة اجابة الدعاء وعجلته قديكون لاج لأن الداعى 
مبغوض عند الله فيأمر الملك بسرعةاجابته'ن لايسمع صوته ثانياً ويكون حجةعليه 
الباطلة ليس دليلا على كراعته كما يعتقده هريد وهم الحمقة 8 


+ (فى ملامكةا لحفظة )ه 


ولو : وهمايؤيد مامر ويزيد قينا على يقينك فيما مر" فىاللؤْلوٌ السابق 


ج25 
على اللؤلوٌ السابق علىهذ اللؤلالاخبار الواردة فى أنالله وكلبكل عبد ملكين 
وأكثر الى هأة وستين ملكا يحفظونه من كل سوء وبليّة ومهلكةولنذ كر فىذيلبا 
قصة عجيبة نقلها نوالنونوجملة مما يحسل منهاالت و كلعشافاً الىهامر وتدل على 
أن" الامو روالارزاق كلها مقدر من الله مكتوب بين عينى العباد ولا تدبير لهم في 
تغييرها » وفيهقسة اضطراب الانسان لرزقه كالهلوع وبيان حاله و وصفه و قسسته 
الواصلى فى الت و كل.متها ماروى عن سعيدبن قيس قال نظرت يوماً فى ال<رب الى 
رجل عليه ثوبان فحركت فرسى فاذاً هو أهيرالمؤ منين للهلا فقلت يا 


-45 فى بيان ملائكة الحفظة 


امير المؤمنين فى مثل هذاالموضع؟فقال نعم ياسعيد : انه ليس مزعبد الاوله منالله 
حافظ و وقيه ملكا ن يحفظانه من أن يسقط مدن رأس جبل أو يقع فبئ: بسن 
فبازاانظن أو فول القداءخليا ةودن كل شنء :امنيا هنا ورد دن 
تفسير قولهتعالى: «لهمعقبات هن بينيديه ومنخلفه يحفظونه من أمرالله ان ابن لا 
سر مابقوم حتى يغيسس واما باًنفسم» : 

عن أبيعبدالل يْقاٍ انه قال : مامن عبد الا ومعه ملكان يدفظانه فاذا جاء 
لامرمن عندالله خاليا بينه وبين أمرالله وقالفى حديثآخر:أنهم ملائكة يحفظونه 
من المهالك من أن يقع فى ركى أويقع عليه حايط أويصيبه شىء حتي اذا جاء 
القدر بيندوبينه يدفعونه الى المقادير ونقل فى المجع أنهم عشرة أملاك على كل 
آدمى" . وفىالخلاصةانهم عشرون ملكا عشرة فىالاسيل وعشرة فىالهار» إثنان 
5 م وكلان بالف والانف لا تدخلهما الحيات والحشرات » واثتان منهم 
موكلان بالازنينئلا تدخلهما الحشرات » واثنان منهما مو كسلانبالعينينليدفعا 
عنها المكاره والافات . 

و فيهاايضاً فى تفسيرقوله تعالى: « إ نكل نفس لما عليها حافظ» عنالنبى 
عزاشيوانهقال : و كل كل مو من مأة تون ملكا يدفعون عنه الافاتوالبليات 
وش الشياطين . 


حٍ" فى ملائكة الحافظة للثمار -86 


وفيها عن كعبالاحبار لولا ان الله يو كل الملائكة ليحفظوا الانسان من 
شر الجن لما أبقوا على وجهالارس منهم أحداً.وفى البحارع نب نأمامةعنالنبى تلقنو 
قال: و كل بالمؤمن هأة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقدر عليه فمن ذلك سبعة 
أملاك يذبون عنه كما يدب عن قصعة العسل الن باب فى يوم الصايف ولو بدالكم 
لرأيتموهم على كل سه لوجبل كل باسط يده فاغر فاه . 

واما لووك لالعبد الى نفسه طرفةعينلاختطفته الشياطين وفال ابو جعفر 
ولانخلة الا ومعهامن الله ملكيحفظها » وماكان فيباولولا ان معبا منيمنعها لاكلبا 
السباعوهوام الارض اذا كان فيباثمرها. وفى حديث قال : ولذلك يكون الشجر 
والنخل انسا اذاكان فيدحمله لان الملائكة تحضره.وفيه ومنالملائكة الم و كلون 
باانبات و اصلاحه » و حفظ النبت اذا طلع عن وجه الارس حتى يتم" بتمامه 
ومنهمالمو كلون بصغار الحيوان و الحفظ لهم من مردة الشياطين 1 

ه(فى انالملائكة تحفظونالثمار والنباتات)ه 
وصفارالحيوان 

اقول : قدمر فى آخر الباب الاول لؤْلؤان فى كثرة الملئكة ملاحظتهما 
تناسب المقام وقدروى أن ذاالنسون المسرىخرج ذات يوم يريدغسلثيابه فااً هو 
بعقرب قد أقبل عليه كاعظم مايكون ففزع منها فزعاً شديداً واستعان بألله منها 
فكفى شر ها فاقبلت حتّى وافت شط" النيل 0 هى بضفدع قد خرج من الماء 
فاحتملها على ظهره وخرج بهاعلى الجان الاخر قال ذواالنسون : فعبر,تخلفهفاتيت 
الى شجرة كثيرة الظل" فازاً غلام أمردنائم تحتهاوهو مذمورفقلت : انها أتتلقتل 
هذا الفتى فاذآانا يافعى أتت لقتل الفتى فظفرتالعقرب بالافعى فلدغت دماغ الافعى 
جتى قتلمها » و رجعت الى الماه و عبرت على ظهره الشفدع الى الجانب الاخر 
فانشد زوالنون. 


زارا فالخلل يطل + عد كل سوء يكون فى الظلم 
كيف تنام العيون عن ملك 2# تأتيك منه فوايد العم 

فا نقبه الفتى من كلامز ىالن-ون فاذبره الخبر فتزع ثياباللسهو ولب سأدُواب 
السياحة وساحومات على تلك الحالة وأمثال هذهالحكاية كثيرة تأتى جملة منها 
فى الولو الاتى ثملايخفى عليك أي-هاالاخ المتبص رأن هذهالاخبار والايات وأمثالها 
والخبر الماضى عن الن-بى #44 عنجبرئيل فى اللؤْلوٌ السابق علىاللؤلؤ السابق 
علىهذه اللاو وماسبق فى الرضا فىالباب فىالش-رط ال ادس للفقير وفىالت و كل 
وفىتقدير الارزاقوالامورفى الشر طالعشرينو بعده؛ وحكايةعدم| نكسار البيضةالواقعة 
على وتدحائط الى جلالر جل الماضية فى الباب الثالث فىاثالى ابتلاءالمؤمن بالبلايا 
فى لؤْل ون المؤمنلابدلهفى كل اربعينيوما من انيرتلىجسدهبآفةوحكاية بيتوتةلقمان 
وابنه فى الطريق وحكاية أهل القرية الماضيتين قبل التتميم الذى مر" قب لاللؤلؤ 
السابق على هذا الالو وغيرها كالايات الانفسة فيه صريحة فى أن كادما يرد 
على العبد من النقمةوالممائب والمكاره والشدائدو الامر اس والمضايقوالبلاياوالمحن 
والذلة والفقر وغيرها ممنايكرهها العبد» ومما يحب-ها منالصحة والنعمةوالراحة 
والعزة وسعةال"زق و كثرةالمال والاولاد وغيرها بجميع مايقع فى العالالسفلي 
ومالايقعمنها فمنالله كماتدل عليدالايات والاخبار الاخر ايضاً منها قولهتعالى «ما 
اصابكم هن «صيبة فى الارض ولافى انفسكم الا" فى كتاب منقبل أن نبراها ان ذلك 
على اللءيسير لكيلاتأسواعلىمافاتكم ولاتفرحوابما1تيكم » وقدمر" تفسير الاية مع 
أخبار فيه فى الباب الاوال في لول مايرغبك فىالز"هد ومنها قوله تعالى « ها اصاب 
من مصيبة الا بان نالله»أى بتقديره 0-0 ان الله بالغ أهره نالل قد جعل لكلشىء 
قدراً اىمقداراً لايتغير وكان امرالله قدراً مقدوراًءاىقشاء مقضياً وحكماً فظعياً 
. ومنها قوله « قل لن يصيبن! الا ماكتب الله لناهو مولينا وعلى الله فليتو كل 


ح_؟ فى الاعتماد على الله ام 


المتو كلون . ومنها قوله ور اه فماله من مكرم ان الله يفعل مايخاء ومنها 
قوله:« نحن قسمنا بينهم معي شسهم فى الحيوة الى نيا و رفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات 


فىالر زق وغيره ايتحد بعذهم بعضاً سخرياً 1 اىليستعمل بعضهم بعضاً فى حواتجهم 
فينتظم نظام العالم لالكمال فى الموسع ولالنقص فىالمقترولا تدبير لهم فى تغيير 
ذلك.ومنها قوله:« لايعزب عع فالدر 2 فى السموات ولافىالارض ولااصغر منزلك 
ولاأ كبر الاآفى كتاب هبين » ومنها قوله اول ماخلقاللُ القلم فقالله اكتبفكتب 
ماكان وماهو كائن الى يوم القيامةومنها مامر فىالباب الاوأل فىاللوْلو المزبور 
مفصلا من ان ملك الارحام يكتب كلها يصيى الانسان فىالد نيا بين عينيه لثلا 
تحز نواعلى مافا:كممن النعمولاتفرحوبما آتديكم ومنها مام رع نامير المؤمنين يِه 
قال : لايجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لميكن ليخطئه وان ٠ااخطاء‏ 
لويكن ايصيبه وأن الضار النافعهوالل. ومنها القصص التىتاتى فى اللؤْلوٌ الاتىفمن 
ذلك كله حقق انالله تعالى دبر عباده و أمورهمعلىوفق مصالحهم المشاراليها فى 
الاوّاؤ الايات الكقيرة التىمنها قوله تعالى: «وعسى أنتكرهوشيئاً وهو خيرلى» 
العاطئ قريبا نوان الغبه عبد مفلوك لأيقدرعان ذيء فتتسن نينا أخى واسلك في 
الد نيا سلوك هذاالعبد وفوا ض كل أمورك الى ربكء ونم فيها نومةالشاب الناعم 
فى<جلة العروس واتءظ منقوله فخبر » واذا كانالله قد تكفل بالرزق فاهتمامك 
لماذا؟ وفى اخرفاذا ضمن اله رزقك فسعبيك لماذا؟, ومنقوله 5 بن آدملمتغتم تاش 
لفوت شى. لايرده غمك ولم تفرحبشىء لميدفع عنك الموت. ومنقول بعض الاكابر 
أعظم حجاب بي نالعبد والرب اشتغاله بدك بيس نفسه واعتماده علىعاجز مثله وكن 
كجماعة مرات<الهم قريباً فى الت وكل والاعتمان على الله فى لواو أحوال جماعة بلغوا 
فى درجات الت وكل أعلاها ولاتكن كمن يعتمد على ضمان رجل هرزوق نصرانى 
تقاذ »وغلى كقالثة لتوضه كلا اونما ولابتةس د على كتداناث الى عو أسدق 
السادقين وأوجت على نفسه الر زق لعباده بقوله:« وهاهن أيه فىالارض الا على الله 


هود مرووم ميم ددمي مم يرث مونو مم ةمود ميمه وهم مةومم يمد ةووومةة ةي ثم مة وميم مث مثيهو مم مم ممم م ومو ةمي يمني ميم موه مت ميم ممم تم ممما ممما ملم ننه م ا ااه لم م ممق 
وعد وعيق ع ماع قوواط مناه ع اموه وامال واعوت 8ه 


رزقها ويعلم همسمدر ها ومستودعها ا م نالايات والاخبار المقلو ة عليكولا 
تكن مثل الهلوع أزنقل 0 البلوع دابة خلقها الس فى خلف جملقاف وليين لها 
التحمل والصبرترتع كليوم نبيات سبع صحارى وتنشرب ماء سيعة اعيضر ومعذلك 
تكون فى كل ليلة مضطر بل زقباقائلةما ]1 كلغداً ؟ . 

ه(فىوصف الهلو عالدىشيه بهالانسان)ه 


وقد فسر بعضالمفسرينةولهتعالى:«انالانسانخلق هلوعا» بان" المراوان" 
الانسان خلق مثل هذه الدابة فى هذهالصفة يعيش كل يوم منعمرء ويشطرب كل 
ليلة لغده . 

دأيمر سهده روزي تازسفرءً كرم 6 روزىجوهيخورىغمروزىجهميخورى؟ 

و للهدرا لقائل : 

تقول هع العصيان ربى غاهر 6 صدقت ولكن غافر بالمشية 

فربك رزاق كما هو غافر * فلم لاتقندى. كريهاء بالسوية 

فكيفترج ىالعفو منغيرتوية + ولست ترجى الرزق إلا بحيلة 

وها هو بالارزاق كفل نفسه + ولم يتكفل للائام بجنة 

وهازلت تسعىفى الذىقد كفيته +2 و تبمل ما كلفته من وطيفة 

تسىء به ظنا وتحسن ثارة 36 على حسيمايقضى الهووى بالقضية 
ولقدأحسندرابعةالعدويةفى قولها : 

لك ألف معبودى مطاع أمره 4 دون الاله و تدعى التوحيد 

اقول : ومن هذا ماتعارف بينالناس لولا فلان هذه السنة اوهذا الشهر لمت 
أناواولادى ولمأعش الى هذاالوقت » ولولا فلان لذهب اولادى عن يدى » ولولافلان 
لضاق الامرعلى" وعلى اولادى , ولولا فلان ما أصبت كذاو كذا أومادفع عنىضرر كذا 
ونحو ذلك مما يؤْدى معناه وزلك ان هذا قول منغفل عنالله سبحانه وعن كونه 


أ فى بيان شر 5ك الخفى 3 


هوالرزاق وانّه هوالذى سذر زلكالرجل وهيا له الاسباب التى يتوصل بهاالى 
إحسانك فبو ليس الا" كالا لة فىايصال ذلك النفع اليك فانالله لولم يعطه مالاولم 
يجعلفى قلبه الشفقة عليك ولم يأمرء بسلة امثالك لما رايت منهثيئًاً م نالاحسان 
وقدهر كثير دلائل وشواهد لذلكفىالشرطالتاسمع عشر للفقير وف ىالشرطالمشرين 
له بل هذا هو الشرك الخفى” الذى أثار اليه تعالي بقوله « وما يؤمن اكثرهم 
بالله الا" وهممشركون » و بينه السادق بقوله هوقول الرجل لولا فلان لمااصبت 
كذا وكذا , ولولا فلان لضاععيالى ألاترىاننّه قد جهل الله شريكا فىملكه يرزقه 
ويدفع عنه بلظنى أن مطلق الاعتماد على غيره تعالى عندالتحقيق والتشريح ناش 
عن كفرفى الباطن وعدم اليقينفيه ‏ ويأتى فى البا بالعاشر فىلثالى الكذب فى لؤْلوْ 
بيان معنى الكذب الخفى وموارده لذلك كله مزيد بيان وتحقيق ثم لايذهب عليك 
أن ذلك لايمنعك عنشكر الناس لقول ال ر"ضائًكف : من لميشكر المنعم م نالمخلوق 
لم يشكر لله » ولظهور تغاير جبتيهما كما لايخفى وقدحكى عنالواصل الواحدى 
انه بعدماقرأ قولهتعالى:دوفىالس-ماء رزقكم وماتوءدون» واطللع على ما روى فى 
سيوع اه قال : جميع الارزاق والامور مكتوب فى الللوح محفوظ فى السماء 
الرابعة فلاينبغى لاحد أن يفتم لرزقه فانه فىمكان لايبلفه آفة ولاتصل به يدسارق 
قأل : فم نالسفاهة والحماقة أن اطابفىالارش ماوضعداللّه فى السسماءِ الى" ابعةقذهب 
فىهسجد واشتغل بالعبادة ولحقه أخوهالذىكان فىالتو كل فرينه فبعداليومين حش 
عندهما من التمر مايرتزقانبه ء وكانا كذلك وياتيهما رزقهما كذلك حتى مانا . 
و فى البحار عن الحسن قال ارزاق الخلايق فى السسماء الرابءة تنزل بقدر 
وتبسط بقدر. 


و(فى بعض القصص الغريبة)ه 


الولو : فىالقدص الغريبة العجدبة التي تدل على مامر ”فى اللوّلوْ السابقمن 


00د ممم ةسمه مده ماه مم مم سه م ممه ممه م مهم مومهم و ممه مفو ووم ممم مه ممم مه مم موه ممه مه و لم م ممه 
العممموومه- 


أ الامور مقدرة ولاتدبير للعباد فى تغييرها 0 : اذا عرفت أن الامور كلها 
خيراً ونع ا شعة وم ةيةه » بلاء وصحة دن أللهتعالى فاعلم أن المقدرالانسان 
لايعالج بالفطانة والتدبير,وتسبيب الاسباب له وقدوردفىتفسير قولهتعالى: «« وتفقد 
الطير فقال مالى لاارى البدهد » ليداه على المآء ان أباحنيفة قال لابىعبد اكلقَلق: 
5200 سليمان الهدهد من بين الطنيى ؟قال : لان اليؤهو يرع الماش يط 
الارض كما يرى أحدكم الداهن فى القارورة فنظر أبوحنيفة الى أصحابه وضحك 
قال أ بوعبداللة يلقلا : مايشحك؟قال: ظفرت بكجعلت فداكقال: و كيفزلك؛ قا لالذى 
يرىالماء فى بط نالارض لايرى الفخ” فى التراب حتى يأخذ بعنقه . 
قال يانعمان : امامت ناوا :قزل القتين اغسى اليشى بوغن امن عناس أنه 
سئل كيف تذتمد سليمان يِفلا: البدهد منبين الطير قال : ان سليمان يقلا نزلمنزلا 
فلم يدرما بعدالماء فكان البدهديدسليما على الماءفارادأن يسثلهعنهففقده قي ل كيف 
ذلكوالبدهد ينسبلهالفخ يلقىعليهالتسراب» ويضع لهالسبى الحبالة فيغيبها فيصيده؟ 
. فقال : اذاجاءالقضا ذهب البصن , وقيل : انما تفقده لاخلاله بنوبته » وقيل : كانت 
الطيور تظلهمن الشمس فلما أخل الهدهد بمكانة بان بطلوعالشمسعليه 000 
اقول : ويشبه الودهد فى حدة البصر و قواته منبين الطيور النسر فانه 
كما فىالانوار يرى الجيفة من أربعمأة ة فرسخ » واكذلك حانسة شمة وهو اطول 
الطيور عمراً يقال يعمر لف سنة وأقواها جناحا حتى يطيرها بي نالمغربوالمشرق 
يوم واحد»:ؤة كووافى خواصة إن من خكل عه فلب التبس كاق بويا وههايا 
مقنى الحاجة عند السلطان وغيره » ولايضراه سيع أبداً ١‏ هما يبط لالتدبير 
والاعثمان ظلية ساق كتان ديو السيوان تقالاعن ابن الاثين فىكمل التاريخ فى 
حوادثسنة ثلائة وعشرين يعد بنتمأة قال : كان لنا دجاروله بنت اسمها صفية فلماصار 
عمرها خمسة عشر سنة نيت لها ن كر وخرح لهالحية . ٠‏ 
ادقال المحقق البها ئى بعد نقل هذه الحكاية: ونظير هذا ما أورده حمدالله 


الوق ف كان توظةالقلويو اورذ وفيض العور خين ابن ان يتنا 6انك دق قمقة 
وهى منولايات اصفهان فزو جت فحسللها ليلة الزفاف حكة فى عانتها ثم خرج 
لها فى تلك الديلة نكر و انثيان » و صارت رجلا و كان ذلك فى زمن السلطان 
الجايتوخدابنده , ومنهاهافى الصافىعن الما و بَِلِتَم فى تضاعيف ايرادقسة يكت عن 
وقتله بنى اسرائيلوالقائة دانيال فىالبئر عند تفسير قوله تعالى « وانظر الى العظام 
كيف ننشزها » قالرآى بخت نصر فى نومه كانرأسه من حديد ورجليه من نحاس 
وصدره من زهب فدعا المتحمية فقال لهم : ها 5 ؟فقالوا مالا ندرى ولكن قص 
عاينا 500 .قال :وأنا اجرىعليكم الارزاق منذ كذاو كذاولاتدرونمارأيت فى المنام 
فاهر بهم فقتلوا قال:فقالله بعضمنكان عنده : ان كان عند احدشىءفعندصاحب الجب” 
فان اللسبوة لم تعرض له وهى تأ كلالطين وترضعه فبءث الى دانيال يِلتَي فقال : 
مارأيت فى المنام ؛فقال رأيتكان رأسك من كذا و رجليك من كذا وصدرك من كذا 
قال : هكذا رأيت فما زاك؟ قال:قد زهب ملكك وانت مقتول الى ثلاثة ايام يقتلك 
رجل هن ولد فارس قال فقال لهان على" لسبع مداين على باب كل هديئة حر س 
وما رصدرت بذاك حدسى وضعت بطة من نحاس على باب كن" مدينة لايدخل غريب 
ألا صاحت عليه حتى يؤْخن قال فقالله : ان" الامر كما قلت لك قال : فبث” الخيل 
وقال : لا تلقون أحدا من الخلق إلا قتلتموه كايناً دن كان 2 وكان داثيال جالساً 
عنده وقال : لاتفارقني هذهالثلثة الاسام فان مضيتقتلتك فل-ما كان فىاليوم الثالك 
ممسيا أخذه الغ م فخرج فتلقاء غلام كان يخدمهابناله من اهل فارس وهو لايعلمانه 
من أهل فارس فدفع اليه سيفه وقالله ياغلام لاتلقى احداً منالحلق الا قتلته وان 
لقيتنى أنا فاقتلنى فاخذ الغلام سيفه فشرب به بخت تسرضر بة ققتله . 

دمنها مانقله فى زهر الربيع قال : حكى لى رجل منالاعاظم عن أبيه انه 
سافر الىقاشان مع اصحايه فلما قربوا منهاكانلهم رفيق تخلفعنهم فوقفواينتظرونه 
فقالوا : اينفلان قد ابطافنظر عقر باً خرجت من حفرهاثم دخلت اليه وصارت كلما 


ذكروا اسم الر جل خرجت ثم رجءت فتعسجبوا فلماوصلهم ذلك الرفيق حكو اله 
عن العقر بة فقال» أين مكا نها فخرجت من حفرها فعمد اليها بسوطه و ضربها 
ليقتلها فتعلشقت بالسوط فلهدارفعه وقعت علىرقبته فلسعته ومات من حينه 
ومنها ما نقله فى الانوار عن بعض أن بءش الملوك قال له متجموه : انه 
يموتفى الساعة الفلانية من عقر ب:لدفه » فلماكان قب لالسناءعة المن كورة تجرد 
هن جميع لياسه سوى ما يسثر عورته ور كب فرسه بعد أن غسله ونظفه ودخل 
به البحر <ذراً مما قيل لدفبينما ه وكذلك انعطست فرسه فخرجت منأنفها عقرب 
طلدغته فمات هنها وما أغناء التدبيرهنالقدر . 
ظ ونقل فيه ايضاً ان جماعة من اللصوصدخلو داررجل بالاديل ليسرقوه فلم 
دخلوا السدار رأوان" ذلك الرجل له ولدرضيع مشدود فىالمهد فقالوا : نخاف أن 
يبكى ويستيقظ امهوأبوه من بنكائه فأخذوائلك الولد فىالمهد وأخرجوه م نالدار 
ووضعوه خارج الحوش وشرعوافى نقل أثاث البيت و وضعوه فى الحوش فلما فرغوا 
من نقل الاثاث رجعوا الى داخل البيت لعلله أن يكون قد بقى شى ء فلا وخلوا 
استيقظت المرأة لو لدها فلم تره فقالت لزوجها : اين المهد ؟ فخرجا الى الحوش 
يطلبان الولدفاه_اخ رجو امن البيتواناًالبيت قدوقع سقفهوجدراندفر اواالولدفىالمهدمع 
جميع أثاث البيت فلما أصبحواالسباححفروا التراب فازاً اللموصاموات. وقالفيه 
ايضاً ا نرجلا عالماً منعلماء تستر و كان صاحباً لنا كان بيته على جرف الشط وكان 
الجرف عالياً فكان ليلة هن الديالى قدموا إليه طعاماً فجلس هو و أهله و أولاده 
ليأكلوافاتفق انهم نسوا احضارالماح فقال لزوجته « احشرى الملح فقامت ومضت 
فأبطات فتبعهاالولد فابطاً وفاهتالبنت وتبعتهم الجارية وهمير يدون الاتيانبالملح 
هن الحجرةالاخرى فتعجبذلكالعالم وخرج فىاثرهم فلمسا وضعرجله .ففرجالمتبة 
انها لتلك الحجرة فى الماء مع ما فيها و كان بين الارض والماء ما يقرب من لول 
المقارةفسلموا كلبى بحمدالله سبحانه وتعالى وفى هذاالتاريخ بعضهمهوجووفىشيواز 


5 هه الطرسي عليه الرعيية فى" 
00 وقالفيه اين ان نى لما ا اببقر في التعار لطلب ا م د لنا 5-5 
سفيئة اناه قد كان فىيوم منالايام كثيرالهوى والموج جاس رجل منأهل السفينة 
على حافتها لقضاء حاجته فاتفق أنه سقط فى البحر فغطاء الماء فاتى اليه واحد من 
أهل السفينة ومدايده فى الموضعالذى سقط فيه فاستخرجه منتحت الماه فد ثروه 
بلحاف» وبقى ساعات فاما رفعوا الفطاء عنه وشرع فى الكلام فازاهو غير صاحبهم 
الذى وقعفسألوه عنقسته فقال: انه قدكسرت بى!اس-فينة منذسبعة أيام وقدكانت 
لى لوحةأسيحعليهاءء قد ضعفتع نامسا كهاهذ!اليوم فذهيت عنى و بقيتعلى وجهالماء 
ساعةوغشى على وماشعرت لنفسى الأ وأناعند كم فى هذا المركب فذعب صاحبهم. 
ومنجملةهايناسبن كره فى المقام مااشتهر بين الخاص والعام ونقاله صاح بالرياض 
أن الشيخ الطبرسى اصابتهالسكتةفط رأبهالوفات فغلسوه وكفنوه ودفنوهثمرجعوا 
فلماأفاق وجدنفسه فىالقبر و مسدوداً عليه سبي لالخروج عنة م نكل جهة فنذرفى 
تلك الحالةانهان ا نجىمنتاكالداهية الف كتابا فى تفسير القر آنفا:ف قن بعض النباشين 
قسدءلاخذ كفندفلما كشفعنوجه القبر اخذالشيخ بيده فتحير النباشهن دهشةماراء 
تكلم معه فازداد به قاقا فقال للا تخف انا حىو قداصابنى السكتة ففعءلوا بى 
هذا ولما لم يقدر على النووض والمشى من غاية ضعفه حمله النباش على عاتقه و 
جاء به الىبيته الشريف فاعطاء الخاعة واولاه هالا جزيلا وتاب علىيده النبساش ثم 
انه بعد ذلك وفى بنذره الموصوف وشرعفىتاليف مجمع البيان انتهى؛ وبقى بعدذلك 
فىالد نيا قريب منثلئين سنة مدروفة فى خدمة القرآن وقدنسب مثل هذه النسة 
ايضاً الى المولى الملافتجالله النكاشى فالف بعد نجاته تفسير منهج الصادقين 

و هن كلام مولانا امير الم منين 
اى يوعى من الموت أفر" © وومها قنار آم يوم قدر 


ةن مايدلعلى مفاسدالغنى 


نعم قد وردت ادر التقدون ونيد له مثلما وردفى زوال الفقر ٠ومدل‏ 
هاورد فى حدوث الغنىوسعة الى زق كما ياتى تفسيلهاً فى آخر الباب» ومثل ما ورد 
فى رفع البلايا والامراض و فى تغيير الاجال وميتة السو كما يأتى نبن منها فى 
لثالى فوائد الصدقة فى الباب السادس فى لؤْلوْ ازا عرفت فضل الصدقة وفىلوَلوْ بعده 
وهذا غيرما كنا فيه كما لايخفى 
ب 0 00000 
الى ما من" فى تضاعيفالباب » وفيه قصة لطيفةءن سعدالملازم للذبى كؤية فنقول: 
ومن مفاسده انه فى الاغلب باعث على ارتكاب المعاصى الكبيرة كحبس الحقوق 
الواجبة والدخول فىالمظامة » وايذاء المسلم والفحش والكذب و التدليس وغيرها 
كما يشعر بهجملةآيات وأخبار:منها قول الراضا ثَلتَاضيُ فوالله ما أخرالله ع نالمؤمن 
من هذه الدانيا خير له مما عجل له فيها ثم صفدر الدانيا و قال : أى شىه هى ثم 
قال : ان" صاحب النء-مة على خطر اذه تجب عليه حقوقالّهفيها وال انه لتكون 
على النءسم م نالل فما أزال منها على رجل ؛ وحرك يده حتى أخرج من الحقوق اللتى 
تجباللهعلى” فيها ففات : جعاتفداك أنت فىقدرك تخافعذا؟ قال : نعم فاحمدربى 
على مامن به على" » و قول أبى عبدالله تَلتَيْهُ ما فرضالله على هذء الامة شيئاً أشد 
عليهم من الزكاة » وفيها تباك عامتهم ومن مفاسدهانه عقوبة وعذاب لهم فىالد نيا 
واقدام ف انه لتكتين معاصيهم ليعذبهم فى الآاخرة أشد" العذاب » ويكثر حظهممنه 
والهألهم عن تحميل الاخرة حتى زار والمقابرواستدراج عليهم منه تعالى »وقدمر” 
ف عبخرالناب انه كققالن فاندا هوض أؤارا يه الى تياغيلة علرك فقن اناننه واي 
اليه راجءون عقوبة عحلتفىالد نيا »و قال أبوعبدالنه م لا يغ نكعن الله أربعة 
أشياءاظهاره لك ما لمتءلم وسراه لكماقد علمت وزيادته لك مالم تشكر و اعطائه 
اياك مالمتسئلهدفانما أراداهتنبيهاً لكواستدراجاً علي ك كماقالسنستدرجهممنحيث 
لايعلمون وهو كما فى الكافى عنه للد ان العبد يذنب الذ نت فيلبىو يحدد له عنده 


الدع كابية يفن الع عرق الأبكفةا زيمن لد توت ام وكال ذا ضمبون: انما نقد عن 
به مزمال وبئين نسارع لهم فىالخيرات بل لا يشعرون نمتدعهم قليلا ثم نضطرهم 
الى عذاب غليظ » وقال :دفلا تعجبك!اموالهمولا اولادعم انمأ يدانه ليعذبهم بها 
فى الحيو ة الدنيا » وقال:ءالى: «ولاتمدن عينيك الىمامةعنا به ازواجاً منهم زهرة 
الحيو ادق لنفتنيم فيه» وقال«ززهم ُ كاوويةمتءو ويلم,هم الآمل فسو نيغلفون 
وقال:وزين لم الشيطان ناكانو اتعملون فلم اسواماة كراوا يه فتخنا عليون ابوات 
كل شىء حتى ازا فرحوا بو أوتواأخذناهم بغتّة قازاهممبلسون» وقال « انما نملى 
نيا لازؤانر! الماولي عذاب مين وقال تعالى «منكان يريدالعاجلة عب لناله فيها 
مانشاء لمن تريدثم جعلنا له جبنم يصليها مذهؤما مدق فو ة ال كال فشن كان نويد 
الحيوة الد نياوزينتها نوفاليهم اعمالهم فيها وهمفيها لايبخسو ناوككالذينمالهم 
فى الاخرة الا" النار وحبط ما صنعوا فيهاوباطل ماكانوا يعملون » وقال تعالى « من 
كان يرود حرث الد نيا نؤته منها و ماله فى الآخرة من نصيب »و قالت الح كماء انا 
اراداللهُ بعبدشر أحبّي اليهالمال وبسط منهالامال وشغلة بدنياء و و كله الى هواه 
ف ركب الفساد و ظلم العباد و من فساده أنه قلدما ينفك أهله من حبس الحقوق 
الواقية غلية 4 والخليطة قيعالة اعد : كوثةمحيويا عند كنا أدبرعتة تعالىي ةد يد 
للنّاسحب الشدبوات م نالدساء والبنين والقناطير المقنطرة من ال-ذهب والفضة 
والخيل المس-ومة والانعام والحرث » فيدخل فىةولهتعالى « وامسا من بخلواستغنى 
و كن ببالحسنى فسئيسره للعسرى » اى تذلى بيثهو بين الاعمال الموجية لاعذاب 
والعقوبة وقوله « يتمتسعونوياً كلون كما تأ كلالانعام والشار مثوى لهم » وقوله 
« فذرهم يخوضو اوياءبوا حتى يلاقوا يومهم الذى كانوا يوعدون و قوله ان هؤلاء 
يحبون العاجلة ويذرونورآ نهم يوماً ثقيلا » و كفاهم قولالنسبى كقكة ويلللاغنياء 
م نالفقرأءِ يومالة.امةيقولون : ربنا ظامونا حقوقنا الذى فرضت لناعليهم فىاموالهم 
ومن مفاسده انهمفسدة لادين ومقساةللقاب كما قال , اميرالمؤمنين كلها : كثرة 


عمقو عا و ومع م عاق م عم و هام عبج زعام واو عم اه وق موف مده صو رو م تو اه سل و ع م داع و لاق حرو وفرحع 6 حا م ع وا واماه ونان هماخ دعا 22ل عطاء بيغ كاه و2 2320 د ات ال زود بي عرب جلو 1 وأا ل والروم 1 لاك ملو لقنا 


المال مفسدة للد ين مقساة للقاوب و 500 اندباعث على نسيان الذنوب.قال 
ايوعبدالله لفلا : أوحى الله الىموسى ياموسى لاتفرح ببكثرة المال فان كدرة المال 
تنسى الن" نوب ومنمفاسدء انه ثمن للعسر الذى أفضل من الدنيا و ها فيها بل ملؤها 
ذهباً فانه لوقيل لك تبيع عمركبملمك الد نيا ومافيهالتأبى ولانقبل ذلك ثم" انك 
تبيعه على التدريج باثياء حقيرة يسهيرء ليس لها وقع : ولا قيمة كمامن بيانه فى 
أوايل باب الاولفى لؤلؤ جملة أخرى منالاخبا ركلمات الاخيار و الاشعار فىاغتنام 
العمر » ومن مفاسدءانة يقح علىخلاف مقمود المرء منه قائة اتماسعى وحسلالمال 
ليستريح به فزأد فى همه وتعبة بلعان ما يحذر منة من الاسون الضازية والكلاب 
العاؤية : 

وطالبالمال فىالسد نيا ليحرسة + ولم يخفعندجمعالمال عقبيها 

كتدودة القر طعت أن ككرقيا +4 تدينيا وداليذي لنكه أرداهنا 

ومن مفاسدء أنه فى الاغلسعوض عن الخيرات والحسنات التى عملوها فى 
دار الدنيا كما أخبرعنهتعالى بقوله:«فمن يعمل» يعنى من هلالد نيا والفحور” كمال 
ذرة خيراً يره» اىيرى ثوايه وعوضه فىالد نيا فى نفسهو أهله و ما له و ولده حتى 
يخرج من الد" نيا و ليس له عندالله خير و حق" ياب به والذّرةبالتشديد النمله 
السغيرة التى لاتكان ترى » ويقال أن الماة منها زنة حبة شعير وفيلهى جزءمن 
أجزاء الهباء اذى يظهر فى الكوة من اث رالشمس » و مثقال الشىه مثله فمعنى 
متقال الذرة يلالد رم وقدمر تفىزل كأخبار وآيات فىالباب الثالثك فيلؤلؤان 
الله اذا أراد بعبد أنيعن به فى النشأَة الاخر:ةأمسك عليه زنوبه واوفاه فى الدنيا كل 
حسنة عملها » و هرات فى الباب قريباً فىلؤلؤولئن كران قستين تزيدان يقينا على 
يفينك له شواهدأخرى ويؤيده مافى التهذيب عن أبى عبدالل تيَلتَفهُ فال : ما أعطىالله 
عبداً ثلثين ألفا وعويريد به خيراً ومن مفاسدء أنه 4و فال : من اتيت و عبتي 
وهمه الد نيا والد رهع «.كائر حشر يومالقيمة هع اليهودوالتصارى ومعالذينقالوا: 


دما هى الا حيوتنا الد نيا نموت و نحيى» 

و فى الحدديث ان الله كلما فى الد نيا من الذهب و الفضة فيجمله أمثال 
المبالثم يقول: هذا فتنة بنى آدمثم يسوقه الىجونم فيجعله مكاوى لجباءالمجرمين 
و يسألهم فيه عما أسدى اليهم فيه من نعمه الىأن قال : فيقول أذهبتم طينباتكم 
فى حياتكم الدانيا الحديث .و من مفاسده أن فيه الخطرهمن ترك مؤاساة الاخوان 
عردم الققراءوالما كين والارجاء التى. يازا كيزهالام نبا وفعليافق لقال سير 
البا ب السادس . قال بءضالاكابر : لولم يكن فى الغنى الا الخطر هن ترك مواساة 
الفقراء والمس! كين ومساعدة الذعفاء لكان كافياً ان هوقام بها زهب يما معه وصار 
فى الناس فقيراً ومن هذا قول اويس القرنى ان ادى حقوق الله لم تبق لنا 
فضةو لا زهب 

وقال بعض آخر : الاغنياء اشقى الاشقياءِ وأحمق الحمقاء يجمعون الاموال 
بأنواعالمراراتوالز حمات وصرف الاوقات التىهى أعن الاشياءء ويحفظونها بانواع 
المشقات و الخطرات والسدمات ويثر كونها الف حسرة .ومن مفاسدهمامر فى 
الباب الال فىلثالى ذمالد نيا ومدح الزهد منهافراجعها ان" الرضا ثليه قال : 
لايجتمع المالإلاً بخمس خصال ببخلشديدءوأملطويل » وحرصغالب » وقطيعةالر حم 
وايثارالد نياعلىالاخرةوان حكيماً قال : لايتوجمع المال الابخمسةأَشياءِ : التعب فى 
كسبه , والشغل عنالآخرة باصلاحه » والخوف مزسببه » واحتمال اسم البخلدون 
مفارقته ومقاطعته الاخوان . 

وقال النسبى يلابي : هلاك نساء امتى فى الاحمر منالذهي , والثياب الرقاق 
وهلاكرجال أمتى فىترك العلم وجمعالمال.ومن مفاسده أن صاحبه فى انس الدنيا 
وانكان برأ وهومما يورثالانس بهذاالعالم والوحشة هنالاخرة» و كلمايستونس 
العيد بالدنيا يسمتوحش من الاخرة لان هما ضرتان كالمغرب والمشرق بقدر هاتقرب 
م نأحدهما تبعدم نالاخر ضرورة ان القلب يحصل لهالانس بما أقبل عليه وتجافى 


ف قسةسعدوابتلائه بالدنيا ج_5 


عمًا سواه كمامر" مفصلا ف ىلثالى صدرالكتاب فىلؤْلوٌ مايورثقساوةالقاسوظلمته 
والبعد منالله تعالى وفى لثالى بعده مضافاً الى هامر ولذلك قيل : منْتعب دو هوفى 
طلب الدانيا مثل من يطفى النار بالحلفاء ‏ ومثل من يغسل يده من الغمر 
بالسمك . 

وقالعيسى تج : بحقاقول لكم كما ينظ رالمريض الى الطعام فلا يلتذ يهمن 
شدة الوجع كذلك صاحب الد نيا لايلتن بالعبادة ولايجد حلاوتها مع مايجده من 
حلاوة الد نيا . بلقال السادق يقلا فى حديك : من جلس معالاغنياء زادهالله حب" 
الد نيا والرغبة فيها » ومعالفقراء حسلله الشسكر وال ر"ضابقسمالله وقد مرت فى 
البا بالاو ل فى لثالى الزهد ولثالى م الد نيا لذاك شواهد كما فى لوْاؤماوردفىنم 
الد نيا ونم" مازاد علىقدر الشرورة مها مثل قولهتعالى: «ولولا أنيكون الناس 
امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال حمن لبيوتهم سقفاً منفضة » الاية وغيرءمما 
من هناك . 


(فى قصةسعدوأ تلائةنا لدنيا)ه 


وممايكشف عنزلك قصة سعد المرو ية فى الكافى عنالباقروملخسها انه 
قال : كان رجلا مؤمناً فقيراً شديد الحاجة مناهل السفة ملازماً للنبى 84ة! فى 
أوقات السلوة كلدبا لايفقده فىشىء منها وكان رسول الله كنا يرق له وينظر الى 
حاجتهوغربته فيقول : ياسعد لوقد جائنى شىولا غنيتك قال : فابطاء لكعلىرسول 
الله وكان النبى فدحزن على فقره فنزل جبرائيل ومعه درههان فقال : ياعْلد 
علم الله بحزنك على ضيق أ<وال سعد أتريد غناه ؟ فقال نعمفقال جبرائيل : خذ 
هذين الدرهمينوأعطه وأمره بالتجارة فاخذهما الن-بى##2فاعطاء الد رهمين وقال 
له اجر بهمافاقبل سعد لايشترى بدرهم شيئاً الا باعه بدرهمين ولايشترى شيئاً 
بدرهمين الا" باعه بأربءة دراهم فأفبت عليهالد نيا فكثر متاعه فاخذ سعد دكانا 


جه قصةسعدوابتلائه بالدنيا كه 
على باب المسجد واشتغلبالمعاملةفأعطاء ابر كة عظيمة ومالا كثيراً حتى استوعب 
أوقاته ولم يمكنه منشدة المعاملة والمشاغل حضور السلوة مع النبى" , وكاناذا 
اقام بلال للسلوة يخرججلة# وسعد مشغول بالد نياولم يتطهر وام يتهيا كماكان 
يفعل قبل أن يتشاغل بالد نيا فكان يقول له التبى مللقطؤازامر” عليه: يا سعدقد 
شغلك دنياك عنالسلوة فكان يقول ماأصنع أضيدع مالى هذارجلقد بعته فاريد أن 
استوفى منهوهذا رجل قداشتريت منه فاريدأن أوفيه فدزن النبى تت على أحواله 
باشد” منحزنه علىفقره فنزل جبرائيل فقال اطلعالله على <زنك لسعد فى الحال 
اى” الحالتين تريد ؟ فقال النبى كلني# : بل الحالة الاولى اندنياه اذهب آخرته 
ققال. عبر اثيق: أن" حب اله نيا وأمواليا عفان يسيثر الأننان قافلة عن الاخرة فن 
لسعد : ان يرد ك الدرهمين الذين اعطيتهما اياهفىاليوم الاول" ناذا اخذتهمامنه 
يعود الى الحالة الاولى فطلبالندبى84! منه الدرهمين فقال : اعطيك هأتىدرهم 
آخر فقال4ة#ماأريد غيرهما فأعطاه إِياهما فرجعالدنيا عنه وقنى جميعأمواله 
وعادسعد الى الحالة الاولى ٠‏ 
اقول : هذامعنى قولهتعالى الماضى فىالتتميم الذى من" قبللؤل ولنذكر 
لك قستين تزيدان يقيناً على يقينك انم زعبادى المؤمنين عباداً لايسلح لبودينهم 
إل بالفاقة والمسكنة والسقم ومنها ان اهله لايخلومن المرارة والبلاء كماقال . 
واما القلب المشغول بالدنيا فله الشدّة والبلاء . 


و(فىجملة اخرىمن مفاسد الغنى)ه 
تقول : فى جملة اخرى منمفاسد الغنى مضافا الى ماهر" وفيهالاشارة الىقسة 
قارون وبيان قسه تعلبة وتحقيق أصابة العين واثرهافىالمرهى بهو فى بع ضالرقية 
الشريفة لدفع أثرها ودفع الشر" غيرها كالحيات والعقارب والبراغيث والذ ياب 
وفى بيان لطيف من الد يلمى و بعض آخر فى كشف مفاسد الغتى وفى فوايد الفقر 


فنقول م نأعظ مفاسد الفنىانه يورث الكبر والتجبر بلالبغى والطغيانوالهلاك 
فىالد ين والاعراض عنه كما قالتعالى :« ان الانسان ليطغى انراه استغنى» وقال 
تعالى:دوما الحيوة الدنياالا متاع الغرور »وقال عيسى لقا :اللسهم ارزقنى غدوترغيفاً 
هن افعيرزوغشية “كذاك ولاترزقتى فوقذلك قاطفى ويشيد لفقسة قارون وأضراية 
فانّه كان رجلاصال-ا أفرءللتوراةمنساير بنىاسرائيل فلما ادر كه الغنى وزينةالدئيا 
طغى الىأن امتنع عن أداء الز كوة لكثرتها مع انها قررت فى خصوصه واحداً 
منألف ديناز ودرهع وغتوودغاء ذلك الى انبعت إهرأة مشهوزة بالبغى أن تقر على 
موسى لِلئِاٍ بالفجور معها فىهجمع بنى اسراثيل فدعاعليه موسى فخسف بهويداره 
وتفسيل قسته يأتى فىالخاتمة فى لول احوال قارون وسبب خسفه ويكشف عندقوله 
تعالى حكاية عنموسى يقلا «رب اذك اتيت فرعونوملائهزينة واموالا فى الحيوة 
الدنيا ربنا ليشلواعن سبيلك ربنا اطمس على امواليم؟ . 

وقولهحكايةعنالمعبودين فىيومالحشر فىجواب قوله: أ أنتم اضللتم عيادى 
هؤلاء ام هم ضلسو السبيل قالو سبحانك هاكان ينيغى لنا ان نتدخذ هن دونك من 
اوليآء ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الن" كر وكانو قوماً بوراً» . 


«(إفى قصة تعلبة وسبب كفره)ة 


وممايكشف عندقسة ثعلبةفانه كان رجلا فقيراً فالتمس من النبى ان يسم لالله 
أن يعطيه مالا فقال لهالن-بى #85الفقر معاداء الشكر والحقوق الواجبة أولى من 
المال الكثير الذى لايؤى شكره وحقه أنى لوشئت أنيكون جبالالعالم لىذهباً 
وفضة و تحر كت معى حي ث كنت لسرن كذلك ولم يقبل الرجل والتمس منهزلك 
ثانياً وحلافعلى أناو أعطاءالل مالاليؤد ى حقوقه فدعاالنبى فاعطاءالله غنماً كثيراً 
ضاقت اليه المدينة فاستوطن البادية وزادالنه عليهالاغنام حتى ملت صحارىالمدينة 
و بعد منها حتى ترك حنور السلوة مع النبى #84 حتى الجمعات فأرسل اليه 


النبى وطالب هنهالز كوةفاءتنعوقال:الزكوةكالحريمة ماهى؟ فرجع ال سولوحكى 
للنسبى هقالته فقال : وىعلى ثعلمبة فنزلعليه قوله تعالى :« ومنهم منعاهد الله عليه 
لئنآتينا منفضله لنسد قن" ولنكوئن هن الصالحين فلمنا اتيهم من فشله بخلوابه 
وتولو وهممعرضون » وبلغ امره الى اننزلت ايا تاخرى على كفره. اقول هذاايضا 
معنى هافى الحديث الماضى فىالتتميم هنقوله تعالى : وهن عبادى مزلا يسلحه الا 
الفقرولو اغنيتهلافسده ومافىحديث آخرقال السكر اربع سكران:سكرالشراب 
وسكرالمال »وسكر النوم؛ وسكر الملك ومن مفاسده انه يجعل صادبة وماله مرمى 
العيون فيصيبهمن عيون الناس مضر ات كثيره شديدة فان الحكماءقالو اسم الحية 
فى أسنانه و كلانسان فىعينه وهو فىالانسان افون االحيية مالم تقرب ولم 
تلسع لميؤثر سمها بخلاف الانسان فان سم عينه يؤثرمن بعيد. 
ه(فىأثر العين وقصصه): 

قن وهر ]لوبي الدبط وروا عن :ومح كتير فى من انال ترق 
أحداً الأيموت هن ساعته فشاور الحكماء فى ذلك فلم يك عند احد منهم حيلة 
فارسل الىأرسطاطاليس فلمًا أحشره وعرض علي هالواقعة أمربان تعملمر1ة عرضها 
ثلاثة اذرع وان يحملها رجل يواجه بهاتلك الدابة يكون منورائها فلما قرب منها 
أت اليهالد'ابة فلمانظرت الىالمرآة هاتت منساعتها فسأله الاسكندر ع نالسبب 
فقال : ان هذه الدابة يظبر من مشى آلاف م نالسنين فىعينها سم قاطع ماتنظر 
الى شى: الافتلتهفلمانظرتصورتهافىالمر 1 رجعالسم بالانعكاسعليها فقتلها.وقد 
ورد ان النبى#406قال : انالعينلتدخل الرجل القبرو تدخل الجمل القدر. 

وفى خبرآخر قال لفل : انالعينحق والعينيستنزل الهالق . وفىالانوارأن 
النبى, #6206 نظرالى ميمونة زوجتهيوماً فاعجبته عينتاها فى نظره فتفقد عنها فى 
يوم آخر قالواله : رمدت عيناها وابتلت يدقال : اعجبتنىعينتاها فقتلتها قالوا : 


يارسولالله العين تفعلهكذا؟ قال: بلىلوكانشىء يسبقالقدر لسبقته العين » ويدل” 
عليهايضاً مافى المكارم عنمعمر قال :كنت معالراضا بخراسان على نفقاتهفامرنى 
أن أتخذله غالية فلمًا اتخذتها فاعجب بها نظر اليها فقاللىيا معمر : انالعينحق 
فاكتب فى رقعة الحمد» وقل هوالله احد والمعونتين, واية الكرسى , واجعلها فى 
غلاف القارورة ,وما عن أبى عبدالنه لت قال : منأعجبه من أخيه شىعفليباركعليه 
فان ألعين حق , وماعنه ايضاً قال : العين حق وليس تأمنها على نفسك , ولامنك 
على غيرك فاذا خفت شيئًاً منذلك فقل ماشاءاله لاقواء الا بالله العلى العظيم ثلاثاً , 
وماعنه ايضافال : زاتهياءأح د كم تهيئةتعجبهدفليقر. حينيخرج منمنزله المعون تين 
فانه لايضر'ه باذنالله تعالى وقول يعقوب: ه«يابنى” لاتدخلوا منباب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة ». 

وقالفى الانوار:ود كانت العرب ازااشتهوا أ كل اللّحم عمدبعضهم إلىالجمل 
الواقف السّحيح وأخذوا فى تشبيهه حتى تسيبه عيونهم فيقع الىالارش من ساعته 
فبادورا الى نحره واقتسام ل<مه . وفى هذه الاعصار قد شاهدناه كثيراً وقال.فى زهر 
الربيع : حكى لىمناثق بدفى باب تأثير العينفى الاصابة ان" جماعة كانوايخرجون 
الى الجبال لسيدالوعولوالوحوش بالتفك فقال رجل مزالا كراد : اناخرج معكم 
غداً الىالصيد فخرج معبم فقالواله : اينآلة السيدقال: هى معىوستنظرونها فلما 
بلغواالجبلرأوا وعلا علىرأسه فقال : انظروا كيف اصيده فجلسينظر الى الوعل 
ويشبهه فى السمن » والقرون » والعظم فوئب الوعل منصحرة الى اخرى فاخطا 
الصخرة ووقع م نأعلى الجبل فانكسرت يده ورجلهفاخذه وذبحه فقالواله : اخرج 
من بيننا نخاف منعينك فاخرجوه عنهم , وفيه ايضاً ان .رجلا م نالاكابر حلفلىانه 
ماقتل اولان اخى الاعينى لاننّه كان يحبهم شديداً ويطيل الننظر اليهم وفىالاثاران 
عه بن على الحنفيسه اشترى درعاً و كان طويل الذايل زايداً على قامته فقبض ذيله 
بودموعر كدحتىقطع الزايد منه 


ج؟ فىاثر 


العين وقصصه ١1ت‏ 


ل لوس ممصي 0 2 ص 


وكانت هناك اهرأة زرقاء فاصابته عيناً وقالت : انكان هذاالرجل من المسلمينفويل 
خراج وعطل بده عن المقارعة بالس_يوف » وفى جامع الاخبار قيل الر جل منهم 


كان أذا آراة. أنوضيت صاحبه بالعين يجوع ثلاثة ايام ثم كان يسفه فيعرعه بذلك 
وذلكبان يقول للذى يريد أن يصيبه بالعين لاأرى كاليوم ابلا اوشاةوهايرىكابل 
اراعا اليوم فقالوا للنبى ك7 كما كانوا يقولون : لما يريدون أن يصيبوه بالعين 
يجوع ثلاثة ثمكان يصفه فيعرعة بذلكوزلك بان يقول المذى يريد أن يسيبه بالعين 


+(اللمولوىالمعنوى)ه 


كر تواحوال عروج خويشرا 
برطاوست هبون وياى بين 
كه بلغزد كوه از جشم بدان 
احمدى جو نكوهلرزيد ازنظر 
در تعجبماند كين لغزشزجيست 
تا كه امدايةو [ كاه كرد 
8 بدىئغيسر تودردملاشدى 
معنى جشم بد آخر نيك دان 
كزحسدوازجشم بدبىهيجشك 
هر كدداداوحسنخودر ابره راد 
جشمها وخشهها در مشكبها 


دشمنان اورازغيرت ميدرند 


نيك دانى نيك باشد مرترأ 
تا كدسوءالعين نكشايد كمون 
يزلقون ازنبى برخوانبدان 
درميان راه بى كل بى مطر 
من تداز اينما ريسيت 
كين ز جشم بدرسيدتدر نبرد 
صيد حسمو سخره افناشدى 
انيكادازجشم بدنيكو بخوان 
سيرو كردش رابكرا ندفلك 
صد قضاى بد سوى أورو نهاد 
برسرشريزدجوآ بازمشكها 


دوستانهم رَوْرْ كارش مييرئن 


نعم من قوى تو كله على الله لا تأخذه عين ولاغير بل لا تضسره السباع 


والافات , وأنقال النبسى كللاةة لارقبةالا منعين أو<مئة وهىلسعةالعقر بو أشباهها 
و معناء انه لاشىء ينبغى أن يبالغ فى التعويذ عليه الا تأثيرات العين فان دفعها 
يحتاح الى أنواع الر'قيات » و قيل : معناء أنه لا تجو ز الر”قيات المشتملة على 
القرائة والنفثالا منهذينالشيئين لان النفثقدوردالتسهىعنه , وفى الاخبارأنالنبى 
شك لما أقام عليا ثِبْتَتُ اماما للناس يوم الغدير ورقى المنبر الذى علوء له من 
رحائل الابل , و اخذفى تعداد مدائح على والننص عليه أتى المنافقون اليه وقالوا 
ما بقى لنا الا أن نصيبه بالعين حتى لا يتم أمر ابن عمسه على فينا فاتفقوا فيما 
راموه » فقال بعضهم : انظروا الى عينيه كيف تدولان فى ات نفد < :اواو ها 
الامر فى ابن عم-ه كاتهما علقتادم وأخذوافىمثل «ذاالتشبيه حتى اطلع اللهنبيده 
على كيدهم بقوله «وانيكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصاره لما سمعوا الذكرء 
و هو ذكر على بن أبى طالب ويقولون انه لمجنون فى حب ابن عمه وما هو الا 
ذكر للعالمين يعنى ليس ما يقولونه حقاً بلهو مذ كر للعالمين. وقال الحسن لا : 
دواء اصابة العين أن يقر أهذه الاية: 

اقول :و مما يجب التحفظ عنة والتعسويذ لة حسد الحاسد وسحر اللساحر 
كما وردت بهما أخبار ف ىتفسير قلأعون بر بالفلق منها انه #8 قال : كان الحسد 
أن يغلب القدر و فى آخر قال فى بيان اذا حسدماريته ان فتح عينيه و هوينظر 
اليك وهون لك . 

ومنها أن لبيدبن عا صم اليبودى سحر النبى" تَلقِطيَةِ كان كاك يرى أنه 
يجامع وليس يجامع و كان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده والسحر حق 
وما سلط السحر الاعلى العين والفرج 

ثم اقول : قدوردفىالروايات ايضاأن موسى يا يعو ذا بنىهارون بهذاالتعويذ 
أعيذ نفسى وذريتى و أهل بيتى بكلمات الله التامات منشر كل" شيطان وهامة 


" فورفعشر العقر ب الحية ونحوهما -6 ١‏ 


من كل عين لامة» و ان رسول الله يعون الحسنين بهذ التعويذ «اللهم ياذا 
السلطان العظيم» والمن” القديم » والوجه الكريم ذا( كلمات النامات والدعوات 
المستجا با تعاففلاناً وذكر اسم المعنون عليه مكانه منأعين الجن وأعينالانس 
وأن أميرالمؤمنين تَلتَيه فال : رقى النتبى حسناً و حسيناً فقال اعين كما بكلما تال 
الشامة رانناة اميس كليا غامة من فر النامة والباعة بوموفر” عين لآم 
و هن شرا حراسد اذا حسد ثم التفت الينا فقال: هكذا كان يعون ابرهيم 
ايدو و اتدل 
وفيهاعن السادق ييل كان سبب نزول المعو ذتين أنه وعك رسول الْمَلشتيِ 
فنزل عليه جبرئيل هاتين السورتين فعو ذه بهما 


ه(فى دفع شرالعقرب والححية والبراغيث و الذباب)ه 


وفيها ايناً أن يقرا لدفع شرالعقارب والحيات «سلام على نوح فى العالمين 
إناكذلك نجزى المحسنينإنّه من عبادنا المؤمنين» أو يقول : أعون بكلماتاثٌ 
التامات التى لايجاوزهن” بر" ولافاجر من شر هاذره »ومن شر ها برء ومن شر 
كل دابة هو آخذ بناصيتها إزر بىعلىصراط مستقيم أويقول فى او ل اليوم واول 
الليلة عقدت زبانيا العقرب ونسانالحنيةويدالسارق أشهد أن" لاله الا الله وأشهد 
ان عّداً رسول الله 500 شر هم أو يقول حين يمسى أعون بكلمات الله التنامات 
من شر هاخلق ثلث هرات ثوقال : سلام على نوح فى العالمين لمتضر”ء العقربولا 
الحية والسر” فى ن كر نوح دون غيرءأنه لما رك بالسهينة سالته الحية والعقرب 
ان يحملهما معه فشرط عليهما أنهما لايش ان منن كر اسمه بعد ذلك فشرطا له 
ذلك وياتى فىأواخر الباب الخامس فى لؤْلوْ جملة اخرى هن آداب المائدةفى عداد 
خواص العلج حديئان شريفان فى أن" رسولالله عالج لذع العقرب به » و فيها ايضاً 
أن يقرأ لدفع البراغيث أيها الاسون الوثاب الذى لاينالى غلقاً ولاباباً عزمت عليكم 


-1 16 <فىدفعشرالعقرب ج_ 


بام الكتاب أن لا تؤذُونى وأصحابى الى أن جع اللين ويؤب السبيم بما أب» وأن 
يقر الدفع الذ باب والبراغيث »وما لنا أن لا نبو كل على الله و قد هديئا سبلنا 
ولنصبرن” على ما اذيتمونا وعلى الله فليت وكبل المت و كتلون على قدح هاه ثم يقول 
ان كنتم آمنت با لله فكفوا شر كم و أذيكم عننا ثم رشالماء على أطراف فراشه 
ولباسه وتأتى فى الباب السّابع فى لؤلو خواص آية الكرسى و فى لؤْلوْ ففل سورة 
العينة فى عداد خواص سورةالقدر الاشارة الىمجملة من الاحراز الفىةالأخويوات 
: لما مرمنهفاسده قصص وحكايات لطيفةاخرى فى:ضاعيف اللمالىالانية'قالالديلمى 
فى ارشاد: ومن سعادةالفقير وراحتهأنه لاإطالب فىالدنيا بخراج ولافىالاخرةبحساب 
ولا يشغل قلبه عناللّتعالى بهمومالغنى عنحراسة المال والخوف عليه منالسلطان 
واللسوضن والنذاتية »و "يف يد بره » و كيفيمنيه ومقاسات عمارة الاملاك والو كلاء 
والاكارى وقسمة الزترع وتعب الاسفار» وغرقالمراكب وتمننى الوارث موتهليرثوه 
و اذاخلا من آفة تذهبه حالحيو ته كان حسرة لهعندالموت و طول حسابه فىالاخرة 
.ؤيرئه منه امام نتزوج يامرأته او امرا ابنهأوزوج ابنته لابد' من أحد هؤلاء يرثه 
.ويحسّل هوالتّعس والهموم وشغله بدعن العبادة و تحظ بدأعدائه الذين لا يغنون 
عنه شيئاً ولا يزال الغنىمخاطراً بتششقريا امال فى البرارى والقفاروان كان فى بحر 
فرق هو والمال» وا نكان فىبر" أخذه منه القطاع وقتلوه فهو لايزال على خطر 
به و بنفسه 
و الفقير قد انقطع الى اللاوقنع بما يسدقوته ويوارىعورته. 
اقول : قد مر"ت فىالباب فى ذيل لؤاؤفائدة الفقرفى العاجل.قستان لطيفتان 
و بيان تذكرهاً يناسب المقام و قال بعض العلماء : استراح الفقير من ثلاثة أشياء 
وبلى بهاالغنى قيلوما هى ؟ قال : جوراللطان » وحسد الجيرانءوتملق الاخوان 
وقال في : اختار الفقراء ثلاثة أشياء : اليقين و فراغ القلب و خفّة الحساب, 
واختار الاغنياءثلاثة: تعب النتفس » وشغل القلب » وشدة الحساب واعلم ان احياء 


دينالله واعزاز كلمتهوامتثال أو امر الر سل و الشر ايع و نصرة الانبياء و انتشار 
دعوتهم منلدن آدم الى وَعَان بين عل يزاة1 لمتقم الاباولى الفقروالمسكنة . أولا 
تسمع الى ما قص” الله عليك فى كتاب العظيم على لسان نبيه الكريم . و بين لك 
أن" المتصدى لا نكار الشرايع هم الاغنياء المترفهون , و الاشراف المتكبسرون 
فقال : « و ها ارسلنا هن رسول الا" قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون » و قال 
مخب رأعنقومنوح أن عيروه : « أنؤمنلك واتبءك الارزلون ومانريكاتبء كإلاالذين 
هم أراذلنا » يعنون بذلك الفقراء منهم وقالوا لشعيب: وانا لنريك فينا ضعيفا اى 
فقيراً واو لا رهطك لرجمناك وماأنت علينا بعزيز وقال المستكبرون منقوم صالح 
« للذين أستضعفوا أتعلمونأن صالحا فيل مويه قالوا انا بما ارسل بهمؤمنون 
قال السذين استكبروا انا بالذىآمنتم به كافرون » و قال فرعون مزرياً لموسى 
ومفتخراً عليه«فلولاالقى عليه أسورةمن زهس» وقالوا لمحمد كييك ولا لقى عليه 
كنزا وتكون له جنة يأكل منها وكفى بها كلها مدحاً للفقراءِ الراضين و ذعاً 
للاغنيا المتكبرين و قال الور اق : 
أبقيت ما لك هيراثاً لو ارئه د فليت شعرى وهاابقى ل كالمال 
القوم بعدك فىحال يسر هم #4 فكيف يعدهم حالت بكالحال 
ملؤاليكاءفمايبكيكمناحد د واستحكم القيلفى المير اث القال 
أنسته العهد د نيااقبلتبهم + وأدبرتعنك والايام أحوال 
ه(فى بيانقصتين من أصحاب عيسى مؤيدين لما مر)ه 
لول :ولئذ كرلك أيهاالاخالفقير المتبسصرقستين من اصحاب عيسىالذين 
طلبوا الد نيا فهلكوا لاجلها وقصة بهاءملك الرشيد وقصّة أرض ملكبا أربعو نألف 
ملك ؛ وحالجملة من الملوكالماضيةالذين مللكوالد نيا ألف عاموافتضواافبكرفى 
لثالي لتعتبر منهم ويسكن قلبك بالفقرراضياً يه شايقاله شا كرا مذه ويبغض عندك 


الغنى زائدا علىهامر من صدر الباب الى هنا فى الباب الاول فى لؤْلوْ نّم الدنيا قد 

روى ان عيسى مَل كان مع صاحيله يسيحازفاصابهما الجوع فانتهيا الى قرية 

فقال عيسى تَلتَض2ّ لساحيه : انطلق فاشترلنا طعاماً هنهذه القرية وأعطاه ما يشتريه 
به فذهس ال ر"جل وقامعيسى يتا يصلى فجاءالرجل بثلاثة أرغفة فقدينتظر انسراف 
عيسى مَل فابطاً عليه انصرافه فأكل رغيفاً وكان عيسى كه رامحين جاءٍ وراى 
الارغفة الثلاثة فلما انسرف عيسى يقلا هن صلوته لم يجد الارغيفين فقال 
له اين الرغيف الثالث ؟ فقال الى جلماكان الا رغيفين فا كلاهماث مر اعلى وجوههما 

حى هر ابظباء فدعى عيسى يتل ظبياً فجائه فذكاه اكلا منه فقال عيسى لفلا 

للظبى : قم باذن الله تعالى فقام حياً فقال الر"جل : سبحان الله فقال عيسى : 
بالّذى أراك هذه الاية من صاحب الرغيف الثالك:فقال : ما :كان الا اثنين ثم" مر"ا 
على وجوههما حتى جائًا قرية مات أهلها بأجمعهم فدعا عيسى ييا ربسه أنينطق 
له منيخبرء عنحال هذه القرية فانطق الله لهلبنة فسئلها عيسى فاخبرته بكلما 
أراد وصاحبه يتعجس ممنا رآى فقالله عيسى قلا :بحقم نأراك هذه الاية منصاحب 
الر”غيف الثالك؟ فقال : ماكان الا اثنين » فمرا على وجوههماحتى اثتهها الى نهر 
عجاج فأخذعيسى بيدالر جل ومشى به على الماء حتى جاوز النهر فقالالرجل سبحاناللة 
فقالعيسى ليم : بالذى أراكهذءالايةمن ساح بالر "غيف الثااث؟فقال:ماكان الا" اثنين فم ر "| 
على وجوههما حتى أتيا قريةعظيمة خربةفاذا قريب منهائلاث لبنات من ذهب » وفى 
تقل ثلاث لبنات عظام » وقيل ثلاث |كوام منالر ”مل فقال لها : كونى ذهباً باذنالله 
فكانت زهياً فلمًا رآها ال "جل قال : هزامالى فقالعيسى لقلا : أجل هذه واحدة 
لى ؛ وواحدة لك , وواحدة لساحب الرغيف الثالث ففال ال جل : أنا صاحبالرغيف 
الثالث فقال عيسىهىلك كلها ففارقه عيسى وأقام الر جل عليها ليس معه مايحمله 
عليه فمر به ثلاثة نفر فقتلوه و أخذ و االلّبن فقال : اثنان منهم لواحد انطلق الى 
القربة فاتنا بطعام فذهب فقال احد الباقين للاخر : لعل نقتل هذا اذا جاء ونتقسم 


هذه بيئنا » و قال الذى ذنهس: اجعل فى الطعام 59 فافتاهما وحن الا.بن ففعل 
فلّماجاء قتلاه وأ كلامن الطعام الذىجاءبهفماتنا قمر" بهم عيسى لبا وهممسرعون 
حولها فقال :الد نيا هكذاتفعل بأهلها ونقل ايض ان المسيح خرج يوما الىالبرية 
ومعدئلاثة مناصحا بهفاممًا توسعوا فىالبرية راوالبئة من ذهب مطروحة فى الطريق 
فقال عيسى لَايَ:هذاالذى أهلك من كان قبلكم اياكم ومحبة هذا فمضوا عنها 
فما مشى ساعة حتى قال واحد منهمياروح الله ائذن لى فى الى جوع الى البلد فانى 
أجد الالم فازن له فأتى الى اللبنة ليأخذهافجلس عندهافقال الثانى : يا روح الله 
اتذنلى فى الرجوع فأّذنله وكذلك الثاا فاجتمءوا عند تلك اللدبئة ليأخذهافقالوا 
نحن جياع فليمض واحد هنا الى البلد ليشترى لنا طعاما <تى تدخل الباد فمضى 
واحد فاتى ألى السوقواشترىطعاما فقال فى نفسه: اني اجعل فوقه سما فيا كلانه 
فيموتان فتبقى تلك اللبنةلى وحدى فوضعفىالطعام سمأ واما الاخوان فتقاعداعلى 
أن يقتلاه ويأخذ االلبنة فلما جاه بالطعام بادرااليه وقتلاه و جلسا يأ كلان الطعام 
فما أكلا فليلاحتى ماتافمار و اكلهم أمواتا حول تلك الذبنة فلّما رجع عيسى 
تيه مر" على تلك اللبنة فرآى أصحابه أمواتاً فعلمأن تلك الذبنة هى ال تى قتلهم 
فدعى الله فأحياه لاجلهقفال لهم : أما قلت [نكمانهذا هوالذى أهاك من كان قبلكم 
فتركوا اللبنة وهضوا .وروى فى الامالى نظيرهذهالقسة الأ أنه قالفمر بلبنات ثلث 
من نهبعلى ظبر الطريق » ونقل أن الرشيد قال لابن سماكعظنىوبيده شربة هنماء 
فقال. يا امير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أ كنت تشتريها بملكك ؟ قال 
نعم : قال: أرأيت لوحبسعنك خروجها أكنت تفديها بملكك ؟قال : نعمقال فلاخير 
فىملكلايساوىشربة ماءولابولة. 

وفورواية اخرى أن بعض الوعاظ دخل عليه يوم فقال : عظنى فقال له يا 
أمير المؤمنين أتراك لومنعت شرية منماه عند عطشك بم كنت تشتريها قال :بنسف 
ملكى فال يا أميرالمؤمنين أترا ها لوحبست عند خروجها بم كنت تشتريها قال: 


1ك فى فناء الدزياومافيها اج 
1 بالندف الباقى قال : فلا يغرنك 00 شربة ماقا نظريا اخ ىكم أعطالدرباشفى " 
ل موليلةمما يما ملاف الى قيىاويناء تن بغاية بامساف كثيرة فان نعمةالله 
لاتحصى فارض به ولاتغتم لما لم يعطك ولاتشكوه الىغيره. 

وقد روى أن" عيسى ليا م ذات يوم مع جماعة من أصحابه فاما ارتفع 
النهار هر"وا بزرع قدأمكن منالفرك فقالوا : يانبى” الله انا جياع فأوحىالله تعالى 
اليه ائذن لهم فىقوتهم فاذن لهم فتفرقوا فىالمزرع ويا كلون فبينماهم كذلكاذجاء 
صاحب الزارع وهو يقول زرعى وأرضى ورثتها من آبائى فباذن مستا كلون ؟ قال 
فدعا عيسى تَتَلييُ ربه فبءثالله تعالى جميع من ملك تلك الارض منلدن آدم الى 
شافع دقان ا عقن كل بثيلة أو مافادات رجل او إعراء تنادون ورعن وارضى ورتتة 
عن | بائى ففزع الر جل منوم وكان قديلغه اي ليلا وهولا يعرفه فاما عرفه 
قال : المعذرة إلوكيارسولاللهانى لم أعرفكء زرعىومالىحلالواك فبكى عيسى يا 
وفالءويحكعؤلاء كلهم قدور دو اهنهالارضوعمروها ثمارتحلواعنهاوانتمرتحلعنها 
ولاحق بعليس كار ضولامال. 

وروكأن” رجلين تنازعافىدارفانطقاللهلبنة منجدار تلكالارفقالت : انى 
كنت ملكا م نالملوك ملكت الدانيا ألف سنة فلما صرت ترابا أخذنى خن اف يعد 
ألفسنة فسيدرنى خزفاً فبقيت ألفسنةثم أخذنى لبان فسير نى لبنةفانافىمهذاالجدار 
معنن كذاو كذا فلم تتنازعان فى هذه الارض . 

و نقل فى مجمع البيان:أن” رجلين تنازعا عندالتبى #84 فىأرض وكان 
جبرئيل/قَ حاضراً فقال : إنى رأيت فىهذه الارض أربعين ألف مالك وقد مرت 
أشعار هناسبة للمقام فىالباب الال فى لؤُلوٌ مايشبه بهالد نيا . 

و نقل أزعابداً لافقا عيسى تي على رأس جبل فجرى بينهما كلاممن بعضه 
فى البابالاول فى لؤْلوْ كلمات جمع منالا كابر فى اغتنام العمر الى أنقال العابد 
لعيسى © : ادخل هذا الكهف حتى ترى عجباً فدخل فرآى سريراً وعليه ميت 


0-7 فسة قارون وبعض ما أنعل على فرعون 0 0 0 
وعلى اهلوح : من حجر كرون عليه أنأفلان الماك عهرت الفية وتيت ال 
مدينة وروت بالك بكرو ع الف عه كن ثمكان هسميرى الى هذا أفاعتبروا يا : 
أولى الابصار. وتقق أن" داؤه النتبئ قلا اجتاز علىغار فدخله فوجدفيه رجلا هينثًا. . 
عظيم الخلقة وإا عقن ماح اتوت لالد .وس الماك ملكت الفعام وفتتحت 
ألف مندينةوهزمت لف جيش وافتشدتألف بكر من بئات" الماؤك. ضر كينا جا 
ترى فصار الثراب فراشى والحجارة و سادتى , والديدان 'جيرانى 0-7 فلاً. 

يغتر بالدنيا كما غرتنى . 
«(فى بعض القضصص)ه 

(ولى : فى مقدا, ربكتو قارون وزينته وفى بعض ماأنعم اله على. فرعونوقومه' 
وفىقسة 'نعمان :وقسره .وف كيفية'ايوان كشرى ومال حالهال ى يعتبن منها الفقير 
التقيعدر نروض الاعمون أنمفا تيح خزائن قارونكانت منج لود 0 مفتاح مثل 
الاصبع وزنهدرهم. وروى انالعصبة الذين ينوؤن بها اعون رجلا اولى القوةوفى 
جامرف وك ادعو رضنا روطتو مسن كت هتدوعو اا كانت 
يحم لمفاتيمخز ائناستون بغلاوفى القصصستون بعي رأوفىتفسير«فخرح على قومهفى 
زينته»' سهخرجباربعة آلافدأً بةعليها أر بعة آلاففا علد فل اح الارور ان.وفى 
خبرخرجعلى تسعي نألفاًعلييم العسفر ان.وروىانه خرج على بغلة شهباءعليهالارجوان 
وعليبا 3 0 ومع أروة الآفه هلوز )فلما ابتلتة الارض باعر موصي 
قال يواجر اقيق اناما قد موسي ذلاف لتوكمالة لعائان انيما من القر اله فسن 
موسى بداره وبجميع أمواله بعد ثلائة ايام فلم يقدر على ماله بعدهأ بدا فعلم الذي 
يريدون الحيوة الد نيا وكانو يقولون فىحيوته : «ياليت لنامثل ماأوتى قارون انه 
لذوحظ عظيم» انالفقر وعدم زينة الد نيا نعمة ومنة منالله على عباده فقالوا : بعد 
أن خسف الله بهوبداره لولا أن من اله علينا لخسف بنا, وتان فى الخاتمة لثالىفى 


شرح قصسته ونسبته بموسىوسبب خسف الارض به وبداره مفصلا . 
ه(فى بعض ماانعم أ على فرعون)ه 

وفى مجالس المتقين كان لفرعون فى بابقصره سبعون ألف ربض لعسكره 
وأسكن ف ىكل ربض سبعين ألف رجلوكان منجملة عسكره الذين كانواحاضرين 
حين خرج فوعقب بنى إسرائيل ألف ألف راكب على الافراس ال<سان ركبوامعه 
وستمأة ألف قد مهم مقدمة لجيشه .وفى البيان قال المفسرون :وكا نالشرزمةالذين 
كلهم فرعون نبشماه الغ ولايخض. عدن أستحان: فرهؤن وؤية اق اتسين فول ة كمال 
«وإذفرقنا بكمالب<رءقال : فاتبعهم فرعونفى ألف ألف حسان سوى الاناث » وكان 
موسى فى ستمأة ألف وعشرين ألفاً وفى بعض التفاسي كان مقدامه عسكره حين 
خرج متعاقباً لبنى اسرائيل سبعمأة ألف و كان خواصه ال ىا كبون على الافراس 
السون واللا يسون للاثوابالس-وهالمقتدون بهمأة ألف .وروى اندكان من نعم اللاعليه 
انه اذار كب ويصعد الجبال والتلال قصرت يدافرسه وطالت رجلاءله حتىكان ظهره 

ا واذا نزل وهبط منها طالت يداه وقسرت رجلاه كذلك . 
اقول : قدجاء فموصف براق النبى #6 ايضاً انه اناانتهى الى جبل قصرت 
وداء واطالت رجلاء بواذاهبط.طالت: يداه وقضرت :رجلاء. أهدق:العرف الايمن له 
وخلفه جناحان أصغرمنالبغل وأ كبرمن الحمار مضطرب الاذنين عيناه فى حافره 
وخطائه مد بسره وقال رسو لالهلا : انالله سحسس الىالبراق وهى دابة من دواب 
الجنة ليست بااقصير ولا بالطويل فلوأنالله تعالىأذن لها لجال الدنيا والاخرةفى 
جرية واحدةوهى أ حسن الد وابلوناً. وفيه ايضاً وكان فرعون لم يمرض فىمد ةساطنته 
فى أربعمأة سنة حتى أنه لم يعرش عليه وجع الر”اس فىآن من الانات وكان قشاء 
حاجته وتخليته فى كل" أربعين يوماً مرّة الايوم ألقىموسى عصاه عليه ففى المجمع 
روى أنهلما ألقاء صارت ثعباناً فاغرافاه بين لحييه ثمانون زراعاً وضع لحيةالاسفل 


58 فى بيان بعض مأ | نعم الله على فرعون اا 


ا لع مم الل اللا 


على الارس والاعلى على سور القصر ثم توجه نحو فرعون» وقام على ذنبه و ارتفع 
م نالارض يدوا عو الميل تيرو بو احوق فلك اليوء اريعماء هر د واتهز الثاني 
مزد<مينفمات منهم خمسةوعشرونألفاً وصاحفرعون اعفن | قد ك بالذى أرسلك 
خذه وأناأومن بك؛ وارسل معكبنى اسرائيل فاخذهفعان عماً , وقد أعطاهمالله من 
متاع اله تياوؤشتيا وتخازفيا ناف سنا موس فقالوربنا انك اتيت فرعون 
وملائه زينة و اموالافىالحيوة الد نيا ليضلوا عنسبياك ربنا اطمس على اموالبم » 
وسماءالله بذىالاوتادلكثرة جنود«السايرة فىالارض » وكثرة أوتادخيامهم اولانه 
كان يعذب الناس والمؤمنون بالاوتاد فانهكانانا غشيعلى أحدوتد يديه ورجليه, 
وزادفى البيان وراسه عل ىالارض ويتر كه حتدى يموت . 

وفى العلل انهسئل الصادق تَلتَيُ عنقوله تعالى « وفرعون ذىالاوتاد » لاى" 
شىء سمىزوالاوتاد؟ فقال : انه كاناذاعذب رجلابسطه على الارض على وجهه ومد” 
يديه ورجليه فاوتدها بأربعة أوتاد فى الارض » وربما بسطهعلى خشب بسيط فوتدرجليه 
ويديهأربعة أوتادئم تركه علىحاله حتى يموت فسمناءالله فرعون ذوالاوتاد اولاننه 
كان وتدإمرأته باربعةاوتادثم جعلعلى ظبرهارحىعظيمة حتىماتت. قالفى المجمع 
أاهنت حينسوعت بتلقف عصاموسى الافك فغد بها فرعون واوتديديها ورجليها بار بعة 
اوتادواستقبل بها الشمس واضجعها على ظهرها فوضع رح ,على صدرهافماتتءاولانه 
غمل الأوتاك ااتى أرادأن يتهديبا إلى الما اولآته كانت الفعلافت من اوتاد يلت 
لهعليبا وحكى الاصمعى ان نعمان لها بني الخورنق أشرف عليهيوماً وقدأعجبهملكه 
وسعته ونفوذ اهره فقال لاصحابه : هل اوتى؛ .:د مثلما أوتيت؟فقال له حكيم من 
حكماء سينا نه : هذالذى نت شىء لم «زل ولا يزول أمشىء كان[من قبلك زال 
عنه » وصار اليك قال بلشىء كان لمنقبلى زالعنه وصار الى" وسيزول عنى قال : 
فسررت بشىء تذهب عنكلن ته وتبقى تبعته قال: فاين المهرب ؟قالاما أن تقيم 
وتعمل بطاعةالله تعالى أوتلبس أمساحاً وتلحق بجبل تعبد ربكفيه » وتف "عن النناس 


حعتكات قصةشدأدووص ف آرمه ج--5 


51100 أجلك قال : فاذافعات ذلكفمالى؟قال : حيوة لاتموت » وشباب لايهرم ْ 
وصحة لاتسقم , و ملك جديد لايبلى. قال : فاى خير فيما يفنى الله لاطلبن” عيثاً 
لايزول أبداً فانخلع عن ملكه ولبس الامساحوصار فى الار , وتبعهالحكيم » وجعلا 
وسيحان ويعبدالله تعالى حتىهانا وهذا القصر قديناه لهدرجل اسمهة ستمار فلما فرغ 
هن بنائه دخلهالنعمانو خواصه , وتعجبوا منعظيم بنائه وارتفاعه فقال لهم : ذلك 
البازى وأعجبمن هذاانى أريك[آجرةفىحائطهإذا قلعتهاتهدم هذاالقصر العظيم كله 
فدلسه عليها فامر به فرموهم نأعلى القصر . 

فقيل انما :زعا ثلاسيتن لعدزه سن العلوة عتلة وقدمار جز ايسان خثلة 
بين النا سيشرب لمن يقابل الاحسان بالاسائة وفىالمجمع الستمار بكسر السين 
أسورجل روهى بنى الخورنق الذى بظهر الكوفة للنعمان بن امروالقيس فلما فرع 
منه ألقاءم نأعلاه فخر هيا كى لايبنى لغيرءمثله . وقال الزمخشرى فىر بيع الابرار 
بعدن كرأيوان كسرىوانه بناه فى نيف وعشرين سنة طولهمأةذراع فى عرض خمسين 
فىسمكماة تذا كر حذيفة وسلمان أمرالد نيا فكانمن أعجى ما ن كر انأعرابيا 
هنغاهد كانيرعىمثويهات لدفانا كان اللديل أواها الى سر يرر خام فى الايوان كان 
يجلس عليه أبرويز . 

+( فى قصه شدأدو و صفأر مه )ه 


لولثى : فى قصة شداد بن عان الاول ووصف ارمه التى يعتبرها منها الفقير 
المتبسر قدتقل أنشدادلمنا طغىوادعى الى بوبية أرس لالله اليهرسولا , وقالبعض 
هوداود »وفىروايةالشعبىفى كتاب سر"الملوك هوهود فدعاء الىالحق » وكانمما 
ذكرءله فىتضاعيف كلامه قسة الجنةووصفها قال : لاحاجة لىالى جنة إلهك انا 
ابنى لتفسى جنةاميرا حدمثله فطلب عماله وامرهم بتعيين مكان يسع ذل كالبناء 
فتفحسوا وعيسنوه فىحوالىالشام القصة. وفىروايةإنه ملكالد نياوحدء ولمينازعه 


_؟ قسةشدأدوارمة -١1١6-‏ 
أحدء .وان دولا بقراثة الكتب هو كاق كاندا سيد :د كر الس وفافنرا هر الينيان ” 
والياقوتوالزبرجد واللؤلؤرغ أن يفعل مثلزلك فىالد نياعتو ا علىالله عر وجل” 
فجعل عل تسح منايك ا عا رتل عل تكد كل" واخصسيم ألف من الاعوان عوفى 
رواية زهرالر بيع أمر ألفأمير من جبابرة قومعاد مع كل أمير ألفرجل منجنده 
وحشمه فقال : انطلقوا الى أطيب فلاة فىالارض وأوسعها فاعملوا لى فيهاءدينةمن 
ذهب وفضّة وياقوت وزبرجد ولؤْلو واصنعوا تحت تلك المدينة أعمدة هن زبرجد 
وعلى المدينة قسو رأوعلى القسور غرفاً وأغرسوا تحتالقسور فى ازقتها أصناف الثمار 
كلها واجروافيهاالانبارحتى يكون تحتأشجارهافائى اقرأ فى الكتيصفةالجنة 
واحب اناا نأجعلمثلهافى الد"نياقالوا: كيف تقد ر على ما وصفت لنامنالجواهر والذ هب 
والفذةحتي يمكننا أن نبنى مدينة كماوصفت؟ قالشدان : الا تعلمون أنملكالد نيا 
بيدىقالوا بلى قال : فانطلقو الى كل معدنمن معاون الجواهر والذ هي والفشة 
فوكلوا بهاحتى تجمعوا ماتحتاجون اليه وأخذ واجمع ماتجدونه فى أيدىالناس 
منالن" هب والفضة , وفىرواية لميترك فىيد أحدمنالناس فىجميع الد نيا شيئامن 
الذهبالاغسبه واستخرج الكنوز المدفونة وكتبوا الى كلملكفىالشرقوالغرب 
فجعلو يحجمعون أنواع الدواهر عشر سنين فبنواله هذه المدينة فى مدة ثلثاماة سنة 
وفىرواية فامرهؤلاءالامراء والمهندسين والبنائين فخطنوا مدينة مربعة الجواب 
دورها اربعون فرسخاً كل" وجدعشر فراسخ فحفر والاساس الىالماء وبنوه بحجارة 
الجزع اليمانى حتىظهر على وجه الارمت. “م بنوافوقه بلبنات الناهب الاحمرسوراً 
علوه خمسمأة ذراع فى عرض عشرون ذراعاً ثم بنوافى داخل المدينة ثلثمأة ألف 
قسروستون ألفقسر : عل ىكل" قصر ألف عمود من أنواع ال برجد والياقوتمعقودة 
بالذ هب طو لكل عمو مأةراع ومدعلى الاعمدة الالواخ الذهب وبنىعلىالالواح 
قصور الذهيمنفوقباغرف مزذهب » ومنفوق الغرفغرف ايضاًالكل هزه بانواع 
اليواقيت والزيرجد والجواهر » وجعلوللمدينة أربعة أبواب كل باب علوماتذراع 


عا أت قصةشدانوحالاته ج-5 


فى عر ضعشرين ذراعاً كل" ذلك هن أنواعالجواهر ثم بئى حولالمديئة هأة الف 
هنارة كل هنارة طولها خمسماة ذراع منذهب هزينة بانواع اليواقيت والجواهر 
فى كل وجه من وجوه المدينة خمس-ة وعشرون ألف منارة هن ذهب برسم 
العبر ان البذمن «متفدرسون السوركة وعدن شي أه تيا سق ليسا ا كوه 
فاخبروه بفراغهم منها قال : انطلقوا فاجعلوا عليها حسناً و اجعلوا حول 
الحس نألف قسرعند كل قص رألف علم يكون فى كلقسر من تلك القصور وزير من 
وزرائى فرجعوا وعملوا ذلك كله لدثم أتوءفاخبروه بالفراغ منها كما أمرهمقاص 
اناس بالتجهيز الى ارم ذات العماد فأقاموا فىجبازهم اليها عشرسنين .وفى رواية 
فا-ما فرغوا من بئيانها أمرأن ينادوا فىمشارق الارضو همغاربها أنيتخذوا فىالبلاد 
بسطاً و ستوراً و فرشاً من أنواع الحرير لتلك القسور و الموائد والسرح والقدور 
والجباب والاوانى وجميع ما يحتاج اليهفى الد نيا م نأنواع الذهب فصنعوا فى ذلك 
عشرو سنين فزيئت المدينة بانواعالفرش والسحتور والالان واتخذفيها انواع الاطعمة 
والاشربة والحلاوات والطيب والشمسوعءوالبخور بأنواعالعود والعنبر والكافور فسار 
الملك يريد ارم ذات العمان فلما كانعن المدينةعلى مسيرة يوموليلة بعثالله تعالى 
عليه » وءعلى جميع من كان معه صيحة من السماه فاهالكتهم حننا وها دخل أدم 
ولاأحد ممسن كان معه. و فى المجمع بنىارم فى بعض صحارى عدن وهى مدينة عظيمة 
قسورها من الذهب والفضة وأساطينها هنالزبرجد والياقوت وفيها أصناف الاشجار 
والانهار المطردة »وفى بعض الكت بالمعتبرة كانت مشتملة على ألف قسر ودورها ألف 
غرفة وألف رواق وهذا غير ما بنو احولها للوزراء والعساكر لبنة من فشة ولبنة 
من ذهب مفاصلها وفرجها منصوبة بأنواع الجواهر و الدر وجدرانها مرصعة بالدر 
والياقوب والزبرجد وال ن”مردواللعل والفيروزجءوفى حذاء كل قسروغرفة غردوا 
أشجاراً مننهب و فضة ورقها من زبرجد أخضر وُمارها من الدر على هيئة ثمار 
الاشجار من كل" نوع ٠‏ و غرسوا خلال تلك الاشجار أشجاراً مثمرة من كل نوع 


جح بيانحالا تالشدادوار١ه‏ 5ك 


١‏ للاكل وصبوا على أرضهاالمسك والعنبر والزعفران و اجروا على تتحى أشسفرها 
وقد ادقاوزها وعرفيا ا تباراً بوفزووانة وتجمل قزق الفديية أنبارا عوالد موجن 
حصاءها اليواقيت والزبرجد وأنواع الجواهر وجعل على شطوط تلك الانهار أنواع 
النخيل والاشجار جذوعها منالذ هب وأوراقها وثمرهامنانواع الزبرجد واليواقيت 


ه(فى عظمأرم شدأد)ه 

و فى قول بنوها فىمداة خمسماة عام يصرف فيها كل يوم حم لأربعة آلاف 
بعير من الذهوالفضة و الجواهرء و فى بعض آخر كانت لهاسيءةحدون منالذهب 
والفشّة وخمسة اخرى من الجواهر والف باب بنوها فى هدة مأتى و خمسين سنة 
يعمل فيها كل يوم تسعينالف بناء لكل بناء اثنان من الاعوان.وفىالرواية فلما 
فرغوا من ن لك كله خرج الملك شداد فى ألف ألف جارية عليهن" أنواع الحلى' 
والحلل سوىالخدم والحشم وفىقول لما خرج منهقر, «وقربارم نز لعسكره وهنهم 
مأنا ألف غلام راك بأذهبهم معه من.مشق فى اربعة ميدان بنوها لهم فىخارج ارم 
وذهب هو وخواص.ه ليدخلواارمفاما اراد فرسهأنيقدم فيه ليدخلهصاح عليهرجلفى 
غايةالمهابة فارتعدتفر ائصذفنظراليهوقال: منأنت ؟ وقال:أناملكالموتفقال:لمجئت 
هناقال لاقبض روحك قال . مبلنى لادخ لالجنة قال : ماأذن لى ربى فىذلك فاراد 
شد أن أنينزل ويدخلها فأخرج احدىرجليهمن الحلقة ليضعها علىالارض قبضه على 
هذهالحالة فرمىعلى الارض فارسل الله صاعقة فأحرقته مع كل من معه من الخواص” 
والعساكر والغلمان وبعشريحا فتفرق رهادهم فى العالم وخفى تل كالجنة وماحولها 
من نظرالخلايق بأمرهتعالى. 

اقول :إلا من عبداللهبنقلابة كما فىالبيان فى:فسير قولهتعالى: «ألمتر كيف 
فعل ربك بعادارم زات العماد» عن وهب بن فيل اه قال : خرج عبدالله بن قلابةفى 
طلب إبل لهشردت فبينا هوفى صحارى عدن لهو قدوقع فىمدينة فىتلك الفلوات 


-16ا- فيعظيم أرمشداد ح_ 
عليبا <حسنوحولال<سن قدو ركديرة وأعلام طوال فلّمادنى منها ظ-ن أنفيها أحداً 
يسئله عن إبله فنزل عندابسته وعقلها وسل سيفه و دخل من باب الحسن فاذاً هو 
ببابين عظيمين منهما لمي رأعظم منهما والبابان مرص عان بألياقوتالابيض والاحمر 
فلمأرأىزلك دهش ففتح احد البابين فاذاهو بمدينة لم يرأحد مثلها واذاً هوقسور 
كلقسرفوقه غرف وفوقالغرف غرف مبنية بالنهب و الفشة و اللوْلو و الياقوت 
ومصاريع تاك الغرف مثل مصراع المدينة يقابل بعضها بعءضاً مغروئة كلها باللثالى 
وبنادق منمسك وزعفران فلما رآى الى جل مارآاى ولميرفيها احداها له ذلكم 
نظر الى الازقة فازا هو بشحرةفى كل زقاق منها قداثمرت تل الاشجار وتحتّالاشجار 
أثبار مطرادة يدرئ مازعا من قنوات مرفسة كل قناك اشدبياضاً هن الشمس فقال 
ال ر"جل: والذى بعثعّداً بالحق ماخلق الله مثلهذهفىالد نيا وأن" هذءهىالجنة التى 
وصفها اللفى كتابه فحمل معه من لؤْلؤؤها ومن بنادقالمسك والزعفران ولميستطع 
أن يقلع منزبرجدها ولامن ياقوتها شيئا و خرج ورجعالىاليمن فاظهر ماكان معه 
وعلم النائن اميا فلم يزل ينمو اهره حتى بلغ معوية خبره فأرسل فى طابة حتى 
قدم عليه فقص عليه القسة فارسل معوية الى كعب الاحبار فاما أتاء قالله ياابااسحق 
هل فى الد نيا مدينة منزهوفضة؟ قال . نعم أخبرك نيا ونمو هديا انما تاهاكد ان 
اينعان فاما المدينة فارم زات العماد التى و صفهالله فى كتابهوهى «التى لم يخلق 
مثلها فىالبلاد»قال : معوية فدد ثنى حديثها فقال : ان عان الاول ليس بعاد قوم هون 
وإنما هودوقوم هود ولد ذلك و كان عادله ابنان : شن ان و شديد فبلك عاد فبقيا 
وملكا فقوراالبلان وأذذاها عنوة ثم هاك شديد وبقىشد ان فملك وحده , وداندله 
ملوك الارضفدعته نفسه الى بناء مدل الجنة عتدواً علىالله سبحانه ثم نكر قستها 
ووضقاة باس سما عر" أن قال»وسي كلا وزيا تافنرسن هو المسلحيى احم 
أشفر قسير على حاجبه خال ,على عنقه خاليخرج فى طلبابل لدفىتلك السحارى 
وال رِ"جلعندمعوية فالتفت كعي اليه وقالهذا واسزلكالر جل. 


ج-5 قصةاولادى عاد والعمالقة هات 


ه(فى قصة أو لاد عاد والعمالقة وعظمفوا كههم)ه 


لول :فى قسسة اولاد عادالثانىقومهود وعظم جثتهم وطول قاعتيي يه 
فوم العمالقة وعظم جثتهم و كبر فوا كهموفىصفة عوجبزعناق وطول قامته وأعضائه 
وفى كيفية أخذه للنقباء ومحاربته معوعسكرموسى وفتله ظَيَْيُإياه وفىزيله الاشارة 
الى حديث بدوالد نياوسبب تنبه اسكندر فنقول : ومن القبيلةالتىلمتوجدمثلها فى 
البلاد ويكون عبرة للفقير المتبسر ولاه لالتعا ظأولادعا:الثانىابنعوص بن آدمبن 
سام بن نوح قومهود ولقدكانطول قامتهمه نألف ذراع الىثلثمأة ذراع ولميكنفيهم 
أقصر هن ذلك كما فى المنهج فىقوله تعالى. 

الم تر كيف فعل ر بك بعاث “يعنى باولادعان «والمرادبالن راعالذ رع المعروف 
كما فيه ؛ وذيه كانت عظاءأبدانهم كالاسطوانة وفى المجمع تق ل نهم كانوايسلخون 
العمد م نالجبال فيجءلونطول العمد مثلطول الجبل الذى يسلخون من أسفله الى 
أعلاه ثمينقلون تلكالعمد فينسبونها ثويبنون القسور فوقهافسصيت زا تالعماد وقيل 
سموا بذلك لاذهمكانوا أهلعمدسيارة فىالر بيع فاذا هاجالنبت رجعوا الىمنازلهم 
و فى البيان فى تفسير الاية أىام يخلق فىالبلاد مث لل كالقبيلة فى الط-ول والقوة 
وعظم الاجسادروىأنالر جل منهمكان اتن بالسخرة فيحملها على الحى فيباكهم 
وفسن يعاق إزغ ذا ةالسان بالمونة القن ينها شد ادبن عاد الاو ل التزهر'ت فسنها 
وصفتها فى اللؤلو السابق مستوفاة » ومن القبيلة التى لمتوجد مثلها فى البلاد بعد 
هؤلاء قومالعمالقة ونعههم وكان فيالارض المقداسة التى سكنها الجبابرة ألف قرية 
فى كل قرية ألف حديقة وبستان.وقال مجاعد : و كل فا كبتهم لا يقدر على حمل 
عنقون منها خمسة رجال الا بالخثب » و يدخل فىقشر نصف رمانة خمسة رجال أى 
منهم كما يشعر بدمافى رواية كماستاتى منان النقباءِ الاثنىعشر ينامون الليل فى 
نصف قشر رمانة منرماناتهم وهم الجبا برة الذ ينكانوا بالشام من بقيسة قفومعاد وعن 


1 قسة اولادعادو العمالقة 


وعن ابنعبا سكا ن أطولهم هاةزراع و أقسرهمستين ذراعاوعن الباقر يهلا كانواكالئخل 
الملو الوكان الر جلمدهمينحتالجيل بيدهفيجدممنهقطعةوكانلهم زرعونخيل كثيرة 
ولهمأعمارطويلة.وقئغزوةيوشع معهم بجمعجماعة من بنى إسرائيلعلىقطععذز واحد 
منهم فيضر بو نعليهار 5 و سكينو كان ينفصلوفى بءض التفاسيركانوا فى العظم 
والطولةريباً هن عوج وكان هنهم عوج بنعناقوكانعمرهثلاثة [لافوستمأةسنةوقيل بثلاث 
الأفنيتة ةق الخلةوالطولمغرو ف وكان تقر يفا خدالوق تم نأسفل البحرثم 
در فعهالىالسماءفيشويهفى< ا ا كس السفينةجاء 
اليه عوج وقال : احملنى معك فقال نوح: انىلمآمر بذاك فبلغ الماار كدية دنا 
جاوزها وقالبعض : بلغ الماء فوق 5 0 بمأة ذراع وعنابنعباس 
فى تفسيرقوله تعالى : 
«قالوياموسىانفيهاقومآ جبادين »انه قاللمنا بعشموسى يقلا من قومهاثنى 

عشن 5 ليخبروه خبرهمر أهم رجل م نالجبارين د يقال لهدعوج فأخذهم فى كمه 
مع فا كبة كانت فى ة يحمايا من بستانه واتابوهالملك فنشرهم بين يديه » وقال 
للملك تعجباً منهم هؤلاه يريدون قتالنا فقال الملك :ارجءواالى صاحبكم فاخبروه 
خبرنا .وفىرواية كانيجىء منالاحتطاب ف رآهمفرماهم فىخفه ودخل.وفى تفسير 
أبى الفتح أخذعم فى ذيله واثا بهم ونشرهم بين يدى عياله وفىنقل آخر نشرهم بون 
يدىأمه فتال : تعجباً هولاء يريدون قتالنا وارضنا فأراد أن يس<قهم برجله فقالت 
له أمه أطلقمىليذهبوا ويخبرون قوههم بخبرناليتر كوا قتالنا . وف ىالانوار روىأن 
موسى لبهم أرسل الى العمالقة اثنىءشر نقيباً للفحص عن أحوالهم فظفى بهمواحد 
هن العمالقة وأدخل الائنىعشر فى ناحيةهنردنثوبه وأتى بهم الىملكهم فلم يقتلهم 
بل أرسلهم الى موسى إائلا قأعين: لهم بزاد لللطرية وهو وفنائة وااحوة قطني خالهن 
الحب والاخر فيه حب وذلك الخالى كالغطافوق التاصف الاخر فكان الاثنى عشر 
رجلا ينامون الليلفى النصف الخالى » وفىالنهاريجعلونه فو قالتصف الذىياً كلون 


5 فىوصف موسىوعصاءه 51ت 
من حي وتحملهالبقرة معوم 0( وقدكان طول النقباء الكين تعحب 0 عن فصر هم 
وصغرهم جاوز اربعيننراعا : 


ه(محار بذعو 86 مععسكر موسى عليه السلام)؟ 


وفى التفسير:إن موسىيتَاقُ كان طولهأر بعيننراعاً ولدعساً طولهاأر بعون 
ذراعاً ونزا من الارض مثلناك فبلغ كعب عوج فقتآه وقيل كانسريره ا ذراع 
وكانطولدعشرينالف وثلثمأة وثلاثةاذرع بذراع ملكهم .وفىتفسير ابى الفتحكانلموله 
ثلاثمأةوثلاثين ألفزرع.وثلاثة وعشرينذرعاً وثلثىذرع.؛ وكان حط-ابهصرهم وكان 
يشر بالماء من الس-حابولم يشبعقط وقال له ملك ّالعمالقة: اذهب وأهاكموسى للها 
وجيشهحتىأشبعك فذهبو نظر الى جيشهفر آهم فر سخا فى فى فر سخفنظر الىجبلفر آى 
حجراً قدرجيشه وفى رواية أنحته منجبل على قدرجيشه فرفعه فوقرأسه حتىيضربه 
على رؤسهم فيقتلهم دفعة فا رسل الله طائراً فجلس على فوق الحجر فثقبه بالماس 
حتى استقر الحجرعلىعنقه فلما رآء موسى علىهذهءالحالة فرح وتعنجب منخلقته 
فقال:سبحا نالذىخلق هن قطرةماء هذا فدنى منهفضريه بعصاه وضر بهجبرئيل بجناحه 
فسقط على الارضومات فاجتمعخلق كدير عليهحتى قطعوا رأسه .وفى بعض التفاسير 
فضريه موسى بعصاه فسقط منجرحة عصا وثقل الحجر اللذى كان فى عنقه فاجتمعوا 
عليه دفعة وقطعوه ارباً ارباً و وضعوا عظم فخذه علىشط ني لليمر وا عليه . 


و( قاعدةفى معر فه طول أعضاء الانسان)ه 


وفى خبر بقى عظمه على شط ني لقنطرة ثلاث آلاف سنة وحد فىالمقامع 
طولعوج بسبعة وعشرين فرسخا وثلاثة أرباع فرسخ وعشرين ذراعاً وثاثزراع وطول 
ذراعهيدما نيةفراسخ الاثما نماةوتةمسيوؤراعا وعكر عزوم نحن وعشرين جزءٍ ذراع 
وطول كل واحدة من قدميه وشبره بنصف زراعه وطول ذ كره بثلاثة فراسخ و ثلك 


فرسخ وستعأةوا ربعينوخم سذراع امشؤرام 00 من ع وخمسين واثنين 
جزء زراع »وبنى كل ذلك على قاعدة مقايسة أعضاء الانسان المستوى خلقته الى 
قامته 5058 متفرعاً كلذلكلعلى ماورد بتارم طول قامته قال : طول كل 
انسان يستوىخلةتهثلاثة أذرع وندفزراع بذراعه وكللذراع غيرانوالقيروالقوه 
مساويتان فى الطولءو كل واحد منهما اثنى عش رأصبعاًوطول الذ كر فيهعرض عشر 
أصابع مذمومة هذا ءو قالبع ضاساطين الفن : طو ل الذكر فى الا نسان المستوى 
خلقته عرض عشر أصابع » وقد يتجا وز فى بعضالى اثنى عفن أضيها و فيه كمال 
الأذة للنساء وقد يقصر الى ثمانية إصافة وفيه كمال فرتوى وعسيانين 

وقال فى التحفة:القضيبهن الرجال وعنق الى حممن النساءٍ لايتجاوزان مناثنى 
عقر أسيعا باسيقينا ولايقصران مزستة اصابعومتوسطها مقدار تسعة أصا بععرضاً 
مشمومةويعلم هوافقتهما فى الر جال و النساء ومباينتهما واختلافهما من هوازنة 
أصابعهما » وقال : المباينة فيمنطال منهيمرتبة لايتلذن مم نقسر منهأصلاواتفقت 
جملة من الاطباء على أنهاذا كان القضيب والعنق مختلفين تنافر الزوجان واختلفا 
غاية التنفر والاختلاف .و ان توافقا فيهما حسل بينهما كمالالتحابب والمودة 
وقد يكون اختلا فهما باعثا على عدم حصول التتناسل لبما فعلاجه كما جرب 
التفريق والتزويج بالغير »و كان عوحجبن عناقبن بنت إرم بنسام بننوح ويستفان 
منحديث نقله فىالكافى عن الصادق يهلا عن أميرالمؤمنين تلت إنها بنت ادم 
وعلىهذا اما أنيكون زوجها عوق من الحدن على مذهبنا وأما أن يكون إطلاق 
البنت عليها فى الحديث مجازاً وهى أول بغي بغى على وجهالارض , وفى الحديث كان 
مجلسها جريبام نالارض فى جريب وكان لهاعشرون أصبعاً فى ك لأصبع ظفرا نمثل 
المتحلية وكازطول كل واحكن اسابعيا تلاتيودرغا #وعمرت ازية عوثلاث لاف 
سنة »وفى المجمع فسلطاله عليها أسدأوذئبا ونسراً فقتلو هاو هى اول قتيل قتله الله 
وعوق كنوح كان أباعوج كمافىالقاموس » وةدكان اشتهر بامهفخفف اسمها فقيل 


35 1 50 فخفف عناق لاعوج بنعوق كمافيدخلافاً للمشهور.وفى الكشكول 
ع نكتاب ربيع الابرار وجدجهجءة عظم رأس قدتنائرت أسنانها فكان وز نكل" 
سن أربعة أرطال. وقدمر" فى الباب الاول فىلؤْلو سلوك نبينا آدم يقلا عن السادق 
يا ان آدملما بكىعلى الجنةكان رأسه فى بابمنأبواب الس-ماء .وفىرواية قال: 
ورأسهدون أفق الس-ماه وتأتى فىخاتمة الكتاب قصصوأخبار نافعة فىالمقام منها 
قمّةبدو الدنيا الذى سئلعنهموسى تمر بهو بيمنهلهوهى منغر أي بالقسصوعجايب 
الاخبار ياتى تفسيلها فيها فى لؤلؤ حديث غريب فىبده الدنيا وانما ذكرنا هذه 
القصصوالحكايات لمافيها منغرايب العبرة وعجايب الاتعاظ لاولىالابصارالعارفين 
يمقام الفقى وفناء الفنى ومهالكها الدنيو ية والاخروية لكى ينظرالى ان هؤلاء مع 
طولاعمارهم و كمال اقتدارهم وقوتهم وعظم سلطنتهم كمتر كوا منجنات وعيون 
وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فا كهين ليعتبن منوم و يس كن قلبه بالفقر 
ويهيسىء لسفر الاخرة كمااعتبر اسكندر وتركالسلطنة العظمى وقدمرسيبىانبتاعه 
فى لو لؤقسة نهابهفىظاماتالارض فى اواخر البابالاول وهر سلوكجملةم نالسالكين 
الرافشين للد نيافى أواخر الباب الاول فاقتف إثرهم . 

لول : فيمايوجب الفقروهىثلثة وستون وماتاشىء على ما وجدتها ف ىالاخبار 
والاثار » وفى مأوىالشيطان ومنزله فىالبيتوفى بدن الانسان » وفى تغطية الاناولان 
لايأخذالشيطانممًا فيهاولايزقفيها .قال النسبى4086 : عشرون خصلة تورث الفقر: 
القيام من الفراش للبول عرياناً والاكل جنباً » و ترك غسل اليدين عند الاكل 
و إهانة الكسرة من الخبزء وإحراق الفوم والبصل », والقعود على أفنية الباب 
و كنس البيت بالليل وبالثوب . وغسل الاعضاء فى موضع الاستنجاء » ومسح الاعضاء 
المغسولة بالذيل والكم ووضع القصاع والاوانى غير مغسولة » ووضع أواني الماء 
غير مغطاة الرؤس » وتركبيوتالعنكبوت فىالمنزل , واستخفاف السلوة وتعجيل 
الخروج عنالمسجد , والبكور الىالس-وق» وتاخير ال جوع عنه الىالعشاء » وشراء 


2 فى بيانما يوج الفقر‎ ١ 
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الحيت هن الفقراء » واللعن على الاولاد » والكذب وخياطة الثوب على البدن مواطفاء 
السراج بالنفس والافنية جمع الفناء بالمد وهو سعة امامالدار . ومنه قوله تَعَلٌِ 
|اكنسواافنيتكم ولا تشبهوا باليبود » وقيل : حريمها خارج المملوك . 

اقول : فى بعض الراوايات عنهجق#فال خمروا آنيتم واوكوا اسقيتكم 
فان الشيطان لايكشف غطاءولا يحل وكاه.وفىخبر آخرقال: انالشيطانلايكشف 
مخمراً وقالأغلق بابك فا نالشسطانلايفتح باباً . وعنابىعبدالله قال : لاتدعوا 
آنيتكم بغيرغطاء فانالشيطان إذا لمتعظ" الانية بزاق فيها واخذ هما فيها ماشاء 
وفى رواية اخرى عد يَلتَضقيُ دما يوجبالفقر البول فى ال<مام والا كل على الجشاء 
وفى نسخة جامع الاخبار على المشى؛ وفى رواية تأتى قال : لاتأكل وأنت تمشى 
الا أن تشطر" الى ذلك و التخلل بالطر فاءِ والنوم بين العشنائين والثوم قبل 
طلوع الشمس . ' 

اقول : قدمرت فىهذا أخبار فى البابالثانى فى لؤلو الثانى من الامورالعشرة 
تركالنوم ورد السائل الذكر المذ كدر بالشيل و كثرة الاستماععلى الغناوواعتياد 
والكذبوتر1 التقدير فىالمعيشة والتمشط من قيامواليمينالفاجرة وقطيعةالر حم. 
وفى الكافى قال اليمين الكازبة تورث العقب الفقى بل قالبعض الاعلام : يستفان 
من الاخباران | كثاراليمين وانكانصادقاً يوج بالفقروسوءالادب ومنكان بيعه كذلك 
كان الدع دوا .وفىثالثةعد أمير المؤمنين يفلا هما يور تالفقرتر كثالقمامةفى البيت 
وفى رابعة فاله نام يسئلالله من فشضله افتقر.و فى خامسة قال فىحديث : ومن قلم 
أظفاره يوم الاحدنهبتالبر كة منه.وفى سادسة قال : ايما رجل دعاعلى ولدهاورثه 
اللهالفقر لميسئلالله منفضله افتقر.وفىالكافى قال : ومن ترك قليلا منالر زق كان 
داعية الىزهاب كثير م نالرزق , وقال : واياك والطمع فانه الفقرالحاضر.وفىخبر 
مر قال:انه فقر يتعجله وقال شر ا«الدقيق ينشىهالفقر» وتاتى فى الباب السادسفىذيل 
فوائد السدقة اخبار دالة على ان" ترك القيام بحوائج الناس وتحمل مؤنتهم من 


ومنيم ف ة ةر فم م جه مه وج ربوا مر و ا يا ا أ و روصا سا بريه ا راثم ومددك5 
م اليم ميا ا 


أسباب زوال النعمة وعروض الفقر وفيه عن رسول الله قال : مازوىالرفقعناهلبيت 
الازوىعنهمالخير ٠‏ وفىخب رآخر قال: من يحرمالر فق يحرم الخيروقال: واذالم 
يقرفيه يعنى فى البيت القرآن ضيقعلى اهلهوقلخيرهوسكانه فى نقسانهوفى بعض 
نسخالحديثاثنىعشر شيئاً يورث الفقر الاكتناس بالمنديل والا كلعلى ظهر الجمل 
ومس الوجهبالسر أويلومسحالوجه بالذيلوغسل اليدين بالتراب والقاءٍ النخامة 
والريقعلى الخلاء »والبولفىالماء »وتقليالاظفاريومالاحدء والتخليل بالطينوالنوم 
علىغيروضوء , وااطلمع فى أموال النناس , والكذب ؛ وفىاختيارات المجلسى ره 
وممنا يورث الفقر النوم فى العصر وترك بسمالله فىاول الطعام والحمدلله فى آخره 
ولف" العمامةجالساً والتصفيق باليد و تسريح اللحية والرأس بالمشط المكسور 
والاجتياذ بين النساه , وقطيعة الغنم وكثرة الشحك بالقبقة خصوصاً فى المقابر 
ومجالس العلماء ,والعدو عندالجنازة وإحراق قشرالفوم والبسل والقرطاس والقلم 
وإلقائهما علىالارضش وإحراق العظم » وترك كنس سعة البيت وصب” كسرةالخبزو 
والطعام ووضعال جل علىالخبزو ترك الافراض على المحتاج وأكل ماينظر اليه 
الفقر والجايع مععدم إعطائهمنه » وتر كالاحسان والسلةعلىالرحم والاقواموواجب 
النفقة,»ومنع الماعونم نالجار؛ وعدمالاعطاء على الفقير والجار اذا احتاجءوتركقضاء 
حاجة المؤمن مع القدرة والقاء القمل وقتله فى المسجد وإحراقه بل إحراق ساير 
الحيوانات » وإظبارالفقرهمن لدمالءوترك الاننتنجاء من البول والغايط من غير 
ضرورة »والمزاح باللغووالفحشءوالميل الى اللهو واللعب وأخذ الاجرة على تعليم 
القر انوتحريره وبيعه.وترك تقليم الاظفار , وإلقاءٍ زيقالفم في المسجد » ودخول 
الجنب فيه » وقول أنا ونحن اظباراً لاجاءوالمال, والتضييق على العيال والاطفال 
والعبيد والاماء ومتابعة النفس فى اللنّات والشهوات , والكلام فى الخلا والسسلام 
فيه الالضرورة والذ هاب اليه حافياً . ومفتوح الرأس, والمشى كذلك , وحيس الغلة 
والحبوبات » وقراثة القر آن فى الجنابة الامااستئنى»وعدم إعطاء الكلب والهر”ةممنًا 


١ 0‏ 5-9 قيما لو جبا 1 0 


يكل ١‏ انا انرا 0 وم مجه وغيرها وجعل ل الخلق وسيلة للرزق 
والخروج منالزى وغلبة الحرج على الدخل وفعل البخل ودلك الازار على الوجه 
والبدن فى الحمام من غيرضرورة » و كشف العورتين ف ىالمسجد وفى الماء .ودلك 
الكيس والحجر على الوجه » وغسل الرأس بالطين , والغسل فىالماء عرياناً من 
غير ضرورة » و النظر الى الغايط والا كل متكا ونائماً » والااكلوالشربقائماً 
إونائماً على الوجه الا مع الضرورة والا كل باليسار وغير ضرورة و الا كل هن 
طرفى الفم وأكل الفوم والبسل الغيرالمطبو خين فى ليلة الجمعة » و شرب الماء 
من الكوز المنكسور ومن عنده عروته» والاكل من الاو انى المكسورة » ولبس 
السراوايل منقيام والا ختّلاط مع الازرق و اصفر اللحية ووضع الرأس علىالر كبة 
و عقد اليد ين على العقب عند المشى »ووضع اليد تحت الذقن» وصب الماء على 
الكلب وعلى الشمس والتطبير والوضوءٍ والفسل بالماء المشمس اذا كان مفتوح 
الرأس, والا ستنجاه ف ىالحوض والبئر والمسجد وقبرالمؤمن ؛ والذهاب ال ىالحح 
والعتبات وفعل الخير رياء والهزل مع أكبر منه , و اظهار السر" على المرأة الا 
مع الض ورة و المشورة معها , و قطع شعر اللّحية والخبز بالاسنان» والنوم على 
المقا بر والحمامات , والجماع فى الماء الحا" » وكثرة النوم و وضع الخبزعلى 
الى" كبة والا كل منه بالفم ووضع اليدين بين الرجلين والنوم عليه والنومعرياناً 
والنظر الى تارك الصلوةءوترك أمر الاهل بالصاوة ووضع النعل والسرا ويلوالثوب 
تحت الى اس والنفخ على المرأة و النظر اليها فىالليل» ووضع الرأس على عتية 
الباب عندالنوم ؛ والقاءالبساق على وجه المسلموعلى الماء ,والجلوس علىالرجلين 
عند الا كل ؛ والمشط فى الحمام وتجفيف الوجه بالذيل وتجفيفه به وبالقميص 
بعد الوضوء . والاشتغال بالامور فى ساعة التسحس ء وعم ل المياغة والذباحة وآلات 
القمار والنقش والنساجة وأكل البنبج » وشرب الجرسءوعملالموتى وبيعالا كفان 
والتفكر فى المعمى » والنومعلىالوجه والقاء قش رالبيض تحت الارجل والمشى بين 


ال راعات » وقالوا حلق ال أى فى الثلداووقص الاظافير فى لاريناه» والتنوير في الجممة 
يوردن الادبار. وستآتى جملة آداب مذمومة اخرى ذ اسن الاتية بعد هذا »وفى 
نسخة لميظهرلى مؤاقه نقل ع اللنا: اتهم عدو ا مما :يؤجب الفقر ايان كر 
الوالدين باسمهما والتقدم فى المشى على الاكبر منستاء والثعجيل فىرفع الرأى 
عن الجدة :واللعن على الناس, وتحفيف البدن وال رأس والوجة بازار الحمار» 
وأكل الخبزعلى الطترف والذيل» وإلقاء ماءالقم فى المستراح »و قطع الاظفار 
بالاسنان , والبول منقيام ووضع الس راويل والعمامةئحت الرأس, ولف العمامةجالسا 
ولب النتوابيلمن قياف والتخلل يطبق الجداروفى بعض نسي الجونف عوقرن: الناء 
وهو قاىاً وتسى يل ؤهوقائم أوتعه-, وهوقاعد | بتلاءالله ببلاه لادواء له » وتمشط بمشط 
مكسور و5تب بقلم معقودفتحالنهعليهسبعين بابا منالفقر . 

اقول : لايخفى عليك ان ارتكاب شىءٍ من المحر'مات و ترك شىة هن 
المحر "مات وترك شىء من الواجبات الالهيّة من موجبات الفقر ايضاً لوضوح انها 
بحذا فيرها 'موجبة لخذلان الدزيا والآخرة وضيقالمعيشة » وبَشْتدت الامور لماورد 
فىالروايات منقوله: ان العبد ليذنب الذنب فيحرم الرزق وقد كان لهم حياله 
و قوله يقلا ان الله قشى قضاءِ حتماً ان لا ينعم ع اله ببة فيسلبيا باحق 
ي<دث العبد زنبا يستحق بذلك النقمة. وفىرواية اخرى يستحق بذل السلب وقوله 
إن الله بعث نبياً من أنبيائه الى قومهوأوحى اليه أن قل لقومك إنهليس من أهل 
فرية ولاناس كانوا على طاعتى فأصابه فيها سراء فتح ولو اءما أخب الى ما اكره 
لاتحوالت لهمعما يحبون الىما يكرهون وليس من أهلقرية ولاأعل بيت كانواعلى 
معسيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولو اعماأكره الى ما أحب؟ الا" تحوالت لهم عما 
يكرهونالى مايحبون. ومن قوله وعزتى وجلالى وارتفاعمكانى لايؤثر عبد هواء 
على هوائالاقتت. غلية أده وليشت علية:وثناء .ولا كسو تهاكوان الذلة فى التاق 


ولابعدته منفرجى وفضلىفيابؤساً لمنأعرض عنى, ويابؤساً لمن عصانى ولميرأقينى 


ومن قوله وه نأصبح وهمنهالد نيا شتتالله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجءل ققره 
بين عينيه . ومنؤوله لايتر كالناس شيئاً رن أن دينهم لادلاح أهردنياهم الا فتالنه 
عليهم ماهو أضر" منه ومن قوله تعالى : « هناعرض ذْكرى فا زله معيشة ضنكاً » 
وهنقوله : يابن آدم وان لاتفرغلعبادتى املا قلبك شغلا بالدنيا ثم لاأسد فافتك 
وأكلك الى طلبك الى غيرذلك»وتوسعته تعالى على بعضهم انما هولان يعن بهمفى 
الد نياوليزدادوا إثما ويسمدرجهم منحيث لايعلمون كمامن مفصللا فى البابقريباً 
فى لوْلوْ مايدل علىمفاسد الغنى . 
ثم اعلم ان ها ورى ذلك فيه منها بالخسوص غير منحصر فيما هر هنا من 
استخفاف الصلوة والكذب واستماع الغيبة واليمين فاجرة » وقطيعة الرحم بل هو 
ايضاً كثير:منها انه قال: منف<ش على أذيه المؤمن نزعالله منهبركة رزقه وو كله 
. الى نفسهوأفسده عليه معيشته » ومنها أنه قال : ومن غش اخاه المسلم نزع الله منه 
بر كة رزقه و العا وو كله آل نفس توطنها آنه قال: وايا كم والزنا 
فاه يورث التقر ويقض العرة وعنيا اندقال: السترف يورت الققرة ومتها ماعن 
قدا إلا قال : التبذير لايبقى معدشى بلفى عقاب الاعمال عنه م قال : ان 
المؤمن لينوى الذنب فيحرم رزقه » ومن جملتها على مانكرها المجلسى ر<ءهالله 
التتدين والعيية والتوقة" فت المكيال اذا واكاء» والانعير اوغلبي التلساء 
الدينية والمؤمنين والتكاهل بالصلوة وتركالصلاة ومئع الماعون وعدم رد الخمس 
والزكاة » والحقالواجبو حبس < و الاجيرء و كما نالشهادة وشهادة الكذبءوالتغنى 
بالفسوق وفرن انون :ونخوه وعقوق: الوالدين :وان كنا كانرون بل عد مما 
يوجب الفقر التقدم عليهما فىالمشى » و نكرهما با لاسم » و رفعالصوت عليهما 
وقول الاف” لهماء ولبث الجنب فى المسجد ‏ والكبرء والغرور و طاب عيوب الناس 
والنظر الى دورهم هيلا ولذة واو للاطلاع على عيوبهم والفحش و عدم الاجتناب عن 
الحرام وعمل. السحر وتمثال ذى الظل , وعقدالرجل هنالزوجة , والبول والغايط 


ح" فيما .ور النسيان 5ك5ا_- 
١‏ والجماع مستغيل القبلة أو مستدبرها والجلق وااجماع بالحرام » وخرج الدينار 
والدرهم المغشوش وإدخال ملكالوقف والمقبرة فى الملك والبيت وحكايةالقسس 
والنوم الكازيين» وبيع ماحرمالله وأكل ثمنه . 

تنبيه قالرسولالله #485: لاتبية والقماهةفى بيوتكم فأخرجوها نهارافاتها 
مقعد الشيطان و قال لاتأووا منديل الل<م فىالبيت فانه مربض الشنيطان ولا تاووا 
التراب خلف الباب فانّه مأوى الشيطان و قال امير آلمؤمنين ثَلتَليُ قال رسول اه 
: بيت الشيا طين من بيوتكم بيت الشياطين من بيوتكم هن بيوتكم بيت 
العنكبوث وعنه يام نطفوا بيوتكممن حول العنكبوتقان تر كدفى البيتيورثالفقر. 

اقول يأتى أن النبى 986 قال :لا يطولن أحدكم شاربه ولا شعر! بطيه 
ولا عانته فان" الشيطان يتخذها مجنا يستتر بهاو ان" ابا جعفر بَلتَضيُ قال اماقسوا 
الاظفار فانهامقبل الشيطان وهنه يكونالنسيان وفىخبر أخر قالابوعبدال تلتق : 
ان استروا خفى ها يسلط الشيطان من ابن آدم ان صار يسكن تحت الاظافير 


#(فيما ,يورث النسيان و مطالب اخرى)ه 


لثولقر : فيما يورث النسيان وفيما يزيد الحفظ ؛ وفيما يورث صحة البدن 
و فيما يزيد فى العمر قال رسول الله كلل# : يا على تسعةأشياء تورث النسيان كل 
التفاح الحامض وأ كا, الكزبرة و الجبن وسؤر الذار وقرائة كتاب القبور ‏ والمشى 
بين الاهر اكيم وطرح القملة والحجامة 5 ''قرة والبول فىالماءٍ الر اكد. وفىخبر 
آخر قآل كلن#:ياعلىخسةتورث النسيان ١‏ كل سؤر الفارةوالبول مستقبل القبلة 
والبول فىالماء الرا كد والبول على الر'مان والعيش فىالحرام وفى ثالث قالباقر 
يفلا : أتى أعرابى الى النبى ملكي فقال :يا رسول الله مَلفظيو إنى كنت ذ كوراً 
واد عوك نيا فقال : كنت تقيل ؟ قال نعم قال وتر كت ذلك ؟ قال نعم قال 


عدفءاد فرجع اليه ذهنهوفى بعض نسخالحديثء اثنىعشرشيئًاً يوجبالنسيا نالحجامة 


5053303 فوبيان ما يوجب النسيان 0 


9 النقرة 0 ااه َو واكل التفاحالحامض و ااال 5 البو ل فىالماء 
الرا كدءواً كلالكز برة .وأ كلشىععلى الجنابة والعيثبالن كر وقرائة ألواحالقبور 
وأكل مالم يذ كر اللعليه » والمشى بي نالمرأتينوالنظر الىالمسلوب.وفى نسخة لم 
يظهر لى مولفه وعن الحكماء : و مما يور ثالنسيان كثرة المزاح وكثرة الشحك 
والنظر الى الاجنبية و مباشرة النساء المسنة وفتح الازار فىالحمام وكثرة أكل 
الحامض » واليولتحت أشحا . زات الفا كحةءوالافتراءوالبيتان والتمشط بمشطالغير 
والاكل هن القدرءوالقاءماءالفم الىالمسجدءومجامعة النساء من القفاءوالا كل على 
الجنابة » والاكل من غير التسمية ون كر اسمه تعالى » و قرائة القرآن فى الحمام 
والنظر الى المسلوب» و ن كر اسمالله تعالى فى الجنابة والبول مستقب ل القبلة ‏ والاكل 
فى السوق والنوم على المقابر » وكثرةالنوم فى اللديل » وكثرة شرب الماء .وقال 
امير المؤمنين يْقاٍ : ثلاث يذهبن البلغم ويزدن فى الحفظ:السواك فالصوم و قرائة 
القر آنءرفىخبس آخر قال يقلا ثلائة يزدنفىالحفظ » ويذهبن بالبلغم :قرائةالقر آن 
والعسل واللبان وفى نسخة لم يظهرلى مؤلفه .وءنالحكماءٍ أكلالحلو والعس 
والا<م وخبن البارد وقراثة آي ةالكرسى ودوام الوضوءٍ و الجلوس مستقبل القبلة 
والنظر الى وجه العاماءوامتثالأمر الوالدينواطاعتهما والايقاظ فى اليل والاشتغال 
فيه بطاعةالله يزدن فىالذهن والحفظ . وفيها وعن العلماءِ قلة الاكل وقلة النوم 
وقلّةالكلام والمواقعة بالاعتدال واستعمال العطريات والايقاظ فى الثلث الاخرهن 
الذي لو الاستنشاقودو|مالوضوءوالحمامفى كليوممر'ة»واصتحابالذهب والفشةيورئن 
ويد منصحةالبدن. وفيها وعنال<كماءالمدقة وكثرةالدعاء و إطاعةأمرالوالدين 
وصلموةالليل والاستغفار قبل البح والحشور والتوجه بالصلاة والم لاة فى الجماعة 
وكثرة تلاوة القرآن معالتوجه الى معانيه وذكرالله والسلاة على النبى 296 
يزدنفى العمر. 


يبي ا يك 
فزنعما نورت الهم والعرة ع . 


الول :فدمايورثالغموالهموااحزن وفيما يورثالفرحوالنشاطوفىحديث قطع 
الثياب فى أيام الاسبوع ايباخير وأيسها شر" »وفىوجه أنالانسان قديعرضهالحزن 
أو الفرح بغتة منغيرسببيعرفه وفيمايذه الغو والحزن وفيمايزيدضياءالبسروفيما 
عل ارم وفى بعض الاداب المرغوبة الاخر قال بوعبداله قلا : اغتم أمير المؤمنين 
يم يوماً فقال يَلتَلهُمن أين أتيت فما أعلم إنى جلستعلى عتبة باب ولا شققت 
بين غنم » ولا لبست سراويل هن قيام ولا مسحت يدى و وجهى بذيلى و فى خبر 
عنه قال حين حزن ما قطعت قطع غنم» ولالبست السراويل على القدم ولاحيست 
على برائة القلم فمن أين صابنى هذا الال وفىآخر قال ألا تلبس سراويل من 
قيام ولامستقبل القبلة ولاالانسان » ومن لبسه منقيام لمتقض له حاجته ثلاثة أيام 
وقال أبوغبدال : من لبس سراويل منقعود وقى وجع الخاصرة .وفى ثُواب الاعمال 
قال سدير : دخلت على أبى عبدالله كفلا وعلى نعل سوداءفقال : وهالك ولبس نعل 
السوداء ماعلمت أن فيها ثلاث خسال قال قلت وما هى جعلت فداك؟قال : تضعفالبس 
وترخى الذكر وتورث الهم وعى معذلك لباس الجبارين عليك بلبس نعل صفراء 
فان" فيهائلاث خصال قال قلت وماهى ؟ قال : تدى البصر و تشد الذكر وتنفىالهم 
وهىمع ذلك لباس الانبياء .وفى بعض نسخ الحديث قال النبسى تلف# منقطع الثوب 
يوم الاحد أصا به الغ-م ولم يكن له مباركا و من قطع الثوب يوم الاثنين يكون 
هباركا ومنقطع الوب يوم الثلثايحرقهنار | يسرقه ارا يغرق و فى بءضالكتب 
أو يدوت فيهءومن قطعالثوب يوم الاربعاءِ رزقالبهائم الكبيرة بغير تعبء وه نقطع 
الثوب يومالخمي سيرزق العلوومنقطعالثوب يومالجمعةيطولعمره ومن قطعالثوب 
يوم السبت يكونهريضاً مادام الثُوب فى بدنهإلا أن وهباوباع. 

وقال عبد الرحمن:قلت لابىعبدالله يقلا إنى ربما حزنت فلا أعرف فىأهل 
ولامال ولاولد » وربما فرحتولاأعرف فىأهل ولامال ولا ولد قال قا : ليس من أحد 


إلا ومعهماكوغيطانفازاكانفرحه كاند نو الملكمنه ,واذاكانحز نهكاندنو الشيطان 
و ذلك قول الهتعالى:ه الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم بالفحشاه واللويعد كم مغفرة 
منه وفضلا والله واسع عليم » 

اقول و يشهد لبعض ها مر" ايضاً قوله تعالى « انما النتجوى هن الشيطا ن 
ليحزن الذ ين آمنوا » فان للشيطانمكائد يحزن بها بنوآدم و قال فى الانوار : 
وروى فى خبر ان السبب فيه دخول السرور على اهل البيت ودخول الحزن عليهم 
فان" الشيعة لكون طينتهم منطينة أهلالبيت صاروا يفرحون بفرحهم » ويحزنون 
بحزنهم منحيث لايشعرون وفىخبر آخرقال : انالانسانيكون له أخ ومحب بعيد 
عمل رو سل" اليه اسيات الحزن و الفرح على بعده و الروح هيهنا يصير نوعاً من 
الاطلاع على حز نزلك الاخ البعيد قتعز و تحزن فىمكانها والسبب غير معروف 
فى الظاهروقال جابر : تقبمت بين يدى أبى جعفر #8 فقلت : جعلت فداك ريما 
حزنت هن غير مصيبة تسيبنى أومر ينزل بى ختى يعرف ذل كأهلى فىوجهى وصديقى 
فقال : نعم ياجا بر إناللهُ خلق المؤمن منطينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه 
فلذلك المومنأخوالمؤمن لابيه وامه فاذا أصاب روحاً من تلك الارواح فى بلد من 
البلدان حزن حزنت هذملانهاً منها وقال يِه انّماالمؤمنون اخوة بنوأب وام واذا 
ضرب على رجل عرق سهر لهالاخرون . وقال المؤمن أخوالمؤمن كالجسدالواحدإن 
اشتكى شيئاً منه وجدإلمذلكفى ساير جسده وأرواحهما من روح واحدة و إن" روح 
المؤمن لاشد اتصالا بروح الله هن اتصال شعاع الشمس بها : 


جدعضوى بدرد أ ورد روز كار ديكر عضوهارا نماند قرار 


اقول : لا منافاة بين هذه الاخبار لوضوح جواز تعدن الاسباب لمسبب واحد 
مجممعة ومتفرقة بحسب الاوقاتو فى نسخةاميظهرلى ؤٌلفهاوعن الح كماوعض اللحية 
بالاسنان والاكل باليسار والاستنجاء باليمين و تخفيف الوجه بالكم والذهاب 


الى المقابر » والمرورعلىةشر الفوموالبءل وبينةالد جاجة والتعظم والترقع يورثن 
الغم و قال الصادق يَيَهيّ : لما حسى الماء من عظام الموتى يعنى هوثى قوم نوح 
بعد بلع الارش الما فرآى ذلكنوح جزع جزعاً شديداً واغتم لذنك فاوحى النهاليه 
هذا عماك أنت دعوتعليهم فقال : رب إنى أستغفرك وأ:وب اليك فاوحى اليه أن 
كل العنب الاسود ليذهب غم-ك: وفى خب رآخر قال : إن نوحاً شكى الىالله الغي 
فأوحى الله اليه كل العنيفانه يذعبالغم وقال فى حديث يذكر فية خصال السواك 
هو يذهب بالغم وقال امي رالمؤمنين: غس ل الثياب يذهب بالهم والدزن. وفى خبرآخر 
عنه ليلا قال الننظيفمن الثياب يذعب بالهم و الحزن. وفى خبر سئل الحسن بن 
على يفلا عيسى لهم فى المنام عن نقش الخاتم قال : لاله الا اللهالملك الحوّالمبين 
فانه يذهب الهم والغم كما ياتى فى البات النامن فى ولو فل البحم بالعقيق 
والفيروزج .وفىرواية انرسو لاله كلآ# اغتم فامرهجبرئيل ان يغسل راسهبالسدر 
وياتى فيه حديث شريف فىأواخر الباب الثاهمن فى آخر لؤْلوْ » ويناسب المقام ايراد 
جملة من آداب الاست<مام وقال الصادق يلت : ازا تظاهر الغموم فقل لاحولولاقوة 
الآ بالل وفىخبر آخرقال يَِتَمُ : ومن حزنه أمرفليقل لادول ولافوة الا بالله. وفى 
الامالى عنه يتفي قال عجبت لمن اغتم" كيف لايفزع الى قوله لاله الاأنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين فانى سمعت اللةيقول بعقبها « فنجيناه منالغم و كذلك ننجى 
المؤمنين » وعن اسماء قالت . قال رسولالله #84 : من أصابه هم أوغم أو كرب 
أو بلاء اولاواءفليق لالله ربىلا أشرك بدشيئًاً تو كلت على الحى الذى لا يموت وفى 
العيون قال يَشْكيةْ » اذا طبختم فاكثروا القرع فانه يزيد فىالدماغ ؛ وقالالسادق 
يم : السفرجل يذ هب بهم" الحزين كما يذهب اليد بعرق الجبين وفى نسخة 
لم يظهر لى مؤلفها و عن الحكماء قرائة سورة يس والتوضوء و السواك و الغسل 
والمكالمة معالاحباب والحلق الرأس وازالة الشعر من أعضاء البدن و قلم الاظفار 
وصلوة الليل و ركوبالفرس يورئن الفرح والنشاط و عن أبى الحسن ثَإتَي ثلاثة 


4ت فيما يوجبالهم والحزن ج" 

" يجلون البسرالنظر الى الذشرة والنظرالى الماوالجارى والنظر الى الوجالحين‎ ٠ 
«ثلاثة يذهبن عن قلبالحزن 6 الماء والخضراء والوجهالحسن» .وفى خبرقال قلا‎ 
الكحل يزيد فى ضوء البصروينيتالاشعار. وفى ذبر آخر قال لا : الس_واك يجلو‎ 
البسرويذهب لغشاء البصر و فيها وعنالعلماءالنظر الى القر آنوالىوجه العاماءوالى‎ 
وجهالوالدين ؛ والىالسماءو إلى الخضرة والىالجواهرومشاهدةالاحبابوقلة المباشرة‎ 
وغسل الوجه بالماء البارن و الاستنشاق بعد الذوم ي-زدن ضياء البسر. وفيها و ع-سن‎ 
الحكماءالمجامعة وشر بالماء فىالليل و تجفيف الوجه بالكم و شربالماء قادٌما‎ 
والتوقففىالمبرز والكلام فيه» والنظر الى العورةمنهاومنغيره والنوم على الوجه‎ 
ومقاديم البدن وغسل الرأس بعرق الورد والاغتمام الكثير يعجل الهرم ويوثر فيه‎ 

وقد ورد انالهام منصف للعمر ويأتى فى الولو الاتىمعن امي رالمؤمنين لإا 
انه قال : الهم نسفالعمس وفى وصايا التدبى تَلِنْكيَةِ لعلى يليم ياعلى خمسة تسرع 
فى الشيب: كدُره الوم ونفس المرأة وكدرة الطيب والبذور » و كثرة البلغم و قال 
السادق لتَمثلاثة يبد من البدن وربما قتلن دخول الحمام على البطنة والغشيان 
على الامتلاه وذنكاح العجايز وتأتى فىالباب السادس فىلثالى جملة آداب مستحبة 
ومكروهة للمزاوجة والموافعة وغيرهما ملاحظتهاحس للمتان ب بالاداب وفى بعض 
نسخالحديث قال كلنج# : ياعلى لاننظر الىعورتك وأنت معتمد علىثمالك ولاتنظر 
الى ها تخرج منك ولاتعبث بأحليلك ولاتأكل فىالظلمة ٠‏ ولا تكبر اللقمة , ولا 
تنظر فىالمرآة بالأسيل ولاتضعيدكتحت نخد قاوأنك فاغددولاتفك اساعاة عذاء 
ركبتك » ولانفر قها موازااً كلتفدغر اللقمةياعلىمامن بنى آدمالا وفيهعرقالجذون 
وعرق الجذام وعرق البرص و عرق العمى فيدفع الله الجنون بالبلغم والجذ!مبالزكام 
والبرص بالد ماميل والعمى بال مد ممسن يشاء 

لولو:فى الاشياء التى معالمواظبة على كل واحدمنها يعيش الانسان بسعة 
وراحة منغير ضيق ومشقة بلأ كثرها ينفى الفقر والفاقة , وجملة منها يزيد فى 


وتسعةوقداستخرجت كثي رأمنها عن الاخباروالاثارءن غير مظانها المعنونة لها.منها 
الاقنساى فى المعيشة قال يفلا : عليكم بالافتصاد ذماافتقر قوم قط اقتسدوا وقالعيم 
ماخار هناستخار ولاندم مناسةشار » ولاافتقر من افتسدء وم ناقةصد رزقهالله » ومن 
بذر حن مدالله . 

وقَالءتَ : الى فق نسف المعيشة» والر فق فى تقدير المعيشة خير م نالسعة 
فى المال وقال يقلا : ايسما أهل بيت اعطو احظهم من الرفق فقد وسعالله عليهمفى 
الرزق» وقال : ان فى الر فق الزيادة والبركة ء و قال الرفق لايعجز عنه شى: »2 
وقال : ان الى فقلميوضععلى شىوالازانه , ولانزع عنشىء الاشأنهوقال أمير المؤمنين 
فلا فىحديث: التقدير نصف العيش الهم نصف الهرم ماعال امرء اقتصد» ولاتسلح 
الضيّعة الآ عندزى <سب أودين وقال أبوعبدالله يفل ضمنت لمن اقتصد أن لايفتقر 
وقال: السرف يورث الفقر , وان القصد يورث الغنى ؛ وماعال امرءٍ فى اقتصان فلا 
تسرف ولاتقتر كمن قالتله زوجته والل ما يقيم الفار فى بيتك الا لحب الوطن . 

ومنبا غسل اليدين قبل الا كل و بعده بل ذلك يورث جلاء البصر » وثبوت 
النعمة» و زيادة العمر والرزق » وينفى الفقر » ويكثر خير البيت » ويعا فى الجسد 
ويبارك له فى أوال الطعاموآخره وينفى الهم .وفى خبر بعده وينفى اللمم ويصح 
البسر » ويجمع الشمل اللمم الس-وداء التى تعرض الانسان قال للفلا : الوضوء قبل 
الطعام وبعده يئفيان الفقر كماينفى الكير خرث الحديد , وهاعاش عاش فىسعة 
وفى خبر آخر قال لْق: مس أحب » وفىآخر م نأراد ‏ وفىثالك من سره أنيكثر 
عبر وق للزكوف] هذه هعور العام ووو فاح من تن ووه عق الطعاء :و بده 
عاش ماعاش فى سعة » وعوفى من بلوى فىجسده وقال الصادق لقلا : من غس_ليده 
قبل الطعامأوبعده بوركله فى أوله وآخره وعاشما عاش فىسعة وعوفى من بلوىفى 
الع فاذا أوى أحدكم الى فراشه فليفسل يده من ريح الغمر وفىخبر قال : من 


أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبلالا كلءوفى آخر عد هما يزيدفىالر زق 
الوضوء يعنى غسلاليد قبل الطعام .وقال أبوعبدالله يقلا الوضوء قب لالطعام وبعده 
يذيدان الفقر . وفىخبرقال لِِيِةِ : الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر قيل له 
بأبىأنت وامى يذهبان الفقر؟فقال : نعم يذعبان بهوقال: الوضوء قبل الطعام وبعده 
يزيد فى الى زق .وفي خبرينفى الفقر ويزيد فى الرزق وقال: الوشوء قبل الطعام 
وبعده ينبت النعمة . وقال امير المؤمنين لها : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة 
فى الرزق واماطةللغمر عنالثياب ويجلو البسس وقال رسولاننهكلقك# اوله ينفى الفقر 
وآخرهينفى الهم وقال #6 : ياعلى ان الوضوء قبل العام وبعده شفاء فى الحسد 
ويمنفىالرزقء وقال أبوعبدالل يقلا . اغسلواأيديكم قبل الطعام وبعده فاه ينفى 
الفقر ويزيد فى العمرءوقال يتم : من عسل يده قبل الطعام وبعده بوركله فى أول 
العام وآخرءوقال أمير المؤمنين يِه : بر كةالطعام الوضوء قبله وبعدهوالشيطان 
مولع فىالعمر. وعنالتبىي8ة#! انهأمر بغسل الايدى بعد الطعام من الغمر وقال 
ان الشيطان يشمه وفىخبر آخرقال : اغسلوا صبيانكم منالغمرفانالشيطانيش" 
الغمر فيفزع السبى فى رقاده فيتان ئبة الفلكان . 

اقول : الآمر بالغسل فى الر واية شامل لليد والفم والعلة المذ كوره تاق 
فىغير السبيانيضاوفى<ديثقالر سول اله يية : من بات علىغمر فعرض لهالشيطان 
لم يفارقدالا أن يشاءالل وفىآخر قال ولايبيتن أحدكم يده غمرة فان فعل فاصابه 
لمم الشيطان فلا يلومن الانفسه وكذالا فرق فيما من" دين كونالطعام ممايلسق 
ياليد والفم ويغمرهما أم لاكاكل الذبز معالجبن والقن ونان كن الملفقة وكهوها 
أوبوضع اللقمة فيه كاروب ونحوه لاطلاق كثيرمنالاخبار الماضية و عليه الا كرام 
والاحترام المستفادةمن مجموع ماوردفى الباب كما نشير اليه فى أواخرالبابالخامس 
فيل لؤْلوْ قسص :دل علىوجوب احترام الخبز . 

ثم اقول : تأتى جملة[داباخر لبعد غسلاليدين كمسحالعينين والحاجبين 


3 افيما ريد فىالززق وينفىالنقرٍ ااا 


38 واللحية والتمتدل بعد الثانى وعدمة يعدالاو ل او خزانات الخامسسفى 
لوْلوْ الثانى منلثالى آداب المائدة والاكل وعنالمكارم كان رسولاله#8 يغسل 
يديهمن الطعام حتىينقيها فلايوجدلماا كل ريحوكاناذاأ كل الخبزو اللحمخاسة 
غسل جيداً .وقالاليهائى رحمداله واعسل يديك مها قبل الطعام وبعدهوان كان 
أكلك بيدواحدةوقال الارهبيلىرحمهالل:يمكن أنيكون غسلاليد الواحدةالمياشرة 
للملعام كافياً كما يشعر بهفى بعضالعبارات غسل اليد. وفىالكافى عن سليمانبن 
الستفوى قال :فال أبوالعشق :ينانا بالمائنة فاراك تمض القوم ان يغسل يده 
فيقول : منكانت يده نظيفة فلا بأ سأنياً كل منغير أنيغسل يده .ومنها مسءحالوجة 
بعد الغسل الثانى قبل تجفيف اليد بالمنديل لقوله مسحالوجه بعد الوضوء يزيدفى 
الرزق. 

وهنها : العمل السالح كما قال اللهتعالى: « واللذين آمنو و عماوا السالحات 
اولك لهم مغفرة ورزق كريم » اى رزق بلامنة ولاتعب بل بلاطلب كمافى الخلاصة 
وقال تعالى:« منعمل صالحاً من نك رأوانئى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة فىالد نيا » 
يعيش عيشاًطيبة اما باليسراويءطيهاللهالقناعة والرضا بما قسمهالله فيطيب عيشهقال 
تعالىيا ابنآدم تفرغ لعبادتى أملاوقلبك غنى ولا ا كلك الى طلبك وعلى” اناسد” 
فاقتك . 

ومنها :الاتقاء كمافالاللةتعالى:«ومن يتقاللة يجعللهمخرجاً ويرزقه منحيث 
لايحتسب » وقالظَيَمُ انى لاعلم آيةلو أخذ بها الناسلكفتبم وهى « ومن يتقال» 
وقال تعالى«ومنيتق اللفيجع لله منامره يسراً » وقالالس-جاد يهلا : ومنكانت الاخرة 
فية كاد الله هي" الدنيا وقال أمر ير المؤمنين لقلا : كانت ال<-كماءٍ والفقهاء اذا كاتب 
يعضهم بعضاً كتبو أب لاثليس معهون رابعةء نكانتالاخرة همده كفاءاللههمتهدمن الد نيا 
وم نأصلحسريرتهأصاح الهعلانيته و من أصلحفيما بينهو, بين أللهأصلحالهفيما بينهوبين 
الناس وفى خبر قال يها : من يطعالله يعزه كما يعن" الغراب فرخه وقال السادق 
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ابلا ان الله أبن الآ أن يجعل أرزاق ل هن حيثك 0 وقال رسولالله 
كلمن : أبىالله أن يرزق المؤمن الا من حيث لايعلم وقال الصادق : الد نيا طالبة 
ومطلوبة ‏ فمن طلبالد.نيا طلبه الموت حتى يخرجه وم نطلب الاخرة طلبهالد"نيا 
حتى يخرجه » وهنطلب الاخرةطلبهالد نياحتىتوة هر زقهوفى الفقيهعر أمير المؤمنين 
ئلا فال : من أناء الل برزق لم بحط اليه برجله ولم يمد أليه برجله ولم يمد اليه 
يده ولميتكلم فيه بلسانه » ولم يشد اليهثيابه ولم يتعراض له كان همن ذكرء 
فى كتابه ومن يِتَوَالله الاية . 
اقول : هذا م نأ كمل أفراد الاية وال فلاريب فى كفاية مطلق التقوى فى 
ذلك ::ويدل علي مضافاً الى هامر" ها فى الحديث القدسى ياينآدم أنا غى لاأفتقر 
لنت فيا أبرتك اجدلك غنب] لأتفتفن يااين أن أنانض لااموت طني كينا متت 
أحباك حا لاتفوت د ياارن ادو أنا أقول لسريو كوفيكون اطقض قينا آم تقول 
لشىء كنفيكون وماعنه تعالى وعن تى وجلا وعظمتى رو كبريائ وتورئ علو ئ 
وارتفاعمكانى لايؤئر عبدهواى علىهواه الا استحفظته ملائكتى وكفلت السموات 
والارضس رزقهو كنت لدمنوراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهىراغبة وما عنه يبه 
لو أنالسسموات والارض كانتا رتقاً على عبدءالمؤمن ثم اتقى الله لجم ل الله لمهمنهافرجاً 
كرس رمافن ان سور تان اماد البون اوه نا اانه لسن ميو عن هنا 1 
نشي فيما آمره الا أعطيته قبل أن يسئلنى واستجيب له قبل أن يدعونى وما عن 
أحمد عن بعض أصحابه قال: قرأت جواباً عنأبىعبداسَيلئَق الى رجل من أصحابه 
أما بعد فانى أوصيك بتقوىاله فان اللاقد ضمن لمن اتقاه أن يحوأله عما يكره 
الى مايحب ويرزقه منحيث لايحتسب ان الله لايخدع عن جنبه ولاينال ماعنده الا 
بطاعته انشاء التهوماعن| بى سعيد قال : سمءت يؤل الله يقول:عند منصرفه من 
احدوالناس محدقون بق 3ن أسدن ظهره الى طلحة ناك أيها الناساقبلوا على ما 
كلفتموه منإصلاح أمر آخرتكم وأعرضو عما ضمنلكم مندنيا كم الى أن قال : 


_ فيمايوجب الرزق وينفى! لفن ا 
ديه موالد جا فانةاصنية من الاخرة ولميدرك منها مايريد ومن بده نتسيبة 
منالاخرة وصل اليه نسيبه منالدنيا وأدرك م نالاخرة هايريد . ومنها تركالمعسية 
لما مر" قريباً فى لؤْلو مايوجب الفقر فى حديث من أنه قال: و ليس من أهل قرية 
ولامن أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضر"ا: فتحو لو عما أكره الى ما 
أحب الا تحولت لهم عما يكرهون الى ما يحبون ومنها تفريغ القاب للعبادة قال 
تعالى ياابن آدم تفرغ لعبادتىاملاء قليك غنىولا ا١كلك‏ الى طلبك وعلى اناشد 
فاقتك. 

ومنها :التو كل كما فالاللهُ تعالى: «وهن يتو كل علىالله فقوو حسبه ان"اس 
بالغأمره قدجعلالله لكل" شىء قدراً » وقد مرات فىالباب فى لؤْلوٌ الشرطالعشرين 
أن يكون مت وكلا على الله وفى لؤْلوْ بعده أخبار وقصص عجيبة كاشفة عنذلك . 

ومنها:الاسراج قبل غروب الشمس قال ثَلْتَامُ إسراج السراج قبل أنتغيب 
الشمس ينفى الفقى ويزيد فىالرزق وفى عدّة أخبار نهى رسولالله #85 أنيدخل 
بيتاً مظلماً الآ بسراج . 

ومنها :اخذ الشاربفى كلجمعة ومنها تقليمالاظفار فى كل جمعة فى الخبر 
أنهماينفيان الفقر ويزيدان فىالرزق وقدره » ويأتى فىهذين حديث عجيب فى الباب 
الثامن فىلؤْلوٌ فل أخذالشارب وتقليم الاظفار.ومنها تقليم الاظفار فىأى يومكان 
ومنها قص' الاظاذير فى يومالخميس وترك واحدة ليومالجمعة كما يأتيان هناك. 

ومنها : التختم بالعقيق كما قال يَليَيٌ العجب كل العجب من يدفيها فص" 
عقيق كيف تخلو من الدنانير والد راهم . 

ومنها :التختمبالفيروزج قال 8م : ما افتقرت كف تختم بالفيروزج كما 
يأتيان فىالباب المزبور فىلؤْلوٌ فض لالةختم بالعقيق والفيروزج مع مزيد. 

ومذبا: التختم باليواقيت قال يهلا :تختموا بالوواقيت فانها تنفىالفقر . 

وهنبا: السّلاةفاانهاموجبة لسعة ال ر"زق وب ركةالمال وقضاء الحاجة كماياتى 


الجن الا قات اروم ووز لواو امو ا لاوا املكو وم انم ك درك ب الترز و 1لا عدا فحن عون جاع شوو رو ب اند لي لقا الم 1 ل يي 


فى عدان خواضها. 

ومنها :صلاة الليل كما 5 فىالبابٍ المزبور فَىلوْلوٌ قوايد صلاة اليل . 

ومنها :السدقة فانسها تزيل الفقروتزيد ف ىالرزق والعمر كما ا فى الباب 
السادس فىلثالى فوايد السدقة فى لؤْلو الفائدة الر"ابعة والخامسة للمدقة ,و فى 
الفائدة الثامنةفي هأخبار كثيرة وقصص عجيبة غريبة.ومنها القيامعلى حوائجالمؤمنين 
ومنهات<مل مؤنتهم على القدر المقدور كعاياتيان فى البان الم يور ف ديل ةواقن 
الصدقة فى لؤْلوٌ الفائدة الحادى العشرةلاء-دقه. ومذها تنفيس كرب المؤمنوإعانته 
كماياتى فى الباب المزبور فى لؤْلوٌ ماورن فى تفر يج الكربالمؤمن . 

ومنها: اتخاذالخل فى البيت الكل : لايفتقر بيت فيه خل وفى خبر آخر 
دخلرسولالله 18 على ام سلمة فقربت اليه كسراً فقال #8 : هل عن دكمادم؟ 
فقالت لايا رسول الله ماعندى الا" خل فقال : نعم الادم الخل" هاافتقر بيتفيه خل” 
كمايأتى مع أخبار كثيرة اخرى فيه » وفى فشله وخواصه فىاواخر الباب الخامس 
فى لوْلوْ فضل الشعير والهريسة. 

ومنها :أندقال : لايدخل الفقربيتاً فيهاسمصّل أوعلى" اوالحسن اوالحسينأاو 
طالب اوجعفر أوعبدالله اوفاطمة منالنساء. 

ومنها : اندقال يقلا :من قالمأة مر"ة لاله الا الله الملك الحق المبين أعانه 
أفة منالفقر وآنس وحشة قبره »واستجلب الغنى . 

ومنها: ان يسبحالله فى كليوم ثلاثين مر ة فى الحديث رفعاللاعنه سبعين نوعاً 
هن البلاء أيسرها الفقر. 

وهنها :انه قال يفل : من ألم عليه الفةرفليكث رمن قوللاحول ولا فو :الا بالل 
وفى رواية اخرى قالمنقاله فى كل يوم ثلاثين مر ة استقبل الغنى واببتدب رالفقر 
وقرع بابالجئة وتأتى بقية خواصه وفشله فى الباب السابع فى ذيلاؤلؤفه ل الحوقلة 
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وهنها :قرائة آيةالكرسىسيما فىدبر كل" صلاة وحين يرجع الى بيته كما 
يأتى فى الباب المزبور فىلؤلو خواصها . 

المنها: قرائةقل هوالله أحد اذادخلالبيت بعدالتسليم كما ياتى فى خواصها 
فى الباب المزبور فى لؤْلوْ فشلها.ومنها التسليم على أهل البيت اذا دخل منزله 
من غير تقييد بقرائة قل هوالله كما يأتى فىالباب الخامس فى لؤْلوْ الاشارة الى 
عمدة الباب التكبر . 

ومنها : قرائة يسفى الروايذكان يشمن الله لهالسعة فىالمعيشة. وعنها قرائة 
المسافات فى كل جمعة قاللم يزل مرزوقاً فىالد"نيا بأوسع مايكون منالرزق ولم 
يسبه لله فى ماله ولافى بدنه بسوء من شيطان رجيم و هنها قرائة الواقعة فى 
ليلة الجمعة قال أبوعبدالله : منقرءِ فى كل" ليلةالجمعة الواقعة لم يرفى الدنيابؤساً 
أبدا ولا ققراً .وفى خبر آخن قال: من قرء سورة الواقعة كلليلة لم تسبه فاقة أبداً 
وثاتى فى ألبابالمز بور فى لؤْلوْ فشلسورة يس والمافات اخبار كثيرة اخرى فى فشل 
كل واحدة هنها وفى باقىخو اصها .ومذ,ا قرائة الهمزة قال الصادق : من قرء ويل 
لكل همزة لمزة.فىفريضة من فرايضه بعدالله عنه الفقر وجلب عليهالرزق. و منها 
قراثة القرآن فى البيت قال : اجعلوالبيوتكمنسيباً منالقرآن فان"البيت ازاقره فيه 
تيسر على أعله و كدر خيره و كانس كانه فىزيادة. ومنها فانى الرواية ان أحداً 
من الصحابة شكى الىالذبى 10284 فاذا أصبحت وأمسيت ققل لاحول ولا قوة الله 
الله تو كلت على الحى الذىلايموت والحمدال الذىلم يتخذ صاحبة ولاولداً ولم 
يكن له شريوك فى الملك ولميكنله ولى هن الن ل و كبره تكبيراً .و قال فواهما 
فلته ال أياماً حتى أَرْهب عنى الفقر والسقم 

ومنها دعاوشريفةاخرى تأتى فى الباب الثامن فى لؤْلوْ نبذ م نالادعينة الشريفة 
لها همدخل عظيم فى حصول الغنى وسعة الرزق و أداء الدين,ومنها السلاة على النبى 
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ومنها : كثرةالاستغفار قال ل ذا ككن: الاستعفال جعل ارد لهم نكل هم 
فرجاً ورزقه منحيث لايحتسب وقالأ كثر واالاستغفار تجاوا الرزق وقال الربيعأن 
رجلا أتى الحسن يقلا فشكا اليه الجدوبة فقالله الحسن و هن كل ضيق مخرجاً 
استغفر الله وأتاه آخر فشكى اليه الفقر فقال له : استغف رالله و أتاء آخر فقال : اوع 
اللهأنير زقنى ابناً فقالله استغفرالل فقلنا أتاك رجالا يشكون أبواباويسئلون أنواعاً 
فأمرتهم كلب بالاستغفار فقال :ما قلت ذلك منذات نفسى إنما أعتبرتفيه قول اله 
تعالى حكاية عن نبيه نوح يتاه انه قال لقومه «استغفرواربكم انهكان غفاراً 
إلى آخر .» 

اقول ويدل عليهإيضاً قوله تعالى «وان استغفر واربكم ثم توبوا اليه يمتعكم 
متاعا<سناً الى أجل مسمى » وقولهحكاية عن هود َه « وياقوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا اليه يرس لالسماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة الى قوتكم» 

ومنها :مافى العدةمن أنا با القمقامأتى, الحسن يقلا وكان رجلاه حار ذا نش كى اليه 
حر فتهوأنهلايتوجه فىحاجته فتقضىله فقالله ابوالحسن يقلا : فى دبر الفجر:سبحان 
الله العظيم وبحمده استقفر انه وأسئله من فضله عشر هرات قال انو الفيقام فلزمت 
ذلك فوالله مالبثت الا" قليلا حتى ورد على قوم من البادية فأخبرونى أن رجلا من 
قوهى ماتولميعرف لهوارث غيرى فانطلقت وقبضت هيراثه ولم أل «ستغنيا 

وهنها:البر بالوالدين قال الصادق للا : مناحت أنيخدفت الله عنهسكرأت 
الموت فليكن بقرابته وصولا و بوالديه باراً فازاكان كذلك هو ن الله عليه سكرات 
الموت ولويصبه فىحيوتهفق ر' بدا كما يأتى مع كثير فى الباب السادس فى اللؤل 
الثالث منصدره » وات العامة فى قصةبقرةبنى اسرائيل , وف ولو قيمة البقرة 
الموصوفةوارتفاع قيمتها حكاية انتفاع الشابالباربابيه بثمن البقرة.منها الجمع 
بين الملاتين. ومنها التعقيب بعد الغداة الى أن تطلع الشمس بلهو ابلغ فى طلب 
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الرزق من الشرب فى الار سكما تأتى أخبار فيه فى البابالثامن فى لوْلو‎ 
فضل التعقيب‎ 


ومنها :التعقيب بعد الغداةساعة وبعدالعس ساعة كما يأتى هناك بل مطلقاً 
بعدمطلق الصلوات الخمس و غيرها لقوله ثَلتَهْمُ التعقيب ابلغ فى طلب الرزق من 
الشرب فى البلاد 

ومنها:صلة الرحم.ومنها كسح الفنا.ومنها أداءالامانة.ومنها مواساة الاخفى 
الله . ومنها البكور فى طلبالرزق .ومنها إجابة المؤذن .ومنهاتركالكلام فى الخلاء 
و منها ترك الحرص و . منها شكر المنعم 

ومنها: إجتناباليمين الكاذبة .ومنهااً كل ماسقط منالخوان والد ليل على 
ها لم نذ كر له دليلا 5100 الي ماورد فا بالكدزس نبو ب الاتقر ان ف موارهها 
وأبوابها قوله ألا أنبئكم بما يزيد فى الى زق؛ قالوا بلىقال الجمع بين الصلاتين»» 
والتقين بس القداةو بعدالعصر » وصلة الرحم و كسح الفناء »واداءالامانةوالاستغفار 
وهواساة الاخ فى الله والبكور فىطاب الرزق واجابة المؤزن , ودّرك الكلام فى الخلاه 
وترك الحرص ؛ وشكر المنعم » واجتناباليمين الكاذبة والوضوءقب ل الطعامءواً كل 
ماسقط منالخوان يزيد فى الرزق ءوفى خبر منتبتع ما يقع منمائدة فأ كله ذهب 
عنه الفقر وعنولده وولده الى السابع كما ياتى فى الباب الخامس فى لثالى آداب 
المائدة والاكل فى لؤْلوْ فغل أكل ها يستمط من الخوان مع جملة أخرى من فشله 
وخواصه و منها كنس البيت قا لكنس البيت ينفىالفقى 

ومنها:النكاحوالتزويج قالاثهتعالى:ه وأنكحوالايامى منكم و المالحين من 
عباد كم وإمائكم إنيكوزوافقراء يغنهم الله من فضلة والله واسغ عليم » وقالرسول 
النه كزنيةاتخذوا الاهل فانهارزقلكموقال : الرز قمع النساءوالعيال و فى خبرجاءرجل 
الى النبى تَلإشِطيَوفثكى اليه الحاجة فأمرهبالتزو يجففع لثم أتاءفشكى اليه الحاجةفا مره 
بالتزويج حتى أمرءثلاثمر ات فأغناء اللهبعدالثلاثة. وفى آخرجائهشابمن الانمار فشكى 
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اليه الحاجة فقالله تزوج فتزوج فوسع الله عليه وقال 802 منترك التزويج مخافة 
العيلولةوفى روايةاخرى مخافة الفقر فقدساءظتهباللههيقولان يكونوا فقراء يغنهع 
اللهمن فشله» . 

وهنها :ما يأتى فىالباب السادس فى لؤلؤماورى فىفضل النكاح والتزويمن 
أن الطلاق والتفريق قدجورت ليغا العثن .و النمعة ".وتيا البسواك كما ياتى فى 
الباب الثامن فى لوْلوْ فضله انه قال : واستغنى من الفقر. 

ومنها:التمشط قالأبو عبدالله ميم فىمحديث فى لؤْلوْ فشله هناك فان المشط 
يجلب الرزق 

ومنها:التدلك بالحنا بعدالتنوير كما يأتى هناك ايضاً فى لؤْلوْ فشله فىعدة 
روايات انه يقل قال من اطلى فىالحمام فتدلك بالحنا من قرنه الى قدمه نغىعنه 
الفقر وفى رواية نفىاللّعنه الفقر . وومنها غسل الاناء قال أبو عبد الله ميهج غسل 
الاناءمجلبة للرزق . 

ومنها : الدعاءللمسلم بظهر الغيب قال ابوعبداله عليه : دعاء المسلم لاخيه 
المسلم بظهر الغيب يسوق الى الداعى الرزق وفى خبرآ خر دعاء المرءلاخيه بظهر 
الغيب يدر الرزق و فى ثالث قال أبو جعفر كيدي : عليك با لدعاء لاخوانك بظهر 
الغيسفانه يهيلالرزق. قا لها ثلاثاً. ومنها الدعاء لسعةالرزق فى ليلة الجمعة لقوله 
ان الله لينادمى كل جمعة من فوق عرشه من اول الليل الى آخره الىان قال الاعبد 
مؤمنقد فتر عليه رزقه فيسئلنىالزيادة فىرزقه قبلطلوعالفجرفازيده واوسع عليه 
ومنها لعق القصة كما يأتى فى آخر الباب الخامس فى اللْوْلوْ الثالك من لثالى آداب 
المائدة . ومنها ذر الملح على اول لقمة يأكلها كما يأتى فى الباب المزبور فى اللؤلوٌ 
الرابع منلثالىآداب المائدة . 

وهنهائدعاء :شريفياتى فى الباب السابع فى ذيلاوْلوْ فضل الحوفلة وخواسها 
فى خسوص الثوب الجديدعن أبى عبدالله قا قال : بعدذكرء إياه لم يزل يا كل 
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0 سءة ة حتى يبلى ذلكالثوي رطنت وهنا القمرة قال لي فى حديث: كدالدت والعمرة 
ينفيان الفقر كما ينفى الكير خيث الحديد.ومنها ادهان الحج قال الصادق 8م فى 
حديث:وما رأيت شيئاً أسر عللنى ولا أنفى للفقر من أدهان الحجج هذا البيت . ومنها 
غسل ال رأس بالخطمى قالغسل ال رأس بالخطمىينفى الفقر . ومنها غسل ال رأس بالسدر 
فال : عسل الر أن" بالسيدن يحلت الرزوجلبا. 

وهنها:القيلولة كما مر مع باقى خواصها فى الباب الثانى فى لؤْلوْ الامر 
الثانى من الامور العشرة ترك النوم إلا على ضرورة.ومنها ! كثار الصوم فى شعبان 
قال :ها منعبد يكثر الصيام فى شعبان الا أصاح الله أمر معيشته . وهنها صوم 
أربعة أياممنه, قال يفلا فى حديث فضله و من صام اربعة أيام هن شعبان وسع عليه 
الرزق »وكيا المشةوهتها السرى قال ؟ المحة والميوق تحلبان الرزق وف خسن 
قال : الصدق مجلبة للرزق . 

ومنها :حسن الجوار قال حس ‏ الجواريزيد فىالرزق ويعمر الديار ويزيد فى 
الاعمار و تأتى فى اللؤلو الثانى من صدر الباب السادس اخبار اخرى فى التوسية 
به وعقاب إيذاثّه ومنع الماعون عنه . ومنها التخلال قال فى رواية فىعداد خواصه 
انه مجلب لأرزق » ومنها التمسح بماءِ الورد قال : ان ماءٍ الورن يزيد فى ماء الوجه 
وينف رالفقر . و فى خبر آخر قال: لم يصبه بؤس ولا فقر . ومنها أنهقال : من كتب 
على خاتمه ما شاءالله لافوة الا بالله واستغفرو الله أمن منالفقر المدفع :وكيا انه 
قال يلدي : من أعيته القدرة فليربصغي رأ . ومنها إنه قال : من ضاق عليه المعاش 
أو قال الرزق فليشتر صغاراً وليبع كباراً . ومنها أنه قال من أعيته الحيلة فليعالج 
الكرسف . و منها انه قال : شراءٍ الحنطة ينفى اافقر » وشراء الدقيق ينشىءٍ الفقر 

ومنها : أنهقال : من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه الى اجتلاب كثير هن 
الرزق » و هن ترك قليلا منالرزق كان ذلك داعيه الى ذهاب كثير من الرزق وفى 
خبر آخر فىالكافى عنالحسين قال: شهدت اسحقّبن عمار يوماً وقد شدكيسه 
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وهو يريدأن يقومفجائه انسان يطلبدراهم بدينار فحل” الكيس ا لا ردابتي" 
قال : فقلت سبحان الله ما كان فضلهن االدينار و فى قصة اخرى فيه عن الحسن قال 


كان قد أخلق باب الحانوت وختم الكيس فجائهرجل يطلب غلةبدينار فأعطاءققلى 
له : ويحك يا اسحق ريما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم فقال اسحق ها 
فعلت هذا رغبة فى فضل الدينار ولكن سمعت أبا عبد اله يَلِتَضْهُ يقول : من استقل 
قليل الرزق حرم الكثير . ومنها ها فى الكافى عنموسى بن عمر قال قلت للرضا 
متي :انالناس رووا أن رسولالله يخفة كان إذا أخن فىطريق رجع فىغيره فكذا 
كان يفعل قال : فقال نعم وأناأفعله كثيراً فأفعله ىقال لى :اما أنه ارزقلك .ومنها 
أنه قال لاتمانعوا قرض الذمير والخبز و اقتباس النار فانه يجلب الرزق على أهل 
البيت مع ما فيه منمكارم الاخلاق . ومنها الدعاءِ بالليل والتسهاركما فىالكافىي 
عن رسول الله كإؤيتي# . ومنها إتخان عصالوز قال تنفى الفقرولايجاوره الشيطان .ومنها 
حسن النية فال ومن حسن نيتهزيدفى رزقه.ومنهازيارة قبر الحسين 22 قال كفا : مروا 
شيعتنا بزيارة قبرالحسين يلا فان اتيانهيزيد فى الرزق ويمد فى العمر :ومنبأ 
انه قال القول الحسن يثرى المال و ينمى الرزق »و ينسىء فىالاجل ويحسب الى 
الاهل » ويدخل الجنة : ومنها أنه قال عجب تلم نأرادالدنيا وزينتها كيف لايفر غالى 
قولهماشاءالل لاقوة الابالله فانى سمعت الله يقولبعقبها : أن ترن أنا أقلمنكمالا وولداً 
فعسى ربى أنيؤتينى خيراً منجنتك»وعسىموجبة . ومنها انه قال: منتركالسعى 
فى <وائجه يوم عاشورا قضىالله لدحوائجالدنيا والاخرة . 

ومنها :لبس الثوب الخلق فى الكافىدخل بعض أسحابأبى عبدالله عليهفرآى 
عليه قميساً فيه قب" قدرقعه فجعلينظر اليه فقالله ابوعبدالله :مالك تنظر؟ فقالقب 
ملقى فى قميسك قال فقال لىأضرب يدك الىهذاالكتاب فأقرء مافيه وكان بين يدد 
كتاب أو قريب منه فنظرالرجلفاناً فيه لا ايمان لمن لاحياءلهولاماللمن لاتقديرله 
ولاجديد لم نلاخلوله . 

ومنها:إن ابا عبدالفقال : تسعة أعشار الرزق مع صاحب دابة وقال: اشتر 


ٍ_؟ فيمايوجبالرزقوينفى الفقر -157- 
.دابة نان متفمتيا لك و رذقواعلى ابه .وميا تمان الحاجة فو اماي قال 0 * 
جاعو احتاج فكتمه النناس و أفشاء الى الله كان حقاً على الله أن يرزقه رزق 
سنةمن الحلال . 

ومنها :أن أميرالمؤمنينةال :فىخلاف النساءالبر كةوقدمر تفىالبابفىلؤلو 
السابق » و يزيد سكون القلى بالفق رأخبار دالةعلى أن المجرد أخذالحانوت فى 
فيمايعارضهمامر فى الس-وقو بسطالبساطووضع الميز انو الجلوس فيهم نأسبا ب سعةالرزق 
ونيل الثروةو رفع الفاقة»وزادفى بعضها بعضأشياء آخ ر ككنس فنائهورش هو كونجرةماء 
عنده » وملازهة بابه والظاهر أنها شرطلكما له لا شرط لاصله. 

وفى نسحة لميظهرلى مؤلفها » وعنالعلماء تعظيم امراللّه والشفقة بالخلق 
وقرائة القرآن و احياء الليل و قرائة القرآن فى السحر و طاعةلله فيه وااغرد.ن 
فىهجالس العلماء والمكالمة مع الاحباب ودوام الوضوء , و لبس الثياب النظيف», 
وأكل الاغذية اللطيفة والتسواضع , وحسن الخلق معالخلقيزدن فىالعمر ويوسعن 
الرزقويورئن مزيد الجاء ورفعة المكان والد ولة . 


الب بالخامسمنالابوا بالعشرة 
المومىاليها فوصدرالكتاب 


فى الخصالالمتعلقة بالاخلاق والسلوكمع الناس » وفى حقوقالاخوان» وفى 
فل ظللت: الذل والعلماء توفي آحرء دان المائية و الكل .وكرت اعادو آذان 
الشيافة وفضل جملةمن الفواكه وما يتعلق بها . 

فاعلم انم نعظمهذه الخصالمنزلة وأشرفهامقاماً وأفضلها ثواباً الحلم وكظم 
الغيظ »والعفوعن النساس ,وحسن الخلق»وطلاقة الوجه.و التواضعقالاللهتعالى فىوصفها: 
«وعبان ال ر'حمن الذين يمشون على الارض هوناً واذا خاطبهم الجاهلون » يما 
يكرهون ويثقل عليهم قالوافى جوابهم : «سلاما» اى سدادأوقولا يسلمونفيهمن الاثم 
أوسلمو عليه كمافال تعالى فىوصفهم « واذا سمعواللاغو اعرضوا عنه ودقالواسلام 
عليكم » وقال«وازامر وا باللغو»يعنى بمنيسببم «مروا كراما» اى صافحين عنه, 
وقال :«خذ العفو و أمر بالعرف واعرش عن الجاهلين» . 

وفى الجوامع عن الصادق يتم أمر الله نبيسه بمكارم الاخلاق وليس فى 
القران آيةأجمع لهكارمالاخلاق منهاوقال تعالى: « وسارعو الىمغفرة من ربكم 
وخنة عيرطينا الدموات والازض اعدكة لامفين الذين تتفون فى السدراء 
والضرآءٍ والكاظمين الغيظوالعافين ء نالتاس والله يحبالمحسنين » وقال الذين 


هم عن اللو نيه سانا تنه ال حل ماليين فيهم مع رض ونعتهالة تع لى وقال :فمنعفى 
و أصلحفأجر على اثهاىمنعفىعماوردعليه من الاسائةفعلا أوقولاوءم اله المؤاخنةبه 
والقصاصعليهو أسلحما تفوت عدو لفاحردو وا بعلن أسهرو لايخفى عظمهذه الثوابلان 
المن : المميةة يها من الكريم تدلعلى عظمالموعود وقال: فاصفح الفح الحويل 
يعنى العفو هن غير عتاب » راما الاخبار والقصص والح كاياتالواردةفيها فها أنا 
ان كرها فىلثالى . 


«(فى الحلمومايوجبه)ه 


لول : فيما وردفى فضل الحلم وعظم مقامه وجزيل دوابه وفى قصص فى حلم 
رسول انلعلو وبعض الائمة وَل وفى قصة عجيبة فى حلم موسى يكم معالتيس 
فى الرواية عنبم لصخ اذاكان يوم القيمة جمع الله الخلايق فىصعيد واحد ونادى مناد 
من عندالله يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول أين أهل الفضل فيقوم عنق من 
النانن فكستة فتستةبلهم الملائكة فيقواون : ماكان فشا كم هذا الذى تؤد يتم به؟فيةولون 
كنا يجهل علينافن<تمل ويساء الينافتعفو قال : فينادى مناد من الله صدقوا عبادى 
خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب.وقال أبوجعف ريحم : كانعلى بنالحسين 
يّهُهُ يقول إنهليعجبنى الى جل أنيدر كه حامه عند غشبدوقال الى ضا يهلا :لايكون 
الر جلعا بدأحتى يكو حليماًوإنالرجل كان إذاتعبد فى بنى إسرائيل لميعد عابداً 
حتى يصمت قبل زلكعشر سنين 

وقال ا بوعبدالله يهلا : اا وقع بينرجلين منازعةنزل ملكانفيقولان للسفيه 
منهما قلتوقلت وأنت أهل لماقاكوستجزى بماقات و يقولان للحليم منهما :صبرت 
وحلمت سيغفرلك ان اتممت ذلك وأن رد الحليمعليه ارتفع الملكان . 

د فى رواية ان رجلاسب رجلا فى مجلس رسول ال #1 وهوسا كت لميره 
عليه ,شرع برد وجوابه,فقام رسولالله#84: وقالكان ملك يجيبه منقبلك ولما 


أخذ تأ نت فى جوابه زهبوجاء الشيطان ولم أكناجلس مجاساً فيه الشيطان . 

وعن جعفر بن دعن آبائ هلطع فىوصية الندبى يليو لعلى لفلا قال : ياعلى 
الاأخب ركم باشبهكم بى .خلقاً ؟ قال : بلىيارسولالله قال: أحسنكم خلقاوأعظكم 
1 وأب ركم بقرابته واشد كم من نفسه انصافا و قال : رسول الله مََلِتَظيَةِ كلمتان 
غريبتان فاحتملو هما كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها و كلمة سفه من حكيم 
فاغفروها. 

وقال كلييج: :والذى نفسى بيدء ماجمع شىء الى شىءأفشلم نحلم إلىعلم. وفى 
نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين ليل اندقال : اول عو الحليم منحلمه ان" الناس 
أنساره على الجاهل وقال لِليْهٌُ : إن لم تكن حليماً فتحلم فانه قل من تشبه بقوم 
الاوأوشكأنيكون 57 وقال رسولالنه مَلشَكلَهٍ : ان" الله يحب الحيىءٍ الحليمالعفيف 
المتعفف وقال لَه : المؤمن خلط عمله بالحلم يجا سليعلم وينطق ليفهم لايحدث 
أمانته الاصدقاء ولايكتم شهادته الاعداه ولايفعل شيئاً م نالحق رياء ولايتر كه حياء 
أور ك خاف :هما قولون واستغفر اهما لابملفون لاد اقول منهيلة ورسف 
إحصاء ماقدءم لهو قال م :ما أعن اللهبجولقط ولااذل بحلمقط" . وقالابوءبداله يهلا : 
كفى بالحلم ناصراً وقال: اذا لم تكن حليماً فتحلم ولقد نقل المحقق السبزوارى 
فىروضة الانوار دان رسولاللامإشكيكانيوماً يذهب فىطريق ومعه أنس بن مالكفلاقاء 
أعرابى فاخذبويه يجر ه بشدة وقوة وكان عليه برد حافة غليظة خشنة قال أنس : 
فنظرت الىعنقه قدأئرت فيهحافة البرومن شدة جر"ه فقال : ياعّدأعطنى من مال الله 
اذى عندك هالتفت اليه ضاحكا وأمرله بعطية . 

وعنه قال : ربما هيت الخبز فى اللبن له 4 زات ليلة فاحتيس التسبى 
فيد فظننت أن بعض أصحابه دعاه فشربتها حين احتبس فجاء مَلافِكَيَوْ بعدالعشاء 
بساعة فسئلت منكانمعه هلكان الندبى مَلشْئيَهِ أفطر فىمكان أودعاه أحد فقاللافيت 
بليلة لايعلمها الاالله منغم' انيطلبها منى ولايجدها فيبيت جايعاً فاصبصائماً وما 


_ قسص فى حلمر سوال هو الائمة عله اما 


سئلنى عنها ولان كرها حتى الساعة . 
ه(فى فصص من حلم رسولوخلقه)ه 

وفى المكارمكان النبى#2786 يؤتى بسبى الصغير ليدعو لهبالبر كةاويسميه 
فيأخذء فيضعه فى حجرء تكرمة لاهله وريما بال السبى عليه فيصيح بعض هنرآء 
حين بال فيقول 6ن لاتزرموا بالصبى فيدعهحتى يقضى بولهثم يفرغ لهمندعائه 
وتسميته ويبلغ سرورأهله فيه ولايرون انه يتأذى بيول 00آظ فاذا انصرقواغسل 
ثوبه بعده وعن حفض ابنأ بىعايشة قال : بءث أبوعبدالله للهلا غلاماً لهفى حاجةفابطاء 
فخرج على اثره لما أبطاء فوجده نائماً فجلس عند رأسه يرو"حه حتى انته فقالله 
ابوعبدالله :يا فلان والله ما زلك لك تنام الليل والتهار لك الليل ولنا منك 
النيار . 

وعن بعض آخ رأن امير المؤمنينئايثمنادى مملوكه يومافلميجبه فكر رذلك 
من" ات فلم يجب فذهب الى نحوهفى آ«اضطجع فقالله: أماتسمع ندائى؟فال: كنت اسمع قال: 
فماحملكعلى نلك :قال [منىعقو بتك فسامحت فقا لنت حر" لوجهالله .وعن بعض آخر 
أنعلى بن الحسين يليه دعا مملوكه مر تين فلم يجبه وأجابه فى الثالثة فقالله : 
يابنى اماسمعتصوتى؟قال : بلى فال فمالك/متجبنى ؟ قال : الحمد له الذى جعل همل وكى 
يأمنني وفى ارشاد القلوب دعا على بنالحسين متهم عبداً له فلم يجبه مر ات فقال 
له : مامنعك منجوابى ؟ فقال : آمنت عقوبتك فقال 85 : امض فانت حر" لوجدالل 
وعن بعض آخركان يوماً عندعلى بن الحسين اضياف فاخرج غلامه شوى من التنور 
فعجل فىحنوره على الخوان فسقط مزيده على طفل نكر صغيرله فقتله فاضطرب 
الغفلام وتحيسر فلما را يلت إضطر ابه قال : لاتضطر بمافملته مزعمد اعتقتكفتوجه 
آلى الطعام معالاضياف في بشاشة وطلاقة وجه حتى فرغوا منطعامهم ثماشتغل بدفن 


حي ب ا 0125 
فمشىوتركه. ومن" عليهيوم فى الط-ريق ركل نسي فيا كثيرا وقتية ب شويدا 
فأراد غامانه أن يضر بوه فقاللهم : دعوه فتوجه هواليه فقالله : ياأخى قد اختفى 
حالى كما هوعليك قن فى كتواهها قلته و علاءته إن كان لك حاجة تقضى 07 
فقله فذحل الر جل منفعاه وانفعل من قوله فلمارآى فىوجبه أثر الاذفعال أعطاه 
ثوباً وألف درهم فكلمامر' ال جل عليه ورمى نظره اليه بعدذلك يقول : أشهد انك 
مننر يةالرسول. 

وقد روى أنبعض أولان الم حابة علىعهد موسىبن جعفر كلا كانيعادى 
موسى بن جعفر كأن يبغضه ويسبه وإذا مر بدكان يلعنه وآ بائه لقلا فقالله غلمانه 
ومواليه : دعنا نقتل هذا الملعون فقال : أنا أقتله فخرج ذات يوم وطلبة فقيل له : 
إِذّه فوضيعة لدعلى سواد المدينة فر كلمْلتَاُ بغلته وتبعه(غلامدظ) الى ضيعتهفوجده 
يدر ثأرضه يبغلته وكانالر جل يقولافسدتارضنا فاما دنامنه سلمعليه فر دالسلام 
ببغض و كر أهةفحاس عندهو باسطه , وقال كمترجوفىح رت عذاءقال : مار زقنى اللهتعالى 
فاخن موسى تَلعَلييُ من غلامه صرة فيها ثلاث مأة دينار أحمر فدفعها اليه وقال : 
خذ هذه وهبلى أبىوجدى مما أساؤاإليك فلمارآى ذلك وقع بينيديه فى الارض 
وجعل يقبل يده ورجله ويعتذر مما كان فيهوانصرفموسى تَلتَشم فلمارآه بعد ذلك 
فى الس-وق وثب عليدوقال : الس-لام عليك يابن رسول الله وأشهد أنكمن أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة وههبطالوحى ومختلف الملائكةلعنالنهمن أبغذ كم ولميعرف 
حقاجعلاللهلكمفقال الناس :مارأينا كفتقولهذا بالامس فقال :رأيت منحامهو كرمه 
هادلنى على أنه منشيرة النبوة ودوحة الرسالة .اقول : هذا معنىمافيل فىالمثل 
باالبر يستعبدالحر . 

و(قصة حلم مو سى معأ لتيس)* 


ج_" فولالسادق يِه للعلقمة ف ىالحلم 16# 


الجبال فبقى خواتى :انها له عامةيومه فى روس الجبال فلمنا لزهه قبل وجههومسح 
التراب من فوقه و قال معتذر اعنده : أيها الحيوان أتعبتك هذا اليوم يوم من جبة 
الطلب ولا كان المقسودمنك القيامة ولكن الخوف عليك من الذئب ثم <مله على 
عاتقة حت اويل الحيو انان. وفىالمجالس كان زالكاليوم صائف من قلب الاسد 
والارحمرت من حرالشمس كالةنور. و فى الاخبار أن موسى ثَليَيُ قال: ياري 
ما ان ةحقةت الديدوة وأخترتنى لكلامك فقال الله : لشفقةتك على التيس فى يوم كذا 
فن كرله القسة. 

اقول : سياتى فى الباب فى لؤْلوْ التو اضع وجه آخر لذلك. و روىمن حلم 
ابراهيم تَلتني ان رجلا قداذاه وشتمه فقال لهُ: هد يك الهفتعلم يا اخى الحلم هنهم 
ومن قول الصا دق تيه ثلاثة أمور فى الحلم فمن قال لك : ان قلت وا حدة 
سمءت عشراً فقل له أن قلت عشراً لم تسمع واحدة ومن شتمك فقل ان كنحصادقاً 
فيما تقول فاسئل الله أن يغفر لى . وان كنت كاذباً فيما تقول فاسئل ابّْهأن يغفر 
لكومن وعدك بالخنافعد بالنصضيحةوالداعاء . 

اقول : كفاك فىالحلم قول الصادق لي للعلقمة يا علقمة ان" رضا الناى 
لايملك والسندى لاتضيط و كيف تسا-مون مما لم تسلم منه انبياء الله ورسله وحججح 
الله المينسبوا يوسف تفال انه هم بالزنا؟ الم ينسبوا أيوب يها الى انه ابتلى 
بذنوبه؟ الم ينسبوا داوى عينم الى انه تبع الطير حتى نظر الى امر اة او ريا 
فهويها وأنه قدم زوجها امام التابوت <تى قدل ثم تزوج بها؟ الم ينسبوا موسىالى 
انه عنين واوه حتى ب رأهالله ممنا قالواوكانعنداللهوجيراً؟ المينسبوا جميع أنبياء الله 
الىانهم سحرة طلبة الن نيا؟ المينسبوا مريم بنت عمران الىانها حملت بعيسى من 
رجل نجارأسمه يوسف ؟ ألم ينسيوأ ونا علملقِكيَد الى ا مهشاعر مجنون؟ الع ينسبوه 


الى انه هوى امرأة زيد بن حارثة فلم يزلبها حتى استخلصها لنفسه الى أنقال وما 


هه ال 00 ومم مو ممما ممم مومم ممه مم ممه هيه مومه ممه مه ممه ممه ممه مممه م مم وم مو و مفو وم ممص مممفة ممم و ممه ممم ممم مر ممه ممه مم مم موده ممه ممم وو هه موه ء ماه لله لوه 


قالوا فى الاوصياء أ كثر من ذلكءالم ينسبوا سيدد الاوصياءِ الى انهكان يطلب الدنيا 
والملك واندكان يؤثر الفتّنة على السكون؟ الى أنقال : ياعلقمة ماأعجي أقاويلالناس 


فىعلى لا كم بدن منيقول أنه رب معبود وبين من يقول أنه عبد عاص للمعبود 
ولقد كان قول من بنسبهالى العسيان أهون عليه من قول من ينسبه الىالربوبية . 
ع(فى قصص عجيبة من حلم غي رأه ل العصمة)ه 

الول : فىحلم جماعة من غير أعل العسمة مضافاً الى ماهر" هن أهل العدمة 
والى هايأتى هنهم فىلوْلوٌ جماعة كظموا غيظهم » وفى لؤْلوْ فغل العفو عنالناس .قد 
حكيع نأ بىعدمان انرجلاجاء اليهفدعاءفىدارهلاضيافة فاما جاوالي باب دارالر جل 
قالله :ها كان منالمسلحة أنتدخلدارىفرجع أبوعدمان الى منز لهفظما استقر في منزله 
جاءال "جل اليه مظهرالاندامة عافن به فدعاه ثانياً فاجابهدظما جلء الى باب داره 
فال له: ماقالة فىالمرتبة الاولى فرجع أبوعدمان فعامل ال “جل معه هذء المعاملة 
أربع هرات متوالية ظلم ا ولميكن اسن ولم يقلله ذيئًا ثم جائه الرجل 
فالله انماكان 5 منزاك إمتحانك ققالله ابوعدمان : امتحنتني بطق هر خلق 
الكلاب فانها كذلك تجىء أذادعيت وتذهي ازذارهت . 

اقول : قوله امتحنتنى بخلق هو خلق الكلاب إشارة إلى أن هذا سفة اخبى 
العهرانات لواردتالاختبار فاختبر بماهى منصفاتالانسان الكامل وقال اخنفبن 
قيس المشهور بالحلم : تَعلكّمت الحلم منقيس بن عاصم قال :كنحزات يومجالسامعه 
أن جىء بابنه مقتولا وبابن عم لدقد قتل إبنه ليقود بهفماقطع حديثه حتى فرغ ثم 
التفت اليهم فقال للقوم : ارعبتم الفتى ثم اقبل عليه وقال : ياهذا بئسها صنعت 
أوهنت كنك وقللت عددك وفتنت فىعضدك خلوا سبيله واحملو ادية إبنى الى لله 
وفى نقل آخرثم التفت الى بنيه وقال : يا بنى اعمدواإلى أخيكم غسلوه و كفنوه 
فاذا فرغتم فأتونى بدحتى أُصلّى عليه ظمًا ووه قال :احملو! مأة إبلمزعالى الى 
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ا مالتد ل يدك قال ذوات عاتن لون ولاتجل جيوتة وقو يان تلات يكل أ خنت 
هلرأيت أحداً كان كدر حاما منك ؟ قالنعم نزلت توماعلن قيس بن عاصموهوجااس 
بينقبيلته فازاً جاوًا بابنه مقتولا فقالوا له قدقتله فلان من مصاحبيه فكان جالساً 
كماكان لم يتغيسر حالدولا كلامه ثمقال : دفنوه وان هبوا إلى ابالقاتل , وقولواله 
لانظن انا ننتقم مندمع أنه جار وظلم علينا فامن هنا وجىء عندنا وتبيسن بأى 
سبب قتله ثمقال لغلام له : احملماة بعير الىامه لتتسلى بهليهنف المهالهه - لها 
قو ة البِضَر والحلم 1 


(قصص فى حلم | بىمسلم ومالكالاشتر)ه 
وسلمان و بعض آخر 

ونقل ايسأ إنه قيللاخنف ممن تعلمت الحلم والخلق:قال: من قيس بنعاصم 
قيلله كيفكان حلمه وخلقه ؟ قال : كانيوما جالساً فى بيته:وفى نقلآخر كانعنده 
ضيف فجاءحجاريته بسفون فيهالشوى فرهى مزيدها علىابزله فمات منحد ةحر ٠‏ 
فدخلها الخوف والدهشة الشديدةفقال : لاتخافى أنتحر"ة لوجهالله . ونقلالمحقق 
السبزوارى فىالروضةأنأبا مسلم خرج يوما منداره اهبا إلى المسجد فلاقاءرجل 
بحاجة فوقفليستمع كلامه » وطن فىيدالر جلسيف فوضعه واتكى عليه وشرع فى 
عرض حاجتهواتفق أن رأس السيف وفععلى ظهررجل,بى مسل فحلم وتحم لى الالم 
و لم يقل له شيعا ولاأخبرهحتى قطع كلامه وقضى حاجته فلما ذهب الى جل فى أمره 
راواالد مقدخرج منرجلهمستوعباً لبافقالوا لهأيهاالامير للم تقلله تنم قليلاحين 
وقعسيفه على رجاك؟فقال : لثلا يعلم بمافعل فينفعل ويخجل منعرض حاجتهوطلبها 
ونقلفيه عن سليمانبن ور'اق انه قالما رأيت أكثرحلماً منمامون الخليفة عليه 
اللعنة كنت يومافى مجلسه فاخرج ياقوتا طولهر بع أصابع وعرضه أصبعين وصفائه 
وضيائه كعين الشمس فاحضرصائغاً فدفعه اليه وقال : ار كبه خاتماً كذا وكذافلمًا 
كان منالغدن هبتاليه فلمار ا نى ن كرالخاتيفامر باحشار السائغ فحضر وهوكالميته 


بقشعر أعضائه فلما نظراليه ماهو ورآى فيهالاضطراب قال : لاتخف و لالمين 
فىعروض هذهالحالة فقال : نْتوٌ مننى؟ سي قلت لكالقسة فقال: ماهو أمنتك 
فاخرج الياقوت وهوأربع قطعاتقال : صنعت الخاتم فرفعت لان ركبه عليه فسقط 
منيدىعلى علاة فصار أربع قطعات فقال اعون مناليقين از.ك ماتعمدت فىزلك 
إزهب واجعله أربع خواتيمفلما خرج السائغ مزعنده قالقوم : هذاعلى بمأة ألف 
وعشرين ألف دينار . 

ونقل انرجلا شتم سلما نالفارسى فقالله اع انثنفلت ميزان سكان يوم 
القيامةفانا أسوومما تقول » وانثقات حستاتى مايضر"نىماتقول وتنسسالى .وحكى 
اندشتم زغل أباذر فقال له أبوول :باهذ إنييض. ,وبين الحنة عقية فان آنا جدى) 
فواه لا بالى يقو لك و ان هو صد نى ذونها فا نى أهل لاشد هما قلت وتقل.أن 
مالكالاشتر يجتاز يوما فىسوقالكوفة فشتمه رجل وأظبرعليه الس-فاهةو الاهانة 
فلم يقل فىجوابه ا ولم يتعرض عليه وجاوز فقال رجل للشاتم : أماعرفته؟ هذا 
مالك أمير عسكر أمير المؤمنين يقلا ون كرله نبذاً منأوصافه فلما عرف الرجل 
انهمالك دخلدمنه الع بالشديد وظن انهينتقومنه فذهبالى أدرهليعتذر منه ليسلم 
منعقوبته فوجده فىالمسجد كان يصلى فحفى فىزاوية حتى يفرغ منصلاته فلما 
فرغ منصلاته نظراليه فرآه إنهيطلب مناللهالمغفرةلل جل . 

و نقل انابراهيم بنأدهم كانيوماً فى الصحارى فلاقاه رج لجندى فسئله أنت 
مملوك ؟ قال : نعم فقالله أي نالمعمورةفأشارابراهيم الىمقبرةفغشب الجندى فضربه 
وكسر رأسهوأخذه يذهب بهالىالمسرء وكان ابراهيم يطلب لمن اللهالجنةفقيللههو 
ظلمك وأنت تطلبلهالجتة»فقال : لان ىأعلم اوماحق ر بايذائه فلم أحب أنيكون 
سيد عله اليحين »و تفنية هن الشر + 

ونقل إنرجلاتعاسأخنف بنقيس ويشتمه فاما قرب أخنفالى أبيلته وقف 
وقال للشا م : لوبقىفى قل كشىء آخر فقلهللكى لاي مع سفهاءالقبيلةمقالتكفيجيبو نك 


ع ل 0 -/ا6١-‏ 


وة 200 قربمندارءقاللهيا هذا : 
ان يسمعك خدمى وقومى فيةتلوك . 

ونقل ان امرأة قألت لمالك دينار:ايهاالمرائى قاللها : ماعرفنى أحدمثلك 
ونقل أن الاطفال نو اذاراواوة يس القرنى رهوا اليه الا<<ار و كان يقول : لو كان 
ومن االأععناد الل" لأزنا ازموا الى" الأجهان الدافيودلان لأعوف فى #انشقت 
من الصلاة. 

و نقل عن بعس الاكابر انه كان يذهسفى طريق فصوا على رأسه ال رامان فنزل 
مرؤع ل كبو نقد باز سراار ماد وتنظيف ثيابه ولميقل شيئا فقيل لدلم لمتزجرهم 

قال 2 للثار لو صالحوا معه بسب د مان لايكون له أن يغضب . 


0 نيدم لله وقت بحر كاء عيدل 


هميكفت رُوليده دستارو موى 
كداى نقسهن درخور اتشم 
زر كان نكردند درخودنكاء 
بزر كى بناموس وبندار نيست 
دربهاران كىشودسرسبزسنك 


ز كرمهابه آمد برون بايزيد 
فرو ريختند از سرأثى بسر 
كفوستشكرانه مالان بروى 
بخا كستر 5 روى درهم كشم 
خدا بينى ازخويشتن بينهذواه 
بلندى بدعوى و كفتار نيست 
خاكثو تا كل برويدرنكرنك 
كند در خواجكى كارغلامى 


وقال فىزهر الربيع : حكى لى أنملكا خرج ليلة متنكراً فاتى الى بقسال 
وقال : عندى نصف فلس أريد من كشمعة تشتعل الى الصباح حتىلاأنام فقال نصففلس 
لايحصل فيه شمعة كماتقول : ول كنى أعطيك رأساً كبي رام نالوم تضعه فى دبرك 
ويحرقك حر قاشديداً لاتنام منه الى الصبح فلما صار التهار وجاس على سرير ملكة 
طلبدقعرفه البقال وخافه فاء-ن عليه و آج: زل عطيته وهكذا كانحاله وعن ابرهيم 
أدهم انهكانفى الشام يحرس بستانا فيه عنس ليخن الاجرةمنما لكه فأتاء جندىوطلب 


64١ا-‏ فشيلة كظمالغيظ ح_" 
ا ا يه ا سد ب 
وجر واضوطة وأ كثن النري هل راسة :نكن راسدوفال اشرتراناً طالها ع ات 
ثيظن الجندىعر فه فاعتذراليدفقال : لاتعتذر ان ذلك الرأس الذى كسان يستحق 
الا كرامتر كناه ببلدة بلخ. 

اقول : وزلك اتهكان سلطانا لتلك البلاد فعرض له يوماً فوصيده ما أزعجه 
فخرج منسلطنتهوقسدالعراق والحرهينوالشام فاقامبتلك النواحىوقدمر فىالباب 
الرابع فىالشرط الخامس عشروجه آخر لخروجه عنسلطنته العظمى وبعض حالاته 
وقد سبق فى الباب الثالث الى فى أواخر لثالى الصبر و فى لؤْلوْ آخرلثالى ابتلاه 
المؤمن حال ثلة من الصابرين والمبتلين فراجعها فانها ينفعك فىالمقام كثيراً . 

«(فىفضيلة كظم الغيظ)ه 

ثقو لقو: فىفضل كظم الغيظ وعظم مقامه وجزيل ثوابه قال رسول ابه كزن* : 
من كظم غيظاً وهويقدر على أنينفذه دعاءاللهيومالقيامة على رو سالخلايق حتىيخير 
من أى" الحور شاه . 

وفى خبرةال:هن كظم غيظه وهو يقدرعلىاءضائهخيرءالله فىأى حور العين 
شاء أخذمنهن .وفى آخرقالءن كظمغيظاوهويقدر على امضائه.وفىرواية على انفانه 
شق ام كلب امنا وانمانا بو عالقيامة وذاد:فن تتيحة واعطن اجرشبين ودو جهن 
الحورالمين وقال أبوعبداه يليم من كظم غيظاً ولوشاء أنيمشيه أمضاء ملاوالثهقلبه 
يومالقيامةرضاء .وقال أبوعبدالله يقلا نعم الجرعة الغيظلمن صبرعايها فان عظيم الاجر 
لمن عظيم البلاء ومااحباللقوماًإلا ابتلاهم .وقالا بوالحسن وأبوعبدالله لِلَِلم:اسبر 
على أعداء النّءم فانك لنتكافى منعساالله فيك بأفضلم نأنتطيعالله فيه .وقال على 
بنالحسين يلام قال رسو ل الهكل#: من أب الستبيل الىالله عزو جل جرعتان: 
جرعة غيظ ترداها بحلم » وجرعة مصيبة ترد ها بصبر . 


از آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا او ا ا لوف 


لعا نظ سيو وعان رول أن ارو رذق تي سور عرو فال التمالن فالعا بن 
الحسين ِليْامْ :ماأحب أزلي بذل نفسى حمر الشعم وماتجر عت منجرعة أحب الى 
منجرعة غيظ لاأكافى بها صاحبها وقالأبوعبدالله ثقلا: مامن جرعة يتجر عا العيد 
احب الىالله منجرعة غيظ يتجرعها عندترددها فىقلبه إمسابسبر » وإما بحلموقال 
أبوعبدالٌ يَلتَييُ : مامن عبد كظم غيظاً إلا زادءالله عز وجل عن" فىالد"نيا والاخرة 
وقدقال الله تعالى: « و سارعوا إلى مغفرة هن ربكم و جنئة عرضها كعرض السماء 
والارضإعدات للمتقين الذي نينفقون فى السر اهو الشراء والكاظمونالغيظ والعافين 
عن النناس والله يحب المحسنينءواثابه النهمكان غيظهزلك.وقالالسادق يِذ : ثلاثة 
اقربالخلق الى اللهيومالقيامة حتىيفر غمن الحساب : رج للم دعهقدرته فى حال غضبه 
الى أن يحيف علىمنتحت يديه » ورجلمشى بين إثنين فلميمل مع احدهماعلىالآخر 
بشعيرة » ورجل قالالحق” فيماعليه وله.وقال أبوعبدالل يلت :كظ الغيظ ع نالعدو 
فى دولاتهم تقية حزم لمن أخذ به وتحراز م نالتعرض للبلاه فى الدنيا » ومعاندة 
الاعداء فىدولاتهم ومماظتهم فىغير تقية تركفى أمرالله فجاملوا الناس يسمن ذلك 
لكم عنذهم » ولاتعادوهم فتحملوهم علىرقابكم فتذلوا. 
مإ(فىجماعة كظمواغيظهم)ه 

لوللو: فى جماعة كظموا غيظهم عندالشدائد . قد روى ان جارية لعلى بن 
الحسين لِإِعَ1مُجعلت تسب عليه الماء ليتبياءللسلاةفسقطالابريقمن يدها فشجه ذرفع 
رأسه اليها فقالك له الجارية : اناللُ يقول : والكاظمين الغيظ فقاللها: قد كظمت 
غيظى فال : والعافين ع نالناس.قال : قدعفى الله عنكقالت : واشديحب الم<سنينقال: 
أوْهبى فأنت حر ةلوجدالل . 

و نفل فىخلاصة المنهج نظير ذلك عن حسن بن على لِبِهلِمُ قال : كان جالساً 


لكر ري 0 سي ري ل ل 
علىوجبه وراسه ليم دفعة فنظر الىالغلام نظر تأديسلاتعذيب. فقال : مامروأجاب 
بمامس" وزاد بعدقوله فانت حر"لوجهالله وءلى معيشتك فتعجب م نحلمه الحاضرون 
وقالوا . اللهأعلم حيثيجعل رسالته. 

وروى ان موسى بن جعفر كان من المتوسمين يعلممن يقفعليه ويحجدالاهام 
بعده امامته وكان يكظم غيظه عليهم ولايبدىلهم مايعرفه منهم فسمى الكاظملذلك 
وفى البيان لقب هوسى بن جعفرثَيَهم الكاظملكثرة ماكان. يتجر'ع من الغيظ والغم 
طول أيام خلافتهلابيه فىناتالله والكاظم المملو هن الهم" والحزن الممسك للغيظ 
لايشكوهلاهلزمانه » ولايظبره بلسانه . ظ 

ونقل انقرت د كان يكظم غيظه على أولاده فىطولفراقه وهو عشرين 
سنة أوأ كثر أوأقل علىمامرت الاقوال والر"وايات فيدفىالباب الثالك فىلؤلؤانالله 
اذااحب عبداً قبض احب” ولده اليهمعما فيه من حزن سبعين تكلى على اولادها 
حتى أبيضت عيناه يعنى محقت سوادها منال<زن كما قال تعالى : فه و كظيم يعنى 
طول" "طن لنيقا على أ والانك مساك لاد وقلية ولا تيرم 

وقت غيظ ووقت شهوت مرد كو الب عرد جنينم كو بكو 

وفى الكافى عنعنبسة قال: جاه رجل فشكا الى أبىعبدالله أقاربه .فقال له 
أ كظمنميظكوافعل .فقالإنهميفعلون ويفعلون فقا لأتريد أن تكون مثلهم فلاينظر الله 
اليكموستاتى مفاسدالغيظ والغضيفىلثالى. وقدروىانالله أوحى الىنبى من انبيائه 
اذا أصب<ت فال شىء يستقباك فكله , والثانى فا كتمه ,والثاك فاقبله, والى ابع 
فلابؤيسه »والخامس فاهرب منه فلماأصبحمنى فاستقباه جب لأسودعظيم فوقفوقال: 
ع ا أى | كنهنا ون سير ثم رجع الى نفسه وقالإن ربى جل جلاله 
الامو الابما أطيق ,فمشىاليه ليا كله فكلما دنىهنه صغر حتى انتهى اليه فوجده 


لقمة فأكلها فوجدها أطي شىء أكلاثم وضى فوجدطستا مزنزهب فقال: أهر نىر بى 


مووده مسو سه ممه م موه هم ممه وم مه ممه م ممم م وج م سم مومه موه مومس سوواس سم يه ممم سه و أمامه م مم مم موس مهس و موه وو ممم و ممم مه ووم مه فوس م هسم وم ميو وم مسن صمممسو نميو م دنه ار و هه ههه و ملاو رو ممه مون 


أ نأ كتم هذا فحفرله وجعله فيهوالقى اليه التراب ثهمشى قدراً منالطريق فنظر إلى 
خلفه فرآى الطست أخرج هن الارض وظهبر قال : قد فعلت ما أهرنى بهريى فلا 
شوو ل 

ثم مضى فاذاً هو بطير و خلفه بازى فطاف الطير حوله فقال : أهرنى ر ببى 
أن “أقبل هذا ففتح كمه فدخل الطير فيه فقال لهالبازى : أخذت صيدى وأناخلفه 
منن أيام فقال إن ربىأمرنى أنلا اويس هذافقطع من فخذهقطعةوألقاهااليه؛ ثم مشى 
فانا هو بلحم ميتّة منتن مدون فقال: ل أن أه ربمن هذا فهرب هنه ورأى 
فى المنام كأنّه قد قيلله أمرت به فبل تدرى ماذا كان ؟فقاللاقيللهأما الجبلقهو 
الغضب إن العبداذا غضب لم ير نفسه و جهل قدره من عظم الغذب فاذا حفظ فيه 
وعرف قدرهوسكن غضبهكانتعاقبتهكاللقمةالطيبةالتىأ كلها. 

واماالطست فهوالعمل الالح اذا كتمه العبد وأخفاء أبىاللُ عزو جل إلا أن 
يظهره ليزي-نه بدمعما يدخرله من ثواب الاخرة . 

واها الطير فهو الرجل الذى يأتيك بنسيحة فأقبله وأقبل نسيحته.واهاالبازى 
فهو الرجلالذى يتيك فى حاجة فلا تؤيسه و امنا اللحم المنتن فهوالفيبة فاعرب 
منها »بل فى الاخباران الله يرسلملكاً بسورةرجل فينظر باطن ذلك الرجل للناى 
حتى يعرفوه بما هو عليه م نالسلاح والفساد وقدمرت فىالباب الثانى فىلؤْلوٌ فغل 
الذكر و تأتى فى الباب الثامن فى لوْلوْ اقسام الر'يا فى القسم الثا من منه أخبار 
تعاضدماهنا مع مزيد ؛ ومر فى لؤْلِؤىالحاء حال ثلّة م نالكاظمين للغيظ فراجهها 
لينفعك فىالمقام كثيراً . 


ه(فى فضل أ لعفو عن الناس) 


لول :فى فد العفوعن الناس وعظممامهوجزي لثوا به » وفىعظم فضل مكافات 
الاسائة بالاحسان فى قصئين عديبنين عن أحمدبن أبى خالد ومعن بن زأقد فى ولك 


وقد مرت فى صدر الباب الايات الدالة عليه فراجعبا , وأما الاخبار والقسص فقال 
رسول الله كلؤاياي فى خطبة : ألا أخب ركم بخير خلايق الدنيا و الاخرة ؟العفوعمن 
ظلمك.وتس لمن قطعك والاحسانالىهن أساواليك وأعطاهمنحرمك وف ىخبر آخر 
قال : ألا أد لكم على خير أخلاق الدنياوالاخرة تصل من قطعك وتعطى من حرمك 
وتعفو عم نظلمك.وقال أبوعبدالله للّ: ثلاث من مكارمالدنيا والاخرة :تعفوعمن 
ظلمك «وتسلمنقطعكوتحلى اذاجهل عليك .وقا ل بوجعفر سمعت على بن الحسين 
هلام تقول : ازاكان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الاولين والاخرين فى صعيد 
واحد ثم ينادى مناد أين أهل الفضل قال : فيقوم عنقمن الناس فتلقتهم الملائئكة 
فيقولون: وماكانفضلكم؟ فيقولون كنا نصلمن قطعناء و نعطى منحرمنا » و نعفوعمن 
ظلمناقال: فيقاللهم صدقتمادخلو االجنة. وفىخبرفال:اذاكانيومالقيامة جمع اله الخلايق 
فى صعيد واحد ونادى مناد من عنداللة يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول : أين 
أهل الفضل فيقوم عنق من الناس فتستقبلهىالملائكة فيقولون ماكان فضلكم هذاالذى 
تؤد يتم به؟فيقولون كنا يجهل علينا فنحتمل اويساء الينافنعفوا قال : فينادى مناد 
من عنداشتصدقعبادى خلوا سبيلهمليدخلو االجنة بغير حساب.و قال ٍييم: ازاكان يوم 
القيامة نادىمناد من كان أجره على انه فيد خلوالجنة فيقال منهم », فيتقال العافون 
عن الناس يدخلونالجنة بغير حساب » وفىتفسيرفمزعفى وأصلح فاجره على الله 
هم العافون عن الناس فيدخلون الجنة بغير حساب و قال يْقلا : اذا قدرت على 
عدوك فاجعل العفوعنه شكراً للقدرةعايه , والعفو عن قدرة فضل منالكرم , وقال 
العفو زكوة الظفر.وقال أولى الناس بالعفو أقدرهمللعقوبة » وقال رسول الله : عليكم 
بالعفو فان العفو لايزيدالعبد الا" عز"أ .فتعافوا يعز كم الله.وفىخبرقال : إن العفو 
يزيد صاحبه عزاً فاعفو يعز كمالله. وقال ابوجعفر ثقلا: ثلاثلايزيدالله بهن المرء 
المسلمالاعزا : الصفح عمن ظلمه؛ و إعطأ من حرمه , والصلة لمن قطعه , و قال 
ابنفضال : سمعت أباالحسن يِل يقول ما التقت فئان قط"الانسراحدهما عفواً و قال 


جح قصة كسرى وبردوسر ان 


الندامة على العف وأفضل وأيسر منالندامة على العقوبة وقال أبويزيد : لوغفر اللي 
يومالقيامةواذن لى بالشفاعة تشفعتاولالمن آذانى وجفانى» ثملمن وروا كرم 
و قال أبو جعفر لفلا :ان رسول الله إ#ئة أتى باليهودية التى سمت الشاة للنبى 
ني فقال لها : ما حملك على ها صنت ؟ فقا لت : قلت إن كان نبيا لم يض 2٠‏ 
وان كانملكاً أرحت الناس هنه قال : فعفى رسو لا تَشظةْ عنها . 

وقال معتب: كان أبوالحسنموسى ييه فى حائط لهيصرم » فنظرت الى غلام 
لاقن أخذ ره هن تمر قرس نيا :ؤراء الحاقط قاتيقة واخذتة وذعيةية اليه فقات 
لدجعلت فداك إنى وجدت هذاوهذا الكارةفقال للغلام يافلان قال :لبيك قا لأتجوع؟ 
قال لايا سيدى قال : فتعرى قال ياسيدى قالفلاىشىء أخذتهذ#قال : اشتهي. ذلك 
قال :إزهى فهى لك ء وقال : خلوا عنه وقد مر'فى اللوْلؤٌ السابق قصتان م نالحسن 
والسحان تنفعاتكفىالمقام. 

+(فى قصتين عجيبتين من ار ى و يرويز)ه 

وروى ان كسرى صنع طعاماً فدعى الئاس اليه فلما فرغوا و رفعت الالات 
وقءت عينهعلى رجل وقد أخذجاهاً لدقيمة كثيرة فسكت عنه وجعل الخدميرفعون 
الالات فلم يجدواالجامفسمعهم كسرىيتكلمون فقال : مالكم ؛ قالوا فقدنا جامامن 
الجامات فقال لا عليكم أخذه من لايرده وأبصره من لا يتم عليه فلما كان بعد أيام 
دخل الرجل على كسرى وعليه جميلة » و- ال مستجد ة,قالله كسرى هذا منزاك؟ 
قال : نعم ولم يقلله شيعا .ونقل في روضة الانو ‏ نظير ذلك من السلطان ملكيرويز 
فى رجل من خدامه قد غنضب عليه وأذ وجاقتي باع على هذاالحال فاكل 
ذخايره و احتاج الى ها يعيش به فسمع أن يرويز بنى قصراً ويذهب اليه 
اليوم الفلانى للعشرة فلمابلغاليوم استعارهناقوامه ومعارفه لباساً وم ر كباواسباب 
التجملل فذهب إليه فظن الحجاب أنه تخلص هن الغذب فلم يمنعوه » و دخل 


اي اياي يي اي ايا اليم ااال مومه ممم مهد مما معان رةه 


على الملكفلما وقعتعينه عليهتكدار خاطره من فعله» ولما كان يوم عيشهأغمض 
عنه ولم يقل له شيئًا لان لا ينص عليه العيش فاشتغل بالخدمة حتى وجد فرصته 
فأخذ طبقاً من الذهب تحت ثوبهكان وزنه ألف مثقالو كان الملك يراهو لم يقلله 
شيئافشر عغلما نذيوما بعده باخذجماعةلاجل ذلك فقا للهم: اطلةو همو 8 للهم: مثلمقالة 
كسرى فاما مضدسنةمن زلكواحتاحالخادمثانياً وذهب البرويزيوماهناكللءيش ايضا 
ألقى نفسهفى بساطهفلمًا رآءالملك ضحك وطليه وقال فى اذئه : تمت الطبق قعفي 


عن جرائمه وجعلهمن خواصه وفوواض اليه شغله. 


) وصاه حلم بهرأم )5 

وحكى ان بهرامالملكخرجيوماً للصيدفرآىصيدافتبعه وانفرد عنءسكرء 
فمر براع تحت شجرة فنزل ليبولوقال للراعى : احفظ على فرسى فعمد الراعى الى 
عدانه الذهبوقطع أطر افهفوقع نظر بهرام عليه فاستحيى و أطرق رأسه وأطالالجلوس 
حتى أ خذ الرجل حاجته فقام بهرام واضعاً يديه على عينيه يقول للراعى : قدم 
الى فرسىفقد دخل فى عينى هن سافى الريح فما استطيع فتحها فر كب وسار حتى 
بلغعسكره فقال لصاحب مرا كبه : أن أطراف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها أحداً 
وقال أبوعبداللٌ يها : ان اسمعيل كان رسولانبياساط الله عليه قومه فقشر جلدة 
وجهه وفروة رأسه فاتاه رسول منعند رب العالمين فقال له : ربك يقرأك السلام 
و يقول قد رأيت ها صنع بك وقد أمرنى بطاعتك فمرنى بما شت فقال: يكون لى 
بكسي اسرة 

دفى رواية أن نبياً من الانبياء بءئه الى قومه فاخذوه ف لمخو افروة رأسه 
ووجبهفاتاءماكفقال له:ان الله بعثنى اليك فمر نى بماشئت فقاللى أسوةبمايصنع بالحسين 
أقول الم رتبة الاعلى من لك انيقا بل الاسائة بالاحسان بحيهصارمصداقاً لقوله تعالىدولا 


تستوىالحسنة ولاالسيئةفى الجزاء,وحسن العاةبةإدفع بالتىهى أحس نأى ادفع بالسبيئة 


حج_» قصة احمدبنخ<الد ١56‏ - 

حيث اعترضتك بالتى هى أحسن منها وهى الحسنة المطلقة أوأحسن ما يمكنكمن 
الحسنات , والثانى أحسن فاذا الذى بينكوبينه عداوة كأنهولى حميم وما يلقيها 
الا" الذيئن صبروا بحبس النفس عن الانتقام و التبديل بالاحسن و ما يلقيها الا 
ذوحظ عظيم من الخير » وكمالالنفس ولقوله تعالى:ه اولك يؤتون أجرهممرتين 
بما صبر واو يد رون بالدسنة السيئة»ولةوله: « و الذين صبروا ابءَغاء وجه رجهم 
ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبيالد'ار جنات عدن يدخلونها ومنصلحمن 
آبائهم وأزواجهم وذرياتوم والملانكة يدخلوزعليهم هن كل باب وسلامعليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الد” ار » و لقوله: «اد فع بالتى هى أ حسن السيئة نحن أعلم 
بما يصفون ». 

بدىرا بدى سهلباشد جزا 2 اكرمردىا<سزعلى ماأسا 

كما هر من السجان يْقِاٍ و غيره فى لوْلوّْىالحلم. 


و قدنة لالمحق السبزو'رى فىروضة الانوار فى ذلك قسة عجيبة غريبة عن 
أحمدين أبى خالد بالنسبة الى سليمان بنوهب وزيرالمتو كل وملخصه أزسليمان 
قال يوماً لاصحابه بعدأن وردعليه أحمدفى دارالوزارة وقدمه على نفسه وعظمه 
غاية التعظيم وانصرف لاجله عنمشاغله » و كبر ذلك عليهم أنه كان أحمد واليافى 
مصر سنين عديدة فعزله المتو كل وولينى فيه وفوض حسا به على » و قد يقى هن 
حسابه سنتان:فلماوردت مص ر طمعت على أحمدوطا لب تمتها أن ينقص منىخلالديوان 
ويزيد فى خرجه مأتىألفدينار فامتئع منه وقال : ما فعلت هذا لنفسى فكيف افعله 
لغيرىفأمرت بحبسهوقيده حتى مضىعليهشهون وهوفىحبسى وقيدي و كنتاتفكر 
في أمرء فاذاً ارسلالى يوماً رقعة كتب فيه لى مهم فاحضرنى عندك فقطعت أنه رضى 
بما مولى فا حشرته مقهداً فا لتمس منى الخلوة فزاد يقين على نقيفى فى قبوله 


المأمول فا هرت له بالساوة فاذا رأيته يقول : بلغ أوا نأنترققلبك على و ترحمنى 
وتخلصنى مما كنت فيه فاما ظهر منه خلاف ها تصوت و قطعت به منرقعته استولى 
على الغضى فسهتهوشد درت عليهالقولءوقات : هذاكانم مك الن'ى كتبته الىلتسخر نى 
فقال : أليس بد" من ذلك فقلت لامف رلك إلا أن تفعل ماأمرتك به فلما آيس غنى 
أطوو عل" وؤفقه الى كلما نطوت:فيةبرايف أن القر كن كت افيه ان طليمات 
معزول وأحمد منصوب وعليه حسابه وأخذ ما يرد عليه فازاً عرض على من هول هذه 
الرقعة ماكاى اغشى عليه فاذاً دخل أمير البلد مع جم غفيرعاهدهم و أعلامهمبالخط 
فقفلوا بيوتى وخزائنى وأخذوا غامانى وأرادواأن يقي-دونى فمنعهم منه ثم قال لى : 
ليس فى مص بيت يسع خدءك كنأنت فى مكانك هذا و أنا أحسل مكا نا آخر 
فقام وأمر برفع الاقفال منيبوتى وخزائنى » و باطلاق غامانى. وخد مى وكان يرسل 
الى كل يوم الودايا و التحف» وكان ي<ضرنى ويجىء عندى كل يوم صباحاً ومساء 
تلطفاوا كرامالى<تىهضى شهر فجاء يوموقال:مركاتبكأنء كتب علىحساب المس 
فىهذه المدّة فامرهبهوسل-مته اليه فاذنلى بالخروج الى بغدادعند الخليفةفخرجت 
غداً من مصر مع ما معى فجاءهو وأمير مصر وقال لى قف المنزل الاول حتى أرسل 
مءك جماعة فان الطريق غير آمن فءرض على منهذاالكلام دهشة عظيمة و ايقنت 
أنه غر"نى بافعاله وأراد ان اخرج جميع مامعى من الاموال والخزائن ثويرسل ان 
ياخذوهامنى ويفعل بى من الحيس وال:يد ما فعلته بهثم يطالبنى بما أمر به فسرت 
اتنا الن المتزل عترمكدا لأبا فاماكانين شريحة القدرات عسكرا متوجيين 
الينا فما خلت فى حقهم الا" انهم جاوًا لنهب أمو الى »و حبس نفسى قد خلنى من 
الخوف والدهقة مادخلنى فأمرت الغامان بالتفتيش عنهم فرجعو! واذبر ونى بانه 
أحمدبنابى خالد مع جيشه فذرجت من خيمتى وأستقباتهو سلمت عليه فلما جاء 
وجلتن طلن متن اللذلوةاقا قورت بتاخلك من الاتفاع قال عقن وتحيرت فى اهرئ 
فأمرت بالخلوة فقال لى : إنما اخرت.زها بك لان اراجع حساب السنتين لاجل ما 


ح_- قسة معن بنزايدة -15- 
أمرتنى بهفى إمارتك و كنت ممتئعاً منه و كنت هذءالمدة مشغولا به فاخرجت لك 
بالانساف من حسابالسنتين ثلاثينالفدينار فحملتها على البقال فامربقبضها فأمرت 
به وقبلت يده وقلت فعلت مالم يفعله البرامكة فمد يده و منعنىهته فقيل هويدى 
و رجلى ثم التمس منى القبول مزمال نفسه خمسة آلاف دينار فانكرت عليه فحلف 
با لطلاق فقبات منه ثم قال لى : تهيسات لك سن الهد إيا و التحف و نفايس المص 
لار با ب التوقع منك هن حو أشى الخليفة أشياء فد فع الى ثبتاً زاد قيمتها 
على عشرة آلاف ديئار فأمرت بقبضها ثم امر باحضار ثوب مذهب و قال تم هذا على 
بخمسة آلاف دينارلكن اليوماميهكن تعصيل مثله بعشرة الافدينار فأمر اتسانفة 
الىفلما أخذتهونظرت فيهما كنت رأيتمثله قط" فول تلومونتى فيمافعات لهفقالوا: 
لاواله هويليق بجميع التعظيمات والتبجيلات . 


#( فصةعجيبة من معن بنزأ ثدة)ه 


وفى ذهرالربيع: خرج معنبن زائدة للميدفتبع ظبياً وانفردءن عسكرءثم 
إنه رآى رجلامعهحمار فقال: من أين؟ الى أين؟قال معى قثاءفى غير وقنهفقصدت بهمعن بن 
زائدةلكرمهالمشهورقال: و كم أماتمنه ؟ قالالفدينارقال : كثير قال:خمسمأة قال 
كثير قال: مُلمأةقال كثير قالماًنا دينارفال كثير قال مأةدينار قال : كثير قالخمسين 
قال كثير قال : فلاأقل من الثلئينةال : فانقاللك كثير قال : ادخل أر بع قوايم حمارى 
فى فرج إمرأته وارجع الىأهلى خائيا فشدك معنمنه وسارحتى لحق بعسكره وقال 
لحاجبه : اذا اتاك شيخعلى<مار بقثاء فادخله على فاتى بعدساعة وادخله عليه فلم 
يعرفه لجلالته فقالله : ماالذى أتى بكيا أخاالءرب؟ قال :امات الاميروأتيته بقثاء 
على غير أواندقال: فكم ام-لحعنهةقال : ألف دينارال : كثير قال : واللهكان لك الرجل 
مشوماً على ثم قالخمسمأة دينارقا لكثير قال ثلثمأة دينارقال كثيرقال مائتادينار 
قال كثير قال هأة دينار قال : كثيرقال خمسين دينار قال: كثير قال : فلا أقل 


منالثلثين فشحك معنفعام الاعرابى انهصاحبدفقال ياسيتدى إنلمتجب الىالثلثين 
فا لحمار مربوط بالباب وها معن جالس فض<ك معَنْثُم دعا بو كيله فقال أعطه ألف 
دينار وهنا دينار وثلاثمأة ديئار وهنا فيا روما دينار وخمسينديناراً وثلائين 
ديناراً أودع الحمار مكانه فبهت الاعرابى وتسلم الالفى دينار ومأة و ثمانين 
كارا : 
ه(فى فضيلة حسن الحلق)م 

لول : فى فشل حسن الخلق وجزيل ثوابه وكونه مذيباً للذنوب كالشمس 
للجليد » وفىأن الله أعاراعدائه م نأخلاق أوليا ئه لدكمة فجعلهم حلماء كاظمين 
عاقية نجه اقلق وق قاكيةجليلة ناتنة لامتياافال ١‏ بوسدات نهد سايق المدتين 
على اثهعز وجل" بعمل بعدالفرايض أحب" الى الله منأن سدع الناس بخلقه.وفى خبر 
آخر عنالسجاد يلتم قارقال رسو الل >8 : مايوضع فىالميزان امرويومالقيامة 
أفضل من حسن الخلق وله أجرالسائم القائم ويميثالخطيئة كما تمي ثالشمس الجليد 
و يعطى أجر المجاهدين فىسبيل النهوفى خب رعنو انصحيفة المؤم نحسن الخلق.وفىخبر 
آخر انهندف الد ين وأفغل ماأعطى المرء. 

وقال 4ة: ان صا حب الخلق الحسن لدمثل اجر السائم القا كم . 

وقال أبوعبدالله هيم :إناله ليعطى العبدمن الوا بعلىحسنالخلق كمايعطى 
المجاهد فىسبيلالله يغدوعليهويروح . 

وقال تمي : ا نحسن الخلق يبلغ بساحبه درجة الصائم القائم . 

وقال : ابوعبدالله يفا : ازاخااطت الناس فا ناستطلتأنلاتخالط احدامنالناس 
الأكانت يدك العليا عليه فافعل فانالعبد يكونفيه بعضالتقصير هن العبادةويكون 
له حسنخلق فيبلغهالله بخلقه درجةالسائم القائم . 

وقال ابوجعفر يللا : انأ كمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً . 


وقال أ بوعبدالل تََِيُ : أربع من كن فيه كمل ايمانه » وانكان منقر نه الى 
0 بألم ينقصه زلكوهو الس دقواداوالامانة والحياءو<سن الخلق . وقال4ت#: 
أكثر ها تلج بهأمتى الجنة تقوىالله وحد نالخلق » وقال : عليكم بحسن الخلق 
فان" <سنالخلق فىالجئة لامحالة واياكم وسوء الخلق فان سوء الخلق فىالنار 
لامحالة. وعنعيدالله بنسنان قالقا ل بوءبدالل للفلا : ان" الخلقالحسن يميثالخطيئة 
كما تميثشالشمس الجليد . 

وفى خبر آخر قال : أوحىاللتبارك و تعالى الى بعض أنبيائٌه*الخلق الحسن 
يميثالخطيئة كما تميثالشمس الجليد.وقال يقلا : لوعلمالر جلمالهفى حسن الخلق 
لعلم أنهالمحتاج الى خلقحسن فان" الخلق الحسن يذيب الذنوب كما يذيب الماء 
الملح.وفىرواية قالَيَي : انالخل قالحسن يذيب الخطيئة كمايذيبٍالشمسالجليد, 
و قال: حسنالذاق زمام منرحمةلله فىانف صا حبه والزهام بيدالملك يجر الى 
الخير»والخير يجراه الى الجنة؛ وسوءالخلق زماممن عذاب النهائف صاحبه والزهام 
بيد الشيطانوالشيطان يج ر "الى الشى" والشى" يجره الى النار.وقال يقلا :مااحسن 
الله خلقعبدولاخلقه الااستحيى أنيطعم لحمه النار يومالقيامة.وقالاسحق : قالابو 
عبد اَليَاُ:إن الخلقمنيحة يمنحبااللهع نوجل" خلقه فمنه سجية » ومنهنيةفقلت: 
فا يتهما أففل؟ فقال: صاحبالسجية هو مجبول لايستطيع غيره ؛ وصاحب النيّة 
يصبر على الطناعة تسبرا فهو أفضلها . وقالرسولالله 185: أقربكم منى غداً فى 
الموق ف أصدقكم للحديثءوأدا كم للامانةوأو فا كم للعهد و أحسنكمخلقاً وؤأل ايو 
أفاضلكم أحسنكم اخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين ي لفون ويؤلفون وتوطاء رحالهم 
وقال امير المؤمنين ييه : وحس نمع جميعالناس خلةكحتى إذاغبت عنهم حنوا 
اليك ؛ واذامت" بكواعليكء وقالوا : انالله وإِنا اليهراجءون ولاتكنمن الذي نيقال 
عندموتهالحمدله رب العالمين. وقال الصادق مي : ياإسحق صانعالمنافق بلسانك 
وأخلص ودك للمؤ من و إن جا لسك يوودى فا حسن مجا لسته . و فى الفقيه 


سئل الصادق لقلا : ماحد" حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك وتطيب كلامك , وتلقى 
أخاك مشفرحشن. 


و( فى أناللهأعطااعدائهاخلاقأحسنةليسلماوليائه)ه 


وقال أبو عبدالل تيَايُ : إن الله اعارأعدائه أخلاقاً من أخلاقأوليائه ليعيش 
أوليائه مع أعدائه فى دولاتهم .وفى رواية اخرى ولولا زلك لما تركو وليالله 
إل تارم 

اقول : يأتى فى لؤلو ذمال<سد بيانأطيف لبذاالحديث. وقالأبوعبداته يقلا : 
البر و <سن الخلق يعمر انالديار ويزيدان فى الاعمار. وقال بحرالسقا :قال لى 
أبوعبدالله يْفلاِ : يابدر»حسن الخلق يسن ثم قال : الاأخبر كبحديث ماهوفى يد ىأحد 
م نأهلالمدينة؟ قلت : بلىقال : بينا رسولالله كلايةذات يوم جالس فىالمسجد إن 
جاءت جارية لبعض الانصار وهوقائم فأخذت بطرف ثوبه فقاملها النبى 84 فلم 
تقلشيئًاً ولميق للها النىشيئًا حتى فعلت ذلك ثلاث م ر"اتءفقاملها النبى فى الر"ابعة 
وهى خلفهفاًخذتهديةم نو بدث رجعتءفقنا للها الناس فعل الله ك؛ رفع ل حبست رسول الله 
ةثلاث مر ات لاتقولين لدشيئاًولاهويقول كشيئًاًماكانت حاجةكاليه:قاات انلنا 
مر يضاً فار سلنى أهلى لاخذهدية م نو بدويستشفى بدفلما أرد تأ خذهار [ نى فقلمفاستحييت 
منه أن [خذهاوهويرانى واكره أن أستامرها فى أخذها فاخدفتها. وقال أبوعبدالله 
يفلا :هلكرجلعلىعهد السبى يَلِِيةْ يأتى الحفارين فاذا بهم لميحفرواشيئأوشكوا 
ذلك إلى رسول اهليج فقالو يارسولالله مايعمل<ديدنا فىالارش فكانما نشرببه 
فى الصفاء فقال : ولم؟انكان صاحبكم لحس ن الخلق ايتونى بقدح منماوفاتوه فادخل 
يدهفيه ثم رشه علىالارض رشأ ثم قال : ادفرءا قال فحفرا لحفارون فكانما كان 
رملايتها يل عليهم؛ وفيالامالى عنالسجداد يِل ان" أمير المؤمئين قدماسي ر اليشرب 


5 المرئةفيالجنةلاحسنالزوجينخلقاً ‏ لكك 
اعتقة فببط ع ف على النبى يَِدَِدْ فقال : ياعّدإن ربك يقرثك لامر هول::- 
لا تقتله فانه حسن الخلق سذى” فىقومه فقال النبى 1812 : ياعلى امسك فانهذا 
رسول ربى يخبرنى انه حسنالذلق سخى فىقومه فقال : المشرك تحت اليف 
هذارسولر بك يخبرك؟قالنعم قال والله ماملكت درهماً معأخلى قط و لاقطبت وجهى 
قوالدريو أنا اشبدانلاالهالا الله وانكرسول الله : فقال رسولالله هذاممن جر حسن 
خلقه و سخائه الىجنات النهيم . 


(فى أ نالمرئةفى الجن ةلاحسن الزوجين خلقاً)ه 


فائدة:عنالنبى فىالمرأة لها زوجان فتد خل الجنة فلايبها تكون؟ قال: 
لاحستهما خلقاً كازمعها فىالد نيا ذهب حسن الخلق بخيرالد نيا والاخرة.وفىرواية 
كين أحتهرماغلها وخيرعيا لاغلف وق الذرى أعطيت ف الحنه راهنا حب مها 
فىالن نيا. وعنالصادق لِللا إنه كلمو الرجل النؤعو له اهراء مؤمنة يدخلان الجنة 
تتزواج أحدهما الاخر قَالثَكَ : انال <كمعدلءالخيار مع أفضلوما مقاهافى الاخرة 
وعنحذيفة أندقال لامرأته : انتريدى أنتكونى زوجتىفىالجنةفلاتزو جى يعدى 
فان المرأة لاخرازواجها فلذلك حر'ماثتعالى على أزواج التنبى يفيه أنيزوجن 
بعده وقالرَلقَةْ : انكم لنتسعواالناس بأموالكمفسعوهم ببسطالوجه وحسنالخئق 
رفىإرشادالقاوب قالرجل لل نضا يلا : ماحد حس نالخلق ؟ ذقال : انتعطىالناس من 
نفسك ماتحب أن يعطوك هاله فقال : أحب” أن أعرف كيف أنا عندك فقألانظر 
كيفاناعندك . 
أقول: قدمر ت فى الباب فى اللؤلئين الاو لين من صدره قسص كثيرة شريفة 
فى ملاحظتها مدخل عظيم فى حدول حسسن الخلق ؛ وطلاقة الوجه , والتواضع 
الاتيين . 


+( فى فضيلة طلاقة الوجهوحسن الخخلقوذم سوءالخخلق)ه 


لوث : فىفضل طلاقةالوجه : وحسن البشر » والكلامعند ملاقات الناسسيما 
الاهل والعيال وفيماورد فىنم العبوس وعقاب سوءااخلق ٠‏ وزعارة الل.سان وفيهقسة 
ابتلاه سعدمع جلالةقدره بضههالقبر لكونه سى والخلقفى أهلهوفى زم" الخرق والسفه 
قال أبوعبدالله : ثلاث ه نأتىالله بواحدة منهن أوجب الله لهالجنة: الانفاقمناقتار 
والبشر لجميع العالم والانمافمن نفسه. وفىخبسر آخرقال : يا بنىعبدالمطلبإنم 
لنتسعوا القاس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجهوحسن البشر . 

وقال رسولالايَلفكية : حسن البشى يذهب بالسحيمة وقال ابوجعفر 2لي : 
ازعو ل امن عطافشظيور جل فقال : يارسولالله أوصنى فكان فيما أوصاه أنقال ألقأخاك 
بوجه منبسط وقيل لابىعبدالله : ماحد حسنالخلق ؛ قال: تلين جناحك » وتطيب 
كلامك , وتلق ىأخاك ببشر حسن . 

وقال : يفا يا كمي لأ<سنخلقكو أ بسطجليسكولاتنو رن خادمكوقال ك2 : 
صنايع المعروف»؛ وحسن البشر يكسبان المحبةويدخلان الجنة. وقالالنبى شيع 
ثلاث يدفين ود" الموء لاخيهالمسلم يلقاه با لبشر إذا لقيه ويوسع فىالمجلس اذا 
جلس اليه » ويدعوهباحب الاسماء اليه وعنه يلم فال:حق المؤمن على المؤمن 
أنيسميه ويدعوه بأ حبالاسماءٍ والالقاب عنده.وقال' بوجعفر يق : فى فول الله تعالى 
دو قولوا للناس حسناً » قولو للناس احسن ها تحبون ان يقال فيكم. 
وقالالسادق تيقلا : فيهقولواللناس حسناً كلهم مؤمنهم و مخالفهم أما المؤهذون 
فيبسط لهم وجهه وبشره , واما مخالف فيكلمهم بالمدارات لاجتذايهم الىالايمان 
فان بياس منذلك يكفشرورهمعن نفسهو إخوانه المؤمنين. ثقال: إن عدار أ تأعدايلله 
من أفضل صدقة المره علئنفسه وإخوانه كانرسول اللهملإشتفىمنزله لذأ امتاذنعليه 
عبدالله بن ابى مسلول فقال رسولالله : ب سأخوالعشيرةائذنواله فلماوخل عليهيشر 


قصةسعد بن معازوسو,خلقه ١#‏ 


فىوجبه فامنا خرج قالتله حعايشة ابارسولاف ” قلتفيه ماقلت : وفعلت م ال 
مافعلت فقالرسولاللهة اشفطيه :ياعويشياحميراء ١‏ ن شر د الناسعنداللهيومالقيمةمن يكنم 
أتقاء ره » وقال : الانقباض من الناس مكسة للعداوة . 


وقال ا اليخلوعبوس الوجه عدن انم ن الله » ويدخلان النار وقدمر فى خبر 


اندقال : وسووالخلقزمام منغذاباللهفى )نف صاحبه والزمام بيدالشيطان .والشيطان 
يجراه الىالشر" , والشر" يجر'ه الىالنار مو قاليتَاُ : وسوءالخلق فى النارلامحالة 
وقال أبوعبدالله: أوحىاللهالى بع ضأنبيائه الخلق السيى .يفسدالعم ل كما يفسدالخل" 
العسل.وفال#© : ان سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخل العسل. وقال 
النبى مَلفْكيَةْ : لي سلصاحب الخلقالسيى, بالتوبة قيل و كيف ذلكيارسولالل؟ قال : 
لانه إذا تاب منننبوقع فىذنبأعظهمنه. وفىخبر آخرقال: 4ك : ياعلى لكل زنب 
توية الا سوء الخلق فانصاحبه كماخرج منذنب دخل فىذنب وقال يهلا إن السعفه 
خلق ليم يستطيل على من هودونه ويخضع لمن هو فوقه وقال من ساءِ خلقه عذب 
نفسه وقد ورد عن أبى عبدالله انه قال : أبغض خلقالل عبد اتقىالناس لسانه. 

اقول :يأتى فى أواخر البابالعاشر اقسام المعاصى السادرةعنالاسانوالعقابات 
المترتبة عليه 

حسن لق أرهى نباشددر كسى كر جهباشد كس بودبس نا كسى 

ه( قصة من سعد بن محا ذ فى صو وخلقه )ه 

وقد روى: ان سعد بن معان معجلالة قدره بحيث شيلع رسول ال رفيو 
وجبرئيل مع سبعين ألذأ هن الملئكة جنازته بلاحذاء ولارداء : وحملا ها بلفىالفقيه 
وضع رسولالله يَلإبطيَوْ ردائه فىجنازته فسئل عنزلك؛ فقال : انىرأيت المائكة قد 
وضعت أرديتقها فوضعت ردائى 5 بتهضمة القبر لانه كانفى خاةه مناهله يفا كنا 

فال الصادق(ع)اتى رسولالل(ص)فقي ل لهان سعدين معازقدمات فقام رسو لالل(ص)وقام صحابه 


جمة لأمر يتل دن وعوفان أعلى بعدادة الات قلمنا أ خبطو ان رجفا على دزر. ره : 
تبعهرسول الآ بلاحذاءولارداءءثم كان يأخذ يمنة السسريرهرةويسرةالسريرهرةحتى 
انتهى به الى القبر فنزل رسول الله حتىلحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول : ناولئى 
حجراً ناولنى تراب رطباً يشديهمابين اللبنفلما فرغ وحثىالتراب عليهوسوىقبره 
قال رسولالله انى لاعلم انه سيبلى و يصل البلى اليه ولكن الله يحبالعبد اذا عمل 
عملا أحكمه فلما أن سؤى التربة عليه قالت ام سعد : هن جانب ياسعد 
هنيئاً لك الجنة فقال رسولالله 886 يا ام سعدمه ولا تجرئى على ربك فان سعد 
قد اصابته ضمة قال فرجع رسولالله كَل ورجع الناس فقالوا لديا رسول انه : لقد 
رأيناك صنعتعلى سعد مالمتصنعهعلى أحدا ن كتبعت جنازته بلارداء ولاحذاء قال868 : 
إن الملائكة كانت بيلارداء ولا حذاءِ فتأسيت بها و قالوا كنت تأخذه يمنة السرير 
مرة» ويسرة السرير هرّة قال : كانت يدى فى يد جبرائيل آخذ حيث يأخذ قالوا 
اهرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته فىقبرة ثوقلت إن سعداً قد أصابته ضمة 
قال : فقال 884 نعم انهكان فى خلقه مناهله سيئاً .وفى خبر آخرقال : ان- سعداً 
ليا مات كبيةشيعون الف ملك » وقام رسولالله #1 !على قبره فقال : ومنل سعد 
يسم فقالت امه هنيثاً لك يا سعد فقال لها رسول الله : ياام سعدلا تحتمى على الله 
فقالت يارسولالله: قدسْمغنا له وما تقول فى نع فقال أن سعداكان فى :ليانة غلظ 
فىاهله:وفى ثالث قال : رسولالله كا خرج فىجنازة سعد وقد شيعه سبعون ألف 
ملك فرفع رسو لال 28 رأسه الى السماء ثم قال : مثل سعديضم قال قلت جعلت 
فداك أنا نتحداث انه كان يستخف بالبول فال : معان الله انما كان زعا رة فى خلقه 
على أهله قال فقالت ام سعد: هنيثاً ليا سعد فقال رسول اله للقيو يا ام سعد لا 
تحتمى على الله 


وفى ناسخ التواريخ لما هات معد نز ل جبرئيل و قال لرسول الله 05 


جح فى فضيلة التو اضع 76١ل‏ 
هنما تمن اصحدا الخ ا را روات الما عم مدو حد لهفتا لرسول ا 8 تحر ةالعرش أموثهة 
وفى خبر آخر قال 2 لآامه : فى تملةة لها اهتز !:العرش 1 

وفى الرواية :لما ذهب النبى فى بيته للتشييع كان يمشىعلى الاصابع 
ويقول: ما كان موضع قدم لكثرة الم كة , و قال: -؟ل-ما رفعت قدمى كان الملك 
يرفع جناحه لموضع قدهى 6ش وقالالاصحارله 9 كان سعدر جلا عظيم الددة ( وكان 
على كاعاتنافى غايةالذفةقال #880 :رأيت كان الملدكة يحملون جنازته. 

اقول باق :فى البا المتاجع قن لزلز فملسورة الاتعلامن سين فاته 
صلاة الملائكة عليه وتشييعهم لجنازتهورواية فى ان هؤلاءٍ الملائكة كانوانسعين 
الف ملك . ونقلعن لقمان الحكيم اندقال : ينبغى للعاق ل أن يكون فىاهلهكالهبى 
يعنى فى المزاح وحسن الخلق بالملاعبة والمطائبة فاذا كان فى القوم كان رجلا 
وياتى فى الباب السادس فىلوْلو ماورد فى فضل خدمة العيال وفى ولو ماورن فى فضل 
الانفاق على العيال والاولاد مزيد وضوح وأجر جزيل لذلك وقال ابوجعفر يَلْتَةُ:.من 
قسملهالخرقحجيعنه الايمانوقال رسول الله : لو كان الخرق خلقاً يرى ما كان شىء 
مما خلق 5 اقبح مئة ,» وقالإن السغه خلق نيم يستطيل على هن هو دونه ويخضع 
لمن هو فوقه . 


لولو :فى التواضع وعظممقامه وجزيل ثوا بدقالاللةتعالى:ولا تصعر خدك للناس 
اى لاتمل وجهك منالناس تكبراولا تعرض عمسن يكملكاستخفافا به » ولا تعرض 
عدن بينك و بينه شىء إِذا لقيك «و لاتمش فى الارض مرحا» أى بطرأ وخيلابل 
كن من الذين يمشون فىالارض هونا ان الله لايحب كل مختال فخورعلى التناس وأمر 
بوأشر ف خلة دعل يإلق#رةوله: و اخفض جناح كلم نتبء كمن المؤ منين: ومدحقوماً بقوله: 
«وإذا خاطبهمالجاهلون قالوا سلاماء كمامر بيانه فىصدر الباب » وبقوله أُذلّة على 
المؤمنين » وبقوله:رحماء بينهم وورد عنوم للم له مدحاً كثيراً واجراً جزيلا قال 


0 سبب نبوقموسى ؛ ع 
قالالمادق يل : التواضممزرعة الخشوعوالخشية و الحياه, ولا يسلم الشرف التام ' 
الحقيقى الا للمتواضع فىذات الله » وفىالرواية اندقال : يباهىاللُ الملائكة بالذين 
يتواضعون لله و قال عيسى لَه : يا معشر الحواريين لى اليكم حاجة اقشوها لى 
قالوا : قشيت حاجتك يا روحالله فقام فغسل أقدامهم فقالوا : كنا نحن أحق بهذا 
ياروحالله فقال:ان احق الناس بالخدمةلعالمإنما تواضعتهكذالكيماتتواضعوابعدى 
فى النّاس كتواضعى لكم. و قالايضاً : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر وكذلك 
بالسهل ينبتالزارع لا فىالجبل. وفى الحديث قال تعالى لعيسى : كن ف ىالتواضع 
معخلقى كالارض تحت اقداموم .و قد روى انه قال :و اذا خشى الكبر فلياً كل مع 
عيده وخادمه وليحاب الشاة وقال رسو لال لاك لحبراثيل : انى أحب أن أريك 
فى صورتك التى فىالسماء الى أن قالجبرئيل : ولو رأيتاسرافيل و رأده منتحت 
العرش ورجلاه فىتخومالارض السابعة وأن العرش لعلى كاهله وانه ليتضائل أحيانا 
مخافة الله حتى يسير مثل الوصع ؛ والوصع با لتحريك و بالسكون طاير أصغر من 
السفور.وفال مَليَضم: طوبى لمن تواضعلله فيغير منقمة أو أذل نفسه فى غير مسكنة 
وقال ياعيسى : ان لطم أحدخدك الايمن فاعطهالايسر وتقر ب الى بالمودةبجهدك 
وأعرض عن الجاهلين.وقال ليم : أوحىالنهالى موسى يقلا إنما أقبل الصلاقلمن تواضع 
لعظمتى ولم يتعظم على خلقى . وفى خبر آخر عن ابىعبدالله كيه قال : اوحالله 
عرو جل" الىفودى أن ياموني اتفزعالما اصطفيتك بكلامى دون خلقىقال :يا رب 
ولم ذاك؟ قال فأوحىالله تبارك و تعالى اليه يا موسى انى قلبت عبادى ظهر البطن 
فلم أرأذل لى نفساً منك فاحببك أن ارفعك من بينخلقى. 


«(فى سبب نبوة موسى)* 


وفى رواية اخرى قال : انّى قلبت عبادى ظبر البطن فلم اجد فيهم احداً 
اذل لى نفساً منك ياموسى إذا صليت وضءت خدك على الترابأوقال : على الارش 


306 فيالتواضع -لالاات 
3 و فى َي ل اللُوْلوٌ الأول من صدرالبانوجه آخن لاختيارء تعالى إياء للتبوة 

كنك ل التواضع ايضاً. وقال ابوعبدالله يِه : فيما اوحى الله الى داو يا 
داوه كماأن أقرب الناس الى الله المتواضعون كذلك أبعدالناس من الله المتكبرون 
و فى ثواب الاعمال عنالصادق قال : ان علياً ليلا قال : ما من أحدهن ولد آدم 
الاوناصيته بيد ملك فان كبر جذب بناصيته إلى الارض. ثم قال له: تواضع وضعك الله 
وإن تواضع جذب بناصيته وقال له: ارفع رأسك رفعك الله ولاوضعتك بتواضعك الله 
وعن عمار قال : سمعتأيا عبدالله يقلا يقول : ان فىالسماء ملكين مو كلين بالعباد 
فمنتواضع لله رفعاه» ومن كبر وضعاه. وفى ارشادالقلوب للديلمى روى ان ملكى 
العبد المو كلمين به إن تواضعرفعاه » وإنتكبر وضعاهوالشرف فىالتواضع », والعز 
فى التقوى » والغنى فى القناعة » و أحسن ما كان التواضع فى الملوك و الاغنياء , 
وأقبح ما كان التكبر فى الفقراء .و فى خبر قال ك8 :ياعلى والله لو أن الوضيع 
فى قعر بر لبعثالله اليه ريحاً ترفعه فوقالاخيار فى دولة الاشرار وقد أمرالله نبيه 
عد 1 بالعفوعنالناس والاستغفار لهم » والتواضع بقوله: «ول وكنت فظاً غليظ 
القلب لانفشو| هن حولك فاعف عنهم و إستغفر لهم » و قال أبوعبدال يلي افطر 
رسول اللعشيةخميس فى مسجدقبافقال : هلمن شراب ؟ فأنا أويس بن خولى الانصارى 
بعس هخيض بعسل فأما وضعه على فيه نحاه ثم قال :شرابان يكتفى بأحدهما هن 


صاحيه لا أشر به ولااحرمه و لكن اتواضع ل فان من تواضع للدرفمه الل » وهمن 


كبن خفضةأله . 


قال أبوعبدالله يقلا : أرس لالنجاشى إلى جعفر بن أبىطالب لغ وأصحابه 
فدخلوا عليه وهوفى بيت لهجالس على التراب وعليه خلقان الثياب قال فقال جعفر 
فاشفقنامنهحين رأيناء على تل كالحالفلما ر[ىهابنا وتغير وجوهنا قال : الحمدالدٌ 


الذى نسر عداً وأقر" عينهالاأبشر كم ؟ فقلت : بلمىايها الملك فقال : انّه جائنى 
الساعة هن نحو أرضكم عين هن عيوئى هناك فأخبرنى ان الله عزوجل" 
قد نصرنبيه عدا عزطم واهل كعدو ه واسر فلان وفلان وفلان والتقوا يواد يقال له 
بد ركثير الاراك لكا ثى انظ اليه حيث كنتأرعى لسيدى هناك و«ورجلءن بنىضمرة 
فقاللهجعفر ايها الماكفمالى أر اكجالساًعلى الترابوعليكهنهالخلقانفقالله:ياجعفر انا 
نجد فيما أنز الله على عيسى يْةٍ من حوالله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عند 
ها يحدث لوم 1 نفة افلما احو ةا عزوجل لى ذءمة بم<ءى جلي اا 
التواضع فلما بلغ النبسى قال لا صحابه : ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصداقوا 
يرحمكماللُ, وان التواضع يزيد صاحبهرفعة فتواضعوا يرفعكماللوء نأميرالمؤمنين 
يلت فى تفسيره«تلك الدار الاخرةنجعلهاللذين لايريدو نعلو فىالارض و لافسادأ» 
أنه قال : الرجل ليعجبه شراك ذعلهفيدخل فى هذءالاية » وكان يمشى فىالاسواق 
وهو دال يرشدالضال » ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن 
ورقروعذهالآية.وفوروانة آنالرجنليسجبهان يكوزشر امل اجوومن زا نعل ساحية 
فيدخل تحتها . وعن الصادق يلقلا العلو” الشرفءوالفساد البنا .و نق لعن النبى لشي 
إنه كاناذا وخل هنزلا قعد فى أدنى المجلس اليه حين يدخل كماهر فى البابالاول 
مع جملة ٠‏ نأحواله فى التواضع وغيره فى لؤْلوْ سلوكهه وقالء.ن جلس بدون الشرف 
منالمجلس لم يزلالله وملائكتهيسلون عليه حتىيقوم .وقال أبوعبدالله يتفم : من 
التواضع أن ترصو بالمعلسن دون المخلسن :وان سيك على منتلقى و أنتتركالمراء 
وإن كينا ولا تحبان:<مدعلى التقوى . وقال : من التواضع ان يجل سالرجل 
دون شرفه . وروى ان السجاد كلها يمشى هشية كان على رأسه الطير لايسبق يمينة 
شماله , وان" الرضا يْقلٍ دخل الحمام وكان فيهرجللايءرفه فقال له دلكنى فاشتغل 
يَلتَضهُ بتدليك الرجل حتى اجتمع الناس وهو يدلكه حتىتم . وقد مرت فى الباب 
الاول فى لوْلوْ سلوك سامانقمسص هن شدة توأضعه لله منها قسةحمله الزنبيل لرجل 


لا يعرفه فى أيام إمارته فراجعها.وقاليونس :نظر أ بوعبدالله الى رجل م نأهلالمدينة 
قن افترى لعيالفزكا وهو سمل فلم ره الرسن ابشحي هنة :فقا للها بوعيدات 
لفلا : اشتريته لعيالك وحملته اليه أما و الل لولا أهل المدينة لاحبيت أن اشترى 
لعيالى الشىه ثاحملهاليهم.وقال أبوعبدالله : مر" على بى الحسين قلا على المخدومين 
وهورا كب حماره وهم يتغذون فدعوه الى الغذاء فقال اماانى لولا انى صائم لفعلت 
فلما صار الى منزله أمر بطعام فصنع و أمر أن يتنو"قوا فيه ثم دعا هم فتغذوا عنده 
وتغذى معهم وفى خبر آخر مرالحسين بزعلى عدي بمسا كين قد بسطوا كساءلهم 
فالقوا عليه كس رأفقالوا : هلم يابن رسولالله فثنى رجلهونزل وأكل معهم ثم قال: 
قداجبتكمفاجيبونى قالوا نعم و قاموا معه حتى أتى منزله فقال للر باب : اخرجى 
ها كنت تدخرين. وفىالخبر ان اللهاوحى الىموسى ني ان اصعدالجبال لمناجاتى 
فكانهناك جبال تطاولتوطمع كلواحد يكون هو المقمود الا جبلا صغي رااحتقر» 
وقال أنا أقل أن يسعد الى تبىالله لمناجات رب العالمين فاوحى اه اليهآن أصعن 
ذلك الخبل :فاته لايوزى لنفسه مكانا :وكين اخر قال ابوتسير «وخلف على ان 
الحسن موسى كاقلا فى السنة التىقبض فيها أ بوعبدالل لفلا فقلت : جعلت فداكمالك 
ذبحت كبشا ونحرفلان بدنةفقال : ياابامحمداننوحا]ً ثَليَضهّ كآن فى السفينة » و كان 
فيهاماشاه الله و كانت السفينةمامورة فطافت بالبيت وهو طواف النساء وخللى سبيلبا 
نوحفاوحى اللاعروجل الىالجبال انى واضعسفينةنوح عبدىعلىجبلمنكن فتطاولت 
وشفحت وتواضعالجودى وهو جب عند كم فضر ب تالسفينة بِحِؤْجِؤٌها الجبلقال: فقال 
نوح لقلا :عندزلكيامارىاتقن وهوبالس رياني : يارب أصلح قالفظننت أن أباالحسن 
قراو ولعيو ات ف لقال كم الك را نكرو في عمال بسن قل عله م ا - 
فىهذااللوْلو ويا تىهناكة ولؤاةالاغارةال نهد اسان السك رطريق سلو كمع أهلك 
وعيالك؛ وخادمكومن دونك . وم" فى البابٍالاول فى لؤْلؤسلوه ني_نات شط سلو كه 
فىالتواضع فلا تغفل عنهافان لك فىالرجوع اليها تنبيهات نافعة . 


50 قوائدالرفقمعالناس ؟ 


6( فى الرفق مع الناس وفوائده)ن 

الولو :فيما ورد فى فض لالرفق معالناس سيماالاهل والخدم » وفىعظممقامه 
عندالله وفى فوائدهالدنيوية قال أبوجعفر لقلا : انلكل شىء قفلا , و قفل الايمان 
الرفق» وقالمّليلمُ.من قسملهالرفقق لهالايمانءوقالرسول البَلئكي: لوكان الر فق خلقاً 
يرىماكانهما خلقٍالله شىءأحسن منهءوقالرسول الل مَِشَْيَهِ ها اصطحبإثنان الآ كان 
أعظمهما اج رأوأحبهما الىالله أرفقهما بصاحبه. وقال هشام : قاللى ابوالحسن يللا 
وجرى بينى وبين رجل هنالقوم كلام فقال لى أرفق بهم فان كفر أحدهم فى غضبه 
ولاخير فيمن كان كفرهفىغضبه. و قال رسولالله بَلِلِكةْ : إن ال'فق لم يوضع على 
شى: الا" زانه و لانزع منشىءه الا شأنه .وقال أبوعبدالل يَليَضُ : إن الله رفيق يحب" 
الرفق فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهمومضادةقلوبهم لوواهم وقلويهمومن رفقهيوم 
أنه يدعهم على الامر يريد إزالتهم عنه ر فقاً بهم لكيلا يلقى عليهم عرى الايمان 
ومثاقلته جملة واحدة فيضعذوا فاذا أراد ذلك نسخ الامر بالاخر فصار منسوخاً.وعن 
أحدهما قال:إنالله رفيق يحب الرفق » ومنرفقه بكمتسليل أضغانكم ومضادةقلويكم 
وانه ليريد تحويل العبد عن الامر فيت ركه عليدحتى يحو ل بالناسخ كراهية تثاقل 
الحق عليه , وقال رسو لاله تَلِلكيُ: إنالنه يحب الرفقويعينءليه فاذا ركبتم الدواب 
العجف فانزلوها منازلها فانكانتالارض مجزية فا نحواعنها » وإنكانت مخصبةفانز لوا 
منازلها.وعن أب جعفر يقلا فال :انالله عزوجل رفيق يحب الرفقويعطى على الرفق 
مالا يعطى على العتف. وقال:أيما اهل بيتاعطوا حضهم منالرفق فقدوسعالله علييم 
فى الرزقوالرفق فىتقدير المعيشة خير م نالسعةوال فق لايعجفعنه شىء,والتبذير 
لايبقى معه شىء انالله عن" وجل رفيق يحب الرفق وقال الكاظم للا : الرفق نمف 
العيش.وقال رسول الله يلقو : إن فى الر فق الزيادة والبركة و من يحرم الى فق 
يحزم الخير عوقال ابوعبدالله يَلتَ:مازوىالر“فق ع نأهل بيت الأ زوى عنهم الخير 
وقالتَ(شَظيَهِ : الر فق يمن والخرق شوم . وقال ابوعبداله تَلتَلفيّ : منكان رفيقاً فى 


_؟” فشيلة المداراة معالناى 0 
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والخدم والجار حتىورد فىقوله تعالى:« ولنسكنة_ كم الارض من بعدهم » إنه قال : 
منأذى جاره ورثه اللاداره.وقدنقل فىالروضة ان عمر بن عبدالعزيز فىزما نخلافته 
كان يكتب ليلة شيئا فنقص دهنسر اجه وكان عنده ضيف فاستازن هذه الضيف ليقوم 
و يدهن السراج فقال ها كان هن المروة إستذدام الضيف فغال : دعوالجارية لتقيم 
بدفقال عمى : لمثل هذا المهنم القليل لاينبغى أن يكدرالى جل الراحة على الخادم 
ومن دونه فقام وجاء بالدهن وقال مانقص هذامنعمر شيا . 


«و(فى فضيلة المداراة مع الناس)ن 


لوا : فيما ورد فىفضلالمداراةمع الناسوعظم نفعه»وفىفضل قبول ااعذرمن 
المعتذر والمتنصل وفى <مل فعل المسلم وقوله على الصحة الى سبعين محملا.وقال 
ابو عبدالل يَليَخْمُ :قال رسولالله #85 :مداراة الناس نصف الايمان والى فق بهم نسف 
العيش ثمقال أبوعبدالله كِقعٍ :خالطوالابرارسر أ و خالطوا الفجار جباراً ولا تميلوا 
عليهم فيظلم وكم فانه سياتى عليكم زمان لاينجو فيه من ذوى الدين الاآمن ظنوا 
انه إبله وصير نفسه على أنيقال انهإبله لاعق لله وفى خب رآخر قال #8806 : أمرنى 
ربى بمداراة الناس كما أمرنى بأداء الفرايضءو قال تلفي ثلاث مزلم تكن فيه لم 
ينم له:عمل ورع يحجره عنمعاصىالله؛ وخلق يدارى بهالناسءوحلم يرد به جهل 
الجاهل وقال أبوجعفر لت : جاءجبرئيل الى النبى فيد فقال : ياعدر بلك يقر ماك 
السلام ويقول لك دارخلقىء وقال عليه فى التورية : مكتوب فيما ناجىالله عزوجل 
به موسى بن عمران يا موسى ا كتممكتوم سرى فى سريرتك وأظبر فى علانيتك 
المداراة عنى لعدوى وعدوك هن خلقى ولا تسب' لى عندهم باظهار مكتوم سرى 
فتشرك عدوك وعدوتى فى سبى. و اجيم : ان" قوماً من الناس قلت مداراتهم للناس 
فالقوا منقريش وأي ماله ماكان باحسانهم باخ وإنقوماًمنغير قريش حسنت مداراتهم 
فالحقوا بالبيت الرفيع ثم قال : من كف يده عنالناس فانما يكف عنهم يداً واحدة 
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ويكفونعنه انلف كنت 

اقول : كفىفى فضلالر فق والمداراة انه قال : رأس العقل بعدالايمان بالةمداراة 
الناس أى ملائمة النساس وصحبتحم واحتمالهم لان لاينفروا و انه قال فى حديث : 
وأعقل الناس أشدهم مداراة للناس وإنه قال : لا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف هن 
لابد من معاشرته حتى يجعل اله الى الخلا صمنه سبيلا فانى وجدت جميعمايتعايش 
يه 'الثائن نويه وتعاقرون: نال مكنال تلقام امكياق 2 كلد تفافل وان اله امن 
له موسى و هرون حين أوشليها ان فقي خلقه وأعدى عدوه فرعون بهما فقال 
لوما:«ازهيا الىفر عون فقولاله قولالينا»ولقدنق ل أزعا بداً دخلءلى معويةليعظه فقالله 
يا فاسق يكلب هكذا تظلم الناس وأطال الكلام معه فقال : له معوية ياعابد أنت 
أفقل :من حوس النرزاث ادهو اقل تمك وقتال بل موس كن ع فقال لفون 
أشقى أمفرعون ؟ فقال: بلفرعون فقالانفرعو ناما ارس لاللهاليهواعظين وهما موسى 
وهرونقال الله لوماهفقولا له قولا لينا لعلّه يتن كرأو يخشى» فاعرهما الله سبحانه 
و تعالى بالكلام اللين وأنت تعظنى بهذهالخشونة فاياك ان تغلظ القول فى ا لكلام 
والموعظةسيمامع الماوكو الامراء والاشراف والاهلو الخدمةوقال: عظموا أصحابكم 
ووقروهم » وقال: ليسمنامنام يحسنصحبته منصحبه» ومخالفة منخالفه »ومرافقة 
منرافقه ومجاورة منجاوره » وممال<ةمن مالحه » وقال:أناكانالقوم ثلاثة فلايتناجى 
منهم اثنان دون صاحبهما فانزلك هه ايحزنه ويؤذيه وفىرواية يغمه .وقال رسولالله 

: منعرض لاخيه المسلم المتكلم فى حديثهفكانما خدش وجبه. 

«(فى قبولعذر المتعدر)ه 

وقال رسولا يللم : ياعلى منلم يقبل من متضل عذرأصادقاً كان أو كاذبا 
لم ينل شفاءتى وقال رسول الله بَلشْطي: ألا انيئكم بشر"الناس » قالوابلى يارسولالله 
قال : من أبغض الناس وأبغضهالناس ثم قال :الا أنبكم بشرمن هذا قالوا بلى يا 
رسولالله قال: الذى لايقيل عثرةولا يقبل معذرة ولايغفر ذنباً و قد م قريباً فىذيل 


ا دي شهدل خ<هسون قسأمة)ن 


فداكال جل من اخوانى يبلغنى عنه الشىءالذى! كرهه فأسئله عنذاك فينكرذلك 
وذع أحروى عندقوم ثفاة اقفال الى دياق كد بنك ويس لاعن خوك ان دين 
عند[ك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه و كن م لا تذيعن عليه شيثًاً نشينة به 


وتهدمبة مرو 5-5 تكن منالذين قالالنفى كتا به :«الذين ديسو نان تشيع الفاحشة 
فى الذين امنوا لبم عذان اليم 3 


#(فى تكذيب السمع و البصرفى قبول العذر)ه 


قال فىالانوار : قوله الشىء الذىأ كرهه شامل اماكان فى حقالمنقولإليه 
أو مطلقاً كما هوالمفهوممن التنظير بالاية » واما تكذيب القسامة فلا ينافى ثبوت 
الحدود عليه بالشاهدين أوالاربعة لانهذاالكلام عند غير الاماموقوله كذ ب سمعك 
برك ععناه أنماترى هنه وتسمع م هن الش كر وهات فض ان تتكلف نا نامل 
توردة م وتوجيواك قريبة أوعيية وقول اننا كال هذا اوشفل :هذا ليذا الرسة 
السايغ فتكونفى هذهالتوجيهاتقد كذ"بت سمعك وبدرك حيث إنهماأتهماه وأخذ 
بظاه ر كلام منغير تأويل والآ فلامعنى لتكذيب العين بعد ان رأتء و الان بعد 
أن سمعت .وفىخبرقال النبى جلنيا: ولوان احدااساءِ اليك ثم تحول الى جانبك 
الايسر فاعتذرعندك فاقبلعذره.وفى اآخر قال عليبن الحسين تَْتَملولده: ان شتمك 
رجل عزيمينك ثم تحول اليك عنيسارك فاعتذر اليك فاقبلعذره وفى الكافى ان 
رسول الله و أباالحسن صلواتالهوسلامه عليهما قالا : التورد.. الىالناس تس فالعقل 
وفال امي رالمومنين تيم : ضع أمر اخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقابك منه 
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ولاتظنن يكلئة خرجدي أحيلة موء وان تجو الحين مدياة وف خير اخرقال: 
احمل ها سمعت مناخيك على سبعين م<ملامنمحامل الذير فانءعجزت فاقبل على 
نفسك وقل : التقصير منك حيث أعيت عليك محامل الخير. وفىخبر إنه كيلا سئل 
من المسافة بي نالسدقوالكذب فقال : بينهما مقدار كف فوضع كفه بين أذندوعينه 
فقال هارا معافيو الضدق :وها عت فيو الكدن: 


#(فى .فضملة العدل والانصاف)ه 


لفى لف: فيما ورد فىفضلالعدل والانصاف وجزيل ثوابهما وعظم مقامهما اما 
الاول فقد قالالله تعالى: «ان اهيمر بالعدل والاحسان وايتاء ذىالقربى وينهى عن 
الفحشاه وا لمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ ك روزوقال:«واناحكمتم بين الناس 
انتحكموا بالعدل » وقال رسو[ الله#06 : عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة وفى 
خب رآخر نقله فى جامع الاخبار قال ل : عدل ساعة خيى هن عبادة سبعين سنة 
فيامليلها » وصيامنهارها.وفى بعض الاخبار عد لالحا كم يوها بنادل شاف ةالغا توشمسينة 
سنةءوقال أبوعبدالله يهلا : ثلثةأقرب الخلق الىالنهيوم القيمة حتى يفرغمنالحساب 
إلى أن قال : ورجل مشى بين اثنون فلم يمل مع أحدعماعلى الاخر بشعيرة » وقال 
الغزل أخلن <منالفيق والدن هن الوود واطيت :ريسا عن الشنك ووقال:العدلا حلى من 
الماء يصيبه الظمآن هاأوسع العدل اذاعدل فيدوان قل" وقال:إتقوالله واعدلوافانكم 
تغيبون على قوم لايعدلون »وقالءَايل : احسنواالى رعيتكم فانها اساريكم و قال 
رسولالله كا : كلكم مسؤل عنرعينته ويأتى فىالباب العاشر فى لثالى عقاب 
الظالمينفى لؤْلوٌ انه لايؤمر رجل علىعشرةفمافوقهم الا جيىء يومالقيمة مغلولة 
يده الى عنقه ,وفى لؤْاوْ قبله عقا به لالعدولع ن العدل واه ل الاغماض عن الحقفى 
الدنيا والاخرةءواما الثانى فقال على بن الحسين كيلا : كان رسول اله مَ(شظيخْ يقول 
فى آخر خطبة : طوبىلمن طابخلقه » وطهرت سجيته ؛ وصلحت سريرته » وحسنت 
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7 0 
وف خبر آخر قال ابوعبدالله يْهلا: من يضمن لى أريعة باربعة أبيأت فىالجنة : 
أنفق ولاتذف فق رأوافش السلام فى العالم وأترك المراء و إن كنتمحقاً وأنصف 
الئاس من نفسك و قال يِذ : سيد الاعمال ثلاثة : انصاف الناس هن نفسك 
حتى لانرضى بشىوالا” رضيتلوممثله »وفالكلة! :ثلاثة هم أقرب الخلق الىالل عن 
وجل يوم القيمة حتى يفرع من الحساب :رجل لمتدعه قدرته فى حال غضبه الى أن 
يحيف على من تحت يده » ورجل مشى بين إثنين فلم يمل مع احدهماعلى الاخر 
بشعيرة » ورجل قال بالحقفيما له وعليه.وقال رسولالله : ثلاث خصال هن كن فيهأو 
واخعسية كلفطل غرن ال يوم لاطلن الا طلهة وجل أعطال الثاس يه تفنية 
ما هو سائلهم » و رجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم ان ذلك در ١‏ 
ورجل لم يعب اخاه المسلم بعيب حتى ينفى ذلك العيب عن نفسه فانهلا ينفى منها 
عيبا الا بداله عيب » و كفى بالمر» شغلا بنفسه عن الناس وقال,:وجعفر تلت :انل 
5 لايدخليا إل ثلاث أحدهم من حكم فى نفسه بالحق وقال بالحق .وقال رسو لالله 
5 : من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاً .وقال 
الحسن البز"از قاللى) بوعبدالل لقة : الا أخب كم بأشدمافرض الله على خلقه ؟ قلت 
بلىقال: انصاف انصاف الناس من نفسك وقال يللا : ماابتلى المؤمن بشىء أشد" 
عليه من خمال ثلاث يحرههاقيل وما هن ؟ قال :المواسات فىزاتيده والانصاف من 
نفسه .وقال امي رالمؤمنين يقلا : ألا انه منينصف الناس من نفسه لم يزدهالله الاعزاً 
وفى الكافى جاء اعرابى إلى النبى كللائة وهو يريد بعضغزوة فأخذ يفرز راحلته 
فقال يا رسولالله علمنى عملاأدخل به الجنة فقال : ما احببتأن يأتيه الناس اليك 
فاته اليوم وها كرهتأن بائنة الناس اليك فلا تأنه الهوم ل سبيل الراحلة وفيه 
قال ثَلتَتُ : أوحى الله الى آدم ترضى للناس ما ترضىلنفسك و تكره لهم ها تكره 
لنفسك وقال ابوعبدالله يقلا :ماتدارى إثنان فىامر قط فاعطى احدهما النصفصاحيه 

فلميقبل منه الااريلمئه 
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الى لقو: فىنم الغنب ومفاسده » وفىعظمفوائد امسا كه وجزيل ثوابالكف 
عنه » وفيما يعالج بهالغنب وفىأنالغخب يكشف عن ضعف عقايد المغشب قال الله 
تعالى فىزمة: «وأنابطشتم بطشتم عياوية 3 بارتكاب العظائم والعقوبة على الغشب 
بغير حق وقال رسو اله : الغضبه يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل وفى الجامع 
قال الغذبيفسدالايمان كما يفسد السب ر العسل.وفى خب آخرةال: أركان الكف رأربعة : 
الرغبة » والر'هبة » والسخط » والغضب وقال أبوعبدالل يَِقَهضُ : كان أبى يقول أي" 
قو دنه هو الفقي ال الرضل ليفدت شقن النفسن الى مر م امه ويقدق المحدة 

وقال تيضم : قال الحواري ون لعيسى لفلا أى"الاشياء اشم قالخ : أشن 
الاشياءغضي اللّقالوابمانتقى غضبالله ؟قال : أنلاتغشبوا قالوا : ومابدر الغنب ؟قال 
التكبر والتجبر وتحقرة النداس . 

اقول : سيأتى الميزان فىمعرفة التكبى عن غيره فى لوو الاشارة الى عددة 
أسباب التكبر . وهنه يعلم معنى تحقرةالنساسوميز انه.وقال أبوعيدالل يقل : الغشب 
ممحدقة لقلبالحكيم ومنلم يماك غضبهام يماك عقلمه . وقال ئلا :الغضفب مفتاح كل 
شر" وقال ابليس : الغضب رهقى و مصيارى وبه أشد خيار الخلق عنالجنة وطريقها. 
وقال المالقتقانا محر نقاق إن هذا العتع حير كم الغرطان توش في قلن ابن 
آدم فأ أحدكم اذاغضب دمر ت عيناه وانتفخت اوواجة » و دذل الشيطان فيه 
فاذا خاف أحدكم ذلك مننفسه فايازم الارض فان رجز الشيطان ليذهب عنهعند 
ذلك. وقال ميسر : ن كر الغض عند أبيجعفر كيلا فقال : ان الر جل ليغذب فما 
يرضى أبداً حتى يدخلالنار فايسما رجل غضبعلى قوموهو قائم فيجلس منفورءذلك 
فائنه سيذهس عنهرجز الشيطان #وايما رجلغضب عل ىذىر حم فليدنمنهفليمسه فان 


الى حم انامس تس كنت.وفىرواية اخرى قال لد اذاغضيتقا سكت وفى.خلاصة الاخبار 


_" فشكنا العسن 5 
ان الشيطان قال لموسى 2 : فى تضاعيف نصايحه انا اسدولى عليك الغض غير 
مكانكوإلاً ألقيتكفى الفتنة وفى معراج السعادة وهنم س كنات الغضب بعدهيجانه 
ان يتعون المغشب بالل بقولهأعون باثّهمنالشيطان ال جيم . 


ومنها : أنه إنكان قائمافليجلس .وان كانقاعدافليضطجع.ومنها :أنيتوضاء 
ويغسل بالماء البارن . 

ومنها : اومس المفشوريعاية ندا المغضب ان كان بينهما قرابةورحم . 

اقول : عموم العلة المذ كورة فىالخبر الماضى يقتضى عدمالفرق بين كون 
المغضوب عليه ارحم ويه » وبين كون الماسهوالمغخوبعليه أوغيره كماتقتضيه 
القسة الآقرة مق بووة انها بل مكو دعوم قافو له حوره كان المين” اننينا 
كشمولهللارحام الامى كابن الخال والخالةوالبعيد منالافر باء ايضالو ضوحعدم كون 
الموزن ختضما بعد مموع المظوغن كنات العش "شر نالناء- كما يات ع نان 
الحس نيت فىالباب فىذيللؤْلوْ آداب شر بالماء . 

ومنها : أكل الزبيب قالرسول ان لفكي فىحديث : نعوالطعام الزبيب يشد 
الغضب ,وفىخبرويذعب بالغم وفىالروايات ومنمسكنات الغضب أن يقرأ اللي" 
اذه عنى غيظ قلبى ارق هن مضلا ت الفتن أسيعلك جنتك و أعون بك من 
الشر كله اللمهم تبني على الهدى واله واب واجعلنى راضياً مرضي غيرضال” 


ولامضل : 
#(فى مس كنات الغضِب وقصةيهودأ)ه 

ثم أقول:وهمسا وفعمن ذلك قصةيهود! قالالقمى بعدأنقال :فاجتمعواالى 

ووسف م وكانوإذاغضبوا خرج منثيابهم شعر تقطر منرؤسها دماصفروهميقولون 


خذد أحدنامكانه ذاطلق عنهذا فرجع إخوة يوس ف إلى أبيهم ويكلكت يهودافدخل 


مما قصةيهودا ا 0 ح؟ 


اع تسم اس واه ههه 
- 0 ممه وو ونه موس مسوييين مسم م وميمه موص 


رةإذا غضف 00 فلايزال تمذف الده 1 0 لفلا إنه 
0 بين يدى دوسف 2 ابنله صغير فى دده زهانة عن زهب يلعب بها فلماراه 
يوسفقدغضبت وقامت الشعرة تقذفبالدام أخذالرمانة ال 250 
نحو يهودا و تبعها الصبى ليأخذعا فوقعت يده على يهودا فذهس غضبه فارتئاب 
يهودا و رجع الصبى با لى مانة إلى يوسف ثم عاد يهودا إلى يوسف فكل.مه 
فى اخيه حتى صنع ذلك ثلاث مرات فقال يهودا : ان فى البيت معنا لبعض 
ولد يعقوب . وقال عبد الاعلى : قلتلابىعبدالله يلامعا منىعظةأتعظ ببا فقالثعَض 
ان" رسول ان شط اتادرجل فقالله يارسولالله علامئى عظة اتعظ يهافقال له انطلق 
فلاتغضب ثمعان اليه فقال | نطلق فلاتغضب ثلاث هرات » وةالسليمان قال أبوعبدالله : 
سمعت أبىيةول أتى رسولالممٍشلَهٌ رجل بدوى فقال: انى أسكن البادية فعلمنى 
جوامع الكلم فقال : أهر كأنلاتغضب فأعان عليهالاعرابى ليسئله ثلاث مراات حتى 
رجع الر"جل إلى نفسدفقال : لاأسلعن شىه بعدهذا ماأمرنى رسول اله الا بالخير 
وقال معلى قال أبوعبدالله يقلا : قالرجل لأنبى ينة يارسولالله عل-منى قال عَلافْعَهِ 
اذهب ولاتغضب فقالال "جل : قدا كتفيت بذلك فمضىإلى أهله فان! بينقومه حرب 
قد قاموصفوفاً ولبسواالسلاح فلما رآىزذلك لبس سلاحه ثمقام معهمثم ذكرقول 
رسول اللهنللاي#لاتغضب فرمى الس-لاحثمجاءيمشى إلى القوم الذينهم عدو قومدفةال: 
ياهؤلاء ماكانت لكممنجراحةأوقتل أوضربليس فيه أثر فعلى فىمالى أنا أوفيكموء 
فقالالقوم : فماكان فهولكم نحن بذلكأولىمنكم قال : فاصط لحالقوم وذهب الغخب 
وقال عمار : سمعت أباعبدالئيَاُ يقول : إنفىالتورية مكتوباً يابنآدم أن كرنى 
حين تغضض أن كرك عندغضبى فلا أمحقك فيمن أمحق وإذا ظلمت يمظلمة فارش 
بانتصارى لك فان انتصارى خير لكمن انتصارك لنفسك.وقال عب_دالله تإتممكتوب 
أبوعبدالٌ تَكَاِتيّ : أوحىالنه بعش أنبيائهيا بن آدم ان كر نىفى غذبك ان كرك فىغضبى 
فى التوريةفيماناجىاله بدموسىامسك غشبك عمّنملكتائعليه أ كفعنك غضبى . 


م فى فض ل لكف عن الغضب )5 

وقال أبوجعفرثَتَام: قالرسوا اللجلقة: : من كف نفسهعنأعر أض الناس أقال 
لله نفسه يومالقيامة »ومن كف غذبه عنالناس كف الله عنهعذاب يومالقيامة.وفى 
نقل آخرقال الثمالى : سمءتأبا جعفر يْقلاٍ يقول: من كف نفسدعن أعراش التساس 
كف الله عنه عذاب يومالقيمة » ومن كف غضبه عن الئاس أقالهانهنفسه يوم القيامة 
وكير [خرفال أابوغيداه :هن كف غشبة دراه عورته وقال لق ليش" العددية 
بالسرعة إنما الشديدالذىيملك نفسهعند الغضب » وقال يللا : وهنلم يغضيفلهالجنة 
قال يفلا : ثلاث من كن فيه يستكمل خصال الايمان اذى إذا رضى لم يدخله رضاء 
فى باطل , وإذا غضب لميخرجه غضبه عنالحق” »وإذاقدر لم يتعاط ماليس له.وقال 
أبو عبدالله عدي : إذما المؤمن الذى اذا غضبلميخرجه غضبه من حق » وإذا رضىلم 
يدخلدرضاه فى باطل ؛ وإذا قدرلمياخذ أ كثر مماله .وقالعلى بنالحسين كِإفلا: مر” 
رسولاللهبقوم يتسائلون<ج رأفقال : ماهذا ؛ فقالوا : نختبر م نأشدنا واقوانا فقال 
:لإليكل: ألا أخبر كم بأشد كموأقوا كم؟قالوا بلى يارسول الله قال : أشد كم وأقواكم 
الذى إذا رضى لم يدخله رضاءفى إثم ولاباطل , واذاسخطلم يخرجه سذطه منقول 
الحق" »واذا ملك لميتعاط ماليسلهبحق . 

اقول : قدمر” فى الباب الاو ل فىلؤْلؤسلوك لقمان الحكيم إنهلم يغنب قط" 
مخافةالاثم» ومثله منقولعن ذى الكفل قصتهمثهورة , وملخصها الذى يناسين كره 
فى المقام أنهُكانقدبنى أمرءعلىأن لاينام فى اللديلقط ولايغضب قط فجاءإليهالشيطان 
فىثلاثة أينام متوالية كل يوم بعد ارتفاع الشمس عندأخذه فى منامه » و كان يقوم 
على بابه » ويناديهبصوت عال , ويشكو إليهمن خسم لدليوقعدفى الغضب » وكانيقومله 
كل دوم ويجيثهبرفق » ولمينم بعدمكالمته فى الايامالثلاثة ولميغضب. وقال الباقر 
إلا : ياجابراوصيك بخمس : إن ظامت فلاتظلم » وإنخانوك فلاتخن » وإن كذيت 


اد الغضيهن ضعف عقيدة المغضب 
فلاتغضب » وانمدحت فلاتفرح » وإنذممت فلا تجزع , وفكس فيما قيل فيك فان 
عرفت من نفسك ماقيل فيك فسقوطك من عي نالعند غضبك منالحق اعظم عليك 
مصددة ا هن سقوطك عق الناس 7 وإن كنتعلىخلاف ماقيلفيك فثواب 
اكتسبتة .من غين أن يتس 'يوتك: 

اقول : يكشفعنقوله فثواب! كتسبتهمنغي رأن تتعس بدنك ماياتى فىالباب 
العاشر فى لوْلوُ بعضالاخبار الباقية » والقصة الكاشفة عن شدة حرمةالغيبةوعقابها 
منأن النبى قال يؤتى باحديومالقيمة إلى أنقال:ثم يؤتى بآخر ودفعاليهكتا بهفيرى 
فيهاطاعات كثيرة فيقول : إلبى هذا كتابى فانىماعملت هذهالطاعات فيقال انفلان 
إغتابك قدبعئتحسناته اليك » وهر ت فى الباب فى لل جماعة كظموا غيظهم عند 
القىاكوروانة فرينة .ان اله ارحق الن نت مو انبنائه إذا اصبحت فاوال شه 
يستقبلك فكلمه الىأن قال : ور[ىفىالمنام كانهقد قيلله : إِذك قدفعلت هاأمرت 
بدفهلتدرى ماذاكان ؟ فقال : لاقيل له : أمسا الجبل فبوالغضب إن العبد إنالم يرنفسه 
و جبلقدرهمنعظم الغذخب فاناحفظ فيهوعرف قدرموسكن غضبهكازتعا قبت هكاللقمة 
الطيبة التى أ كلها . 

و(بيان أنالغبمنضعءف عقيدةالمغضب)٠‏ 


ثم أقول : كفىوىذمالغخب والغيظانالمغضي دائماً على أذى » وتعب » وخاق 
سوووالناس منهعلى أذى و كراهة وفرار انه ممنلم يرض بقضاوالله ولميسلم تقديره 
لال ا ل ا ام 
ويزيديقيناً علىيقينكفيمامر" وفىلؤْلوٌ الايات الكثيرة التىهنهاقوله تعالى «وعسى 
انتكرهوافها وهوخير لكم » وقبله إن لوسلم تقديرهوقضائه لميكنله سيل ء1ى 
الففن علىمن أساءاليه وصدرعنه سببمن أسباب الغضب بليأخذ ماأوقع عليهبعين 
الر ضا والتسليم بليعام أنه خيرله قدر م نالل تعالى فيأخذه بمنة وسرور إنهممن 


لميعتقدبان الهأقدر عل دف عم رادهيالمغشوي عليه وعلى نسرتهوالمكافات يفي كني ” ذيا 
والاخرة وإلا لم يع ريه الغذ والغيظ , ولواءتراه لم يمكنهإجرائه لعلمهبان دفع 
هاأرأن به هن ن التكبد ناي مياه وتدايلة اا بقطع ٠‏ وظيفته وسد طريق معيشته 
موقوف على أنه كان قادراً علىسد" باون 1 ابواب رزقه تعالى عووسائلةلعباده وإمائة 
وأوواتة وهو لس مده تنشو هما أراية كما اغا الدكولة قبا اموا 
على من عندرسو لالد ل ارك غؤائن السموات والارض ومابيئهمامنالارزاق 
والاموال والاغلال فاوشاهء لاغناعم ولكن المنافقين لايفقهون ان الله اذا أراد شيئاً 
أنيقولله كنفيكون » وإنه عن أنالغضي والغيظ والكبر بالسسية الىمندونهسيما 
الخادم والعيال والاطفال نائن هن وغوى الربوبية المقمرة فى نفسه كماامن بياثه 
فى الباب الثالث فى لؤْلوٌ المدواضع الخمسته التى يحتاج العبد فيهاإلىإستعمال السبر 
ويشهد لبعض ها من أنالنبى عاك قال : والحاسد جا<د 0 يرض بقضاواله » 
و كفىفى زمه وعقابه ماروى 559 إنه قال : انللنار بايا لايدخاهالاً منشفا 
غيظهوقول أبىعبدالله لقلا هن يغضب عم-مهاللهبعمامة مزنار » وقوله منيغض ب أويغضب 
لدخلع ربقة الاسلام منعنقه . 
ه(فىمدمة| لتكبر): 

اقلق قيما وروفة التكرى والتسر :والاكيال:وعقان الشكيرو المتفير 
والمختالالفذور » وفىمفاسدها سئ لأ بوعبد اهيلت عنادنى الالحاى قال : إن الكبر 
أدناه وفى خب رآخرقال : أبوجعفر ثلا المز رداءالله , والكبر إزاره فمنتناولشيئاً 
منها كيمهاللة فى جهة-م وقال أبوعبد يلتلق الكبررداءالنه ؛ والمتكبر ينازع الله فى 
ردائه وقال أبوعب داف كلا : الكبر قد يكون فىشرارالتساس من كل جنس والكبر 
رداءالله فمن نازعالله ردائه لم يزدءالله الاسفالا إن" رسولالل مشيَو : مر" فى بعض 
طرق المدينة وسوداه تلقط السسرقين فقي للها تنحى" عنطريقرسول لفكي ققالت: 


ان الطريق فهم" بها بعضالقوم أنيتناولها فقال رسولاهلقيية :دعوها فانها جبارة 
وقال أبوعيدالله تي فىروصية لاصحابه : وإيا كم والعظمة والكبر فان” الكبر رداء 
للهفما نازع الله ردائه قصمهالله وأناه يومالقيمة . وقالعبدالاعلى: قا لأ بوعبدالل يهلا : 
فالرسولالله4لةة: إن أءظ الكبر غمص الحلق وسفهالخلق قالقات : وماغم صالخلق 
وسفهالخلق؟قال: يحب لالحق ويطعن على أهله فمنفعل ذلك فقدناز ع الله ردائه وقال 
ابن بكير : قال أبوعبداله لم : إنفىجم:ملوادياً للمتكبرين يقالله : سقرشكى 
إلى الله شدة حر ه وساله أنيؤدنلهانيتنفس قتنفس فاحرق جهنام. وقال أبوجعفر 
يلت إنفى جهنم لجبلا يقال له الصعدوان" فىالصعد لوادياً يقالله سقرو ان فى 
سقر لجباً يقاللههبيب كلما كشف غطاء ذلك الجب ضي أهلالنار منحر"ء ذلك 
منازل الجبارين. وقال ا بوعبدالله : إن فىالنار لغاراً يتعون منها اه لالنارما خلقتالا 
لكلمتكبرجباروفى<ديشقالان اهل الكبائر والفخر والخيلاء يحشرون ملبسين 
جبايامن ناروفى موضع اخرةالجباياصا بعةمن قتر انلازمه بجلودهموقالأبوعبدانكاعاج: 
لايدخل الجنة من فىقلبه مثقال ذْرةمن كبرء وقال احدهما لايدخل الجنة منكان 
فىقلبه مثقال حبة منخردل منالكبر وقال 15 : ياأبازر منمات وفىقلبهمثقال 
1 من كبرلم يجدرايحة الجدة الاانيتوب قبلذلك وقالرسول املف لن يدخله 
الجنةمن فى قلبهمثقالحبة منخردلمن الكبر . وقال أ بوعبدانتتَام:إنالمتكبرين 
وقال رسول اله مَلشيةْ : يحشر المتكبرون يوم القيمة فىخلق الن رفى صور 
الناس يوطؤن حتى يفر غم نحساب.خلقه ثويسلك بهمالنار ويستقون منطينة خبال 
منعصارة اه لالنار وقال اي فى حديث:ومنهم من يمشى معالناس ل عرصاتولكنه 
يحشر بصورة الذ ريطأاه الناس تحتأرجلهم حتى يوافى القيمة وهؤلا المتكبرون 
امافىالمشى او فى أوعلى قبول الحق منأهله أو على التكاليف فلم ياتوابهاءوقال 
رسول التكلاب8!: حشر المتكبرو3 يومالقيمة ن رامثلصورالرجال يعلوهم كل شىء 


ح-5 المتكيز ع رعلن قدرالذر _عوا ات 


منالصغار ثم يساقون إلى سجن منجينم يقالله بلوس يعاوهم نارالايثار يسقون 
منطين ذيال عصارة أه لالنار , وقال : ومن بغغى على فقير وتطاول عليه م أستحقره 
استحقرهالله دومالقيمة لالد فىصورة الر جل حتى يدخلالنار.وفىحديث قال : 
من استذل مؤمناً أوحةره لفقره أوقلةنات يده شباره الله يومالقيمةثم يفضحه. وفى 
حديث آخر قال م من احتقر 000 أوفقيراً لفقره ققد حا بالله و حقرهاله 0 كهيرة 
يوم القيمة على رؤس الخلايق وقالهن حقدر الناس و تجبر عليهم فذلك 
الحبّار . وقال ابوجعفركَلئَضٌ : الكبرمطايا النار» وقال بلن# : أكثر أهل 
جهنم السكيوون» 

ه(فى 8 لمتتر حيار على قدرالدر ط والناس)ه 

وقال رسولاله يَلقِظةْ : ان أحبكم الى و قر بكم منى يوم القيمة مجلسا 
أحسنكمخلقاً واشد كمتواضعاًءوإن بعد كممنىيومالقيمة الثرثارونوهم المستكبرون 
وقال نيك الجبارون أبعدالناس من الله يوم القيمة و قال يإئلا : اوحىالله إلى داود 
يقلا كما ان أقرب الناس مناللهالمتواضءون كذلكأ بعد الناس الىالله المتكبرون 
وفال أبوجعفر يفلا : قال رسولالله كلقيكة ثلاثة يكامهم الله ولا ينظر اليهم يومالقيمة 
ولا ي نكيهمولبمعذابعليم : شيخ زان » وملكجبار » ومقلمختال » وقال ابوعبدالله 
يلاي ثلاث لا ينظ 0 "0 *ا نى عطفهء و مسيل إزاره خيلاء » و المنفق سلعته 
بالاتِمان ء والكبر إنالكبريا هه ربالعا: . ٠‏ وفى خبر قال: ثلاثة لايكلمهم اثمولا 
ب نيهم ولهمعذا باليموعد منهمالمرخئؤيلهمنالعظمة وفىخبرعن عبداللهقالاهر نى 
ابوعبد ايليا نأشترى لهازارفقلت : انيلس تأصيب الا واسعاقالاقطعمنهو كفه ثم 
قال : إن أبى قال ماجاوز الكعبين ففى النار وقال أبو جعفر ‏ قال رسو لال وكير 
إن لابليس كحلا ولعوقا وشقوطا فكحلة التعاس »+ ولءوقةالكتت:. وسغوط الكين 


1554 مذمةالتكبر ومفاسده ج-" 

1 وقال 0 ماه ا من عبد مد الاوة 6 5 حكمة وملك يمسكبها فاذا كبر قالله 
اتذع وضعك الله فلا يزال 00 فى نفسه وأصغرالناى فى أعينالناس » و اذا 
تواضع رفعدالهثم قاللهانتعش نعشكالله فلايزال صر الناس فى أعينالناس؛ و قال ان” 
علياً لفلا قال : ماأحد من ولد آدم الا وناصيته ييدماك فان تكبر حذبه بناصيته 
إلى الارض ءثم قال له : تواضع وضعك الله » وانتواضعجذبه بناصيته ثم قال له :ارفع 
رأسك رفعكالنه ولا وضعك بتواضعك له . وقال الننبى مَلافْكَيَهِ : مامن [دمى الا وفى 
رأج تان #نطابلة الىالندماء الناينة + وملطلة إلوالار السابنة قاذ تواضع 
دفعهالله إلىالسماء السابعة »و إذاتكبن وضغهالله الى الارئن السابغة » و قال رسول 
لله يللي ان" فى السماء ملكين م وكلين بالعباد فمنتجبروضعاء. وقال أبوعبدالله 
تلام : كان لرسو لاله مَلتطيَدْناقةلاتسبق فسابق أعرابياً بناقتهفسبقها فاكتارلذلك 
المسامون فقالرسولاْبلفكيُ: انهاترفعت وحقعلىالهأنلاي رتفع شى «الاوضعهالله. 

تواضع سر رؤعت افزايدت تكبر بخاك اندر اند ازدت 
وقال أبوعبدالل كيلا :ما مناحديتيه ال منن لة يحدها فى نفسه 


ه(فيما وردفى ذم التكر إيضأ)م 


ل لو :فيما ورد فى زم التكبدر والتجبروالفخر والاختيال مضافاً الىها هر 
ى الولو السابق وفىزم الل-باس الطويل واسة<باب القسير منه »وفىحد التكبس 
والمعيار فىتحققه, قال المادق : انالله ليبغض البيت الذحم والللدى السمين فقال 
له بعض أصجابنا : يابنرسولالله إنا :لنحب الحم وماتخلو بيوتنا عنهدفكيف ذلك؟ 
فقال : ليس حيث تذهب اذما البيت الاسم الذى تو كل لدوم الناس فيه بالغيبة 
واما اللحم السمينفهو المتجبسر المتكبر المختال فى مشيه وقال أبوعبدالث يفا 
فى وصينته لاصحابه : و إياكم والتجبسر علىالله واعلمواان عبداً لم يبتلبالتجبسر 
علىلله الاتجبر على دين الله فاستقيموالله ولا ترتد و على ادبا ركم فتنقبو 
خاسرين اجار نالل وايا كم التجبر على اه . و قا لرسول لله 95 : من مشى 


ف الارن أ ختبالالمة الارن متخا وعن نوفيا برقال 167 ويل لمن دنال فين 
الارض يعاندجبارالسموات والارض.وقال السجاد ليل : يابن آدم أنى لكوالفخر 
فان أولك جيفة » وآخرك جيفة »وفى الد نيا حامل الجيف والنجاسات, وقال للا : 
عجباً لامتكبر الفخور الذّى كان بالامس نطفة ثمهو غداً جيفة »وقالعجباللمختال 
الفخور وانها خلق مننطفة ثم يعودجيفة وهوفيما بين ذلك لايدرى ما يصنعبه. 
اقول :من نظرالى هذهالاخباروالى قول أمير المؤمنينصلوات الله وسلامهعليه 
ابن آدم او له نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة» وقوله 
عجبت لابن آدم اوله نطفة وآخره جيفة وهوقائم بينهما وعاء للغايط ثم يتكبر , 
وقوله لم : حين سئل عنالغايط تصغير لاب نآدم لكيلا يتكبر , وهويحملغائطه 
معدلا ينبغى أن يرى نفسه فوق ذلك فضلا من أن يتكبرعلى أحد أو يظهر فعلا من 
أفعاله الحسنة عليه أويظهر هاليس فيهفيكون بهداخلا فىقوله تعالى: « ولاتحسبن 
الذين يفرحون بما أوتو او يحبونان ي<مدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةمن 
العذاب ولهم عذاب اليم » بل يجب عليه أن يرى نفسه مثل ما رآها حكيم قال : 
ما رأيت أحداً إلا ظئنته خيراً منى لانىمن نفسى علىيقين منه » وانيخرجها من 
قول با يزيدالبسطامى مادام العبد يظن ان فىالخلق من هو شر منه فهو متكبس 
وأن يسلكها سلوكه معها المنقول فى الكشكول قال رحمهاللهُ :اندخدم جفعر بنع 
الصادق يتيج سنين عديدة » وكان يسمي هطيفور السقا لانهكان سقاءداره ثم رخص 
له فى الرجوع إلى بسطام هلما قربمنهاخر- أهلالبلد ليقضوا حقإستقبالهم فخاف 
أنيدخله العجببسبب إستقبالهم وكان ذلك فى شهررمضان فاحذ من سفرته رعيفا 
وشرع فى أكلهوهورا كب علىحماره فاماوصل الىالبلد وجاء عاماؤها وزهادها اليه 
وجدوه يأ كل فى شهر رمضان قل" إعتقادهم فيهوحقسسر فىأعينهم وتفراق أكرهم 
عنه فقال : يانفس هذاعلاجك. وقدروى فىمكارم الاخلاق عن أبىعبداله ليام إنه 
فال : كان على بن الحسين يلي خرجفىثياب حسان فرجع مسرعاً فقال : ياجارية 


_كةال فىتسويةالناس ح_ 
هاتى ثيابى فقد مشيت فى ديابى هذه فكات لست على بن الحسين -- فال : وكان 
إذاهشىكان الطي ر على رأسهلاتسبقيمينهشمالهءوفىتفسيرهان أ كرمكمعندانّهأتقيكى» 
أفضل الناسخلةوا من تراب هاتين أفشل الناس خلقوا من تراب فا كرههم أتقيهم 


(فى أن النا سس و أء ولامزيد لاحد)ه 


وفى الفقيه قال : ياعلى إنالنه قد أزهس الاسلام نخوة الجاهلية » وتفاخرهابآبائبا 
إلاأن" الناس من ادم » وادممنةراب ( و كرمهمعندالله أتقيوم ل وقال على بن الحسين 
يفلد : لارفخر أحد على أحد فا نكم عبيد والمولى واحد. 
و فى الديوان 
فانيكن فى أصلهم شرف يفا خرون به فالطين و الماء 


و فيهايضا 
أيها الفاخر جهلا با لنسب إ تنا انان لام ولاتن 
هل تر يهم خلقو | من فشة ام حد يدام نحاس ام ذهب 
هلتريهم خلقوا من فسلهم هل سوى لحم وعظم و غصب 
اننا الفكر لتقن ثانت وعدا ووعشاف وادتن 


وقال 865 : إن ريحالجنة لتوجب من مسيرة ألف عام ومايجدها جارازاره 
خيلاء وقال عَلَامَيِ : يا أبازر منجل ُوبه خيلاء لم ينظرالله اليه وم نأحب أن يتمثل 
الرجال لدقياماً فليبوء مقعده منالنار . وفىرواية اخرىقال : اذا أردت أنتنظر الى 
رجل من أهل النار فانظر الى رج لجالس وحوله ومقيام وقال 142 : هنلبسدوباً 


فاختال فيه خسف اله يهقبر همن شفير جهنسم »وكان قرين قارون لانه أول مناختال 


يتخلل. فبياها دامت الننموات. والارض 6ق ان قارون .لبس خلة: فاختال فيبا 
فخسفبه فهو يتخلل بها الى يومالقيمة , وقال مَالِظَةْ :من مشىعلىالارض إختيالا 
لعنته الارس منتحته» و فى تفسير هتلكالدار الاخرةنجعلها للذين لايريدون علواً 
فىالارض أنه قالالرجل ليعجبه شراك نعله فيدخل فىهذهالاية وفى رواية اخرىان 
الر جل ليعجبه أن يكون شراك مله أخوو هه شراك نعل صاحبه فيد خل تحتها 
وقال امير المؤمنين تشع : هن صنع شيئاً للمفاخرةحشرءالله يومالقيمة أسود وقال 
بشير :كنا مع أبيجعفر يقلا إن مر علينا أسودوهوينزع فىمشيه فقال أبوجمف رياف 
انه الجبارقلت انه سائل قال انهجبار وقال أبوجعفران" النسبى بَقِكَيَةْ أوصى رجلا 
من بنى تميم فقال له: اياك وأسبالالازار والقميص فان”ذاك من المخيلة والله لايحب 
المخيلة وفىالكافىقال الباقر ثَلتَُ. وماجاوز الكعبين يعنى الازار ففىالنار »وفيه 
يوجدريحها يعنى الجنة من مسيرة ألفىعام ولا يجدريالجنة مرخى الازار خيلاء 
وعن سلمة قال: كنت عند أبىجعفر ان دخل عليه أبوعبداثهفةال أبوجعفر: يا بنى الا 
تطهر قميسك فذهب وظننا أن ثوبه قد أصابه شىء فرجع ققال : انه هكذا فقلنا 
جعلنا الله فداك ما القميسة قال : كان قميسه طويلا و أمرته أن يقصر ان الله يقول 
وثيابك فطهر وعن أبىعبدالله فىقول الله وثيابك فطهرقال فشمراىارفعه عن الارض 
وعن سماعة عنه فىالر جل يجر ثوبه قال : انيلا كره أنيشبه بالنساء وروى عمر 
أبْنة يداغرابنة قال . قات لابيعبداللإننى 1 كلااطعام الطيب وأشم الريح الطيية 
وأ ركب الدا بةالفارهة ويتعنى الغلام فترى فى هذاشيئاً من التجبر فلا أفعله فاطرق 
أبوءبدالله ثم قال انماالجبار الملعون من غمص الناسوجهلالحق قال عمر : فقلت 
اما الحق فلاأجهله والغمص لاأدرى ماهوةقال : من حر الناس وتجبسر عليه فذلك 
الجبار وقال ياابازر منرقع ثوبه وخصف نعله وعفر وجهه وفىخير وحمل سلعته 
قفد برىءمن الكبر. وف ىخبر آخر قال : اكث رأه لالنار المتكبرون ققال لهرجل هل 


ينجو منالكير ا احد قال : نعممن لبس اعرف 58 51 الحة وجالنن 
المسا كين . وقالعدبن مسلم : قال أحدهما يعئى أباجعفر تج , و أباعبدالله لاجلا 
لايدخلالجنة هنكان فىقلبه مثقال حبة منخردل م نالكبر قال : قلت انا نلبس 
الثوب الحسن فيدخلنا العجب فقال:إزما ذلك فيمابينهو بين الندتعالى»وقال فىحديث 
مر" بعضه يا اباذر من مات وفى قلبه مثقالئرة هن كبر لم يجدرايحة الجنة إلا أن 
يتوب قبل ذلك فقال رجل: يارسولالله ليعجبنى الجمال ووددت علاقة سوطى وقبال 
تعلى<سناً فوليره ب علىذلك ؟ قألنعم كيف تجد قلبكةقال أجده عارفا للحقمطمئناً 
اليه قال : ليس ذلك بالكبر » وقال بعض العارفين : مادام العبد يظن أن فىالخلق 
من هو شر منه قهو مكبر » وقال أبوعبدالله يلت : ما من رجل تكبر أوتجبر 


الالذاءة وجدهافىنفسه . 


لذولفى :فى قصص يوسف ونوح ومودى ليل و رجل موسردخل على رسولالله 
وماءالزمزم والجبلالمرتبطة بالتكبر والاختيال. الاولى .قال أبوعبداله يقلا : إن 
يوسف لماقدم عليه يعقوب يقلا دخل عن الملك فلمينزل اليه فهبط عليه جبرئيل 
فقال : ياايوسف إبسطراحتكفخرج منهانورطالع . وصارفىجوالسماء .فقالياجبرئيل 
ماهذا النور الذى خرجمنراحتى ؟ فقال نزعت النبسوة منعقبك عقوبة لما لم تنزل 
الى الشيخ يعقوب لي فلايكون منعقبك ل . وفىرواية هم بانيثرجل ليعقوب 
بدي ثم نظر الى ها هو فيه من الملك فلم يفعل. وفى العلل لما تلقى يوسف يعقوب 
ترجلله يعقوب ولميترجل لديوسف فلمينفصلا منالعناق حتىأتاه جبرئيل فقاللديا 
يوسف 58 ترجللكولم :ترجل له ابسط يدك ون كرالحديثمثل ماعر . وفى بعض 
الكتب ان جبرئيل نز لعليهعلى الفوروقالله: أيها العاسى بالله هذا يعقوب شيخ الانبياء 
يمشى على رجليه وأنت تمشى راكباً كان فى صلبك سبعون نبياً نزعوا من عقبك 


لسووادبك . 


ح5 قمةيوسفمعيعةوبوعدمترجله يا د 


و(قصةبوسفمع يعقوب فى عدمترجله له)ه 

وفى خبر آخر لما وافى يعقوب وأعله وولده مصر قعد يوسف على سريره 
ووضع تاج الملكشعلى رأسه فأران أن يراه أبوه علىتلك الحالة, فلما دخل عليةا بوه 
لميقم له فخر وأ كلهم سجداً .ثم روى عنالهادى إخراج جبرئيلنورالنبوة منبين 
أصابعهو محوها هن صابه وجعلها فىولد لاوىأخيه لانهُ نبى اخوته عن قتله ولانه 
قال لن أبرحالارض حتى يأذنلى أبىقال : نشكر الله له ذلك وكان أنبياءِ بنىأسرائيل 
من ولدء وهو موسى بنعمران الحديث .وفى بع ضالروايات قالله جبرئيل: افتحفاك 
فلما فتحه وضع يده على فيه فخرج الى الدماء من عشرة أصابعه عشر قطعات نور 
فسئله يوسف عنه ققال : كان فىصلبك عشرة انبياء أخذوهم منصلبك لما وقع منك 
من سوءٍ الادب فلا تغفل يا اخى عن البى بالارحام و تكريمهم سيما الا بوين لما 
هر » ولما يأتى فى الباب السادس فى لؤْلوْ الثانى و الثالك من صدره من جزيل ثوابه 

وفىالخاتمة في لثالى قسص البقرة فىلؤْلوٌ نقلفى البيان فىسبب ذبح البقرة 
منعظم نتاجه » ويأتى فى الباب فى لؤْلوْ قصة شاهدة علىهامرقسة من إبراهيمالخليل 
مععلماءمصريشبه بهذءالقصة .الثانيةأننوحاً ه على كلباجربفقال :ماهذالكلب؟ 
فنطق الكلب فقال :يا نوح هكذا خلقنى ربى فان قدرت أن تغير صورتى فافعل 
فندم علىهاقالو بكى على هذه المقالةأر بعينسنةفسماءالله نوحاً وكان إسمه عبدالجبار 
وفىجامع الاخبار روى أن" نوحاً مر على كلب كريه المنظر فقالنوح : ماأقبحهذا 
الكلب فخشى الكلب ؛ وقال بلسان طلق ذلق : ان كنت لاترضى بخلق الله فحولنى 
يانبى الله فتحيس نوم وأقبل يلوم نفسهبذلك ؛ وناح على نفسهأربعين سنةحتى نادى 
اللءتعالى الىهتىتنوح يانوح فقدتبت عليك . 

اقول : الوجه فيه أن هن ذم" صنءعة فقد م السانع و تكبرالمذموم . وقال 
السادق يلا :إناسم نوحعبدالغفار »وانما سمى نوحالانه كانينوحعلى نفسه وفى 


زوايةاخرئ انما اسمس وها 0 عام.وفىثالثة إسمه عبدالاعل وفى 
رابعة إسمهعبدالملك. وقالرجل لحكيميا قبيحفقال : ما كان خلقوجهى الى فاحسنه 
وفى خبرقيل للقمان:ماقبح وجهبك؟ قالله : تعيب المصنوع امصانعه ؟ 
«(فى نصايحشيطان لنوح)ه 

الثالئه : انه لماصنع نوح السفينة وأر كن فيهاجميع أنواعالحيوا نات »بقى 
الحمار خا 2 لدف » وخاف نوح ع الغز قب كلما عه بالر كوب امتنع فغخب 
عليه نوح وقال : ار كبياشيطان مخاطباً للدمار فسمع الشيطان كلامنوح فتعلق 
فىذنبٍالحمار فر كب فىالسفينة ونوح يْيئلٍ كانيظن انهلم ي ركب ولميرخص له 
فلمنا أخذت السسفيئة مأخذها وطاقت علىالماء نظر ذوح تَلتَليهُ فرآى ابليس جالساً 
علىصدر السفينة فقال له: منرخصك فقال أنت المتقل اركب ياشيطان ثمإنه قال 
يانوح : إنلكعندى بدا ونعمة أريد أنأكافيك عليهافقال نوح : وماهى:فقال :انك 
دعوتعلىةومك فاغرقتهم بساعة واحدةولو بقوالكنتمتحيراً فى إضلالهموايرادهم 
موارن البلاك فلما علم نوح يلتم ان الشيطان قد شمتبه بكى وناح بعد الطوفان 
خمسمأة عام فسمى نوحاً فاوحىالله سبحانه إلى نوح ان اسمع مايقول لك الشيطان 
واقبل كلامه فقال نوح :ها تقول يا اليس ! فقال يانوح : انهاك عن خصال أوالها 
الكبرو العجب فان أول ما عصى الله به التكبر وذلك إنه أمرنى بالسجود لابيك 
آدم ولوسجدت له لما أخرجنى من عالم الملكوت . وثانيها الحرص فان الله أباح 
الجنة كلها لابيك » و نبى عن شجرة واحدة فدعاه حرصه الى الا كل منها فاكلا 
فصار عليهما صارء وثالها أن لانخلو بامرأة أجنبية الا ويكون معكما ثالكشفانك 
إن خلوت بها من غير ثالث كنحأنا الثالك فاسول لك الامورحتى اوقعك فىالزنا 
فاوحىالله اليه بقبولقوله . وفىخبرقال: لاتخلبامرأة ولاتخل يك فانهلايخلو رجل 
زاخر انس لاتكا بيه الا كتتم اح تهون سهان الر ابنة ميكل وعدل قوتي فى 
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. الثوب على رسول المي فجلس وجاء رجل معسر درن الثوب فجلس الى الموسر 

فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه فقال يليو : خفت أن يمسك هن فقره شىه 

فقاللافقالزة#:خفت أن يصيبه منغناكشىءقال:لاء قالءَلإشْكيَة : فخفتأنيوسخ ثيابك 

اللافقال206! : ذماحملك على ماصئعت ؟ فقال : يارسولالله ان لى قريناً يزِيّن كل" 

قبيح ويقبح كل حسن فقدجعلتآه ندف هالى فقال20/2كؤ : للمعسر تقبلقال: لاءفقال 
له الرجل : وهاقال أخاف أن يدخلنى مادخلك . 


ه( قصةمو سى مع كلباجرب)ه 


اننا مسة:أوحى الل إلىهوسى ازاجئتللمناجاة فاصحى معك من تكون خيراً 
مندفجعل موسىلايعترض أحداً الا وهولايجر أنيقول إنى خير مندفنزل عنالناس 
وشرع فى أصتاف اللحيواناتختن هر بكلب أجزن :قال: أمتعن هذا فعمل اف غنية 
حبلا ثومن" بدفلما كان فى بعض الطعريق شمر الحبل وأرسله فلما جاء إلى مناجات 
الر ب سبحانه قال ياموسى: أين ماأمرتكبه ؛ قال : ياربلمأجده فقالتعالى:وعز تى 
وجلالى لوأتيتنى باحد لمحوتك من ديوان الندبوة وقدمر فى اللؤلو السسّابق كلام 
من بايزيدالبسطامى . وقصة منهمطابقان لمافىهذاالحديث. السادسة قدنقل عن بعض 
كتبالعامة ان الس-بع أرعج منفى السفينة فدعاه عليه نوحفابتلاه بالحمى فوقع 
فى زاوية السفينةوله أنين فلطمدنوح لطمة شديدة فأوحى الهاليه أناالكيم العدل 
وهذاخلقم رخلقىوهومريض يشكو الى » وأناأحب شكايةالمريض فقو اليه وصالحه 
فقاماليه ووضع يده على رأسه فخف ف الل عنه ولولا وجودن الحمى على الاسد لعظم 
ضرره فى الارض . 

السابعة :فى الكافىعنأبىعبد نيتم قال : كانت زمزم اشد بياضامناللبن 
وأحلى منالشهد » وكانت سايحة فبغت على الامياه فأغارهالله تعالى وأجرى عليها 


صب وس سس 1-1 


ا 05 


عذيماء زمزموقد مرات قستنا تطاول 00 ريق رالجونء لناب 
فى لواو التواضع 
#(فى أخبارشريفةاخرىفىذمالتكبر )ه 


لول : فى أخبار شريفة اخرى متعلقة بالتكبر والتجبر والاختيال والعلو, 
وفىقصة ثلثة نفى أحرقهم الل لذلك بالنار. وفىحديث ان الله كتم ثلاثاً فىثلث. قال 


50 0 2 ا ج” 


أبوعبدانه لف : ايمامؤّمن كان بسئدويينمؤ من حجابضر باللابيئهو بين الحنةسبعين 
ألف سورمابين سور الى سور مسيرة الف عام . وفى رواية اخرى غلظ كل سور 
هسيرة ألف عام . وفى خبر آخر عنه قال : هن ضرب بينه و بين أخية ينا 
قروا مثةوربيخ أكية سبعين خحاناً عنين كل ححان سعون عامااوا كثر.. 
فى الكافى قال أبوحمزة : قات لابى جعفر يقلا : ماتقول فى مسلم أتى مسلما ذائرآ 
و هو فى هنزله فاستازن عليه فلم ياذن له و لم يخرجالله قال : يا أباحمزة أيما 
ملك أتىمسلماً زائراًاوطالبحاجة وهوفىمنزله فاستازن عليهفلميؤذن لهولم يخرج 
اليهلميز ل فىلعنةالله حتى يلتقيا فقلت : جعات فداكفى لعنةالنه حتى يلتقيا؛قال : نعم 
ياباحمزة » وقال اسحقبن عمار : دخلتعلى أبىعبدالله يفلا فنظر الى" بوجدقاطب 
فقلت : ماالذى غير كلى ؛ قال : الذى غيرك لاخوانك بلغنى يااسحق انك أقعدت 
ببابك بواباً ترد" عنك فقال الشيعة فقلت : جعلتفداك أنى خفت الشهرة فقال : 
أفلا خفت البلية و تأتى تتمة الحديث فى الباب السادس فى لؤْلوْ ما ورد فى قشل 
المصافحة . 

وقال عدينسنان : كنت عندالر ضا كفلا فقال لى: ياعّد إنه كانفى زمن بنى 
اسرائيل أربعة نفرهنالمؤمنين فأتىواحد منهمالثلاثة وهمءجتمعون فىهنز ل أحدهم 
فىمناظرة بينهم فقرعالباب فخرح اليه الغلام فقال : أين «ولاك ؟ فقال : ليس هو 


في البيت فرجع الرجل ودخ الغلامالىهولاءفقالله : منكان الذى قر ع الباب؟قال :كان 
فلانفقات لهلست فى المنزل فسكت ولمي كترث » ولميلم غلامه ولااغتم أحد منهم 
لرجوعهعن الباب فاقبلوفى حديئهم فلماكان م نالغدبكر اليهم الر جل فأصابهم وقد 
فوجوا بروعوو شي اعدو لب علني وقال: أنا معكم فقالواله : نعمولميعتذروا 
اليه وكان ال ر"جل محتاجاً ضعيف الحال »ولماكانوافى بعض الطريقاذاغمامةفدأظلتهم 
فظنوا أنه مطرفبادروافلمًا استوتالغمامة علىرؤسهم إناهناد ينا دى من جوف الغمامة 
أيستها النار خذيهم فأذا جبرئيل رسولالله فااً نار من جوف الغمامة قداختطفت 
الثلئة نفروبقىال جل مرعوباً يعجب مما نزلبالقوم ولايدرى هاالسبب فلقىيوشع 
ابننونفاخبرءالخبروما رآىوها سمعفقال يوشع : أماعلمت أن الله سخطعليهم بعد 
أنكانعنهوراضياً وذلكبفعلهم بك؟ قال : وهافعلهمبى ؟ فحداثه يوشع فقالالرجل: 
ونا أجعلهم فى حل" واعفو عنهمقال : لوكانهذاقبل نفعهم فاما الساعة فلاوعسىأن 
ينفعهم هن بعد . 

وقال عبد المؤمن الانصارى : دخلت على الامام أبىالحسن موسى و عنده 
بدا الجعفرى فتبس-مت اليدفقالءَيَاي : أتحبه ؟ فقلت: نعموما أحببتهالا 
لكمفقال ينيدي : هواخوكوالمؤهن أخ المؤمن لابيه وامسه ملعون ملعون من اتهم 
أخاه. ملعونملعون منغش أخاء .ملعونملءون منلم ينصح اخاه . ملعونملعون من 
استائن على أحيةملدووعلفون من احتس عن أخيه .ملتون ملعون ف أعدان: أخاء. 
وقال النبى مَراشْمَله : ان اله كتم ثلاثة فىثلاثة كتمرضاه فىطاعته » وكتمسخطه فى 
معصيته و كتم وليه فى خلقه فلايستحفن أح د كم شيئًاً من الطاعات فاذهلايدرى فى 
أيسها رضى الله ولايستقلن أحد كم شيئاً هن المعاصى فائهلايدرى فى أيها سخط الل 
ولايزريون أحد كم من خلال فانه لايدرى أيهم ولى الل 1 

افول : والى الاخيريشير قولهتعالى: « ياايها الذين امنو الايسخر قوممن 
قوم عسى أنيكونوا خيراً هنهم ولا نساءمن نساء عسى أن يك .” خيراً منهن ». 


+(فومعرفة اسبابالتكبر)ه 
الولو : فىالاشارة الى عمدة أسباب التسكبر والافتخار والعلو وفىنبذ من 
فش لالسسلامو كيفيسته » وفائدتهالعظيمة عندوخو ل البوت » وفى الاشارةالىالمستحيات 
التىكانوابها أكثر من الواجب » وفىهمنيكره التسليم عليه؛ وفىمعرفة الميزان 
فى التكبس . اعلم أن أسباب التكبسر والافتخا ر كثيرة وعمدتهازيادة المال والغنا 
والتجمل ؛ والعلم , والحسب ء والتسب » وكبر السن" »و كثيراً ما يقعان فى 
المناظرة العلمية » وترك التواضع والسبقة بالسسلام »و التكريم عند الملاقات. 
والمفارقة ‏ وفى الدخول والجلوس فى المجالس والخروج منها ؛ وفى المحاورات 
واله كالمات ؛ وفى السلوك مع أه ل البيتوالورودعليهم فيتبغى لل جل إذاوردعليوم 
أنيخبرهم بالتنحنح » والكلام» والتكبيرةونحوهاء ويسلمعليهمفال : يسلّمالرجل 
إزادخل على أهل , واذادخل يضرب بنعليه ويتنحنح بعضذلك حتىيؤذونهم إنه قد 
جاءحتى لآايرى شيئاً يكرهه وقدروى أن" رجلاقاللاتبى تلافظي : أستاز على أمى؟ 
فقال نعو قال انها ليس لهاخادم غيرى فاستازن عليها كلما وخلت؟ قال : أتحب أن 
تريها عريانة:قال الر”جلنلافال1704 : فاستآزن عليهاءوفى الكافى عنالصادق 82 
يستأذن ال ركجل اذادذل على أبيهولا يستأذن الابعلىالابن » ويستاذن الى جلعلى 
ابنته وأخته ازاكانتا متزوجتين » وقال ابوجعفر كفلا : ومن بلغ الحلم منكمفلا يلج 
على امه , ولاعلىأخته , ولاعلى بنته , ولاعلى خالته , ولاعلى منسوى ذلك الاباذن 
ولايأذن لاحدحتى يسلم فان” السّلام طاعة ال ر"حمن , وقالأيوعبدالله : نهىرسولالله 
أنيدخل الرجال على النساء الأ باذنبن. وفىروايةالا باذ ناوليائهن بلقالتعالى:هيا 
اينهاالّذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكتايمانكم والذين لميبلغواالحلم منكم 
ثلاث هرات منقبل صلوة الفجر وحين تقعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 


العشآء ثلاثعورات لكمليسعليكم ولاعليهم جناح بعدهن طو افون عليكم بعضكم 


من بعض كذلك يبن الله لكم الايات والله عليم,حكيم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم 
فليستاذنوا كمااستان الذين من قبلهم » قال أبوعبدالل يَهلا: إنما أمرالله بذلك 
للخلوة فانها ساعة عزّة وخلوة وعنه فى تفسير:« و اذاد خلتم بيوتا فسلموا على 
انفسكم تدية مزعنداللةمباركة طيبة » هوتسليمال جل على أهل البي حي نيدخل 
م يرد ون عليكم 1 


«(فى كراهةدخو لالبيت قبل الاخباروان كانت)ه 
(فيهامه و حدها) 

وفى بعض نسعالحديث جاءرجل من أهل اليمن عندر سول اله ك1 فقال : يا 
رسولالل إِنّى أسئلك أن:علمنى جوامع الخير فانى شيخ كبير كما ترانى إلى أن 
قال: يا رسولاله إنى أحب أنتكثر بر كة ببتى قالكلا#: ازادخلت.نزلك فسلم 
على اهل بيتك تكثى بر كة بيتك.وفىرواية إن رجلاجاء الى النبى جز فشكىاليه 
النقر وضيق المعاشفقاللهرسول الله #85 : اذادخلت بيتك فسلّم انكان فيه أحد, 
وإنلميكن فيهأحد فسلم واقرء قلهوالله أحد مرة واحدة ففعل الر جل فأفاض الله 
عليدرزقاً حتى أفأضعلى جيرانه وياتى فى الخاتمة فى لؤْلو قسةالشيطان معفرعون 
انمن ذرية| بليس واسموهوالذى ازذادخل الرجل بيتهولميسلم ولميذ كرالله دخ لمعه 
ووسوس لعوالقى الشربيئة ويبناعلة . 


و(فىالمستحبات التى ثوابها! كثر من الواجب)ن 
(و فى فضل السلام) 
وعن امير المؤمنين َي إنه قال : للسسلام سبعون حسنة : تسعة وستون 


للمبتدى , وواحدةللر اد . وقال:لل لام وجوابه عأ حسنة تسع وتسعونمنهاللمسلم 


وواحدة للمجيب . 


55 - فى فش ل السلامو احكامه 356 
ا ل سسا 
و الجواب واجب ء والقاعدة الكلية »و هى هزيد ثُواب الواجب على المستحب 

تفتشى المكس هوأن” ل هوالسبب فىذلك » وانمه أقدم على التواضع »وحق 
الاخوة:والعسين غ و الكبن وتحقرة النان فاستثنقى عنيا لذلك: كما انتنييت عنيا 
الصلاةالمعادة بالجماعةوالصلاة المندوبة فى الاما كن المشرفة بالنسبة إلى الصلاة 
الواجبة فىغيرها , وإبراء المديون المعسر بالنسبة إلى انظارء الواجب عليه لعظم 
مقامها 2» وجزيل ثوابها. و فىالكافى قال أبوجعفر : إنالل يحب إفشا ع السلم 
وعنه قال : كان سليمان يقول إفشواسلامالله فان” سلامالله لابنالالظالمين. وقال يقلا : 
السلاماسم م نأسماءالله فافشوه .وقال: سلمعلى كلمن ألقيته يزيد فى عمرك.وقال 
للا إنمن موجبات المغفرة بذلالسلام »وقال :28 : ان فى الجنة غزفا يرىظاهرها 
من باطتها » وباطنها من ظاهرهاءيسكنها من أمتى م نأطاب الكلام وأطعم الطّعام 
وأفشى السّلام وأفشاءالسلام أنلايبخل بالستلام على أحدمنالمسلمين.وقا لأ بوعبدالله 
ليلا : البادى بالسلام أولى بالله و رسوله .وقال يليم : من التواضع أن تسلم على 
و القدت: 


دإفى فض ل السلام و احكامه)ن 


وقاللقَضج :بر"وا أرحامكمولو بالسلام و قال 86ة: إذا قا م أحد كم من 
مجلسه فليورعوم بالسلام .وفى خبر قالملفكت: إذا قام أحدكم منمجلسه منصرفا 
فيسالم فليس الاو لى أولى من الاخرى . وقالتعالىخطاباً [نبِيديَشِظي: هواذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنافةلسلامعليك م كتب ربكمعلى نفسهالرحمة عوقالتعالى: «ياأيها الذين 
آمنوا لاتدخلوا بيوتأعير يبوتكم حتى تستاً نسو | وتساموا على أهلباذلكم عيرم 
لعلكم تذكرون فان ١‏ م تجدوافيهاأحداً يستأذن لكم فلاتدخلوها عنى ياذن الكم 
وانقيللكم ارجعوا فارجعوا ولاتاجوا هو أزكىلكم واللةيماتءملون عليم» والمراد 


ج55 فى حسم حسن افشاءالسلام ام 


بالاستيناس الاستيذان بعدالسليم عل بم بأنيقو ل:السلام علي كم ا أوخق4 وق وا يقال 
إنماالاذن عل ىالبيوت ليس على الد ار أذن. 

اقول : سياتى حديث شريف فى لؤْلؤ فغل الالطاف الم سيا -حديث أآخر 
فى الباب النايض قل لذلق متاؤرم ف أفضل. المتجابين فوا يدلان على عظهالسلام 
وجزيل أجرهيومالقيامة كما ان" قوله متلا نالبخيل من بخل بالسلم وقولهكزكمة 
ابخلالناس رجل يمر يسبل ولايسلم عليه.وةوله ابدؤابا لسلام قبل الكلام قمن بدء 
بالكلام قبلالسلام فلا تجيبوه يدل علي كمال كراهةت ركه نعم قديحسن الترله 
بملاحظة ما تعارف بينالناس من عدم التسليم على بعض منادانى الناس, والصغار 
والاطفال » ومن لم يعرفه » ومنتوقع سبقة بعض على بعض بدأو بملاحظة ان التكبر 
على المتكبر عبادة وفىةفسير:« واذاحييتم بتدية فديدوا باحسن منها أورد وهاء 
قالالسادق ها : المراد بالتحية فىالايةالسلم وغيرهمن البر. وقالرسول العنهي: 
هن قال السلامعليكم كتبلهعشر حسنات» ومن قال:السلام عليكم ورحمةالله كتب 


له عشرون حسنة, ومنقال السلام عليكم ورحمةاللهوبركاته كتيله ثلاثون حسنة 
وروىان رجلا جاالنبى تَكلفِعيؤفقال:السلام علليكفقال النسبى كلاية : وعليكالسلام 
ورحمةالهُ فجائه آخر فقال : السلامعليك ورحمةالثهققال النبى #786 :وعلي كالسلام 
ورحمةالله وبر كاته وجائهآخرفقال:السلام عليك ورحمةاللهو بركاته فال النبى زجي 
وعليكالسلام ورحمةالله وبركاته فقيليا رسولالله زدت للاول والثانى فى التحية ولم 
تزد للثالك فقال : إنه ليبق / ىهن التديةشيثًاً فرددتعليدمئلة. 

أقول :بل يستحب ٠‏ السل-مو إنلم: يكن أحد فى البيتبقوله السلام علينا وعلى 
عبادالله السالدين كما جائت بدالرواية .وفىروايةأخرى عد نأ بىع بدالله ليلا إندقال 
اذا دخلت منزلك ففلبسماله وسلام على رسولالله » وعلىأهلبيته , والسلام علينا 
وعلى عبادالله السالحين فاذا قلت ذاك فر الشيطانمنمنزلك . 


*( فى تأ كيد أضافةو رحمة الله وب ركاته) 1 
©(على السلام وجوا به)نة 
وقال أبو جعفر للا : اذا دخلالرجلهنكم بيته فانكان فيه أحديسلم عليهم 
وان لم يكن فيه أحد فليقل السلام عليكم من عند ربناوقيلإنا لمي رالرجل أحداً 
يقولالسلامعليكمورحمةاللهيقسدبهالملكينالن ينعليه. وقال أبوعبدانٌ تلعج : إذا 
سلّم: أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلمت فلم يردوا على ولعله قديكون قد 
سام ولم يسمعهم فازارد أحد كمفليجهر برده » ولايقول اقلم علفيت ولم يردوه 
على وفى الكافى عن أبى عبدالله يقلا قال: يسام الصغير على الكبير والمار" 
على القاعد والقايل عل ىالكثير » والرا كب بيده الماشى ؛ و أصحاب اليغال يبدؤن 
أصحاب الحمير ؛ وأصحابالخيل يبدن أصحاب البغال » وكان أبوعبدالل يقلا يقول: 
الانتلموالناتي م السفازة وبوا لداع الى البخسمة »,وف بيت التدنام وكا نامير المؤمتين 
يم يسلم على النساء . وكانيكره أنيسلم علىالنساء » وكانيكره أن يسلمعلى 
الشا بّة هنهن و يقول: أتخواف أن يعجبنى صوتها فيدخل على أكثر مما 
أطلب من الاجر. 
اقول : تظبىر من هذأ التعليل شد ةكراهة مطلق الكلام معها » وفى خبر 
آخر عندقال : لاتبدو النساءٍ بالسلام » ولاتدعوهن” الى الطعاءفان النبى كننيك# قال 
النساء عي وعورةفاسترواعيه تن بالسكوتبواستروا عوراتهن بالبيوت .وفىخبرعن 
أبى عبد اله ثبلا قال لاتسلم على المرأة . وقال أبوعبدالة لقلا إذامر تالجماءة بقوم 
أجرئهم أن 5 سدم واحدمنهمفاذا سلمعلى القوموهمجماعة أجزءهم أنيردواحدامنهم 
وفى خبر آخرعنهٍلتَفؤْفال :إذا سلم منالقوم واحد أجزء عنهم » وادارد, واحدأجزء 
عنهم وقالثلاثة تر“د عليهمرد الجماعة وانكانواحداً عذدالمطاسيقون :يرحمكمالله 


وان لم يكن معدغيره والرجل يسلم علىال جل فيقول السلام عليكم , والرجل 


ح_؟ سلوك لمر في بيته 55 
يدعو للرجلفيقول : عافا كوالله.وان كانواحداً فانمعه غيره يعنى الملاثكة 

اقول : لاجل مامر فىهذهاللثئالى من ذم التكبرء ولما مر" فى ولو التواضع 
من هدائحه كان النبى 80 يجلس دو نالمجلس , ولميتقدم على أحد » وإذا جلس 
بي نالناس كان كوإحدمنهم لايعرقه منلم يكن يعر فهوكان يسبق كللمنلا قاهبالسلام 
ولا يترك التسليم على السبيان حتى ماتئوكان يكره أن يقوهو له ويمنع عنهكما 
من فىالباب الاول فى لوْلوْ سلوكه مع جملة اخرى من آدابه مَلقْ فارجعه وتعلم 
الاوكمنه 8ع ؛ ومما مر فىالباب سيسمافى لؤْلوْ التواضعالتخلص عن مفاسد 
الكبر وعقاباته وقال لقمان : ينبغى للعاقل أنيكون فى أهله كالصبى يعنىفى المزاح 
وحسنالخلق بالملاعبة والمطائبة فاذاكان فى القوم كان رجلا 


«(فى سلوك المرء فى بيتهوفى الميزان)ه 
*( فى معرقة) لتكبر) :2 

وقال : فى الانوارينبغىهادام فى البوت أنيكونكالسبيانو يأتى فى البابالسادس 
فى لؤْلو هاورد فىفشل الانفاق على العيال والاولاد» وفىلؤْلوْ قبله مزيد أخبار فى 
هذامع فضل السلوكمع العيال وقبلهالاطفال.و روى أن رجلا جاء إلى النبى مللشكتؤفدق" 
عليهالباب فقال : هنفىالباب ؟ فقال :أنا فغضب 84م نقوله أنا فخرج وهو يقول 
منالقائل وهى لا:ما!: الا بالله و قد هرت فىاللوْلوٌ الثانى من لثالى ذم التكبسر 
هنا قصة من با يزيدالبسطامى , و كلام. "4 ومن حكيم وجملةأخبار وتذكرها 
ينفعكفى المقام.ثماقول , إذا عرفت مامر فىهذهاللثالى علمت أن الميزان فى معرفة 
التكبر وتحقرةالنا سأنيكون كلامك وسلامكوجوابك وسلو كك فىالمعارضات 
والشدائد وغيرها مع العالى هنك منزلة منجبة المال اوالعن" اوالعلم اوالسن أو 
النسب أوالغلبة أوالابوة أوالكفالة اوالملك أوغيرذلك غيرما هومع مندونكفى 
ذلك كله . نعم يتفاوت التعظيم والتحقير بالنسبةالى الاشخاص لكن النفنس مدلّة 


كك فيذم ا وال انها مم ع5 
وأمارة بالموه فيسب فراقيتيا ف الموارك لان لاتدارى ولاتتجاوز الح ولاتمت للق 7 
تحتقوله تعالى:ه كذلك يطبعاللةعلى كل قلب متكبر جبارفبئس مثوى المتكبرين» 
وقد مر فى الباب الثالث فى لوْلؤْ صبر يوسف يتئم جواز الفخر والكبر للرجل 
عند من لا يعرفه » وهر فىالباب الرايع فىالشرط السابع عشر حسن تيه الفقير 
على الغنى ثقةباللٌ. 

+(فى ذمالحسدو وصف حال الحاسد)م 


لقولقي :فينم الحسد ووصف الحاسد , وحاله فيه وفى موعظة لطيفة شريفة 

قال رسو لالله كل : إناكم وثلاث خصال فانهن رأ سكل خطيئة : اياكم والكبر 
فان ابليس حملهالكبرعلى ترك سجود آدم لقلا فلعنه النهواً بعده ؛ وإيا كم واتحرس 
فان آدم يهلا حملهالحرص أنأكل منالشجرة , واياكم والحسد فانقابيل حمله 
الحسد على قئلأخيه هابيل والحاسد جاحد لا:-هلميرض بقشاوالله. واعلي أنالحسود 
لايسود .وقالالصادق يَقلا: اصول الكفر ثلاثة :الحرص » والاستكبار » والحسد ثم 
ساق الجديث نظير ما مر" وجاء فى تأويل قولهتعالى:, قلانمسا حر مربى الفواحش 

ها ظهرهذباوها بطن» أن ما بط نالحسد.وقال لنب مَلاشَعَيَدْ : الحسد يا كلالحسنات 
كما تأكل النار الحطب فلا تحاسدوا .و قال امير الممنين يِثلا: و لاتحاسدوا 

فان الحسد يا كل الايمان كماتاً كلالننار الحطي. وقال الديلمى بعد نقل الحديئين 

وإذا كان التسبى مَإفْيةِ و أميرا!مؤمنين كلق قد شهدا بان الحسد يكل الايمان 

والحسنات فأىشىويبقى مع العبدبعدزهاب الايمان والحسنات فتحر زوأ منه تستريح 

قلوبكم و أبدانكم منالشعب والاثم ولقد سر'نى انى مثلت فى نفسى أن عينى لو 

تحوالتا إلى رأى غيرى لمأحسدهإذقدفاتالامرفىذلك ولم يبقالا السبر والاحتساب 

وا نالحز نو الحسد بعد فواتزلك مصيبة ثانيةفتمثئلوارحمكيالنهآخر الامر تستريحوا 

و تفوزوا فالعا قل يحسس آخر الامور فيقف عندها ولا جاور ومثى كان اغالب 


على القاب الفكر ؛ وعلىاللسان الذ؟ قال العبدلاج حل معذلك لحيو لاذه عن 
المعاسىوغيرهاوان الن كر والفكر سيف قاطعلر أس كل شيطان من الجن ا 
وجدة واقية امن الدفلة وتخير الذ كن الحقى . وروف أن “ق السماء: الخاسية لكا 
تمن به الاعمال فربما مر بهعمل كالشمس يضىء نوراً فيرده » ويقول: هذاقية حسد 
فاضر بوا يه وجه صاحبه . 

اقول : فد مر" فى الباب الثالث فى لؤْلوْ الملئكة الموكلين بد الاعمال 
الغير المقبولة حديث طويلهتشهنلذلك , وقال تعالىفى بعض كتبه:الحاسد عدو" 
تعمتى » والحسديبينة ىالحاسدقبلالمحسود » وقال رسو الله #86 : قال اهالموسى 
ياين عمران لاتحسدن الناس على ما اتيهم من فضلى , ولا تمدن عينيك الى ذلك 
ولاه شك نان السام تاها انعو بياة لتسسي الذي دف فين هنا 
ومنيك كذلك فلسدمنه ولي سمننى ,٠‏ وقالأ بوعبدالنه يَلتَيُ: ف ةالدينالدسد والعجب 
والفترنوفال أمير ومين قل در التجيوينا أعد لهرجده اديه فقتلة. 

(دن الشيطان و هن فرعون) 

وفىالكافىقال ابوعبداْئَلِتَضم : اتقوااله ولايحسد بعشكم بعضاً إن عيسى 
بن هريم لقلا كانمن شر يءتهالسيسح فىالبلاد فخرج فى بعض سيحه و معه رجل من 
أصحا به قسير و كا ن كثير اللزوم لعي.. ألما انتهئ عيسى الى البحر قال : بسم 
البسحة يقين هنه فمشىعلى ظهر الماءفقار الرجل القسيرحين نظر الى عيسى : 
جازه قال بسمالله بصحة يقين منه فمشى على الماء ولحق بعيسى قدخله العجب بنفسه 
ففال : هذا عيسى روحالله يمشى على الماء و أنا أمشى على الماء قمافشله على قال 
فرس فى الماءِ فاستغاث بعيسى فتناولهمنالماءفأخرجه »ثمقاللهما قلتياقسير؟قال قلت 
عذا روح الله يمشى علىالماء وأنا أمشى على الماء فدخلنى من ذلك عجب ققال له 


عيسى : لقد وضعت نفسك فى غيرالموضع الذى وضعك الله فيدفمقتكالله علىماقلت 
قال : فتاب الرجل وعاد الرجل وعادالى هرتبةالتى وضعه الله فيها فا تقواله ولا 
يحسدن بعضكم بعشأوقال بعشهم: الحمدالله الذى لم يجعل فىقلوب الامراء ولاالولاة 
ها فى قلب الحاسد فكان يهلك الناسجميعاً. 
اقول : قدمر فىالباب فىلؤلؤف شل حسنالخلقحديث شريفشاهد علىذلك 
الكلام فراجعه .وال بعض الاعلام : وما ريت ظالماً أشم" بمظلوم إلا الحاسد وكل 
واحدفىرضاه سبيل الا الحاسد لاطريق إلىرضاء لانهلايرضيه الأزوال نعمةالمحسود 
وفىالر وايةإن فرعون قاللابليس : أتعرف على وجهالار ضأشرمنئى ومنشقالبليس: 
الحاسد أش ىر منىومنك فا نال<سد يا كل العمل كماتاً كلالنارالحطبءومزعلامات 
الحاسد إنّه يشمت بزوال نعمةالذى يحسده وبمصائيه, ومزعلاماته ايا انهيتملسق 
إذا حضرويغتاب اذاغاب عنهمن ي<سده .وقا لأ بوعبدالنه يقلا : ان المؤمن يغبطولايحسد 
والمنافقيحسد ولايغبط وروى أنهوسىءبَمُ رآىرجلا عندالعرش فغبطهوقال : يا 
رب" بمنالهذا ماهوفيه من سكناه تح تظلال عرشك فقال: انه لويكن يحسدالناس 
والحاسد اذارآى نعمة بهتوازاراى عشرةشمت.وينيغى لمنأرادالسلامة م نالحاسد 
أنيكتمعنه نعمة.وفى الصافى فىتفسير ومنشر حاسداذا حسد.اىبفتح عينيهوالنظر 
اليكشعنالصادق يهل انه قال : كادالحسد أنيغلب القدر . 
+(فىفضيلةالالطاف بالمؤمن)ه 
لول : فىفضلالالطاف بالمؤمن وإ كرامةه والتبسم فى وجهه والستر عليه 
والى دعنعرضه. قا لأ بوعبدالله يقلا من أخذمن وجدأخيه المؤمنقذاة كتباللهعز وجل 
لهعشر حسنات » وه نتبسسم فى وجه أخيهكانت لاحسنة. وفىخبر آخر قال أبوجعفر 
لقلا : تبسسمالر"جلفىوجهأخيه حسنة.وسرف القذاة عنهحسنة.وقال تقلا : من قاللاخيه 
مرحباً كتبالنهله مرحباً إلى يومالقيامةوال يقل : م سأتاءأخوه المسلم فاكرمدفانما 


م نخدم الجنة.وقالرسول اله اش : هنأ كرم أخاهالمسلم بكلمة يلطفه بها وفر ح 
عنه كربته لم يزل فى ظل” اله الممدودعليهالن <مة ماكانفى ذلك وقال المفضل: قال 
أبوعبدالله يقلا : ان المؤمن ليتحف أخاء التّحفة قلت : وأىشىء التحفة؛ قال : من 
معانو كا وشاءو كسوةقفتطاولالجنة مكافاله » ويوحىالله اليهاأنى قدحرمت 
طعامك علىأهل الدنيا الأعلى نبى اووصى ذبىفاناكان يومالقيامة اوحىالله اليهاأن 
كافى أوليائى بتحفبمفيخرج منها وصفاه ووصايف معبمأطباق مغطاة بمناديل هن 
لؤْلو فاذانظروا الىجهنم هولها و الجنة وما فيها طارت عقولهم؛ وامتنعواانياً كلو 
فينادى منادهن تحت العر شان الله قدحر م جهتم علىمنأ كلطعام الجن فيمد القوم 
أيديهم فيا كلون وقألجميل : سمعت أبا عبدالله يقول : إن مما خص الله بهالمؤّمن 
نيع فه ب ركاخوانهوإنقل وليسالبى بالكثرةو نل كأن 'الثهيقول فى كتا به:«ويؤثر ون 
علىأ نفسهم ولوكان .هم خصاصة ثم فال: «ومن يوق شح نفسه فاوئك همالمفادون » 
ومنعر فالله تعالى بذلك احبهاللهومن احبهالله تباركوتعالى وفاءأجرهيومالقيامة 
بغي رحساب ثمقال : ياجميل اروهذاالحديث لاخوانك فانه ترغيب فىالبر وقالأبو 
جعفر قَليَّفُ يجب لامؤ من على الموهن ان يست رعليهسبعين كبيرة. وقالر سول اهدكلاجم#ة 
المجالس بالامانة وليس لاحدأن يحدث بحديث يكتمه صاحبه الا بازنه إلا أنيكون 
فقهأ اون كراله بخير » وياتى اندقال منسرعنأخيه عيباسر الله فىيومالقيامةعيوبه 
و دخل به الجنة . وقال يَهيئ/ : ها من امر. مسلم يرد عن عرض أخيه الا كان حقاً 
علىالله أنيرد عنه نارجهتميومالقيامة » وتأتى فىالباب العاشر فى لوْلوْ هاورن فى 
فىعقاب أستماع الغيبة لذلك مؤيدات » ولتاركه عقابات شديدة . وقالاسحق : قال 
أبوعبداسَيَيَشيُ:أحسن يااسحق الىأولياء لى مااستطعتفما أحسن مؤمن الى مؤمن 
و لاأعا هالا خمشو جها بلي سوقرحقليه . 


-715- فغل تسَيحة المدمة 


+(فى فضل نصيحةالمؤ من وذمت رمكه)م 

لفولفو : فىفضل نسيحة المؤمن وفىفشل الاصسلاح بي نالشساس وعظممقامهما 
عندالله خسوصاً بين الزوجين » وفى فشل إصلاح المتهاجرين والمتخاصمين وعظع 
ثوابه » وفى ذم التهاجر سينما فوق ثلاثةأيام. قال رسول اللكل# : ا نأعظمالنساسمنزلة 
عندالله يوم القيامةأمشاهم فى أرضهبالنسيحة لخلقه وفىخبر آخر قال بوعيدات 2 : 
عليك بالنسح لله فىخلقهفلن تلقاه بعمل أفشل منه , وعنهٍَطتَفِي قال : يجب للمؤمن 
علىالمؤهن أنيناص<ه.وعنه ايشا يحب للمومن عل ىالمؤمن السيحة لهفى المشهد. 
والمغيوقال ابوجعفر لَتَخُ: يجب للمؤمن على المؤمن من التميحة. وقالرسول الله 
لينسم الىاجل منكم أخاء كنصيحته لنفسه. وقال لها :مناستشار أخاء فلم 
يسحشة محش الرأى سلبداتٌ رأية » وقال النبى 80086 : منءش المسلمين في شورة 
ففد بىئتمنه.وقال ءيضي : منمشى فىحاجة أخيهثم لميناصحه فيهاكان كمن خاناله 
ورسوله » وكاناثهخسمه .وقال السنادق ها : من رآى أخاءعلى أمريكرهه فلم يرداء 
النناى إذا تفاسد و ءادا رب بهنهم ااتياعدوا. وفىخبر قالالي عَللفَظَيه : وه نمشى 
عنه وهويقدرعليه فقد خانه » وقال أبوعبداللتَيٌ صدقة يحبهاالله تعالى إصلاحبين 
الناس اذا تفاسدوا , و تقارب بينهم اذاتباعدوا .وفىخبر قال النبى رهن مششى 
فىصلح بي ناثنينصلىعليه ملائكةالله حتى يرجع وأعطى أجرليلةالقدر وفىخبرعنه 
تلإفكتؤقال: اصلاحناتالبين أفشل من عامةالسلاة والسيام .وفى آخر قال أبوعبداله 
كاناهير المؤمنين ليم يقول:لا نأصلح بيناثنين أحب الىمن أن اتصدق بدينارين 
وفال لت : من أصاح بين إثنينفهوصد يقاللهفى الارضفان اثهلايعد ب صديقهوقال جف : 
م نأصلح بين الناى اصلح الله بينهو بي نالعباد فى الاخرة؛ ولايكو نالعيد فى الارضمسلحاً 
حتى يسمى فى السمآءمه لداً. وقال النسبى كلتوامة :وهن مشى فى إصلاح بي ناهر أة وزوجها 
أعطاءاللهُ اجر الفشهيدقتلوا فىسبيل الل حقأوكان له بكل خطوة يخطوها وكلمة 


يتكلم ببامن -- ك عبادة سنة قيام أيلها وصيام نهارها .وقالمفشسل قال أبوعيات 
قا :أذا رأيت بين اثقون م نشيعتنا منازعة فافتدها منمالى.وقال أبوحنيفة:سابق الحاج 
مر بنا المفضل وأنا وختنى نتشاجرفىميراث فوقف علينا ساعة تُهقال لنأتعالواالى 
المنزل فاتيناء فأصلح بيئنا بأر بعمأة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق 
كل" واحدمنًا من صاحبه.قال أما انها ليست هن مالى ولكن أبو عبدالله أمرنى 
ان تنازع رجلانمن أصحابنا فى شيء أن اصلج بينهما وافتديبامن ماله فهذامال أبى 


عبداث ثم . 
(فى فض لال صلاحبين النا سسيما بين الزو جين)* 


وقال أبوعبداه لل : المسلم ليس بكاذب.وقال معوية قال أبوعبداف #854 : 
أبلخ عنى كذاو كذا فى أشياء أمربها قلتفا بلغهى عنكوأقول عنىمافلتلى وغير 
الذى قلعقال : نعم ان المسلدليس بكذاب إنما هوالم لح ليس بسكذب.وقالاسحق 
ينعمسا رقا لأ بوعبدالله يل : فىقولاللتعالى:«ولاتجعلواالعرضة لايمانكم انتبروا 
وتشقواو تصلحوا بين الناس» قال : اذا وعيت للسلح بيناثنين لاتقل على .مين 
الا" أفمل.. 

اقول : كفى فى فسل الاسلاح بين الناس إن الله أمر به فى كتابه بقوله 
« فاصلحوا بيناخويكم» وجوزفيهالكذب الذىهوم نأعظم الكبادر مفسدةوأشدها 
عقابا كماياتى فىزيل الباب العاشر فى لوْلوْ ها وردفى عقاب الكذب وشدة <رمته 
وجعله هنالمستثنياتهنحرمته.و أنلقمانالحكيم لويمر بين ال ى"جلين يختسمان 
ويقتتلانالا وأصلحبينهماو لميمض عن ماحتسى تحابناءو أما ماوردفى اسطلاحالمتهاجر 3 
والمتخاصمين ٠‏ وفىذم الوجرةسيما فوق ثلاثة أيامفقا ل ,أ بوبصير قالأبوعبدادلاكَام: 
لايزالا بيس فرحا مااهتجر المسلمان فاناالتقيا اصطكت ر كبتاه وتخلعت أوصاله 


ونادى ياويله مالقى م نالثبور .وفىخبر آخرقال أبوجعفر ميم إن الش-يطان يغوى 
بين المؤمنين مالم يرجع أحدهم عنذنبه فاذا فعلوا ذلك استلقى علىقفاء وتمددثم 
وأو فسففت سداد لذ يقولقال أبى قال رسولالله #686 : ايدما مسلمين تباجرا 
فمكثا ثللانا لاي مطلحان الا كانا خارجين من الاسلام ولميكن يدنهما ولاية فايهما 
سبوالى كلام احية كان اسايق ال العةاوومالكنات وق لمكا روع نامور الدوفتين 
َه فال نهى النسبى مَلِشْكيْ : م نالبجران فمن كان لابد فاعلافلا يهجر أخاء أ كثرمن 
ناؤثة أياء اقم كان مياجرا لاحيها كقى هن ذلك كانت المار أولى يف 
وعن احمدبنع لبن خالد قالفى سه المفضل سهمعت أباعبدالّه 7 يقول 
لايفترقرجلازعلى الهجر ان الااستوجب أحدهما البرائة واللعنة وربما استحوؤذلك 
كلاهما فقالله معتب جعلنىالله فداك هذاالظالم فما بال المظلوم ؟ قال يهلا : لانه 
لايدع و أخاء الى صلتهولايتعامس لدعن كلامه معت أ بى يقول: اذاتنازعإثنان فعا نأحدهما 
الاخرفليرجع المظاومالىصاحبه<تىيةوللصاحبهاى اخى أناظالم حتى أيقطع البحران 
بينه وبين صا حبهفان اللةتبارك وتعالى<كم عدل يأخذ للمظلوممن الظالم .وفى الكافى 
عنصفوان الجمال قال 9 وقع بين أبى ع بدالله لال ( وبينعبدالله بن الحسن كلام حمى 
وقعت الضوضاء بينهمو اجتمع الذ اس فافترقا عشيتها بذلك وغدوت فى حاجة فاذاً 
أنابابىعبدالله يهلا علىباب عبدالله بن الحسن وهويقول : ياجارية قولى لابى عد 
يخرحقال» فذرج فقال: يا اباعبدالله مابك.ر بك؟ قال : انى تاوت آيةمن كتاباللة 
البارحة فاةلقتنى قال: وماعى؟قال وو لانهتعالى:« الذين يسلون ماامرالله بهانيوصل. 
ويخشون ربهم ويخافون سوه ال<ساب »فقال: صدقت لكانى لمأقره هذه الاية هن 
كتابالله قط فاعتنقا وكيا.وفىخبروفىزهر الر بيع إنهكان بي نالحسينواخيه كلام 
فقيلله ادخل علىاخيك فووا كبر منك فقال » إنى سمعت جدى يقول ايما اثنين 


ج" في فشيلة الحياء لالت 


جرى بينهما كلام فطلب احدهما رضى الاخركان سابقه الى الجنة واناأ كره أ نأسبق 
فبلغ ذلكالحسن فجاءاليه عاجلا وقال أبو بصير:سألت ابا عبدالله يلا عن الر جل 
يدر توف قرا بته ممنلا يعرف الحق قال : لا ينبغى أن يصرمه و قال رسول الله 
لا هجرة فوق ثلا ث. و قال ليه و منمات و فى قلبه غش لآخيهالمؤمنبات فى 
سخطالله وأصبح كذلكو هوفىسخطاله حتىيموت أويرجع وانها تكذلك مات على 
غير دي نالاسلام وقالابو<مزه:سمعت أباعبدالله يقول :اذا قالالى جل لاخيه المؤمن 
أىخرج منزولايته » وإذاقال : أنتعدوكى كف رأخدعما ولايقبل انه من موٌ م نعملاوهو 
مضمر على اخيهالمؤّمن سو ووقال رسول الله 7106 فىفضل شهر رمضان: رجب شهر الله 
الاسب وشهرشعبان تتشعب فيه الخيرات وفى اول يوممنشهر رمضان تغل المردة 
نالك باخين ويغفرفى كل" ليلةلسبعين ألفاً فاذاكان ليلةالقدر غفرانه لمث لماغفر 
فىرجب وشعبان وشهررمضان إلى ذلكاليوم الآ رجل بينه وبين أخيهشحناه فيقولالله 
انظرواالى هؤلاءحتىيسطلحو أوقيلإن فرحة إبليس اذافر ق بو نالمتحابين كفرحته 
حين خر جآدممن الجنة.وفى حديث واذااختممتهىوزوجها فىالبيتفله فى كلزاوية 
منزوايا البيت شيطانيصفق ويقول: فرحالله منفرحتى حتى اذااسطلحاخرجواعمياء 
يتعادون يقولون: اذهب اللهنورمنذهب بنورنا . 
(فىفضيلةالحيا)ه 

لواف : فىفضل الحياء وعظممقامه » وفى ذم" الشحك وكثرة المزاح وفىأن" 
النّظر ال ىالظفر مسكنللذحك. وفىحديثالخوف وال ر"جامناللنه تعالى اماالاول 
فقد قال أبوعبداسْئَفيَض: الحياء من الايمان والايمان فى الجنة.وفىخبر ء نأحدهما 
قال : الحياءِ والايمان مقرونان فىقرن فاذاذهب أحدهما تبعه صاحبدو قالأبو عبدالله 
لاايمان لمن لاحياوله.وقالرسولانْهءَلئل:أربع من كن فيهو كانمن قرنه إلىقدمه 
ذنوباً بد لها النةحسنات:السدق و الحياءء حسن الخلق و الشكر .وف ىخبرمر قا لأ بوعبدالله 


وفوف مفة عد مود جو ثبي فوم يةء رمج ووم ءيو يبو ر ترا وورررء نيميو زر زراب رابو بر وريه زوين ري وير ةيم ب ومو ب يبور ف يمير رو ور رفي ةو رو وت روفرف هدعوم م ري يدي مية م ج وهر درو هه هوم م ومممت موت زيرت مهو رترت ته 


7 : أربع فن فخ ٠‏ فيه كمل إيما نه وان كان من قرنه الى 'قدمه : ذنوبالم ينقسه 
ذلكوهواله_دقءوأداءالامانة, والحياءءوحسن الخلق.وقالرس ول المّمَراشطيِ:الحيادحيا آن 
حياء عقل ‏ و حياء حمق فحياه العقل هوالعلم وحياء الحمق هوالجهل وعن العوام 
بنالز بيرمنرق وجههرق عامه. وقالأبوعبدالله يقلا : الحياء العفاف والعمى اعنى 
عى” اللدسانلاعى القلى من الايمان واما الثانىوالثااث فقد قال الّتعالى: «فليشحكوا 
قليلا وليبكوا كثيراً » وقال فى حديث ولاتكثر منالضشدك فان" كثرة الشحك 
يميت القلب.وفىحديث آخر قال لقلا : كدثرة الشدك تمي ىالقلى وتذهي بماء الوجه 
وفى آخر قال و كثرة الضحك”ميثالد ين كما تميث الماء الملح وتمج الايمانمجا 
وقال: وكثّرةالمزاح يذهب يماء الوجه ويج رالسدينة و يورث الشغينة وقال: وإياك 
والمزاح فانّه يذهببنور إيمانك ويستخف بمروتك.وفىآخرعن السادق 84 قال : 
لاتمزح فيذهب نوركءوفى آخرقال: اياك والمزاح فانه يذهب بماء الوجه ومهاية 
الى جال . 

وفى آخر قال : ولاتمازح فيجترى عليك وفى آخر قال #0: ياعلىلاتمرح 
فيذهس ببتكوقال تعالى : لعيسىولاتله فان اللهويفسد صاحبه وقال ئيهي :المزاح 
السباب الاصغروقال:ان م نالجهل الضحك بلاتعح_ب . 

وقال : القهقهةمنالشيطان وعن أفلاطون ان كثير المزاح والانبساطبمنزلة 
منانكشف عنمو اضع بدنه المسدورة » ويمنزلةمن كشفعنعورته فلاينيغى للانسان 
أنيظهرالمزاح والانبساط الا" إلى منيأمنه على سرامو قال : لاتذعبالحشمة بينك 
وبين أخيك أبق منها فان ذهابها هاب الحياء و قال أبو عبدالله : لاتثق باخيك 
كل الثقةفانصرعةالاسترسالام تستقال» وقال:ضحك المؤسن تبسم وكانش< اكرول 
لطي الت-بسم.وفىرواية مر الح نكيم شاب يضحك فقالله : مررت بالسراط ؟ 
قال : لاقال: وهل تدرى إلى الجنةتصي رام الىالنار؟ قال:لافال فماهذاالشحك فماراى 
ذلكالفتى بعدها ضاحكاً . 


5 0 مفاسد لكر 0 ١‏ 0 سااكك 2 
و(مفاسدا كرا لعز ا<وعلاجالضحك)ه 


اقول : تأتى فى الباب السادس فىلؤلؤ جملة اخرى من الاعمال المتعلقه 
بالميت أخبار تذكرها يناسب المقام » وفى المجالس لما خلقاله آدمجعل جاده من 
الظّفر فلمنًا أكلالحنطةالمنوية بدالدالله بهذالجلد وبقى لدأظفاره فمنعرش عليه 
النتحك فنظر إلى ظفره سكن »و قال السادق تَلتَيْهُ :كفارة الشحك أن يقول : 
لمهم" لانمقتنى وقال أبوجعفر تلت : اذا قبقوت فقل حون تفرغ اللسهم لاتمقتنى 
ثوأقوليستفاد منةوله تعالى : فليشدكوا قليلا إستحباب الضسحك القليل » ومدح 
المزاح القليل ‏ وتذال عليه ايضأ مافى الكافى عن أبى عبدانه فلا قال : ماه نمؤٌ من 
الاوفيه دعابة. وماعن يونس قال : قا لأ بوعبد يلتم : كيف مداعبة بعضكم بعضاً؟قلت 
قليلقال:أفلا تفعلوا فان المداعبة م نالحسن الخلق واذك لتدخل بهاالسرور على 
أخيك ولقدكن رسولالله#064 : يداعبالرجل يريدأن يس ه. وماعن أبى الحسن 
قي قال : كانيحيى بن زكر يايبكىولا يضحدك.وكانعيسى بنهريم يضحك ويبكى 
و كان الذى وضنع عوسي أفذل دن الذى كان يصفع يحوى ع »وها عن النهاية 
فى حد يث عمرونْكر لدالخلافة أىخلافة أمير المؤمنين تَلتَيُ قال : لولادعابة فيه 
وماعنمعمر قال : سثئلت أباالحسن فقلت الر جليكو نمع القوم فيجرى بينهم كلام 
يمزحون ويضح<كون فقال الاباس مالم يكن فظنن تأ نهعنى الفحش ثم قال إن رسولاثة 
فيد كان يأتيه الاعرابى فيهدىله الهد ية ثم يقول مكانه أعطنائمن هديتنافيشحك 
رسو ل اله يلابيل#وكان إذااغتم يقول : مافء لالاعرابى ليته أثانا وقدمر" فىالباب الاول 
فى لوْلوْ نصايح لقمان إن الساذق ابش ستثنى هن ذلك كثر ة المزاح فى السفر يل 
جعلها منالمرو ة : 

اريسي ود 


مات في الوفاء بالعهد جح_؟ 

لمشليا مناتو ار ارود اطلر أ يق ينات أل الارض عض الك دوفائ لفعان لابه 
0 خيفة لوجئته 7 الثقلين لعن يك لله وأرج الله رجاء لوجئته بذنوبالثقلين 
ريات 


لؤلو :فيما وردفىالتأ كيدء ب الوفاء بالوعد وعظم مقامه» وفى زم” خلفه 
وفى قصةاسمعيل صادق الوعد.وفى قصة غريبةمنرجل منزطى فىالوفاوتناسالمقام 
قالالله تعالى : «وأوفوا بالعهدإنالعهدكانمسئولاءوقا لوسوناه مشج : من كان يؤمن 
بالل واليوم الاخر ذليفازاوعدو.قال أبوعبدالل تليَضُ : عدةالمؤمن أخاه نذرلا كفارة 
له فم نأخاف فبخلف الله بده » ولمقته تعض » وذلكقولهتعالى: «ياايهاالذين آمنو 
لم تقولون مالا تفءلون كبر مقتاً عنداله انتقولوا مالا تفعاون » وفى خب ر آخرعنه 
يَلتَامعٌ قال ثلاثة لم يجعل الله لاحد من الناس فيهنرخصة وعد منها الوفاءبالعهد. 

اقول : قال بءضمشايخنا العظام فىاواخر عمره الذى بلغ تسعين سنة على 
ها أظن من حاله لم اعذاكدا قط" ميكافة المخالفةالقيرت #ولكن كنت عومدعل 
المسؤل بأكثرمنالوعد ٠وعنابىعبدالله‏ يها انهيعنى اسمعيل الذىكان صادق الوعد 
وعد رجلا أن ينظو فى مكان وننن الرعؤن فانقظره هنة :ف ولك لمكا حت اتاد 
الرجل فقال له اسمعيل : مازات منتظراً لك فسماهء اللاصادق الوعد وفىالعيون عن 
الرضاءتَام قال : وعد رجلا فجلس لدحولا ينتظره. 

اقول : فى بعضالكتب المعتبرةكانالمكان الموعودفيه خارج مكة مسمى 
بصفاح وعدرجلا أنيقوم فيهالى أنيرجع اليه فنسىالرجل الرجوعاليه حتى مضت سنة 
وأهلالمكة يتفقدونه فىتلكالمدة ولميكونوا يجدونه ولاخبره فبعد السنة ذهب 
الرجلمع رجل آخرهنأهلمكة الى الموضع الموعودلشغل فر آهفيهفسئلاه أين كنت فى 
تاكالمدّة فاظهر الوءدة.وفى رواية اخرى أقامينتظر ثلاثة أيام وفىثالثة انه وعد 


رجلاإلى شحوة فاشتدت الشمس عليهفلمينتقل الىالظل فقالل أصحابه:يارسولالٌ 
لوأنك تحو”لتالى الظل قال : قدوعدته إلىهيهنا وإنلم يجىء كان منهالمحسن وقد 
نقل أنه كانقو ته فىمدة مكثه فىالمكانالموعود فيه جلد الث-جر ولميتيسر له 
غيره »وقد بعثهالهُ إلى قومه فسلخواجلدةوجهه , وفروة رأسهفخيرالله فيماشاء من 
عذابهم فاستعفاه » ورضى بثوابه وفو ضأمرهم إلىالله فىعفوموعقابه. وروىفى العلل 
عنه تفلا أتهقال : ان" اسماعيل الذىقال اللهتعالى فى كتابه : «وان كر فى الكتاب» 
الاية لميكن اسمعيل بنابراهيم بلكان نبياً من الانبياء بعثهالله إلى قومه فأخذوه 
فسلخوا فروة رأسه ووجوهفاتاه ملك فقال إن الله بعثنى إليك فمرنى بما شت فقال 
لى أسوة بمايصنع بالانبياء .وفىرواية فقال لى بالحسين بن على يتاي أسوة.وفى بعض 
الكتب المنتيرة 36 الرسول سمفاظائيل عل النذان :ولما وقووتربه هن توا سيد 
الشهداء يقلا لوصبى فصبر لاجله واختار الشهادة.وفىالمجمعهواسمعيلبن ابراهيم 
يت وكان اذاوعد بشىء وفى ولم يخلف .وفىزهرالربيع كان التعمانينالمنذر قد 
جعل له يومين: يوم يؤس منصادفهفيدقتله وأرداه, ويوم النعيم من لقيه فيه أحسن 
اليه وأغناءوكان رجل منطى” قد خرج ليطلب الرزق لاولاده فصادفه النعمان فىيوم 
بؤسه فعلم الطائى أنه مقتول فقال : حيا الله الملكانفىصبيه صغار ول يتفاوت الحال 
فى قتلى بين أول النهار واخره فان رآى الملك أن فَضل الييم هذاالقوت وأوصى 
بهمأهل المروة من الحى ثم اعودللملكفقال لهالنع.انلااذن لكالا ان يشمنكرجل 
معنا. فانم نرجع قتلناءوكانشريك بنعدى نديالنعسمانمعهفقال:ايها الملكأنا أضمنه 
فمشى الطائى مسرعاً ٠و‏ صا رالنعمان يقول لشريك جاء وقتك فتأهس للقتل فقال 
ليس للملك على سبيل حتىياتى المساوفلماقرب المساءقال التّعمان:تأهي للقتلفقال 
شريكهذا شخص قدلا حمقيلا وارج و أن يكون الطائى فلا قر بإناً هوالطائى قداشتر” 
فى عدوه مسرعاً حتى وصل فقال : خشيت أنينقضى الشهار قبل وصولى فعدوت ثم 
قال أيها الملك : مر بأمركفاطرق النعمانثم رفعرأسه فقال : مارأيت أعجب .نكما 


77 قمص في العثق والوفاء 

أها انك ياطائى قما تركك لاحن في الوفاء فقاها يفتكر بةوآما اثت يا شريك .هما 
ترركت لكريم سماحة يذ كر بها فىالكرماء فلاأ كون أناالاملثلائة الاوانى قدرقعت 
يوم بؤْسى عن الناس » ونقضت عادق كرما لوفاء الطائى وكرم شريك فقال النتعمان 


ماحملكعلى الوفاءوفيهاتلاف نفسكققال : منلاوفاء لهلادينله فأحسن اليه التعمان 
و وصله بمااغناه. 


#(فىقصص غريبة فىالعشق و الوفاء)ه 

لوا : فىقمص عجيبة فى الحبوالعشق والوفاء مشافا إلى ها مر فى اللؤلوٌ 
السابققال فى الانوار:قدحكى بعض الثقات انهكان رجليهوى ابنواحد هنالسلاطين 
قد سمناه فأفرط فىحيه ومنعه عن اشتغالهفتركمعاشه وجعل نفسدسقاء فى باببيت 
السلطانحتى يراه كلما خرجفبقىعلىهذامد :ثم إن بعضخو اس ذلك الولداجرهع ن حال 
ذلك الر"جلوإفراطه فىعشقه.فقال:زلكالولدأظطن هذاالر جل كازبافىدعواء فغالوا 
اختبرهان اريك تصديق مقالته ثم إدهر كب وها فخرج إلى السيد وأمر ذلك الرجل 
أن يجىومعه الى السحراءفلما بلغ إلى محل" السيد رمى سهماً » وقال لذلكالرجل 
افطل الى هذا السهم وإنظر اخ وقع فاجلس عنده ؤمضىالرجل إلى النسوي وأخذه 
وقباه وجلس منتظراً لولد السلطان فرجع مع خواصهالى البلد ولم يخرج بعدالى 
تلكالسحراء حتى مضىأربعون سنة فاتفق أنه خرح يوماً إلى تل كالسحراء فرآى 
رجلا قدأخذه العمر وهو جالس وبيده سهم فسئله عنحاله فقص قسته فعرفه ابن 
السلطان وقال تعرفنى فنظر الرجل اليه فقال أعرفك وأنا مقيم على هاأمرتنى به 
ولا أحول عنه الى الموت قناء لامرك لما كنت حبيباً فأران منه المجىء إلىالبله 
فلم يقبل و بقى و كان هناك قبره و روى جبلة بن الاسود قال خرجت فى طلب ضالة 
لى فوقعت على راععنده غنم يرعاها , وقد اتخذ م فى كيف فسالتهالضيافة ترح 
لى وذبح لىشاة» وجعل يشوى ويقدم إلى ويحادثنى فلما جن اليل إذاً بفتاة أحسن 


هاتكونهن الننساءٍ قد أقبلت اليه فجلسا انعا ونان د وكل العيو تمكع :وا ابالتة 
الذعاب فابى , وقال: الذيافة ثلاثة أيام فاقمتفاما جاء الليل رأيته يقوم ويقعد 
متضحراً فانشد «هابالمنية لاتأتى كعادتها #أعاقها طرب أم ص د هاشغل» فسالتهعن 
شأنهفقال : هذه ابنة عمى وأنا أحبها فخطبتها منعمنى فابى على لفقرى وزوجبا 
من رجل وقد حملها إلى هذءالحى فخرجتعن مالى وصرت راعياً لهم فهى تأتينى 
على غفلة من زوجها فانظر اليها ونتحادثليس غيره والان قدقلقت بفواتميعادها 
وفوالتريق اسد: متفوع وأخاق أن يتكون أنانيا الانيح سطرحيا حملي بخالاكا حنتن 
أعود. إليك وأخذالسيفوعضى قليلا ثم عاديحملها وقد أصابها الاسد فطرحها ثموغاب 
ورجعيجر الاسدمقتولافطرحهوانكب يقبلهاء و يبكى.ثمقالأسالكبالهالا ماد فنتنى 
واياهافىهذه الوب و كتبحعلى القبرهذاالشعر ثم انهحفر معىالقبرثم جمع العظام 
وما بقى من الاسدوزامفى القبر متحضناً تل كالاعضاوفقال:اطرحالترابعليناو الاقمتاليك 
وفتلتكفطرحت الترابعليهما حتى ساوى الارض والشعر الذى أوصى به هو هذا 
دار لارر اواك حو مزق :والستريعهنا وال ارو الول 
قف رق الدهر با لتسريف الفتنا 2 واليوم يجمعنا فى بطنها الكفن 

فاخذتالغنمومضيتالىعمهفاخبرته بذلكفكاديموتاسفاًعلىعدمالجمع بينهماون كر 
جامع ديوان مجنو نأ : *دخل يوا على ليلى وكانيحا كيهافاتى زو جها فعمد ت إلى المجنون 
وأدخلته تحت ثيا بهاوجلست فلماخر 10 جبها أخرجتهمنتحت الثيابفقالتله:مارأيت 
تحت الثياب؛فقال: و حقكدخلتأعمىو خر جتأعمىو قد كان ع عينه حتى لا ينظر 
الى يدنها.وقد<كى عن الزمخشرى لاك بيلانالهند قينا فير 8 
فلانين المبور فسئات بعشهمعنحاله فقيل: إنّه كانلهحبيب فىعنفوان شبابهفسافر 
هوماً فخرج هذاالرجلإلىوداعه فبكت احدىعينينه ولم تبك الاخرى فةاللعينة 
لاحر منك النظر إلى «حبوبالدنيا عقوبةلك علىمالم تساعدينى على البكاء لفراق 


2 حق اله ا على المؤمن اج 
فيعيو بن + فمقد 00 سنةغم-ض عينه ب عط بها أشي . ١‏ «وفوالاترا ن" عبدال 
بن عجلان الهذ لى أحد العشاق تن وجت عشيقته فر آى اثر كفها على دوب زوجها 
فماتمزساعته.وعن كتابعجايب الحيواناتإن زوجالقمرىإزاماتواحدمنهما تعزب 
الاخر وأخذ فىالبكاء والنوح حتى تموت؛» ولا يرغب بعده ف, نكاح.وفىالحديث 
إنالنبى كقاك#لمافتخيبراً اصابحماراً اسود فكلمه فقال مااسمك ؟ فقال :يزيدبن 
شهاب أخرجاللهمن نس لجدى ستين <ماراً كلها لاي ركبها إلانبى' وكنت أتوقعك 
لتر كبى لانه لويبق من نسل جدى غيرى ولا من الانبياء غيرك وإنى عند يهودى 
يجيع بطنى ويضرب ظهرى و كنت أعثر به عمداً فسماء النبى 5 يعفوراً وكان 
ي ركبه فى حوائجه فلمنا مات النبى” ذهب الى بثر فترد”ى بها جزعاً عليه #0 
وكانت قبوه» وحكى أن شابا اثثة أمه :الى طبيت قلماتاملة لم يجد به إلماً فقال : 
وهو قابض على نبضه لغلامه قد أخذنى البرد فاتنى بالفرجية فتغيره نيض الشاب 
تحت يدهفقال لامّه اننفسىعاشق فىاهرأةاسمها منيهققالت هو كذلك وإنه نظر 
رجل الى معشوقه فغشى عليه فقال حكيم انهمن انفراج قلبه اضطرب جسمه فقيل 
له : ما بالنالاتكون كذلك عندالنظر إلى أهلنا فقال محبة الاهلقلبية ,وهذهروحانية 
وهذأدق وألطف وأعظم سريانا وفعلا ٠‏ وقدمرت فى البابالثالث فىلؤلؤخواص السبر 


قصص منحسب زليخابيوسف تن كرها يناسب المقام 
+( فىحق المؤمن على المؤمن و تعداده)ه 


اول : فيما ورد فى حق المؤمن على المؤمن بالعموم » وفىعدد حقوقه عليه 
قال أبوعبداللُ يالا : ماعبدالله بشىء أفضل منأداء حقالمؤمن.وقال رسو الله #2282 
للمسلم على أخية ثلاثون حقاً لابرائة له منها إلا بادائها او العفو: يغفر زلته 
ويرحم عبرته » ويسثر عورته» و يقبل عثرته » ويقبل معذرته و يرد غيبته » ويديم 
تنيتحة ودلا كلف ميرف زهنة » ويعون مرضه ؛ ويدُهد مينه» ويجيب دعوثة 


ج_ فىحة المؤمن على المؤمن -56ككك- 


ووم وو ااام مم ههه هوم د مسو ومن سس ووممد دنم مده د و رهم رهم د ددر ورور مهمو ماد ووو سبوا دودمم 


ويقبل هديته » ويكافى صلته , ويشكر نعمته » ويحسن نسرته » و يحفظ حليلته 
ويقضىحاجته » ويشفعمسئلته ؛ ويسمتعطسته بوي رشد ضالته »ويرد سلامته » ويطيب 
كلامة, وريد انناطة: لضن 3 اكنامة: وقوال وليية ولايعادية وينصره ظاليا وفظلوهاً 
وافاا ركه ذالم قير دغ ظلحةة :وامامركةمظاو ها يميه عل أحد جيه 
ولا يسلمه ؛ ولايخذله ويحب له من الخير ماي<ب لنفسه , ويكرءله ما يكره لنفسه 
إن أحد كم ليدع منحقوقأخيدشيئًاً فيطالبه به يومالقيامة فيةضىلدعليه.قال المحقق 
المدققالانسارى رحمهالله فى مكاسبه بعد نقلهذهالرواية:والاخبار فىحقوق المؤمن 
كثيرة » والظا هريعنى هن هذهالرواية إرادةالدقوق المستحبة التى ينبغى أدائها 
ومعنى القَماءِ لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة م نأهلها بالحرمان عما أعد" 
لمن أدى حقوق الاخوة ثم ان ظاهرها و إنكان عاماً إلا أنه يمكن تخسيسها 
بالاخ العارف يهذءالحقوقالمؤه ىلها بحسب اليسر.واماالمؤمن المضيعلهافالظاهر 
عدم تأكد مراعات هذءالحقوق بالنسبة إليه » ولايوجب اهمالها مطالبتهيومالقيامة 
لتحققالمقاصةفان التهاتر يقعفى الحقوق كما يقعفىالاموال . وقدوردفىغير واحد 
من الاخبار مايظهر منه الرخصة فى ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان بل لجميعهم 
الا القليل ثم أورى أخباراً فى ذلك. 

اقول: لايخفى مافىاطلاق قوله : والظاهر ارادة الحقوق المستحبة لانبعضاً 
منها هن الحقوق الواجبةولامافى قوله : ومعنى القضاولذيها إلى آخره اذالظاهراللايح 
منه أنة يطالب بحق .سيهالذىثر :كه ؛ وتمضى بدعليه له.وفىخبر آخر قالعبد الاعلى: 
كتب بعض أصحا بنايسئلون أباعبدالل يق خأشياءوأمرونى أناسأله عنحق المسلم 
على اخيه فسألته فلم يجبنى فلما جنت لا وداعه ققلت : سئلتك فلم تجبنى فقال : 
انى أخاف أن تكفروا ان" مناشد ماافترض الله على خلقه ثلاثاً:انصاف المرء من 
نفسه حتى لايرضى لاخيه من نفسه الا بما يرضىلنفسه منه » ومواساة الاخ فى 
المالو ذكرات على كل خال لين يساق اناي اليه افه و لكن هكدها ره 
اقه عليه فيدعه. 


وقال معلى : سئلت 5-7 0 00 ع لأأخبراه 
إلا بسبعة فانى عليك عشفق ا أن لاتحتملفقلت : بلى انشاءالله فقال :لا تشبع 
ويجوءولا تكتسىويعرى ٠‏ وتكوندليله ري 6 ولسانهالذى يتكلم 
به» وتحس لدما تحب لنفسك ؛ وأن كانت لك جارية بعثتهاالتمبد فراشه وتسعى فى 
جوائحة بالايل: والحيان + فا اقملت 2 لكومات ولافلك بولايكا ووولانا بولاية 
اللاتعالي. وقال يقلا : للمؤمن على المؤمن سبعة حقوقواجب منالله تعالى الاجلال فى 
عفة سوال د وتسور والدواتياة لمقو ماله وا نحت ف فيكة وان نوو 
هرضه »2 وانضيه جتازتة و وان قور ل هدهوع الأ حيرا ,وف غير اخ فال ملي 
قلت لا, ى عبدان تي : : ماحق المسلم علي السام 5 قالله سبع حقوق واجبات ماحق 
منهن" الا وهوعليه واجب إنضيعمنها شيئاً خرج منولايةالله وطاعته » ولميكزللنه 
فيه مننصيب قلتّله : جعلتفداك وماهى ؟ قال : يامعلى إنى عليك شفيق أخاف أن 
تضيع ولاتحفظ وتعلم ولاتعمل , قال : قن له: لاقوة إلا بالله قال: ايسرحق هنها 
أو كس للماتيس” لتفياة وتكرء النياتكون فنك بوالفو” الكاتى التستت 
سخطه وتتبع هرضاتهوتطيع أمره . والح قالثالث أنتعينه بنفسك », ومالك ؛ ولسانك 
ويدك » ورجلك . والحق ! لى ابع أنتكون عينه و دليله ومرآته . والحق الخامس 
أنلاتشبع ويجوع » ولاتروى ويظماً » ولاتلبس ويعرى .والح قالسادس أنيكونلك 
خادم وليس لا خيك خادم فواجدان تبعث خادمك فيغسل ثيابهء و يصنع طعامه , 
ويمهد فراشه .والحق السابع أن تبر قسمهوتجيب دعوته » وتشهد جنازته» وإذا 
غامف أنلفحاخة تادر الى دنائياؤلاتلحام اسالكيا ولكن تادر مبادرة:فاذا 
فعلتزلك وصلت ولايتك بولايته » وولايتهيولايتك وقالأبوجعفر 985: يجب للمؤمن 
على المؤمنأن يسترعليهسبعين كبيرة. 


و(فىحقالمؤمنعلىالمؤمن بالعموم)؟ 


لواف : فيما ورد فى حق” المومن علىالدؤمن بالعموم مشافاً إلى مامر قال 


2" تعداى حقالدؤمن عا ىالمؤمن ا 

5 مي 0 ببق ا 
مووق وففظق احووم واكك ويقرق أخوه فماأعظمحقالمسلم على أخيهالمسلم 
وقال: أحب" لاخيك المسلم ماتحب لنفسك وإن احتجت فاسئله , وإن سألكفاعطه 
ولاتمل-هخي رأولايمله لك. كنلهدظهرأفا نهلك ظبر اذا غاب فاحفظه فىغيبته فاناشهد 
فزره واجلّه واكرمه فانهمنك واندمنه وانكان عليك عاتياً فلا تفارقه حتى تسئل 
سميحته؛ وإنأصابه خير فاحمدلله » وإن ابتلى فاعضده ؛ فانتمحللدفاعنه , وازاةال 
ال أجل لاخيه: أف"انقطع مابينهمامن الولاية » واذا قال : أنتعدو”ى كفر أحدهما 
فاذا اتهمه انماث الايمان فىقلبه كماينماث الملحفىالماء ‏ وقال ثَتَُ: ا نالمؤمن 
ولى الله يعينه ويصنع لهولايقولعليه : إلا الحق» ولايخافغيره .وقالأبوالمأمونقات 
لابىعبدانَه يكم : ماحق المؤمن على المؤمن قال يفلا : انمنحق المؤمن على المؤمن 
المودة لهفى صدره؛ء والمواسات لدفى ماله, والخلفلدفىأهله؛ والنصرة لهعلىمن 
ظلمه » وانكاننافلة فىالمسلمين كانغائباً اخذله بنصيبه » واذاما تالزيارةالىقبره 
وأن لا يظلمه » وأنلايغشه وأنلايخونه »وأنلايخذ له ,وأنلايكذبه ,وأن لايقولهاف' 
وفىخبر آخرقالعيسى كنتعندابىعبداللّ يَلِتَُ اناوابنابىيعفور وعبدالله بن طلحة 
فقال : ابتداء منه يا بنأبى يعفور قالرسولالله9404: ست" خصالهمن كن فيهكان بين 
يدىالله تعالىعن يمينالله فقال ابن أبى يعفور : وماهى جعلت فداك ؛ قالكلتَاقُ: يحب" 
المره المسلم لاخيه مايحب لاعن" اهلدويكره المرءالمسللاخيه مايكره لاعن أهله 
و يناصحه الولاية فبكى ابن أبىيعفور , ء “ال: كيف يناصحة الولاية ؟ قال : يابن 
أي يعفور اذا كان منه بتلك المنزلة بشه ههه ففرح لفرحه ان هوفرح »و حزن 
لحزنه انهوحزن» وان كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه والا دعا اللاله قال : ثم قال 
أبوعبد الله يهلا : ثلاثلكم و ثلاث لنا أنتعرفوا فضلنا , وان تطاؤًا عقبنا وتنتظروا 
عاقبتنا فمدنكان هكذا كان بين يدىالله تعالى فيستضىء بنورهم من هو ا منهم 
واما الذين عن يمينلله فلو أنهم يراهم من دونهم لميهنثهم العيش هما يرونمن 


#م سوس ومسل لومم ممم مونو ممه نمم ومن مه سجن ومو وم وه ممه م ممه ممه م ون مم مه و ووو و مومه م وه وه و م وم وه بي ا م ا 0 


ات 


فشلبمءفقال ار بن ابى يعفور : وهالهم لايرون وهمعنيمين مر الل ؟فقال ياب نأ بى يعفور أنهم 
محجوبون بنورالله اما بلغك الحديث ان" رسو لاسْيَلتِكيَةٌ كان يقول ان لله له خلقاً عن 
يدي نالعرش بين يدىالله» وعن يمينالله وجوههم أبيض من الثلج وأضوه منالشمس 
الذاحية يس لالسائل ماهؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابوا فى جلا لال , قالابو 
عبدالله لفلا : للمسلم على اخيهالمسلم منالحق انيس لمعليه اذالقيه بويعودهانامرض 
و ينصح إذاغان 0 سه إذا عطس » ودحيبة اذا دعأه » ويتبعهة انأ مات » وقال : 
منحق المؤمن على اخيهالمؤمن أنيشبع جوهته » ويوارىعورته » ويفرج عنه كر بته 
ويقضى دينه فازامات خلفه فى أهله وولده . 

وفى خبر مر بعضه قال : أبانبن تغلب كنت ت اطوف مع أبيعبدالله فعرضلى 
رجلمن أصحا بناكانسئلنى الن" هان معدفى حاجة فأشار الى 'فكرهت أ نأدعا باعبدالس 
تاهو اذهب اليه فبينا أنا أطوف اأشارالى ايضاً فرآء ابوعبدالد لت فقاليا أبانإياك 
عليه قلت نعمقال : فاذهي اليه قات فاقطع الطواف:قال نعمقلت : وإن كان طواف 
الفريضة ؟ قال : : نعم قال : فذهبت معهثود خلت عليه بعدفسئلتهفقلت اخبر نى غنحق” 
المؤمن على المؤّمن فقال ياابان ئعهة لاترده قلت بلىجعلت فداك فلم ازل أرد دعلية 
فقال : ياأبان تقاسمه شطرمالك ثم نظرالى فرآى ها دخلنى فقال: ياأبان أماتعلم 
أن الأقدن كر المؤثرين على أنفسهم؟قلت بلىجعات فداك فقال: أما اذاأنت فاسمته 
فلمتؤثره بعد إِنما أنتوهوسواء إنما تؤثره اناأنت أعطيته من النصف الاخر , وقال 
المسلم أخوه المسلم هوعينة وهرآاته 2 ودليله لايخونه 2 ولا بخدعه ولايظلمة 
ولايكذية « ولايغتابه .وفىخبرقال 2 ولايغشه 6 ولايحزنه 2 ولايحرمه 2 ولايعده عداة 
فيخلفه وقال المعزا قال أبوعبداسَءلتَضي :المسام أخوهالمسلم لا يظلمه , ولا يخذله 
ولايخونه » ويحق على المسلمدين الاجتهاد فى التواصل , والتعاقد على التعاطف 
والمواساة لاه لالحاجة » وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكو نوا كماأم ركمالله رحماء 


0 فى التسميتعندالعطاس ف 
على عهدرسو 0 . وقا لأبوجعفر إن نف رمن المسلمينخر جواالىسفر لهم فسْلوا 
الطريق فاصابوم عطش شديد فتكفنواولزهوا أصول الشجر فجائهمشيخ وعليهثيابٍ 
بيض فقال : قوموافلابأس عليكم فهذاالماء فقاموا » وشربوا وأرئووا فقالوامنأنت 
يرحمكالله ؛ فقا ل أنا من الجن الذين بايعوا رسولالله #86 إن سمعت رسولالله 
| يقول : المؤمن أخوالمؤمن عينه ودليله فلم تكونوا تضيعوا بحضرتى. وقال 
أبوعبدالله يَلتَلق: قال التسبئ:ِلإشْكيَ: حو على المسلمإذاأرادسفراً أنيعلم إذوانه وحق 
على إخوانه اذا قدم أن ياتوه . 
اقول : تأتى فوصدر با بالسادس فىلوْلوْ المواساة معالاخوان أخبار شريفة 
تعاضد هامر فىالمقام » وتأتى فيهتفاصيل أجور منقام علىحقوق المؤمنين » ومن" 
فى تضاعيف البا بالاولوالثانى قاد منهصفات المؤّهن الكاملسيما الخطية 
البمامية لامير المومنين لاقلا :التى أورد ناهافى البابالاول بعدلئالى إغتنام العمرومر” 
فيهحال ثلة منهموسل و كهم فىدارالد نيا . 
فائدة:قالرسولاْمَلشَكَيَهِ : إن م نأعجز العجزرجل لقى رجلا فاعجبه نحوه 
فلم يسئله عن إسمهو نسبه وموضعه . وقالءْلشظل:اا أحبأحدكم أخاالمسلفليسئله 
ع نأسمه واس أبيدواس قبيلته وعشيرتهفانمن حقه الواجب وصدق الاخاء أنيسئله 
عنزلك والافانها معرفةحمق . 


فى أ لتسمدتعندالعطاسو أدا به )هن 


لول : فىالتسميتالذى هو منحق المؤمن على المؤمن وفى فضل التلحميد 
والصلاة على النبى 80 وأعلبيته عندالعطاس وفى آدابه وفوائده .قال أبوعبدالل 
يام فى حديث : لأمسلم على أخيه من الحق أن يسمته اذاعطس يقول : الحمدله ل 
العالمين لاشريكله ؛ ويقول : رحمك الله فيجيبه يقولله : يهديكم الله ويصلحبالكم 
وفىخبر آخركا نأ بوجعفر يِل : اذاعطس فقي للهيرحم كال قال يغفر اللالكمويرحكم 


2 فى السسعية عدو العظابى 


و قال للا : اذا أروت فلتقل يفقرالله الشولنا. 100 افج شا ون فال سدور 
مجلس ابىعبدالله يقلا ا نأعطس رجل فىمجاسه.ققال أبو عبد الله تخ رحمكالله قالوا 
آمين فعطس أبوعبدالل تَلكَلي فخجلواولم يحسنواأن يرد واعليهقال#2 : فقولوا 
أعلىاللهة ذكرك » وقال اسحق ومعبربنرباب : كناجلوساً عندابى عبداط :إن 
عطس رجل فمارد عليه أحدمنالقوم شيئاً حتى ابتده هوفقال : سبحان انه من حو” 
المطل عل العمل أنسمعة اذا قطن باوفالرسولاله + اذا عطي الى جل فس دوه 
ولوكاق مو ابوه وفووواية اغرى ولومن وزاء البدرة وفا زوفن" "كتاعفدابن 
ع بدا كلَناحصيت فىالبيت أربعة عش ررجلا عطس أبوعبداله تفلا ذما تكلم أحد 
جو القوة كقال زقلا »الا تع مون درف المزمن على المزمن أنوس في اولوقي 
وقال ابوجعفر : ازاعطسالر"جل ثلاثاً فسمته ع اتركهء وقال تَلعَبتُ : اذا 
غطين عير فلوس كة وليقان: برع ادامر دعقن ةلا قاذازان فليقن هفاك 
اوردق انق ا دعسن فعض اعناه إندقال : عطس رجل عند اب ىجعفر ليا 
فقمال :الحمداله فلم يس-مته أبوجعفر تَلتَاُ وقال : نقستحقنا ثم قال اذ اعطس أحدكم 
فايقل! 0-0-8 ربالعالمينو صلى اللةعلى عدو أهلبيتهقال:فقالال” 00 فسمتفابو جعفر 
يفلا قال : منعطس ثم وضعيده على قسبة أنفه ثوقال : ال<مدلل ربالعالمين كثيراً 
كماهواهله ؛ وصلىالله على عل النبى وآلهوسلم خرج منمتخره الايسر طائر أصغر 
منالجراد و١‏ كبرمنالن باب حتىيصير ت<تالعرش يستغفر الله الىيومالقيامة .وفى 
خبرةالثَتَُ: اذاعطس الانسانينبغى أنيضع سبابته علىقصبة أنفه ويقول :ال<مدلله 
رب العالمين وصل على عل وآله الطاهرين رغم انفىلله رغماً واخ را صاغراً غير 
مستنكف ولامستحسر . وقال الصاد متايه : اذا عطس الانسان فقال: الحمدلل قال 
الملكانالمو كلان بهالحمدلهرب العالمين كير الاشريكلهدفانقالها العبدقالالملكان 
رحمكاللة وعنانسن قال: عطس رجلان عندالتنبى اسان 0 رمت احوه! ولميسمت 


الاخر فقيل :يارسولاللةسمتهذاولمتسمدت هذا ؟قال :انهذاحمدالله وام ي<مدهالاخر 


اج في فوائدالعطسة 1 
وقال رسو لانت ملشطية: ِ : إذاعطس . و لاد م 1 لعل كن به قالتالملائكة 
تن التهيد قه وى الكالمية فالاتال > العمزش رت الفالميق كالت الواوتكة ققر ات لك 
وعن أبى بصير عن ابىعبدا كلتل قال قاعله : أسمعالعطسة وأنا فىالصلاة فا<مدالله 
وأصلنى على النْبىئ ,يوه قالثْلَم : نعم , واذا عطس أخوك وأنت فىالصلاة فقل 
الحمدشوه ىالل على نبيهو آله وإنكان بيتك وبينصاحبك اليم . وعنهتلاشعيوقال: 
نالند ل "حل قن وناو ف كينا ل :راس قاقد التطاتي وشا ده قف كين قال دين 
المؤمنين يِقِة : ٠.نقال‏ اذا عطس : الحمدالله رب العالمين على كل حالاميجد وجع 
الاذنينن و الاضراس . 

وقال أ بوعبد اله ليم فى وجع الاضر اس ووجع الاذن : اذا سمعتم من يعطس فا بددء 
بالحمد » وقال: منسمع عطسة فحمدالله وصلى على التنبى” وأهلبيتهلميشتك عينيه 
ولاضرسه ثوقال : انسمعتها فقلها وانكانبينك وبينه البحر » وقال 0-0 إلا : 
منقال : إزاسمععاطسا ال<مدلةعلى كل حال ماكانمن أمر الدنيا والاخرة وصلى الل 
علىعّد و آله لمير فىفمه سوءاً. وفى طبالنبى قالمنسبق سمت العاطس بالحمدثه امن 
من الشوص واللوص وءعن رجل من العامة قال : كنت أجالس اباعبدال يلللا فلا 
والله مارأيت مجلساً ابتلمن مجالسته قال : فقاللىزات يوممن اين تخرج العطسة 
فقلت : منالائف فقال لى: اصبت الخطا فقات جعات فداك : منأين تخرج ؟ فقال : 
منجميعالبدن كماأن النطفة تخرج مزجميع البدن ومخرجها من الاحليل ثم 
قال : أمارأيتالانسان إذا عطس نفض أعفاء وصاحب العطسة ياه نالموت سبعة أيام 
وقال رسو ل افيه : العطاسللمريض دليل العافية وراحة للبدن. وفىخبرقال من 
عطس فىهرضهكن لدامانمنالموتفىتاكالعلة وعزعيدالصمد م نحذيفة قال :قال 
العطاس ينفعفى البدن كله مالميزى علىالثلث فاذا زادعلىالثات فهوداعوسقم 
وقال ا بوعبدالله يها :قال رسول ان َطشطية : ازاكان ال "جل يتحدث بحديث فعطسعاطس 
فبوشاهدحق.و ف ىخبرين آخرين قال>#0نصديق الحديث عندالعطاس.وفى بعض نسخ 


الحديث الءطسة عند الحديث شاهد عدل, والعطستان شاهدا عدل وأصدق الحديث 
ماعطس عنده .وقال لضا التستاؤب م نالشيطان والعطسة هناشوقالصالح : سئلت 
الم الميلتيعن العطسة وماالعلة فى الحمدشعليها؟. 

فقال إن لنهنءماًعلىعبدهفىصحة بدنه وسلامةجواره ؛ وانالعبدينسى ذ كرال 
على ذلك , وإذا قن رازه الريح فتجاوز فىبدنه ثم مكرهها عن أنقة :نواه 
على ذلك فيكونحمده عندزلكشكراً لمانسى .وقال أبوعبدالله يلتم كثرةالعطاس 
يأمن صا<بهمن خمسة أشياء : أولها الجذاموالثانى الريحالخبيثةالتى تنزل فىالرأس 
والوجه؛ والثالك يأمنمن نزول الماءفىالعين؛ والرابع يأمنشدةالخياشم , والخامس 
يأمنخروجالشعر فى العين قال : وإ نأحببتأنيقل عطاسك فاستعط بده نالمرزنجوش 
قلت : مقدا ركم ؟ قال مقدار دانق قال : ففعلت خمسة أيام فذهبعتى .وفى 
الكافىعنأبى بكر الحشرمىقال : سئات أباعبدالله يقلا عنقولاللهإن انكر الاسوات 
لمو تالحمير قال العطسة القبيحة. 


»(فيما ينبغى للمسلم ترك معأاشرثه ومحادثته)« 


(ولو :فىخمسة نفرو ثلاثة نفر ي:بغى لأمرءالمسامترك معاشرتهم ومحادثتهم 
ومرافقتهمومواخاتهم » وفى أنالله يثيبالعباد يومالقياءة على قدر عقولهم؛ وفىقسة 
عابد جاهل كان كثير العمل وقليل الاجر فتعجب منهما ملكءنالملكةفامرءالله أن 
يصاحبه وفيمعنى الصداقة والسد يق وفىان أصحابالرجل يمثل له عند موته خياراً 
كانوا اوشراراً وفى فائدة شريفة فى تنبهالنفس عن نوم الغفلة عن الباقر ثَِتَلُ قال : 
أوصانى ابى فقال يا بنىلاتصحبن خمسة , ولاتحادثهم » ولاترافقهم فى طريق فقال : 
(فلحظ)جعلت فداكيا أبة من هؤلاءالخمسة ؟ قال: لاتصحبنفاسقاً فانه يبيعك بأ كلة 
فما دونهاقال: يطمع فيها ثم لاينالها قال : قلت يا ابة فمنالثانى ؟ قال البخيل فانه 
يقطع بك فى ماله أحوج ما كنت اليه قال فقلت : ومن الثالك؟ قال : لاتصحبن- كذاباً 


ج فيمايتبغى للمساوتن ‏ كه عبيون | 
“فاثة بحاؤلة السراب ين بجع ع لك الغ رس نوق ري منك البعيد قات و. 557 الراعدة قال 

لاتصحي نأحمقاً فانهيريد أنينفعك فيض ركقلت يا أبة وه نالخامس ؟ قال : لاتسحبن 
قاطع الرحم فانّى وجدتهملءونافى كتاباللهملعوناً فىثلاثة مواضعوقالامير المؤمنون: 
قرف اللسياء أنيتجني مواخاةالثلاثة: الماجن والاحمق , والكذاب قال :فاما 
الماجنفيز يّنَلكفملهويحب أن تكو نمثله ولايعين على أمردينكومعادك , ومقار بته 
جفاء وقسوة ومدخله ومذرجه عليك عار ,واما الا<دموّفانه لايشير عليك بخير ولا 
وى :شرق الدوءعدك ولواجتية تقنية »وريم آراه متفعتك قشر 4 + :وهوجة حين 
من حياته وسكوته خيرهمن نناقة جاده خيوهة روه ومن ا مدا لقلا إنه 
قال: دع محاورة مو لاعقل له . ولاتصحبن أحمقاً فانةيريدان ينفعك فيشرك.وعتة 
يفلا قال : ومن لم يجتنب مصادقة الاحمق أوشك ان يتخلق باخلاته ببلى قالالله 

«خذالعفوو مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» وقال : « وااخاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاهاً » وقدمن تفسير الاية فى الل ول الأول منصدرالباب وقال بع ضالحكماء :ينيغى 
للعاقل أن يكون 58 على حذرالكريم إذاأهانه » واللئيماذاا كرمه , والعاقل 
ازا أدرمه والاحمقازامازجه , والفاجر اذاعاشره .وقالالحكماءٍ :اذا أردتأن تعذب 
الما فاقترن معه جاهلا وكان عادة ملوكالفرسإذا غضب أحدهم علىعالم حبسه مع 
جاهل وأما الكذاب فانهلايبنك مءه عيش ينقل حديئك. و ينقل اليك الحديث 
وكلما أفنى أحدوثة مطلها باخرى حتى أنه يحدث بالصدق فمايسدق ويغرى بين 
الناس بالعداوة وينبت السخائم اى الحقدفىالصدور فاتقواللهوانظروا لانفسكم وتال 
أبو عبداللة:لاينبغى لامسلم انيواخىالفاجر ولاالا<مقولاالكذاب. وقال لقمان لابنه 
فى كلام: يا بنىلاتنشر برك الاعندناغيه كماليسبين الذئب والكبشخلة كذلك ليس 
بي نالبار والفاجر خلةفمن يقرب من الزفت يعلق به بعضه كذاك منيشارك الفاجر 
يتعلم من طرقه من يحب المراء يشتم » وهنيدخلمداخل العووكن » ومن يقارن 
قرين السوء لايسلم » ومن لا يملك اسانه يندم . وقال عيسى للا : ان صاحدب الشر 


اذ فىحالات الاحمق 36 


م 1 07 004" 0 
اختبروا إخوانكم بخصلتين : فان كانتا فيهم والافاعزب ثم أعزبثم أعزب محا فظة 
على الصلوات فى اوقائها , والبر بالاخوان ف ىالءسر واليسر. 

اقول: الاحمق من يسبق كلامه فكره » ومن لا يتاملعند النطق هلزلك 
الكلام صو ابأم لافيتكلم به غفلة, والحمق قلةالعقل وفساده .فى الحديث النسوم يعد 
العصرحمق. ومنه ماأوصى بهالسجاد يقلا الى بعض خواصه اياك أن تتكلم بمايسبق 
الى القلوب انكارة» وان كانعددك اعتذاره فلوس كل هن تسمفة متكرا يمكبك 
أن توسعه عذ رأ وأماالابله فهو ضعيف العق لوعن النبىجلني# اندقال: إنالرجليكون 
عن أعل الحبا دوس اقل الفلؤقوالسوم بوه رامن بالسعروف موسو عو المدكز 
لايجزىيوم القيامة الا على قدرعقله. وقال 1820 :ان الاحمق يصيبه بحمقه أعظم 
هن فجور الفاسق وإنمايرتفع العبادغداً فىالدرجات » وينالونالزلفىمنر بهم على 
قدر عمولهم » والعاقل هوالذى يحبس نفسهء ويرده عن هو اها.وفى الحديث نوم 
العاقل. أفالنهوسن الجاهل » والفقق ا "كيه السنان وعيديه الى من واذا 
تم العقل نتقص الكلام. وقي للا بىعبد الله فلانمن عبادتهودينه وفضله كذا و كذا فقال 
كيفعقله ؟ فقاللاادرى فقال : إنالثواب على قدرالعقل إن رجلا من بني اسر اثيل كان 
يعبدالله فيجزيرة منجزيرةالبحر خضراء نضرة كثيرةالشجرطاهرةالماه » وانملكا 
منالملئكة مر به فقال : يارب أرنى ثواب عبدك هذا فأراه اللّتعألي ذلك فاستقله 
الماك فأوحاللُ إليه ا نأصحبه فاتاءالملك فى صورة إنسى فقالله . منأنت ؟ قال : 
أنارجلعا بد بلغنا مكانكوعبادتك هذا المكان فحت لاعبدالله معكفكان معديومه 
ذلك فلمًا أصبم قاللهالملك : إن مسكانك بهذا لنزهةقال : ليت لرينا حمارأولوكان 
لربنا<مارارعيناه فىهذءالموضع لان هذا الحشيش يضيعفقالالماك:امالر بكحمارقال 
لو كانله<مارماكانيذيع مث لهذ الح شيش فأوحى الله إلي الماك انى أثيبهعلىقدرعقله . 

اقول : ويمكن أن يكونالمران بالعقلهناك العلموهو شايع كثير ولذاقال 


ج_ طو لاللديةدليلعلى حمق صاحبه 596ل 


أبوالحسن تَلتَليُ :قايل العمل من العالم مقبول مضاعف » وقاي ل العمل مع العلم كثير 
وكثير العمل هنع الجولقليل.وعنالوافى كماأن العبد بقدرالتقصير متعر ض للمقى 
م مولاه كذلك بقدرحرهانه ع نالفضايل مستوجبلابعدعنه .وفىخبر آخر في,الكافى 
قاللوكان الخرق خلقاً يرى ماكانشى» هما خلقالله أقبح منهالخرق الجول ا 
وفيه قا لأمير المؤمنين تَلَييُ:فال رسو لاله مَللشطةْ : انظروامن:حاددون فانهليس من 
أحدينزل بهالموت إلا مثّللهاصحابه إلى الشإنكانوا خياراً فخياراً , وإنكانوا شراراً 
فشراراً .وقال أبوجعفر ظَتَُ : ياصالح إتبعمن يبكيك وهواك ناصح , ولاتتبع من 
مد كك وعولك فاش وستردون إلى اش فتملمون دوقال بؤغبداة تلض : اح اخواني 
إلىمن أهدى الى عيوبى. وفى خبرقال أبوعبدالله : لا تكون السدقة الا بحدودها 
هنكانت فيدهذه الحدوداوشىمتهافا نسب ةإلى المداقة.ومنلم يكن فيهشى.متها فلاتنسيه 
الىشىءعءن .السداقة فأولها أنتكونسريرتهوعلانيته لكواحدةوالثانيةأن يرى زينك 
زيئهء وشرزك شينه وَالكَالتة ان 55 علرك ولاية , ولامال .والرابعةأنلايمنعك 
شىء تناله مقدرته .والخامسة وهى تجمع هذه الخصال أن لايسلمك عندالنكبات 
وعنه قال : وكن على حذر من اوثق عندك وقد مرت فى الباب الرابع ف ىالشرط 
الثامن عش رأنلايسئ ل أحداً أخبارشريفةنفيسة فىزمرفعالحاجة إلى المحدثفر اجعها 
وقالأبوعبدالل يقلا ايا كم ,ومخالطةالسفلة فان السفلة لايؤل إلى خير. 

للق : فى أن طولاللحيّة دليل علي حمقصاحبه ‏ وفى ان الحائك والمعلّم 
وألمرئة لاعقل لهم » وفيسبب ابتلاء الحاكة بقلةالربح فى كسبهم » و كونهم ءارا 
بين الناس وإعطاءالتجار الب ركةفى كسبهم , والعزة بين الخلق.وفى قمص عجيبة مذحكة 
صدرت هن نفر م نالحمقاء وفى الاشارة الى حال جماعة من الصلحاءٍ والحفاظ وفى بيان 
انالانسان أشرف هنالملائكة » وفى ذم الكوسي , ومدحالاصلع وم الدخول على 
مواضع التهمة.قال فىحديث : يعتبر عق لالرجل فىطول لديته يءنىطول لحيشه.ليل 
على قلة عقله وحماقته , واعتداله وليل على اعتداله.وفى زهرالربيع قالالحكماء: 


2 فيمايد على الحماقة جه 


اقول عل ضرف الاحوو و شرف الشورة :وظولاللوحية لان مذرجها من الدماغ فمن 
أفرط طولاحيتهقل دماغهومنقلدماغهقل”عقله.ومن قل" عقلدفم, أحمق.وقال الصادق 
يا عف لأر بعين معا- قل اك وعفق أرقيه ع حائكا عقل إمرأة والمرأة ة لاعقل 
لها .وفىرواية قاللاتستشيروا الحوكة ؛ ولاالمعلمينفان اثمسلبهمعقولهم يعنى كمال 
عقولهم » وقيل فىنم' الحاكة الحمق عشرةأجزاءٍ تسعة فى الحاكة ونقل انرجلامر 
على امير المؤمنين يقلا يسعى فقي لله الى أين؟فقال إلى بصرة فىطلبالعلم فقال ويلك 
أتترك علياً وتطلبالعلم الى البسرة؟فقال امير المؤمنين يَليَلش:ماصناعتك فال : نسّاج 
فقال أمير المؤمنين يَليَيُ:منمشىمع حائك فى طريقارتفع رزقه , وم نكلم حائكا 
لحقه شومه ؛ ومن أطلعفىدكانه اصف رلونه فقالقائل :لم ياامير المؤمنينوهماخواننا؟ 
فقال كاقلا : إنوم سرقوا نعل النبى 1884 :و بالوافى فناءءالكعبةوهمتبع الشيطان و 
شيعةالدجال » وسر اقعمامة يحيىبن ن كر يا » وجراب الخشر » وعصىهوسى»وغزل 
سارة » و سمكة عايشة منالتنور » واستدلتهم مريم فدلوها علىغير الطريق فدعت 
عليوم أن يحعلهم الله سخرية وأنلا يبارك فى كسبهم .وروى على بن ابراهيمأن مريم 
حملت بعيسى تسع ساعاتجعل الله الشهور لباساعات ثم ناداها جبرئيل وهز"ىاليك 
بجذع النخلةأىه نىالنخلة الياب.ةفخرجتتر يدالنخلة اليابسة »وكاننلكاليوم سوق 
العا اك كانت الحا 5ةأحسنحالاو كسبافىذلكالزمانفاقبلواعلى بغال شوب 
فقالت لهم مريم : أين النخلة اليابسة فاستهزوًا بها » وزجروها فقالت لهم : جعل 
الله كسبكم قليلاء ا فى الناس عار ثم استقبلها قوم من التجار فدلوها على 
النخلة اليابسة فقالت لهم : جعل اله البركة فى كم كم , وأحوجالناس اليكم.وفى 
روايةإن مريم لماأتاها ا تر شد تالحو كة ع نالطريق فضحكوامنها »وكانوا 
أعل الثروة والخيولفدعت عليهم برزالة الكسب والابتلاء بالفقر وأرشدها النجار 
الى البستانالذى فيهالنخلة فدعت لهم بالغناء والبركة فى الكسب. 

اقول : لاريبان فعلهم هذا بالنسبة اليهاإنماهو منشدة نقسان عةولهم وغلبة 


ج55 فيمايدل على الحماقة 2ك 


الحمق عليهم.وع زعيسى طَيَدِيّ قال : عالجت الا كمه والابرص فابرئتهما وعالجت 
الاحمق فأعيا نى لكلداء دواءيستطي له الا الحماقةأعيت منيداويها.وع نامير المؤمنين 
ليس هن أ<د الاوفيه حمقة فيها يعيش وقد حدكى والحماقة فىالبلادة ان رجلا من 
اهل الشاممضى الى نجار يصنع له باباً فقال له ائتنى بمقدارالارض فقدر, بباعه؛ وفتح 
يديهوأتى إلى النجاروهو فىعرض الطريق يدفعالناس بصدرهويقول : تنحوا عن الاندازه 
فدفعه رجل من قفاء فوقع إلى الارض » ويداءمبسوطتانفقاللرجل : ياأخىإةبضنى من 
ذقنى وأقمنى حتى لاتخرب الاندازهفقبضهمن لحيتهواقامه » وانرجلاكان فى قزوين 
وأهله فى بغداد فا راد أن ير سل لها كما بة يشرح فيها أ<واله »ولما كتبها 
فكر فى أنالامين على ايسال الكتابة عزيز » الوجودوليس ينبغى أنيوصلها إلى 
منزلى الا أنا فحملها ولما وصل بغدادطرق بابه فخرج إليه أولاده فرحين بقدومه 
ولرادوا منهالدخول فىالبيت فقال انما أتيت لايصال الكتابة , و الا فليس هذا وقت 
مجيثى ثم رجع إليقزوين.وقانل الجا<ظمرء.ت بمعلم وعندهعصاة قسيرة» وصولجان 
وكرة» وطبل » وبوقفقاتما هذالعدة قال : عندى صغار فى المكتب فاقوللاحدهم 
إقره لوحك فيسفرلى بشرطة فاضربه بالعصا القميرة فتأخسس فاضربه بالعساالطويلة 
فيفر" هن بين يدى فاضعالكرة فى الصولجان فاضربه فأشجدفتقوم إلى" الصغار كلهم 
بالالواح فاعاق الطبل فىعنقى والبوق فىفمى فأضرب الطبل وأنفخ فى البوق فيسمع 
أهل الدرب ذلكفيسارءونإلى ويخلهونى منهم وقال بعض رأيت مؤذنا أذ ن ثم نزل 
وجعل ير كض فقت له الىأين؟ قال: أحببتأناسمع اذانىالى أينيبلغ. وقال آخر 
شوهد مؤذن يؤذْن فى رقعة كتب الازان فيها فقيل لدأما تحفظ الاذان قال : سلوا 
القاضىفاتوه فقالواسلام عليكم فاخرج دفتراً وتصفحه , وقالوعليكمالسلامفعذروا 
المؤذن اقول:فكم فرق بينهما وبين من يحفظ ماعلى ثلثين ورقة بنظرة واحدة 
وبين من يحفظ كلما يسمعه ويكون مصداقاً لما نقل عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال : يولدفى كل" سبعين سنةمنيحفظ كلشىء كمانقلل الاولعن أحمد المتنبى والثانى 


58 - 0 ىأجلال ذى الخيية ع-00 


5 .وء نالعال الفقيهاسحق ب 0 0 ىالحدر نكهاياتى فى اللَوَاء الثالث بعدهذاللؤلق . 
معالاشارة إلى جمع آخر هن الحفاظ ا فى اوْلؤْهاوردفىعقاب عالم كتّم علمه ما 
يناس بت نكر هالمقامايضاً . فائدة:قدوردعن امير المؤمنين يفلا فىتفسير قولههولقدزرأنا 
لجهنم كثي رم نالجنوالانس لهم قلوبلايفقهون بهاولهماعينلايبدر ون بهاولهماذان 
لايسمعون بها»لوجهمشاع رهم وحواسهم الى أسبا ب التعيش مقصورةعليها أولئككلانعام 
فىعدم الفقهو الا بصار للاعتباروالاستماعالمتهبر بل هم أضل" لانها تجهد فى حلب ما 
أمر كته هن المنافع وجذبهاء ودفعالضارعن نفسهاغاية جهدها بخلافهم فانهم يدر كون 
منافع الآخرة ومضارالدنيا فلم يعبؤبهما فضلا ع نأن يجتّهدوالهما أولئك ه الغافلون 
الكاماونفى غفلة إِنَهيَلتَثُقال : انالله ركب فى الم كةعقلابلاشهوةومن لم يوجب 
لك فلا توجب لهدوقال ياعلى: ثلثة إ نأ نصفتهم ظلموك السفلةوأهاك وخادمك . وفى 
العيون قال أمير المؤمنين يفلا : لاتجد فى أربعين اصلغا رجلا سؤوولا تجد فى اربعة 
كوسجا رجلا صالحأواصلع سوء احب إلى هن كوسج صااح 


النبي4ه 


قال امير المؤمنين لضا : دن وقف موقف التهمة فلا يلومن من اساء به الظن 
وفال السادق يتاه ندخل موذء امن مواضع فاتهم لايلومن إلانفسه »وقال :.جالسة 
الآشراريورثسوء الظن فىالاخبار. 


ه(فى فضل أجلال ذىأ لشيبة)ه 


لوا : فيماورد فىفضل إجلال ذىالشيبة والكبير, وعظم وأبه» وفىفضل 
الشيب والهرم؛ وفى! كرام الكريموحق التداخلعلىأهلالبيت . 

اهاالاول : فقال رسول الله كلايك: : من إجلالالله إجلال ذىالشيبة المسلم . 
وقال أبوعبدالٌ تتش : انمن إجلالالله اجلال الشيخ الكبير.وفى خبر قال ميم : 
هرا كيار كم وقال إلللا : ماأكرءشاب شيخاً الا قشىالله لدعندسنة من يكرمه 


أقول :سمء تمر أرأعن بعض مشا يخى يقول من خدمخدم .وقالا أبوعيدا كم :من إجلال الله 


ح» فض لأجلالن ىالشيبة كن 2 


إجلالالمؤٌ من ذىالشيبة » وهن ا كرم هؤمنا فيبكر اهةالله بدىوعن أستخف بمؤمن 


ذى شيبة أرسلاثهاليه منيستخف به قبلموته. وقال رسول الله جلق# : منع رف فسشل 
كبير لسنه فوقره آمنه الله منفزع يوم القيامة. وقالتَلالْكيْ : منوقر زاشيبة فى 
الاسلام آمنهاللهمن فزع يومالقيامة وقالأبوعبدالله يهل : ليسهنا منلميوقر كبيرنا 
و يرحم صغيرنا . وقال يللا : ثلاثة لايجهل<ةهمالامنافق معروف التفاق ,ذوالشيبة 
قو الاباام»: وتجامل القر آن<والاناءالفادل .عو انن قال اوضات ركو اله مين 
خصال فقال فيه وة رالكبيرتكنمنرفقائى يوم القيامة. وقال لاتنفىالشيب فانه نور 
للمسلم ومنشاب شيبة فىالاسلام كانت لدنوراً يوم القيامةوقال:الشيب نورفلا تنفوه 
وقالثلاثةلايكلمهم اليو مالقيامة ولاينظر اليهم ولهم عذاباليم وعدمنهمالناتف شيبه 
وسياتى فى الباب الثامن فىنيللؤْلوٌ ففل اخذ الشارب اخبار تذكرها يناسسب 
المقام . 

واماالثانى:فقال رسو( الله :فى حديث: منشاب شيبةكان تله نوريومالقيامة .وفى 
آخرقال:إن اللويذظرفى وجهالشيخ المؤمنصباحاً ومساوفيةولياعبدى كبر سنتكء ووق" 
عظمك ؛ ورق جلدك وقر بأجلك؛ وحان قدومك علىفاستحيىمنى فانا استحيى من 
شيبتك أن اعن بك بالنسار.وفىخبر آخر قال06ه8ة : قال:عالىالشديبة نورىفلا أحرق 
نورى بنارى. وفىثواب الاعمال قال بوعبد ارد تلت : اذابلغ المرء أر بعينسنة [منهاثه 
هن الادواءِ الثلاثة:الجنون » والجذام » والبرص فاذ! بلغ الخمسين خف فال حسابه 
فاذا بلغ الستينرزقهاللهالانابة اليهفانا بلغ السبعي نأحب أل السّماءفان! بلغ الثمانين 
أهراللهبائيات حسناته وإلقاء سيآ ته,فازا بلغ التسعين غفر اله ما:قدم من ذنبه وما 
0 و كتبأسير الهف ىأرضهء وقال : اذا بلغ المؤمنئما نين سنةفو و أسير الم فى الارش 
تكتب لهالحسنات ؛ وتمحى عنهالس-يئات. وقال : إن الل ليكرم أبناء السبعين » و 


يستحيى من بناءالثمانين .وقال : اناللهيستحيى من أبناء الثمانين أن يعد بهم وقال : 


-514 فضيلة أجلالنوالشيبد 


يقالله شيبةالهذلى فقالله يانبى الله شيع 0 سنئ وضعقت قوق عما كنت 
تعوادته نفسىمنصلاة وصيام » وح وجهاد فعلمنى يارسولالل فقال : أعدنا فعاد 
كلاث مر اتءقالله الس ا :مادولك صخرة ولاهدرة الاوقدبكت من رحمتك 
الخبر . وقال:إن"المسلم اذاغلبه ضعف الكبر أمراللّالملك أنيكتبله فىحالتهتلك 

5 : يأتى ف فىالداتمة فى اللوَاو الآاخر منلثالى قصصقوم لوط حديث شريف 
فى شجاعة غير المؤ عنمن لقلا ددلعلى كمال الاحترام لذى الشيبة. وحاصله ف ىالمقام 
أن" النبسى كلاب !سل جبر ائيل ءنسبب تأخيره لتقليب هداينقوملوط إلىوقتالسحر 
آخر الليل فقال : كانبينهم شيخ ذو الشيبةنائم علىقفاه مواجباً إلى السماء فلاجل 
حرهمته أخرالله الامربالتقليب حتىاتقلب بوجبهالىالارض . وفىثواب الاعمال عن 
أبىعبدالله قا قاليؤتى بالشيخ يومالقيامةيدفع الي هكتابه ظاهره همايلى الناس 
لأيرئالا” سساوى فيطول 3لاكهلية فقول يارب اتديوى الل النازفيةولالخبار 
يا شيخ إنى أستحيى أن أعن" بك وقدكنت تصلى لى فى دار الد نيا إزهبوا بعبدى 
الى الجنة . 

واماالثالث :ففى خبرقا لأبوعبد ا َكَعَم :دخل رجلا على أمير المؤمنينءكَهمٌ 
فالقى الكل" واحن منها وساده فقعه عليها أحذهيا وأ الاخرففال أمي رالمؤمنين 
َل اقعدعليها فانهلايابى الكرامةإلآ حمار.ثمقال : ازااتا كم كريم قوم فاكرهوه 
لما قدم عدى بن حاتم الى النبى” كلكا أدخله النبى بيته ولميكن فى البيت غير 
خصفة ووسادةمن ادم فطرحها رسو الي #كلولعدى بنحاتم . 

واماائرابع :فقالسلمان : دخلتعلى رسول الله 23 وهو مدكى علىوسادة 
فالقاهاالى ثم قال : ياسلمانهامنمسلمدخل على أخيهالمسلمفيلقى لهالوسادة! كر امآله 
إلا غفراشله . وفىالمكارم أنالنبى مَلشكيَةِ دخل بعض بيوته فامتلاء البيت ودخل 


جرير فقعد خارج البيت فابسره التبى يليه أخن ثوبه فلفه فرمى اليه و قال : 
اجلس على هذا فأخذجرير فوضعدعلى وجبدفقيله , وفيه ايضأ دخلعليه رج لالمسجد 
وهوجالس وحده فتزحرحله فقالالر جل:فى المكانسعة يارسولالل فقال؟8/ :ان 
حقالمسام على المسلءازارآهير يدالجلوس اليهأنيتزحزحله.وقالأبوعبدانكاتخ: قال 
رول النلافكي:حق الى اخ لعلى أهل البي ت أن يمشومعههنيئة ازادخل » واذاخرج.وقال 
اذا دخل أحد كم عليه أخوه المسلم فى بيته فهو أمير عليه حتى يخرج اق 
فى أواخر البابفى لول آداب الذيا فة نبن مما تذ كرهنا ينفعكفى المقام . 


«(فى وحو بطلبالعلمو عظممقامه)ه 

لواف : فيما يدل" علىوجوب طلبالعلم ؛ وعلىعظ مقامه مضافاً الىماياتى 
فىتشاعيف اللثالى الا تية . وفى بعض مايدل" علىنم” الجهل» وفى الفرق بي نالعلم 
والمال منوجوه سبعة . قال رسول ائه#8 :طلبالعلم فريضة على كل مسلمفاطلبوا 
العلممنءظانه واقتبسوه من أهلدفان تعليمه لله حسنة » وطلبه عبادة والمذاكرة به 
تسبيح , والعمليهجهاد » وتعليه همن لايعلمهصدقة , و بذلهلاهله قر بةإلىاللهتعالىلانه 
معالم الحلال و الحرام » ومنارسبيل الجنة والنارء والمونس فى الوحشة والساحب 
فى الغربة والوحدة ؛ والمحدث فى الخلوة, والد ليل على السراء والشر"اء »والسلاح 
علىالاعداء والز ين عندالاخلاه . وقال أمير 'لمؤمنين فلا : تعلموا العلم فانتعلمه 
حسنة » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد , و تعليمه لمنلايعلمه صدقة » وبذله 
لاهله قربة.الخبر.وفىخبر آخرفاليليَلمُ: طلب العلم فريضةعلى كل مسلم ومسلمة 
إلا أن الله يحب بغاةالعلم . و قال بوعبدالل : طلبالعلم فريضة من فرائُض الله , وقال 
رسو الندكؤتة:العالم بين الجهال كالحى بين الاءوات , وإن طالب العلم ليستغفرله 


كلشىء حتى حيتان البحروهو امهوسباع البر وأنعامه فاطلبوالعلم فانّهالسبب 


بينكم وبين 5 انطلب العلمفريضة على كل «سلم . وقال امير المؤمنين : ياأيها 
الناس إعلمواان كمال الدينطلبالعلم والعملبهالاوان طلبالعلمأوجب عليكممن 
طابالمال ان المال مقسوم مضمون لكوقد قسمه عادلبيتكم ؛ وضمنه وسيفى لكم 
والعلممخز نعندأهله : وقدأمر تم بطليهم نأعلدفاطلبوه .وقالالتبى: اطلبواالعلمولو 
بالصسين فانه فريضة على كلمسلم . 

اقول : هذهالاخبار لنت علىأن طلب العلم واجب عينى نفسى , والحق أنه 
بالاضافة إلى الاول فيما ي<تاج اليه المكلف كذلك لامطلقا ولا فى الثانى خلافاً 
لبعض أساتيدنا العظامزورالله مذجءه ورفع درجته . وقالالس_جاد يق : لويعلم الناس 
مافىطلب العلى لطلبوه ولوبسفك المبج وخوض اللنجج إن اللّأوحى الىدانيال ,قم 
إن امقتعبادى الى الجاهل المستخذف بحقاهل العلم التارك للاقتداء بهمواناحب 
عبادى الى الت-قى الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماءالتابع للحكماء . وفىخبر 
آخرال السادق يها : لوعلمالناس مافى يطلب العام لطلبوه ولوبسفك المهج وخوض 
اللجج. وقالرسول المُمَفِيَونى حديث :وان" الملائكة لتضعأجنحتها اطالبالعلمرضى 
بدواً نهليستغفر لطالبالعلمومنفى الس-ماء ومنفى الارضحتى الحوتفى البحر. وقال 
لا : إن الملائكة لتذع أجنحتهالطالبالعلم حتى يطاعليها رضى . وقاللقمانلابنه: 
جالس العلماء و زاحمهم بر كبتيك فان الله يحيى القلى بنور الحكمة كمايحيى 
الارض بوابلالسماء .وقال رسو ل الْوٌتَفْطْ : أكثر الناس قيمة أكثرهم علماً »وأقل 
الناى قيمة أقلهم علماً . وقالاً مير المؤمنين يقلا : قيمة كل إمرء مايحسنه. وقال 
يَتَمُ: وءلميكبالعلم فان" قلي ل العمل معالعلم كثير وأن" كثير العمل مع الجهلقليل 
وفىخبر آخرقال ابو الحسن يقلا : قلي ل العمل من العالم مقبول مشاعف , وقلي ل العمل 
معالعلم كثير » وكثير العمل مع الجول قليل . وقال يَلِيّهم: بالعلم يطاع الله و يعبد 
وبالعلميعرفاللويوحد ء وبالعلم توصل الارحام » وبديعرف الحلالوالحرام , والعلم 
إمام العقل ؛ والعقلتابعه » ويلهءهالنه السعداءِ ,ويحرمدالاشقياء» وقال ابن عبساس: 
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ان اه خم ى سليمان بوداود تك فين العلل والملكفاختار الملم فأعطاءلله ببى كة”” 
العلم المال , والملكالعظيمالذى لاينيغى لاحخدمن بعده وقالالحكماء : من أوتى العلم 
اى”شىولميؤت؟ ومنلم يوت العلم هاأوتى منالدنيا؟ .هر كرا علم دادند جدندادند 
وكسيرا كدعلم ندادتدتجه دادئد 

اقول : كفىفىفشل العلم ان" النهامر نبينه682|# بطلبه بقوله:«قلرب زدنى علماً». 

+(فى مذمة الجهل)ه 

واهاماورك فىذم الجهل فلنن كر بعضها فىالمقام قال كيلا : محادثةالعالم 
فى المزابلخير هن محادثةالجاهلفى الز رابى.وفىخبر قال:نومهع علمخيرمن صلاةمع 
جهلوفى آخرنوم العاقل أفضلم نسهر الجاهل . 

اقول : تأتى فىالباب فىلؤْلوْ ماورن فىفضل العلماء مايعاضد هذين الخبرين 
وفىخبسر آخرقال أبوعبدافْءَايَمٌ : العاملعلىغير بصيرةكالسائر علىغيرطريقءولا 
يزيده سرعةالسير منالطريق الا بعداً » وقالءَايَُ :العامل علىغير بصيرةكالسائر 
على السراب بقيعة لايزيده سرعة السير الا بعداوفى بعض نسخالحديث قالي#: 
ياعلىمن يعبدالله بغي رعلم كان مايفسد فىدينالله أكثر همءا يسلح ؛ وكان مثله مثل 
الاعمى فى الفلاح بلادليل بي نالشوك والشجر. وقالرسولاله/ة5ة : لآخير فى العيش 
الالرجلين,عالم مطاع, ارهد واع .وقال أبوعبدالله إن"الناسرجلان عالم ومتعلم 
وسآئر الناس غثاه.و ".ل قال : الناسيغدون علىثلاثة»عالم, ومتعللم:وغثاء .قال 
الجوهرى الغثاء الوا والمد"ما يحملهالس-ي. من القميش . وقالرسو لازن مَلافْطيةاغن 
عالماً أومتءلماً وإياكأن يكون لاهيامةلمذا وقال مَللتَيةاغن عالمااومتعلماً اواحب 
العلماء و لا تكن رابع فتهلك ببغضهم و فى خبر قال صلى الله عليه و آله اغد 
عالماً اومتعلماً أومستمعا اومحبأولا تكن الخاءس قتهلك.وفى آخر كزعالماً اومتعلماً 
| وههدنا لاهلالعلم ولاتكنالرابع فتهلك . 

اقول : الوجدفى كون محب العالم ناجياً ماسياتى فى لؤْلؤهاورد فى فضل مجلس 


العلم من قوله يْقة وإنالله ينظر اليهم فيغفر للعالم والمتعلسم والناظر والمحب” 
لهم ؛ وها روىمن أن اللايغفر للمؤمنين ولمحبيسهم » ولمحبىهحبيهم » وهن أن أهل 
الجنة ثلاثة:المحسن والمحب" لهوالكاف” عنه.وماوردعنب وَل إن المرء يحشرمع 
من أحب كماع ننس قال ري تأصحابرسول الله فرحوابشىء لمأرهمفرحوا بشىه حين 
قالرجل: يارسول النهالر "جل يح بالرجل عل ىالعمل ولايعمل بمثله فقال:المر.معمن 
أحب بلفى الامالىعنأمير المومني نأ نهقالولوأن رجلا حب حجر أحشرءالمعدوماياتى 
فى اللوْلو الثانى م نلؤلؤى ماوردفىفضل تعليمالعلم منلايعامه منعمومشفاعته لمحبيه 
وأهلخدمتهحتنى ملايلافيه فى الد نيا » ومافىمحبنته هن لبه دعلى الاعمالالكثيرة 
الجسيمة كزيارته » والنسظر اليه و! كر امه وقضاءحاجته والخدمة والاحسان اليهالتى 
ستقف على أن كل واحدمنها هنالمنميات القوية والعبادات العظيمة هذا معأن" 
عش ةقانا ,شمر لما اوفيجهما روز ان مثل العالم مثل الشمع والسحاب 
يشىه » و يظل” ويمطربل سيأتى فى اللؤلؤ المشار اليه إن الله يكتب لجليس أهل 
العلم بمج دجلوسهعندهمثوابهم معللابا نهم قوملايشقى بهمجليسهم. وا لأ بوعبدالله 
لا الناس إثُنانعالمومتء لم »وساير الناسهمجوالومجفى النارالومج بالتحريكجمع 
همجة وهىالن باب السغير كالبعوش يسقط علىوجوه الغنم وال<ميرو أعينهما.وقال 
كميل بنزياد:خرج إلى" على" بن أبيطا (بِثَْلُ فاخن بيدى وأخرجنى الى الجبان 
وجل سوجلست ثم رفعرأسه الى فقاليا كميل: إحفظعنىمااقوللكالناس ثلاثة:عالم 
ربانى, ومتعلم علىسبيل نجاة» و«مجج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح 
لميستضيئوا ينور العلم الخبر. وقال #84: عليكم بالتسفقه فىدينالله » ولاتكونوا 
أعراباً فان' منلميتنفقه فى الد'ين لمينظر اللهإليهيومالقيامةولميزك له عملاوقال يَقلا : 
تفقهوا فىالد ين فان منلم يت-فقه منكم فى الدين فهوأعرابى" » وإن الله عن وجل" 
يقول فى كتةابه: « وليتفقهوا فىالد ين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليوم لعلىم 


يحدرون». 


وقال تعالىفىالانجيل : ويلامن سم بالعلمولميطابه كيفي<شر بيع الجهال 
الى النار الخبر.وقال ليم :لودد تأن أصحابى ضربت رؤسهم بالسياط حتى يتفقهوا 
فى الدين . 

اقول : قدمرت قريباً فىلؤلؤ خمسة نفروثلاثة نفر ينبغى للمره اله سلم تره 
معاشرتهم أخبار وقسةعابد كان كدير العمل وقليل الثواب لقلةعقله وجبله يستفاد 
منهازم” الجهلايضاً وقد روى عنالكاظم يقلا انهقال: دخل رسولاإنّ مَلاشْكَيَِ المسجد 
فا نأجماعة قدأطافوابر جل فقا تَلافكيَةِ : ماهذافقيلعلامةفقال : وما العلامة ؟ فقالوا 
أعلم النناس بأنشات العرن. ...و وقايعيا .فى ايام الجاهليئة والاعفان القوبية 
قال : فقالالنبى 0984: ذاك علم لايشر منجبله ولا ينفع منعلمهثم قال النبى كتبئية 
إنماالعلمثلاثئة : آية محكمة , او فريضة عادلة » اوسنة قائمة » وماخلا هن فهو فضل 
وقال أبوجعفر يقلا فى قولالل .«فلله!ل<جةالبالغة انالله تعالى يقولللعبديومالقيامة: 
أ كنتعالماً فانقال: نعمقال: لهأ فلاعملت بماعلمت.وإنقا ل كنحجاهلاقال أفلاتعلمتحتى 
تعمل فيخسمه , وذلك الحجة البالغة» وفالأمير المؤمنينمتَِيُ: كفى بالعلم شرفاً أن 
يداعيه من لأيحسنه ويفرح إذا نسب اليه و كفى بالجهل ذم أنيبرىه منه منهو 
فيه » وقولهالماضى منعمل على غيرعلمكان ها يفسد أ كثر ممايسلح » وقول حكيم 
حيث سئلهل تجد شيئًاً أشد من الجهل ؛ قال : نعمالجهلبالجهل وعنه يها اندقال 
لكميل بززياد : يا كميل العلم خير هن المال العلم يحرسك و أنت تحرس المال, 
والعلم حا كم والمال محكوم عليه والمال تنقسه النفقة والءلم يز كو على الانفاق 
وعنه يَليَمفال: العلم أفض لمن المال بسبعة . 

الاول انه ميراْالانبياءوالمالمير اث الفراعنة . 

الثانى العلم لاينقص بالنفقة والمالينقص. 

ثثالث يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظصاحبه . 

الرابعالعلميدخل فى الكفن ويبقىالمال. 
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|الخامس المال يحصل للمؤمن والكافرو العام لايحسلالا للمؤمن. 

السادس جميع الناس يحتاجون الى العلمفى أمردينهم ولايحتاجونلىصا حب المال 

السا بع العلم يقوىالرجل على المرور علىالصراط والمال يمنعة ثمأعلم يا 
أن ان هذاالعلم هوالذى د أخس الناسى ثانا اعظههم مقاما وهوالذى يتصاغر 
لحاويه الماوك » ويتسافل لدالامراء ونوىالاموال والالوفء وقد حكى أن الرشيد 
لقى الكسائى فى بعض الطرقات فوةف عليه وسئله عنحاله فقال : لولا اجتنى من 
ثمرة العلم والادب الاما وهبالله لى من وقوف امير المؤمنين لكان كافياً 

#(فى فضل طلبالعلموفصيلة طالبه)ه 

كاه :فيما ورد فى فضلطلب العلم وعظمثوابه 0 
لطالبالعلم . وفىعددالرواة منذ وفاةالنبى َتكيَدْ وفىقسة رجلين استهزءا بطألب 
العلم فا بتليا ببلاء عظيم الك : دولك دري يطلب فيه علماسا كل 
بهطريقاً الى الجنة. وفى خبر [خ ر قال للا : م هن ملاقطريقا يط افيه علما سهل الله 
لمطريقاً الى الجنة ار ان على بن الحسين ليلا كاناذاجاء طالبالعلم قال 
05 200 وول اند بلك ثم يقول : إن طالب العلم اذا خرج من منزله 
لمضع رجلهعلى رطب ولآياسن مه الآرس الا سيحؤفاله إلى الارضي النابفة. وقالقى 
البحار : يه كن كر ن الهراد بتسبيحالارض تسبيح أهلبا من الملائكة والجن" 
ويعتفل أن يكو والمران:ادة ايلم مثُلدُواب 4تجبيع النوه ضى #اوقيل: يشهور 
سيك فق الجمادات 0 نيه الفرتق ثال "اجو جلؤاق شرورة الديه دو سيل 
أنيكونالمراد , بتسبيحالجمادات والحيواناتمايسل الىالعالم بازاءها من المثوبات 
3 للعال مدخ لقي بقائها وانتظامهاوان:تفاع سائر الخلق بهافيئابالعالم بازاء كل منها 
فكانها تسبح لهوالهيعام.وقال فىالانوارفانقلت مامعنى بكاءالبقاع والابوابونحوها 
م نالجمادات؟ قات قد نكر له معان أولها أن البكاء الصادر منها إنما هوبلسان 
الحال لاالمقال » ومث لهذاقد ورد فىلسان العرب كثيراً » وذلك أنهوينسبونالبكاء 
على الاحبا ب إلى منازلهو و أظلالهم ونحوهماوثانيهما انالافعالالمنسوبةإلىالجمادات 
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كالبكاء والتسبيح والتقديس وغير ذلك! نما هو فىالحقيقة لاهلها ».ولمن حل بها 
وهو منالمجازات المشهووة وثالثها أن الله قد ركب فى الجماداتنوعاً من العلم 
والشعورللخنوع والانقياد لخالقها وباريها « و ان منشىء الا يسبسح بحمده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم » ومنهذا قال يعضوم : إن تسبيح الحصاة فى كؤء لاف ليس 
باعحاز نما الاعجاز فى أسماعه ا هوالذى دانت عليه الاخبار فلاعدول 
عنه وقال رسو لاله 804/ : هن خرج من بيه يطلب علدا عرنفةةيضيوق القنونهلات 
ستسمتروولة ونال امير اعون جم عا دالا سهد ن القملك موافوق السياء 
يقولون:صل على محمدو آل محمدءو قال بوجعفرءّلتَاي:مامنعبديغدوفىط ل العلم و يروح 
الأخاين الركفة +.وهتةى- يه الماوئكة مرصيا بزايرات وسلنك من الكية مترذلك 
المسلك.وقال:ان” العبد اذاخرجفىطلب العلم ناداءالله من فوق العرش مرحباً بك يا 
عبدى أتدرى أى" منزلةتطلب وأى درجةتروم تباهى ملائئكة المقربين لتكونلهم 
قريناً لابلغتك مرادك » ولاوصلتّك بحاجتك قفيل لعلى” ب نالحسين يلا مامعتى 
مباهاة ملائكة اللهالمقربين ليكون لهم قريناً:قال تَلتَضهُ : أماسمعت قول الله تعالى: 
«شهدال أنه لاله الا هو والملكة واولو العلم قائماً بالةسسط لا اله الا" هو العزيز 
الحكيم » و قال #06 : من تعلم باب منالعلم عمل به أولم يعمل كان أفضل من أن 
يصلى الف ركعة. وفى بعض نس الحديثمنتعام ياب من العلم وأحاديث ولو حديثا 
واحداً كتباثهله أجر سبعيننبيا وقالالنبى ك8 : منتعلم مسئلة واحدةقلده الل 
يوم القيامةألف قلاث.من الور » وغفرله ألفذنب » وبنىلهألفمدينة مهس وكتب 
له بكل شعرة علىجسدءحجة. وقال أبوعبدال 0 : حديثفى حلال وحرامتاخذه 
عمسن صدق خير منالدنيا وما فيها من ذهب أو فضة . وقالأمير المؤمنين تخ : 
الشاخصفى طالب العلم كالمجاهدفى سبي لاله إن" طلب العلم فريضة على مهل 
و كم هنمؤمنيخر جهن منزلهفىطلبالعلم فلايرجع الا مغفوراً وقال أمير المؤهنين 
يق إذا جل سالمتعلم بين يدى العال قتحالله له سبعين بابا منالرحمة ولا يقوم من 
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غتده الاكيوةولدثهامة واعطاة بك لخديف غيادة سنة »وييقي لبكل ورقة مديدة 
مثل الدنيا عشرهر"ات. وروى مثله عن النبى #64 إلا أنه قال : ويبنى له بكل 
حرف هدينئة بقدر الدنيا عشرمرات , وقال مَانكين: من تعلم حديئين ينفع بهما أو 
يعلمهما بغيره فينتفع بهما كانخيراً له من عبادة ستين سنة .وف حديث قال م حفظ 
منأمتى أربعينحديثاً فيما يحتاجونإليه م نأهردينهم بعثهاثهيومالقيامة فقيهاعالماً 
وفى آخر قال:ومن حفظ منامتى اربعين حديثاً يطلب بذلكوجهالله والدارالاخرة 
يحشرءالله يومالقيمةمعالنبيينوالصديقين والشهداء والصالدين وحس نأولك رفيقا 
وبعثهالله يوم القيمة عالماً ولم يعذبه 
وفى آخرقال: من حفظ على امتى اربعينحديثاً منسنتىادخلته يومالقيامة 
فى شفاعتى وفى آخر قالمن نقل عنى إلى هنلم يلحقنى هنامتىار بعينحديثاً كتب فى 
زمرةالعاماء وحشر فىجملم ةالشهداء . 
اقول ولاجلمامروياتىمن الاج رالجزيلءوالوا بالعظيم بلغعدد أهلالرواية 
ما بلغ وحفظهاحفظ<تى نقلفى المجمععن بعضانه قال كاناه لالرواية عندوفاةالنبى 
مأة ألف وأربع عشر الفامنهم ابوداود الذى قا لكتبت عنرسول الله 85) خمسماة 
ألف حديث ونقل عن الجفانى انه قالاحفظأربعمأة الفحديث واذا كربستمأة الف 
خديث بوعن ا بسع الرازى أنهووق :اينقيا و واعاق عن طوى فليه ما القن ديف 
فلما رفع ت كتبدقوبلتبها فلم يعثرمنها فىسقط الافى متن حديئين وعنالعالم الفقيه 
اسحؤين ابىالحسن انه قال احفظ سبعين الف حديث و ازاكر بمائة ألف وها 
سمعت شيئًاً قط الاحفظتهوماحفظت ثيئًاً فنسيتهوعن أبى بكر بن الانبارى!نهقالاحفظ 
ثلث عشر صندوقاً وقيل انه كاني<فظ مأةوءشرون تفسير اللقرآن باسانيدها وعن 
أبى عمر الزاهد اذه كاناملاءمن حفظثلئين العشرةورقة وتسعةوقال :يا ابازرمن 
خرجمن بيته يلتمس باباً منالعلم كتبالله لكلقدم وابنبى منالانبياء » وأعطاء 
الله لكل حرف يسمع اويكتبمدينة فىالجنة.وطالبالعلم أ<بداله وأحبهالملائكة 


وأحبه النبيون ولا يحب العلم ال السعيد » و طوبى (طالب العلم يوم القياهة 
ومن خرج هن بيته يلتمس باباً م نالعلم كتباثهله بكل قدم ثواب شهيد منشهداء 
بدر » وطالب العلم حبيب الله ,و م نأحب العلم وجبتلهالجنة ويصبح ويوسى فىرضى 
الله ولا يخرج منالدنيا حتى يشرب منالكوثر ويا كل من ثمرةالجنة , ولايا كل 
الدوى جسده , وييكون فىالجنة رفيقخضر تلت .وهذا كله تحت هذءالاية: «يرقع 
الله الذين [منوا منكموالذين اوتوالعامدرجات » وقال :َ!للظيّةفى<ديث : وان لطالب 
العلمشفاعة كشفاعةالانبياء » ولدفىجنةالفردوس ألف قد رمن ذهب ء وفى الجن ةالخلد 
عأ لنت وين عو قورع يوقي جنة العاوئ لمانون رع سوا ة وتاي ارم للد كل 
درهم أنفقه فطلب العام <وراًبعد: النجوم » وبعددالملائكة ومنصافح طالبالعلم 
حرماللةجسدهعلىالنار.و قال النبسى : من خرج منبيته ليلتمس باباً منالعللينتفع 
تاو ايعاد قورع كت اله لقتو كل يقطاوة عيادة القع سيتة اسيزا هيا و قباهيا موجه 
الملائكة باجند<تها وصلى عليه طيورالسماء وحيتان البحرو دواب البر وأئزله 
اللامنزلة سبعي نصديقاً » وكانخي رأله منأن كانت الدنيا كلها لهفجعلها فى الاخرة 
ان الملائكة لتضع أجنحتبا لطالبالعلم رضىبه » و انه ليستغفر لطالب العلم من 
فى السماءومن فى الارض حتى الحوت فى البحر.وقال أبوجعفر فليم : إن" جميعدواب 
الارض لتصلى على طالب العلم حتى الحيتان فىالبحر و قال أبوعبداله كَلتاض : 
طالب العام يستغفر له كل" شىء حتىالح<يتان فى البحار والطير فىجو السماءٍ .وفال 
النبى يَلِِقِي: طالب العلم أفضل عندالله من المجاهدين والمرابطين والحجناج 
والمعتفكين » واستغفر له الاشجار والبحار والنجوم و كل شىء طلعتعليه الشمس 
وقال أبو حريرة خطيبنا رسول الله كي قال : يا أيها الناس إن فىالقيامة أدوالا 
وأفزاعاو <سرة وندامة يغرقالرج-ل فىعرقه إلى شحم أذنهفاوشربمنعرة؛سبعون 


بعيراً ما تقص مئة شيا قال :يارسو ل الله م النجاةءن ولك قال اجدوا علىر كبتكم 


د ا > 
يين يدى العلماء تنجوامنهاومن أهوالها وقال84! : من أحب أن ينظر الىعتقاءارة” 
هن النار فلينظر أالى المتعلمين فوالذى نفسى بيده ما من متعام يختلف الى باب 
العالم إلا" كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى الله له بكل قدم ٠دينة‏ فى الجنة 
ويمشى عل ىالارضوهى تستغفر له » ويمسى ويصبح مقدورا لدو شهدت الملائكة انهم 
عتقاء لمن النار . وفىخبر قالمن احبأن ينظرالى عتقاء الله من النار فلينظى الى 
طالب العلم وقال كليو : هن طلب العلم فهو كالسائم نهاره والقائم ليله وانباباً 
منالعلم تتغاة الركل كير لهام ايكون روقبيض ذهباً فانفقه فى سبي لاله وقال 
ملكو : هن جاه الموتوهو يطلبالعلم ليحيى بهالاسلام كان بينه و بي نالانبياء درجة 
واحدة فى الجنةوقال يقلا :م نخرج يطلب با يمن العلم ليردبه باطلاالى<و وضالاالىمهدى 
كان عمله كعبادةاربعين عاسا.وقال يقح : أيماناش نشا فىالعلموالعبادة حتىيكبسر 
أعطاء النعيوم القيامةثواباثنين وتسعينصديقاً. وفالءَإِئية :م نغدافى طلبالعلمأظلنت 
عليهالملائكة وبورك لدفى معيشته ولم بنقص من رزقه وقال:8/ : منغد|الى المسجد 
لايريد الا ليتعكم خي سا وليعلمه كانله أجر معمر تام العمرة ومنراح الى المسجد 
لايريد الا ليتعلّم خيراً أو ليعلمه فله أجر حاج تام الحجة.وقالصفوان أتي تالنبى 
لفكي وهو فى المسجد متكىء على برد له أ<مر فقلت له يا رسول الله إنى جئت 
أطلب العلم ققال يتنا 55 بطالبالعلمان طالب العلم لتحفهالملائكة باجنحتها 
ا ب ركب بعضها بعضاً حتى يبلغوا السماءالدنيا من محبتهم امايطلب .وقال ثلثم 
خرج رسو لاله مَلإتِيوفَاَاً فى المجلسان مجلس يتفقهون»؛ ومجلس يدعونالله تعالى 
ويسئلونه فقَالمَلافْكي: كلا المجلسين الى خير اما هؤلاء فيدعون الله و أما هؤلاء 
فيتعلمون ويفقهونالجاهل هؤلاء أففل با لتعلم أرسات ثم قءد معهم.وروى شيخنا 
الشهيد الثانى قد سسر «فى كتابمنيةالمريدفىآداب المفيد » والمستفيد ءنبعض 
العلماءٍ باستاده الى أبى يديىز كريا اين يحيى الساجى اندقال: كنا نمشى فىازقةالبسرة 
الى باب بعض المحدثين فاسرعنا فى المشى:وكانمعنارجلماجن فقال : ارفعواارجلكم 


ن اجدحة الملشكة كااامستهزى فما زال عن كانه حتى جففت رجلاه واسند ايشا 
0 داوه السجستانى أنه قال : كانفى أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع 
بحديث التّبى1885 إن" الملائكة لتذع أجنحتها لطالبالعامفجعل فىرجليهمسمارين 
من حديد وال : أريد أن أطأ أجنحة الملكة فاصابته الا كلة فىرجليه »ون كر 
أ وا عون امول التميمى هذهالحكا ية فى شرح مسام ووقال 5 لموحاةة 
وفاين أعفاكهة. 


و( فى فضيلة مجاس العلماء وزيار تهم )م 


لول : فيماورد فى فضل مجاس ااعامومذا كرتهءو فى فض ل خصوص مجلس العلماء 
وزيارتهموالنظراليهوم وفى الارشارة إلى فضل إعانةطالبالعاموفىعقاباعا شفاعن معنب 
هولى ابى عبد انه ست قال سوعدة يقول لداودبن سرحان 1 ياداودا بلغ موالى عنى 
السلام و 9 أقول رحم الله عبداً اجتمع مع آخرفتذا كر امرنا فان” ثالئهما ملك 
يستغفر لهما وما اجتمع إثنان على نكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملئكة فاذا 
اجتمعتم فاشتغلوا بالن كر فان” اجتماعكم و هذا كرتكم إحيائنا و خيرالناس 
من بعدنامننا كر نا »ودعى الىن كر نا » وفىخبر آخر قال الصادق ييَي:تلاق وا وتحادثوا 
العليفان" بالحديثتجلى القلوب الرانية وبالحديثإحياءأمر نا فرحم النهم نحيا مر نا. 
وعنه يلا قال: إن اللويقوللمككتهعندا نص راف أهلمجالس الن كر والعلم إلى منازلهم: 
اكتبو ١‏ كو ان ماشاهد:موهمن أعمالومفيكتبونهلكلر ادن دوا بعمله ويثر كون 
بعض من حضرمء كم فلايكتبونه فيقولالله : مالكملمتكتبوا فلاناً أليسكان معهم وقد 
شهدهم فيفولو نيارب إنهلويث رلدمعهم بحرف ولاتلم معهم بسكلسة فيقول الجليل جل 
جلاله: الي سكانجليسهمفية ولون :ب وكالات فيةقول ا كتبوهمعهم إن هعقوم لايشقى د بهم 
جليسهم فيكتبو نهمعهم فيةو لثتالن :ا كتيوالةتواباعئلو ا بأحدهمو عن سامانا نهقال 
ولا السجودته ومجالسةةوميلتةطون طيب!! كلام كماياتقططير الم رلتمنيت الموت 


وممءمء مر م مم22 ملم ارت ج ددم جلثم مره ور م هر و روه ره رمه م ررم من مير ممم ر نمم م نمم تسم ممه م وه ورور رو رو رن 
ا ا وج ل ا اج كو مجو جوج اموه عدوت جه مر وار همه جام د عجوم كات دا وج اواك عاو رد داه و عا جه عاك م د 2ك وود ا ك2 دك 


وقد مرعن أبى درداء انه قال:لولائلاث ما احببحعن اعيشيوماواحداًالظماء بالوواجر 
والسجودفى جوفالليلوهجالسة اقوام ينتقون منخير الكلام كماينتقى طي ب التمى 
وقالامير المؤهنين يقلا : بيناجالس فىمسجدالنبى بَإْمَلة ازأدخ لأ بوذر فقاليارسول 
الله: جنازةالعا بد أحب اليكاممجاس العالم؟ فقالرسول الل يااباذر جلوى ساعة عند 
هذا كرةالعلم احب الىالله من الف جنازة سن جنائز الشهداء والجلوس ساعة عند 
مذا كرةالعلمأحب إلى الله منقيام ألفليلة تصلنى فى كل ليلة ألف ركعة. وقالالنبى 
كرت ياأباذر : الجلوسساعة عندمذا كرة العلم أحب الىالله م نألف غزوة وقرائة 
القران كله قال : يارسول الله العلم خيرمن قرائة القران كلّه فقال رسولالله : يا 
اباذر الجلوسساعة عندمذا كرةالعلم احب الالله منةرا,ُةالقرآن كلمهاثنيعشر 
الفمر ةعليكم بمذا كرةالعلم فان بالعلم تعرفون الحلالمنالحرام ياأبازر الجلوس 
ساعة عند مذا كرةالعلم خير لكمنعبادة سنةصيام نهارها , وقيام ليلها والنظرالى 
وجهالعالم خيراكمزعتق ألف رقبة .وقال : جلوسساعة عندالعلماء أحب الى الهمن 
عبادة سئةلايعصى الله فيها طرفةءين.وفىالانوار وردفىالخبر أن جلوس ساعة واحدة 
مع العالم يعدلمن الثواب هالايحصى.وقال : والنظر إلى العالم أحب الى الهمن اعتكاف 
مئة ف النية الحرام: وؤيارة العلياء أحن إلىاله من سيق ححة وعمرة واففل 
منسبعين طوافاً حولالبيت » ورفعالناله سبعينورجة ويكتب لهبكل" حرف حجة 
مقبولةوأنز عليه الفرحمة ؛ وشهدتالملائكه لهبانه قدوجبتلهالجنة. وقَالعَلاهمَيِ 
النظر الى وجه العالمعبادة. وقال 84: النظر اليهم عبادة و افضل من عتق 
ألف رقبة . وفى الجامع عنه كلؤي# نظرة إلى وجه العالم أحب الىالله من عبادة 


الأول : فاغتئمه وا كثرمئه ولوبغمض العين وفتحها مرة بعد اخرى . وقال 
مجالسةالعلماء عبادة. وقالءَلاشظَيةِ : الافاغتنموا مجلس العلماء فانهروضة من 
ريا الجنة تنزلعليهم المغفرة والحمة كالمطرمنالس-ماء يجلسون بين أيديهم 


هذنبين » ويقومون مغفورين لهم والملائكة يستغفرون لهمماداموا جلوساً عندهم , 
وإن الله ينظر اليهم فيغفر للعالم , والمتعلم » والناظر » والمحب لهم . وقالبعض 
السحابة : أنه جاء رجل من الانسار إلى النبى 2804 فقال: يا رسولالله إذا حشرت 
جنازة ومجلسعالء أيهما أحب إليك أنأشهد؟ فقال رسول الله:ان كان للجنازة من 
يتبعها ويدفنها فان" حشور مجلس عالم أفشلمن حضور ألفجنازة » ومن عيادةالف 
مريض ٠‏ ومن قيام ألف ليلة » ومن صيام ألف يوم » ومن ألف درهم يتصد ق بها على 
المما كيى «ومن الف حجة شوى القرريقة ونوهو الك فؤؤة سو الواجن زوه في 
سبيل الله بما لكو نفسك , وأينتقع هذه المشاهدة منمشهد عالم اماعلمت أنالليطاع 
بالعلم » ويعبدبالعلم , وخير الدنيا والاخرةمع العلم » وشر”الد نيا والاخرةمعالجهل 
وفال: وأعطاءالله لكل حرف يسمع أويكتب مدينة فى الجنة 

وقال لقمان لابنه يا بئى : جالس العلماء وزاحمهم بر كبتيك فان 7 يحيى 
القلوب بنور الحكمة كما يحيى الارش بوابل السدمآء. وقال تَلَي : تحد ثوافا." 
الحديث جلاه للقلوب إن القلب يرين كمايرين السيف جلو الحديث. وقَالتَراهَظليهِ : 
جلوس ساعة عندالعالم فىهذاكرة العلم أحب إلى اللمنمأة ركعة تطوعاً ‏ ومنمأة 
الف تسبيحة » ومن عشرة آلاف فرس يغزوبها المؤمن فىسبي ل الله .وقال هه : من 
مشى فىطلبالعامخطوتين » وجاسعندالعالم ساعتينوسمع منالعلم كلمتينأوجب 
اللهجنتين كماقالالله :«ولمنخاف مقام ربّه جنتان » وفىرواية اخرى مثله إل 
أنه قال : أعطاءالله جنتين كل جنة قدرالد نيا مر نين . 

وقد ورد انهجليتة قال : ومنأذى طالب العلم لعنته الملائكة , واتى ايوم 
القيامةوهوعليه غضبان الاوم نأعانطالب علم بدرهم بشرتهالملائكة عندقبض روحه 
فى الجنة , وفتتالنهله باب مننورفى قبره . وال التبى جلايئة: م نأعان طالب العلم 
فقدأحب" الانبياء وكانمعهم » وه نأ بغض طالبالعلم فقدأبغض الانبياءفجز ائهجهتم 


وقال 708 : هن أعانطا! بالعلم أذامات غفرله ولمنحضرجنازئه. وقدحكى عنابى 
يزيد اندقال لاحمدبنحربانالل أعطاك الدنياها فعلت بهاقال انفقتها المتعلمينفقال 
أبويزيد نعمماقلت .وفى بعض نسيخالحديث من انفقدرهماً علىطالبالعلم فكانماانفق 
بمثلجبل احد.وقال رسولالله:من حقر طا ل العلم حقر نى وه نحقرنى فلهالناروقال 
من احتقر طالب العلم فقد احتقر نى ومن احتقر نى فهو كافر.وياتى فى البا بالسسادس فى لثالى 
أوصاف الصدقة فىلؤلؤوصف الثانى أنيكونمن! كرم مايملكه فىالوصف ال رابع 
لباحديث شريف غريبعنجبرئيل ليم فى فضل الاحسان إلىطالب العلم وسياتى فى 
الباب فى لؤْاوْ قصة شاهدة علىمامس" م نأفضلية العالم على العابد حديث شريف عن 
تفسير العسكرى لق يومى الى فضل ذلك , وهو 5 غر يِب وتأتى فيهأخبار آخر 
معاضدة لماهنا . 


دزي ضيه التعليم )هن 


لواو : فيما وردفى فضل تعليم العلم منلايعامهوجزيل ثوابه ؛ ومنه يعلموفضل 
العلماء وعظم أجورهم «ضافاً الىما يأتى فى فضلهم فى لؤْلوْ مخسوص قال رسول الله 
منتعلم بابا منالعلم ليعلمه الناس ابتغاء وجدالله أعطاه أجر سبعين نبي 
وفىخبر آخر إنه نك رعندرسول الكل رجلانكان أحدهمايصلى المكتوبةويجاس 
ويعلمالاس, وكانالاخر يصومالنهار ويقوماللكيل فَالجَظيَهٌ : فض ل الاو لعلىالثانى 
كفذلى على أدنا كم.وقالالعسكرىثِليَمُ: حذرت إمرأةعندالصديقة فاطمةالز هراء 
سلام اللهعليها فقالت: إن لى والدةضعيفة وقدليسعليهافىأمرصلاتهاشىءقدبعثتنى إليك 
أسئلكفاجا بتهافاطمةعليها السلاملمن ذلك فثنت فأجا بحام ثلثتإلىعنعة-رتفاجابت 
ثم خجلتهن الكثرةفقالت:لاأشقعليكيا! بنةر سول الله كي#قالتفاطمةعليها السلام: 
هاتى وسلعما بدا.لك ارأيت هن! كترى يوماً يصعد الىسطح بحمل ثقيل و كراه 
مأةألف دينار يثقلعليه فقالت لافقالت : | كتريت انا لكل مسئلة با كثر هنملاه 
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١‏ مابي القرى إلى العرش لؤلؤفاحرى عن لايتقلعلى سمه سمعت 5 فو 15 0 - 
شيعتنا يحشرون ينل عابي م نخلع الكرامات علىقدر كثرة علومهم ' وجداهم 
فى إرشاد عبادالل حتى يخلع علىالواحد منهم الفألف حلاة مننورثم ينادىمنادى 
ربنا أيها الكافللايتام آل عد جلي النساعشون لبمعندانقطاعهم عن| بائهم الذينهم 
أئمنتهم هؤلاء تلامذتكم والايتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع 
العلوم فىالد نيا فيخلعون على كل واحد من اولك الايتام على قدر أخذوا عنهم 
من العلوم حتنى أن" فيهم يعنى فىالايتام لمن يخلع عليه مأة ألف خلعة » و كذلك 
يخلع هؤلاء الايتام على منتعلم منهمثم إن اللاتعالىيقول : اعيدو اعلىهؤلاءالعلماء 
الككافليقالانتاع نك تحيوا لب تخاعي وتتدوها الووفيت الورماكان 7 قبلأن 
يخلعوا عليوم ‏ ويضاعف لهمء وكذلك من يليهم ممن خلع على من يليهم » وقالت 
فاطمة إِلهَلاامٌ: يا أمةالله إن سلكا عن تلك الخلع لأففل ممناظايت 0 ألف 
الفمهر : » ومافشل ماطلءت عليهالشمس فانه مشوب بالتنغيص والكدر وقالالنبى 
َلشْكيِ: منعلم مسئلة قلدهالله يومالقيمة ألفقلادة مننورو عفى عنه ألف سيئة , 
ون الدالك عد يده من الناهت قل الحلة بن كت لشوكل تعر ة اتن يوثة تو ابحجة 
وعمرة. 

دفى تفسير العسكرى ءام فىقوله تعالى:« وان اخذنا ميثئاق بنى اسرائيل 
الاتعبدون الا الله »الىقوله:«واليتامى» قا لالامام . 

واما قولهعز وجل" واليتامىفان" رسو لاله يفال : حث اللعلى بر" اليتامى 
لاقطافيم عن ' اباثيع فمن سا اتيم ساتةالة ««و+من أ كرسي ٠١:‏ كن مداه ومن 
مسحيده برأس يتيم رفقابه جعلالله لهفى|اجنة ب كل" شعرة مرةتحت يدهقس را أوسع 
هنالدنيا بمافيها » وفيهاما تشتهيه الانفس » وتلذ الاعين وهمفيها خالدونقالالامام 
بدي : وأشد' من يتم هذااليتيم الذىإنقطععن أبيديتيم انقطع عنإمامه , ولايقدر 
علىالوصول اليه » ولايدرى كيف حكمه فيما يبتلى بهمنشرايع دينهالافمن كانمن 
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مو قيدتنا غالها بعلو منافودى الجاهل بشريعتنا المنقطععنمشاهدتنا يتيمفى حجره 

الا فمنهداء وأرشده وعلمدشريعتنا كازمعنا فى الرفيق الاعلىحد ثنى بذلك أبىعن 
أبيهدعن آبائه عن رسول اله شتوو قال امير المؤمنينثتَم : فمن كان 0 
ريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا منظلم جهله إلى نور العللم الذى حبوناه جاء بديوم 
ل رأسهتاج من نور يضىء لا هل تاك العرصات» وحلةلايقوم لاقل سلك 
منها الد نيا بحذافيرها ثم ينادى منادياً عبادالله هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل 
عد كني الافمن أخرجه فى الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من 
يرة ظلمةهذه العرصات إلى نيرةالجنان فيذرج كل منكان علمه في الد نيا خيراً 
أوفتح عن قلبه من الجهل قفلا أوأوضم له عن شبهة .وقالالحسن بزعلى يهلا : فغل 
كافليتيم المحمد المنقطع عنمواليه النساشب فىهرتبةالجهل يخرجه من جبله , 
ويوضع لهمااشتبه عليه على فضل كا فل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الك-مس على 
السهى. وقال العسكرى ليم : قالالحسينبن على يقلا من كفل لنا يتيماً قطعته 
غنا فحنا باتتازنا: فواسادمد علوي الت نقطك التمون أرقوه زعداه زات 
يا أيسهاالعبدالكريم المواسى أناأولى بالكرم منك إجعلو له ياملئكتى فى الجنان 
بعد كل حرف علمه ألفالف قمروضم-وا اليها مايليق بهامنساير النعم وقالعلى 
ابن الحسين يلقلا أوحى الله إلى موسى يلي حببنى إلى خلقى وحبب خلقى إلى قال: 
يارب كيف أفعل ؟ قالن كسرهم لائىو نعمائى ليحبونى فلن ترد آبقاعن بابى اوضالا 
عن فنا ئٌى افضل لك مزعبادة مائةسنة صيامنهارها وقيامليلها .فالموسى يم :ومن 
هذاالعبدالابق منكشقال : العاصىالمتمى دقالفمن الضال عن فنائك ؟ قال الجاه ل يامام 
زمانه يعرفهالغايب عنهبعد ماعرفه الجاهل بشريعة دينه يعرفه شريعته , ومايعبد به 
ربسه » ويتوصل بهإلىهرضاته .قالعلى بنالحسين لْقِلاِ : فابشر واعلماءشيعتنا بالثوابٍ 

الاعظمو الجزاءالاوفر . 

وقال الباقر َم : العالم كمن معدشمعة تشىء للناس فكل هنأبسرشمعته 


دعاله بخير كذلكالعالم معهشمعة يزيل بهاظلمة الجهل والحيرة » و كلمن أضائت 
لدفخرج بهامن حيرةأونجابها منجهلفهو مزعتقائه م نالناروالله يعواضه عنذلك 
بكل شعرة لم نأعتقه ماهو أفشل لدمنالصدقة بمأةالف قتطار على الوجه الذى امي 
اثية دن كل كالسذقة وبال مك ساخبيا لكن ينطية اله ماهوا فظل هوماء القعر كعة 
بينيدى الكعبة. وقدروى أن" داود 0م اعتز لعن الناس وقتاوأختاره لنفسه اوحى 
النهاليه أخرج الىالنناس وعلّمهمالعلم فانذلكافضل هنالد نيا ومافيها . 

وقال ابن عباس . كان رسو لانن مَللشَْيَهِ زا حد ث الحديث وسئل عن الامر 
كر رمثلاثاً ليفهم ويفهم . 


«( فوعظم واب التعليم ٠)‏ 

لولف : فيماورد فى فض لتعليم العلم م نلايعلمه وعظمثوابه مضافا الىهامر فى 
اللؤلؤ السنابق ؛ ومنديعلم ايضاً فض ل العلماء » ومالهم فىالنشأة الاخرةمنالشفاعة 
والكرامات والالطافم نالل مضافاً إلىمايأتى فى فضلهم فى لؤلؤ مخسوص .قال الصادق 
َتمم: عاماءشيعتنا مرا بطونفى الشغر الذى يلىابليس وعفارينه يمنءونهمعنالخروج 
علىضعفاء شيعتنا وع نأنيساًط عليهم إبليس وشيءتهالنواصب الافمنانتصب لذلك 
منشيعتنا كانأفضل ممسن جاهد ال ى"وموالتسرك والخزرالفالفمرةلاتهيدفععنأديان 
محبينا وفى ذلك يدفععن' بدا نهم . 

وفى خبر آخر قال العسكرئ:قال ١‏ _سى بن جعفر يَْتَمُ:ففيه وأحد ينقن 
يتيماً من إيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا والتعلم من علومنا بتعليم ما هو 
محتاج اليه أشد على ابليس من ألف عابد لانالعابد همه زات نفسه فقط» و هذا 
همه مع زات نفسة زات عباًانّهوإمائه لينقذهم من يد ابليسومردته فذلك هوأفشل 
عندالله م نألف ألف عابد. وقالالرضا يْهةٍ : يقالللعا بد يومالقيامةزءمالرج ل كنت 
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اناس خيره» وأنقذهممن أعدائهم ووفر عليهم نعم جنانالله وحسل لهم رضوانالل 
تعالى » ويقال للفقيه:أيها الكافل لايتام آل عد الهادى لشعفاء محبيهم ومواليهم 
قف حتى تشفع لكل م نأخذعنكاوتعل منكفيقف فيدخل الجنةمعه قتاماً وفتاماوفاماً 
حتىقال : عشرأا وهمالذين أخذوا عنه علومه واخذواعمن أخذعنهوعمن أخذعمن 
أخن عنه الى يومالقيامة فانظرو | كم فرق ما بين المنز لتين» و قال العس كرى : 
قال الجواديَلَُ:إن من تكفلايتام لعل #84المنقطعين عن إمامهم المتحيربن 
فى جهلهم الاسراء فىأيدى شياطيذنهم , وفى أيدى التواصب من أعدائنا فاستنقذهم 
هنهم و أخر جهم هن حيرتهم » وقهرالشياطين برد وسا وسهم وقهر الناصبسى بحجج 
ربهم » ودليلأثمتهم ليفضلون عندالله على العبان بأفض ل المواقع بأ كث هو فم لالسياء 
على الارض والعرش على الكرسى والحجب على السماء » وفضلهم على هذا العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوا كب السماه .وقال أبو عل : قال أبى تأت علماء 
شيعتنا القو امون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنايومالقياهةوالانوارتسطع مهن تيجانهم 
على :را كل واحد منهم تاج بهاء قد انبثت تلك الانوارفىعرصاتالقيامة ودورها 
مديرة ثلثمأة ألف سنةفشاع تيجانهم ينبثفيها كلها فلايبقى هناك يتيم قدكفلوه 
ومن ظلمةالجهل أنقذوه » ومن حيرةالشيه أخرجوء إلا تعلق بشعبة من أنوارهم 
فرفعتهم الىالعاو حتى يحاذى بهم ريض فوقالجنان ثم ينزلهم الى منازلهم المعدة 
فى جوار أساتيدهم » ومعلميهم و بحضرة أئمتهم الذين كانوا يدعون اليهم ولا يبقى 
ناصب من النواصب يسيبه من شعاع تلك التيجان إلاعميت عينه وصمت أذنه » و 
أخرس لسانه وتحول عليه أشد هن لهب النيران فيحدلمهم حتىيدفعهم الى الزبانية 
فيدعوهم الى سواءالجحيم . وقال أبوعبدالله يهلا :إاكان يومالقيامة بعشالله عز وجل 
العالم والعابد فاذا أوقفا بين داق قيل للعابد إنطلق الى الجنة وقيل لاعالم قف 


فقفة اللساى يسدق تأديوك لهم .وقال يم :اذا هر" العالم على الصراط نودى من 
قعر جهن مناد|غثنى فيشفع لهعندالله فيقول الله إرم طرف ردائك فىجهنم فاخرجه 
فيرميه فى جهنم فيتشبث بكلساك منه سبعون م نأهل العذابفيخرجهم ثميناديه 
آخر فيقول العالم من أنت؟فيقول : أناالذى كنت معك فىسفر كذا فيخرجه كما من" 
ّ يناديهآخر و[ خربعد آخر هكذا حتى يخذرج لم كيرا يتاديه رجل فيقول 
العالم :من أنت ؟فيقول : أنا الذى لم أرك فى دار الدنيا ولم يسدر عندى إليك خدمة 
ال سيت سلف والجيا11 ١‏ بمسدرجة لقال وجري« زر يتش نيك الاعدين 
قال #85 :ثلاث يشفعون يوءالقيامةفى الناس مثل شفاعة النبيسين العالم والخادم 
له والفقير الصابر. 

وقالرسول اله تَللشْكيْ :إن معلم الخير يستغفر له دواب الارش . وحيتانالبحر 
و كل ذىروحفىالهواء, وجميع أهلالسماء والارش. وفىخبر وكلصغيرة وكبيرة 
فى أر الله وسمائه وان" العالم والمتعلم فى الاجر سواءٍ ياتيان يومالقيامة كفرسى 
رهان يزدحمان. 

و قال : أبو بسير سمعت أباعبداللة لفلا يقول من علم خيراً فله مثل أجر 
من عملبه قلت فان علمه غيرهيجرى ذلك له قال ان علدمه الناس كلهم جرى له 
قلتفان هات؟قال : وإن مات. وفى خب رآخر عنه لذي قال:من علم علماً فله أجر 
من عمل به إلى يوهالقماءة .وقال أيوجعفر لفلا : منعلم باب هدى كان له أجر من 
عمل به ولا ينقص اوّْلدُك من أجورهم ث4 .ومن علم باب ضلال كان له وزر من 
عمل به و لا ينقص اولئك من أو زارهم . 

و قال : يِقلاِ: الدال على الخير كفاعله .وقالءَيَيٌ : لايتكلم الرجل بكلمة 
حق يؤخذ بها الأ كانله مثل أجر من أخذبهاء ولايتكلم بكلمةضلال يؤخذ بهاإلا 
كانعليه وز رمن أخذ بها . وقال : أيماعيدمنعيا الي .* سنة هدى كازله مثل أجر من 
عمل بذلكمنغيرأن ينقص م نأجورهوشى».وايما عبدمنعبا دللةسنّ سنةضلا لكان عليه مثل 
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وزرمنفءلذلك من 000 زارهمشىء.وقال يِه : الذى يعلمالعلم منكم 
له مثل أجر المتعلمولهالفضل عليه فتعلمواالعلم منحملة العلم وعلموه إخوانكم 
وقال رسول الله لك#:العالم والمتعلم شري كانفى الاجر للعالم اجران ولامتعك اجر 
ولاعك ف ضوووللة: فحن ولاخين فى مار الناس . 

اقول :تأتى قريبافى لوْلوْ ها ورد فى أفشلية مدادالعاماء على دماء الشهداء 
أخبار تعاضد هذه الاخبار وقال سماعة : قات لابى عبد الله يلا قولالل تعالى :«من 
كنانسا يكوؤنقس :د كا نما فيل الناسجميما ومن أحيافاة كا ددا احي النات جد : 
فقال:من أخرجها منضلال إلى الهدى فقد أحياها » ومن أخرجهاهن هدى إلى.نلال 
ف عن القمى فى تفسيرها قال :هن أنقذهامن حرق أو غرق أو هنم أو سبع 
أو كفله حتىيستغنى أو أخرجه من فقر إلى الغنى وأفضل من ذلك من أخرجها من 
ذلكإلىالهدى : وفى الكافى عن الباقر لافلا فىتفسيرها قال: من حرق أوغرق قيل 
فمن أخرجها من ضلال الىالهدى :قال : ذلك تأويله الاعظم ٠»‏ 
اقول : قدمر'فى !لباب الاول فى لوْلوْ حسنءآل حال إمرأة صرفت عمرها 
فى البغى والفجورإن اللاغفر لها بارشادهاالعابد الذى أغواءالشيطان ليزنى بهافراجع 
قستها فانها تؤيد ما هنا » وقالرسولالله :يحىءالرجليومالقياءة وله منالحسنات 
كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسى فيقول : يا رب أنى لى هذا ولم أعملبا؟فيقول 
هذا علمك الذى علمته الناس يعمل به بعدك و قال النبى 4886: ألا أحد نكم 
عن أفوام ليسوا بانبياء ولاشهداءيغبطهميومالقيامةالانبياءوالشهداء بمنازلهم من الل 
على منا برهن نورفقيل منهم يارسولالله؟ققال :هم الذي ن يحببون عباداثهالى النهويحبون 
عباداللإلى"فال: يأمرونهم بمايحباللهو ينو ونومعمايكرءاثهفاذا اطاعوهمأحبهم الاوقالالنبى 
توضعالموأزينالقسطيومالقيامة فيؤتى عم لالرج-لفيوضع فىميزا نوثم يؤْتى 
بشىومثل الغماماومثل السحابفيقالله: أتدرىها هذى:فيقول :لافيقالهذا العلمالذى' 


علّمتهالناس فعملوا به بعدك.وقال لل : إذا كان يومالقياهة نادى مناى أيهاالناس 

جمع الله العاماء فيقول لهم عبادى د أريد بكم الخير الكثير بعد مأ انتم عليه 
“حملون الشدة من قبلى وكراهتى و عون الناس بكم فابشروافانكم احبانى 
وأفضل خلقى بعد أنبيائى وأبشروا فانى قد غفرت لكم ذنوبكم و قبات أعمالكم 
ولكمفى الناسشفاعةمثلشفاعة اننا فا بشروافا نى منكوراض» ولاأهتكستو ركم.ولا 
أفشحكم فىهذ! المجمع. وقال 4880 لمعاذ:ثئن يهدىالله بك رجلا واحداً خيرلك 
هن الدنياومافيبا. وقال عرسي ها تعد فق ائناس بصدقة مثل على ينشره.وقال علاقطي: 
ما أهدى المرء المسلم إلى احزفوي: ادق من كامة<كمة يزيدءالله بياهدى 2 
عن ردى . 

وقال : أفضل الصدقةأن يعلم المرء علما ثم يعلمه أخاء.وقال لقلا :ما تصق 
مؤمن بصدقة أحب الىالله من موعظة يعظ بها قوماً يتفرقونوقد نفعهمالله بها وهى 
أفضلمن عبادة سنة وقال تيقل : نءمالعطية ونعم الهدية الموعظة أوحىاللهالى موسى 
يفلا تعلم الخير » و علمه من لا يعلمه فا نى متور لمعلمى الخير . و متعلمية 
قبورهم حتىلايستوحد وابمكا نم ٠.‏ 

وقال على بن عل ْمَل لولا من يبقى بعد غيبة قا ئمنامنالطماء الداعين 
اليه والد الين عليه 6( والذ ابين عن دينة بحجج الله 0( والمنقذين لشعفاءعباد الله مسن 
شباك إبليس ومردته وهن فخاخالنواصب لمابقى احد الا ارتد عن دين الله ولكتهم 
الذين يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحي السفينة سكانها 
أوامك هم الافنلون عندالله عرزوجل ,و فى حديث قال : الاوان" الله يغفر للعالم دوم 
القيامة سبعمأة ذنب ما لم يغفر للجاهل زنياً واحدا إعلموا أن" فسل العالم أكثر 
من البحار » والر هال » والشعر على الجمال . 
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لثولو : فيما ورد فى فضل العلماء وعظم مقامهم عندالله من حيث أَنهم علماء 
فضافا الى حااهر فى اللثالق السابيقة استطارانا عيييا فى خرن الاكين ععياة وان 
ما يأتى فى الولو الاتى , وبعده » وفى مراتب فضله على العابد حتّى ان ركعة من 
صلاته أفشلمن سبعين ألف ركعة من صلاته وفى ان نوهه أفضل من ألف ركعة هن 
صلاته بل أفضل هن عبادة سبعين سنةوأنه أشدعلى! بلي سمن ألف عابد , وفىالاشارة 
إلى ثواب زيارته و الننظراليه. 

قال النبى كلا! : علماء أمتى كانبياء بنى اسرائيل , وقد من" فى الباب 
الاول فى لؤْلو أحوال المقدس الاردبيليقصة منه معموسى يلا تشهد على مشمون 
هذا الخبر . وفى خبر سيأتى قال #6804 : علماء أمتى كساير الانبياء قبل.وفى آخر 
قال:العلماء ورثة الانبياء و خلفائهم.وةال تقلا : العلماه ورثة الانبياء إن" الانبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهما ولكن ورثواالعلم فمن أخن منه أخن بحظ وافرو رواه 
فى الفقيه ايض إلا" انه قال : فان الفقهاء ورثةالانبياء . 

اقول : إن أردت الو قوف على مقام العلماء بالنسبة إلى الانبياء فتأمل فيما 
من فى اللثالى السابقة والاتية سيما فى قوله الماضىمن تعلم باباً من العلم ليعلمه 
الناس ابتغاء وجدالله أعطاه أج رصعي نبياً » وقال : درجة العلماءِ فى الجنة فوق 
درجات المؤمئنين بسبع ماة درجة بين درجتين خوسمأة عام. 

وقال أبوجعفر مياه : يأتىصاحب العلمقد ام العابد بربوة مسورة خمسماة 
عام . وقال أبوعبدالله لت : عالم ينتفع بعلمه أفضل منعبادةسبعين ألف عابد. وقال 
النبى 1685 : إن فضل العالم على العا بد كفضلالشمس على الكوا كب ء وفضل العايد 
على غير العابد كفشل القمر على الكوا كب . 
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وقا ل يإ : فل العالم على العابدكفضل القمر على ساير التشجوم. وفى 
حديث آخر مر" قال : كفضل القمرليلة البدرعلى اخفى كوا كب السماء .وفىثالك 
كذلك قال يقلا : هو أفشل من ألف ألف عابد . وفى رايع قال هوأفضل عنداللهُ من 
ألف ألفعا بد وال فالفغاردة: 
وقال أبوعبدالل نا : عالم أفضل من ألف عابد . وألفزاهد وقال تَلاليكيع : 
فضل العالم علىالعابد كفضلى على أدنا كم إن الله وملئكته وأه(السموات والارض 
حتى النملة فى <جرها و حتى الحوت فىالماءِ ليسلون على معلم الناس الخير 
وقال مقاتلبن سليمان وجدت فى الانجيلإن الله تعالى قال لعيسى يقلا : عظم العلماء 
وأعرف فضلهم فانى فشلتهمعلىجميع خلقى إلا النبيبين والمرسلين كفض لالش.دس 
على الكوا كب » و كفضلالاخرة علىالد نيا » و كفضلى على كل شىء . 
وقال أبوعبد الله و : راكعة يصليها الفقيه أفشل من سبءين ألف ركعة 
يسليها العابد . 
وفى : خب رآخر قال بَلِمهْ : يا على ركعتان يصلّيهماالعالم أفضل من ألف 
ركعة يصليباالعابد وقالأمير المؤمنين تَليَضيّ : المؤمنالعالم أعظم أجراً منالصائم 
القائم الغازى فىسبيلالل.وقال النبى #85 : فقيه واحد أشد على ابليس من ألف 
عابد .وفى رواية فى بصائر الدرجات عن أبي جعفر يدي قال : متفقه فى الدين أشد 
على الشيطان منعيادة الفعايد. 
وقال كلا :ياعلى نومالعالم أفضلم نألف ركع ةيصليها العا بد .وف ىخبر آخر 
قال نوم العالم ليلة أفذل من عبادة سبعين سنة 
اقول : قد مر تأخبار كثيرةفي أواخرالباب الثالك فى لؤْلوْ أدوالالملكين 
الكاتبين بعد موت المؤمن ويأتى مثلذلك فى صدرالبابالتاسع مضافاً إلىها يأتى 
فىتضاعيفه تؤيد هذاالخبر ونظائرءمما مر , وياتن فى شان العالم وهنزلته وترفع 
إستبعاد الجاهلعنها بالطف الدلالات »و هرت قريباً فى لوْلوْ ها يدل على وجوب 
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طلب العلم جملة أخبار » والاشارة الى لى قصة يعلم منها ايضا عظم توا عل الغا 
وإن كان قليلاء وقلّةأجر عمل الجاعل .وان كان كثيراً. 

وقال : النبسى #2 : ساعة من عالم يتكى على فراشهينظر فى علمه خير 
منعبادة العابد سبعين عاماً. وفى بعض نسخالحديث قال مَلتَظيَهِ : ساعة واحدة هن 
العالم يتكى على فراشه وينظر فيالعلمأحب الىاللهُ من عبادة العابدين أى كلسهم 
ألف سنة 

وقال ملالطي: فضل العالمعلى العا بد سبعين درجةبين كلدرجتين حضر الفرس 
سبعينعاماً وذلك أنالشيطان يدع البدعةللناس فيبصرها العالم فينهى عنها »والعايد 
هقب لعلى عبادتهلايتوجه إليها ولايعرفها .وقاليِ9ظ: فش لالق رآن علىساير الكلام 
كفضل الله علىخلقه , وفضلالعالم على ساير التناس كفضلى على ادناهم . وفىخبر 
فضلالنبى على العالم درجة . 

وقال أميرالمؤمنين سلام الله عليه:إنما العاماء فىالناس كالبدر فى السماء 
يضىء نورءعلى سايرالكوا كب.وقالنس : سئلت أباعبدالله عنقوله تعالى : وظل - 
همدون ومآء مسكوب وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة » قال يانسر : إِنّه والل 
ليس حيث يذه الناس إنما هوالعالم ومايخرج منه. وقال رسولا !شو فى حديث: 
الافاغتنموا دعاءالغاليفانالله يستجيب دعائه فيمن دعاه ومن صلىصلاة واحدةخلف 
عالم فكائما صلّى خلفيوخلف إبراهيم خلي لال يْقلا وعن كتابالغز الى منصلى 
خلفعالوتقى فكا دماصلى خلف نبىمن الانبياء . 

وقال كلايية: وترغب الملشكة فى خللتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تباركعليهم ( ويستغف رليم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباعالبى" 
وأنعامه . وقال ثَلتَامُ: يجءلهم فىالخير أثمة يقتدى بهمترهق أعمالهم رتقتبس 
آثارهم » وترغبالملائكةفىخلاتهم يمسحونهم بأجنحتهم فى صلاتهم ويستغفرلهم 
كل شىءحتنىحيتان البحوروهوامها , وسباعالبر وأنعامه . 
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اقول : كفىفىفضلهم مافىلوْلوْ ماو.دفى فضل قضاء حاجةالمؤمنمنعظمأجر 
الحم" والطواف » ومنان التدظر إلى وجهالعالم أحب الىاللّه منعبادة ستيزسنة 
وأحب”" اليه مناعة كاف سنة فىالبيت الحرام وخير من عنق ألف رقبة مع ما ورد 
من أن" النبسى قال : ه نأعتق رقبة فهوفداؤء منالنار , وه نأنجلوس ساعةعند 
العالم أحب إلى الله دن عبادة سنة لايعصى الله فيها طرفة عين بل يعدل ثوابه 
ما لايحصى ءوها قيل : ركعتان هن عالمأفضل هم نعبادة سنةمنجاهل . 

وماعن الز" بور إزارأيت عالمافكن له خادماً » وقدورد فى الحديث أندجاء 
رجلعالم إلى السادق تفي فشكى الي هأمورالدنيا » ومايلاقى فيا هن مشاق الفقى 
ثم نك رأن رجلاسماء باسمدقدأعطاء الُسبدا ندمالا كثي ر أفقالالمسادق : هذاهو العدل 
فقال كيفيا بن رسولاللة؛فقال:أترضىأن اللاسبحا نهيعطيكماعندهمن الاموالء وتعطياما 
عندكمن العلم » ويعطيكماعندههن الحمق » وتعطيهما فا عليكمن العقل؛فقال: لاولو 
أعطيت ملكالد نيا قال : هذارزق الارواح» والمالرزق الابدان » وهذامقسوم :وزاك 
مقسوم افيعطيك الر زقينهذ|الذى هوخلافالعدل فيرضى ال"جل بما أتاءالله و قام 
وقالبعض : ولذلك ترىالد نيا أ كثرمايخطى بها الجاهلوالاحمق . 
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لفو للى : فىقصص شاهدة على ماهر" م نأفضلية العالمعلى العابد التى متها قمة 
برصيصا العابد » وقصةعا بدبنىإسرائيل المستجاب الدعوة مضافاً الىمامر" فىاللؤلو 
السابق منمراتب فشله عليه , وفى أحاديث شريفة اخرى فىفشل العلماء » وعظم 
مقاههم وفى فضل] كر أههم » وعقاب إهانتهم » وفى قصة السلطان محمود وابراهيم 
الخليل فى نلك . 

قد حكى أن" أخوين كانا فيما مشى هنالزمان أحدهما عالممقتصد فى علمه 
والاخر متزهد جاهلفكانت بينهما مناقشات فيما همافيه فخرج المتزهد وفارق 


٠‏ مكككات قصة برصيصاالعايد ج_5 
ا 0 
ياأخىما أصابك عينك قال :ماأصابها الاخير الاانى شددتها لارىالدنيا بنسفالعين 
لاستحق- الثواب عليه فقالله أخوه يا أخى أخطأت لانّه لوكان الامر على ماظننت 
لماخاق الله لنا عينين ولكن أخبرنىعن وضوئكللملاة أتحل" هذامنعينك/ملا؟قال 
لابل أمسح يدىعلى الخرقة قال : منذكم ؟ قالمنن اربعين سنةأوأقل" أو أ كثرقال: 
اعدملاتك الت صليتيا بتلكالطتارة قب قيرهقبولة ولاوافعة مؤفنيا. هرات 
فىلؤلوْ مايدل علىوجوب طلبالعلم أخبارواشارة الى قصة فىذم الجهل تذ كرها 
يناسب هذهالقصة ويأتى فى الخاتمة فىلؤْلو قسة يونس مياه معقومه فيما جرى بين 
روئي لالعالم وتنوخا العابدمايعلم منه جملة هنفوايدالعلم وفضله ؛ ومضر ا تالجهل 
وذعة انها #وهدا يناتت:ة كرءقن التقام قسة تترضييا النابف وغ على ماف بلقن 
الكتت المتيزة أندكان ردلا عابدا . واعهذا ترك لد نا ونيا ول اتنا واد 
بالعبادةليلا ونهاراً » وبلغ فىالعبادة ماتتعجب منهالملائكة وكا نالشيطان يقسده 
ولم يظفرعليه حتىمضىعليهماتا و عشرين سنة فلبسيوماً ثياباً خشنة خلقةبزى” 
العينان ودخلمعيده وصوهعته فقال: من )نت وها تريد؟ قال: أنامن العبار أرقة أن 
أعبدالله معكواً كون معينك علىعبادتك فقبل كلامه واشتغ لالشيطان بالعبادقوجد” 
فيها وواظبعليها بحيث لم يكزيا كلفيا ولانام حدى مضىعليه ثلاثة ايام فلما 
رآى برصيصاذلك الجد" والطاقة منهدتعجب وسئلهءعن سبب ذلك فقالله : الباعث 
على ذلك انى عصيت الله مر ة فكلّما ذكرتها انقطع عنني الاكل والشرب والنوم 
وأشتغل بالطاعة والعبادة نداهةعلىماصدرمنى فقالله برصيصا:هاالتدبير ف ىأ نأصير 
مثلك فى العبادة ؟ قال: اعصالله وتب منه فان أنه كريم غفور يغفرلك ثم تصير مثلى 
فىالعبادة ندامة على ما فعلت قال : أىالمعاصى ارتكب قال : ازن قاللاأفعله قال : 
إشربالخمر فانه أصغروأسبلمندقال :من أي نأجده ؛ قال : اذهب الى القرية الفلانة 
تجده فيها فذهب برصيصا إلىالقرية مسرعاً فلاقى إمرأة جميلة فاشترى منهاخمراً 


فشر بهدفلما أثر فيه الخمردعته نفسه الىالمرأة فزنى بهافا نا جاءِ زوجها فقامبرصيسا 
وقتله فذهب الشيطان بصورةالانسان الىحا كم القرية وأخبره بمافعلهبرصيصافاخذه 
الحا كم وضر به ثمانين سوطاً لشرب الخمر ومأة للزانا ثم" أمر أن يصلبوه للقتل 
لما صلبوه جائهالشيطان بالسورة التى جائه اولا" قالله :كيف ترىحالك ؟قال: 
من أطاع أنيس الوه فهذا جزائه قال : انى كنت أرصدك منذ ماتى وعشرين سنة 
حتى إبتليتكبماترى أتحب أن أنجيكمنهذءالبلية ؛قال نعم واوتيك كلما شت 
قال: اسجدلىمرة حشّى انجيك قال: كي ف أسجدمرةلكوأنا مصلوبلاأقدر على السجود 
قال: اسجدلى بالايماء فسجدله فصا ركافراً خالد فى النار . 

ومن ذلك ايضاً ماروىأن عابداً كانفى بنىاسرائيل قدبلغ فى الزهدوالعبادة 
مابلغ حتىصار مستجاب الدعوة ولميكن يردالله دعاء من دعواته واشتهر ذلك فى 
نواحيهوأطرافه » وكانالناس يجيؤن عندهبمرضاهم . ويدعولم فيجدون فى الساعة 
الشفاء و الصحةمن الامر اض القوية »وكا نالشيطان يرصده ولويغلب عليهحتىهرضت 
بنت منملكمصرو عجز الاطبساء عنعلاج مرضها فذهب بها إخوتها الىسومعةالعايد 
والتمسوامنهالدعاءلهاقال : للدعاءوقت مخسوص إذابلغ أدعولها فقالوا انانتر كبا 
عندك ونذهبللسير فى المحارى حتىيبلغ الوقت فلما خرجوا وبقيت وحدها نظر 
العابد اليها وافتتن بهافاغواه الشيطان حتى زنىبها ثمظهرعليه الشيطان بسورة 
شيخوسئله عمسا فعل بها فقسه القسة بتماهها قال لهالشيطان :لاتغتم إنالله غفور 
اذاتبت يقبل تو بتكويغفرلك لكنالشنأن والمهم انتدبر فىإخفاء زلكعنإخوتها 
اذارجعو إليك وطلبوها منك قالما أحيل ؟؛ قال: هذا ام ر سبل اقتلمها وادفنها فااجاؤًا 
قللهم انى كنت فى الصلاةوهى خرجت من الصومعة ولمأعلمانذهبت فحسن تدبيرء 
فقتلها ودفنها فوخارج صومعته فلما رجع إخوتها وسئلوه عنها أجابهم بما علمه 
الشيطان » ولماكانالعا بدعندهم مقبولالقول قبلوامنه وذهبوافى السحارى والبرارى 
يطلبونها فظمر عليه الشيطان بمورةعجوز فسئلوهاعنهاقالت تطلبون بن الملك 
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دزي يواللر اعد تيقتليا :واخاهاض التراب نج امدق ولعي غليها قلا حفر 

الحبواف: ووه متك وله عاط كه بدمها فبكوا بكاء شديداً وشقوا ثيابهم وضر بوا 
على رؤّسهم وقيدوا العابدوجاؤًا بهالىمصرهم فاجتمع النساس علنة مع وو ل 
هنه رامين عليهالحجارة فصليوه فاذا ظهر عليه إبليس بصورة شيخ حسن الخلقة قال 
له:ايها العابد انا إلهالارض وقدعبدتالهالسماء سنين كثيرة فجزاك ماترى اسجدلى 
درفت ايك هن هده اليليئة فته له بن الاشارة ودار قر 1 سوريفل 
النار . 

وفى خبرقال 3 :مامنعالم اومتعلم يمر فى قريةمنقرى المسئمين أوبلدة 
من بلادالمسلمينولم كلمن طعاهي يولم يشر منشرابهم ودخلمنجانبوخرجهن 
جا إلا رفع اللهتعالى عذابقبورهمأر بعينيوماً ' 

اقول : ياتى فىالباب السادس فولثالى أوصاف السدقة فى الوصف الر"ابع 
للصدقة أخبار يستفاد منهاعظمءقام العالم أحدها مافىتفسير العسكرى كي :من 
أنه ليغ قال : لوجعلت الدنيا وما فيها كلها لقمة وأعطيتها عالما مؤمناً لخفت أن 
أكون مقمراً فرحقه ؛ ولومتعتالن ننا وماقنيا كلها م جاغل قاسو الاجرعةماء 
أعطيتهفى حالعطشه لخفتالاسراف 

وقال رسولانّ مَللشِئيه: فانى افتخر يومالقيمة بعلماء أمتى فاقولعلماء امتى 
كساير الانبياه قب لأنلاتكذبواعالما ولاترد واعليه .ولاتبغضوه وأحبودقان حبسهم 
إخلاص و بغضهم نفاق. 

الا ومن أهان عالماً فقداهاننى ومناهاذنى فقد أهانانه ومناهانالل#فمسيره 
الىالنار .ألا ومن كرم عالماً فقدأ كرهنى» وه نأ كرمنى فقدا كرمالله » وهنأكرم 
الله فمصيرء الى الجنة . الاوإن اللايغضب للعالم كمايغشبالامير المس لط علىمنعصاء. 
وفالمَل!شعل: م نأذل عالماً بغيرحق” أذْلّهالله يومالقيامةعلى رؤس الاو لين والاخرين 
وقال فيط : م نأ كرم عالماً أكرمداته تعالى يومالقيمة بكراءالانبيا وأكرمه . 


_؟ قسةسلطان محمودالغزنوى يلاتن 

وقال 804!: سئا- جبر ثيلء نصاحب العلم فقال: هيسراج امك فىالد نيا 
والاخرةطوبىلمنعرفهم و أحبتهم,والوي للم نأ نك رمعر فتهمواً بغضهموم نأبغشهمشههنا 
أنهفى التار » وم نأحبهوشهدنا نهف الجدة,وقدمر'ت فىذي ل لؤلؤماورد فى فشلم ج لس 
العلم أخار معاضذة لماهنا : 

وقد نقل أنالساطانالمقتدراك لمطان محمو د كانيشك كثيراً في ثلاثة امور 
فىنسبه هل هو أبن السبكتكين أوغيرءلما قيلفيه وفىالقيامة ومعان الخلق بعدما 
سازوارعيها : 

وفى الحديث المشهور بينالفريقين.العلماءورثةالانبياء لاستبعاده أنيكون 
للعلماء عذاالقدر وهذالمنزلة عندالله وعندالخلق » ويرسخفىقلبه هذه الشبهاتالى 
انكان يوماً يرجع من الصيد فدخل مسن بمد ما أظلم الذيل فرآى شخما فى باب 
حانوط قد يقرب وقد يبعد مندفلمنا قرب مندونظر اليه رآى أنه طالبعلم فقير بيده 
كتاب كان إذا خلىالياب م نالمشترى يدو إلى السراج ٠‏ وينظر فى الكتاب ؛ واذا 
جاءٍ المشترى للبقال يان بطرف حتى قشي البقال حاجته 0 السلطان من 
فقره ورى" علية فدهب ف عتزلة :وارمن اليةوثاتيرويشينا فر اق القيلة زسول 
مملشْمتَةفى منامه , وقالله : يا بن سبكتكين عززك الله فى الدارين كماع ز زتورئتى 
فرفمعنهبعامه الث-بهاتالثلاث بهذاالخطاب المستطاب» وعزز فيملكه. 

وفىالمجالس روى الثعلبى م نأصحاب السير أن" إبراعيم الخليل كلما 
خرجمنمسرالىالشام شايعه العاماء والز هاد أربغة فراسخ راحلين حافين فلمًا 
ود عهم وفارقهم لمينزل منفرسهلهم فخاطبهالله بخطاب عتاب وغضب ياابراهيم فلم 
لم تكرم خواصى » ولم تنزل لهم وظئنت إنى ل أنتقم مناك ذلك أبلى به 
من ذر جك رجلا فىمدينةالمصر بذلة الر فية الحو قافا يوسف فيه يما 


ابتلى به . 


لمات قسصاخرى تناس المقام ج_" 
اقول : ومن المحتم لأنيكونإبتلاء بئى إسرائيل فى يد فرعونوالقبطيين 
فيه كجاناى الاغارةالتدق البات الناءن فولؤلة فسة عتوريت ابؤائي ل البيور الأجل 
زلكايضاً 5 

اقول: يعلم مامر ان الملوك والوزراء والامراء والحكاموالعمال وغيرهم 
من السذين لم ينزلوا منمرا بهم و سررعم »ومكانهم للعاماء ولميتواضعوالهم فى 
المجال س حقة تواضعهمسيزولعنهىالماك والعنةويبتاون بالذل والحقارة فى أ نفسهوم 
أوفى ذريستهم و ذلك الكرامة منالعلماء وشأنهم عندالناليس يبعيدلاتهم أمناءالله 
فى أرضهوخلفاء رسلهوزوابحججه » ووعاةعلومه » وينا بيع أ<كامه , وحفظاءشرعه 
وهداةخلقه لولاهم لمابقى منشرعه أثر, ولالخلقه منه قضاء وطرفمشاغلهم مشاغل 


الر سل » ومناصبهم مناصب أوصيائوم . 
وتواضعلهم » وأحسن اليهم فىالدنيا والاخرة مضافاً إلى هامر" فى اللؤلؤ السابق , 
وفى نبذمنآداب السلوك معهم نقلفىروضةالانوار أن عالماً ورديوماً على السلطان 
المقتدر السلطان إسمعيل الستاسانى فعززه وعظمه وأ كرمه غاية التكريم فلما 
قامرزهب شيعه سبعة أقدام فر آىايلته فىمنامه رسو نالل تَإشييوقالله : يااسمعيلقد 
عر وت عالماً من عاماء امك سثلتالل أنيعن زك فى الد ارين وشيحتة بسدمعة أقدام 
سثلت اله أن يجعل الساطنة فى نسلك إلى سبعة أعقاب و استجاب الله الدعاءين 
فى حقك . 

و نقل ايضاً أن اسحق أخاالساطان إسمعيل كا نحاضراً فى مجلس تعظيم السلطان 
للعالم لما نهب العالم شنع على اسماعيل بان" ذلك التعظيم منك يذهب مبابتك 
فسلياله عندوعن أولاده وأعقابه الماك والدّولة العظمى لهذا القدر منالاستخفاف 


ٍ_؟ قصص فى فضيلة العلماء الاك 
للعالم ا عالماً أعهى كان عا فى م<آاس الى شية ف<دذر الطعام فلما فرغواقام 

الرشيد وأخذالابريق وأشار إلىاللذين فىحضرته أنلايخبر والعالم فسب الماء على 
يدمحتى غسلها فلما فرغوا أخبروه بان" الخليفة كانصب الماء على يدك فقال له : 
اجل الل قدرك فزادالله بعآمة ودعا ده على قدره وجلالته ودولته مالايحيط ب«قلم 0 ولا 
يقدرعلىوصفه واصف . 

ونقل ايضاً: و3 فىم<لسه العالم الفاضل عد بن حلدةن الشيبانى وعظمة 
كثي رأحتى قد مه على نفسه وشيّعه باقدام عندزهابه فلما زهب شنعه بعض خواصه 
بأزمثل ذلكالتتعظيم منك يذهبهابة الخلافة فقالالر شيد : المهابة التىتزول 
بالتواضع 2( والقدرالذى ينقص بتعظي العلماء والاعاظم عدمهما أولىمنوجودهما 2 
وكانيتدر س بكتاب م نالاحاديرث عتدمالك و يذعرعندهلقرائته فقالله مالك نوها 
ائذنلى أنا أجى #عندك كليوم فامتنعالر 38 وقال: درجة العاماءورتبتهم أعلى هن 
أنيدءعوهم اذ قن أن والشان أنيذهيوا عذدهم . 

ونقل: ان السلطان السءيد السلطان سنج ركان كثير الدّ.واضع للعالم الفاضل 
الخواجه أبى الفضلالكرمانى ولميقصس فىتعظيمه ويحبه فارسله برسالة إلى بلدة 
من الفرس ويأخذغاشيتهويمشى قد امدليعلم الناس قدره ومتزلته فلميأذن لهالذواجه 
فشد دالله لهالملك فى كل دوم » ورفع قدره ورايته ودولته لشدة تواضعة له. 

لكان أمير المؤمنينئلئَاُ يقول : إن من حق"العالم أناللةتكثر عليهالسؤال 
ولاتأخذ بثوبه» واذدخلت عليه وعنده قوموسلم عليهم جميعاً وخصسه بالتحية دونهم 
وأجلس بين دديه, ولاتجلس خلفه ولاتغهز بعينيك ولانش بيدك ولا تكثر من القول 
قال فلانقال فلان: خلافاً لقو لهءولا تضجره بطولصحيتك فانما مث لالعالومثل النخلة 
تنتظرها حتى يسقط عليكمنها شىء , والعالم أعظم أجراً منالصائم القائم الغازى 
فى سبيلالله. 


حشرهوت وهو بر فى برهوت وقالوله ذلك لثلثة أمورصدرت منك وعد وا منالثلثة 
انهكان قديتقدم فىالمشى حينيخرج الى المسجد علىعالم كان جاره. وقال حكيم 
لابنه:يا بنى خذالعلم م نأفو ا ال ىجال يعنى بال ىجال العلما. فانهميكتبون أحسنما 
يسمعون؛ ويحفظون أحس نما يكتبونءويقولون أحسن مايحفظون . 


«(فى أفضلية مدأدالعلماءعلىدماءالشهدا)م 


لول : فيما ورد فىأفضليية مداد العلماء مندماء الشهداو, وفى انتفاعالعالم 
بعلمهبعدوفاته » وفى ان'له بكلحرف منتاليفاته مدينةأوسع منالد نيا سبعمر”ات 
وبكل ورقة وحرف مدينةمئ لالد نيا عشرمر ات » وفى ان الغريب ستة أشيأءمنهم 
عالملميرجعوا إليه » وفيذم السذين لمويرجعوا الى العلماء وأحتجاج الله عليهم بهميوم 
القيمة . قالالسادق ليشي : اذاكان يوم القيامة جمع اللهالناس فىصعيدواحدووضعت 
الموازين فتوزن دماءالشهداء معمدادالعلماءفيررج>مدادالعلماءءلىدماء الشهداه . 
وفى آخرقالرسولالله 4ك : اذاكان يومالقيمة وزن مدادالعلماء بدماء الشهدآء 
قير جحمدادالعلماء ىدعا ع الشهداء. 

اقول : الوجه فيه واضح إذبمدادهم وتأليفاتهم وتصنيفاتهم ورسائلهم بقى 
تن الكتان المنورنو افا رسب المرسادةه اثان الاثية اللاهويق ونيا زح 
القدريعة القر ادو العلثة البيكاء ويعيت الطب ريق ةالدهر اه وتيت تبقة سبدالاوفاء 
و بطلت المذاهب الشتى » وسدات طرةالغالين » وقطعت أيدى السارقين ونظامت 
أمور المسلمين » ورسومالكاسبين فلولا العلماء ومدادهم لمابقى منالد ين رسم, ولا 
من الطريقة وسم فشلا من أخبارها وآثارها » وينتفع بها المنتفعون بعد موتهم الى 
أبدالابدين . 

واما دمآء الشهداء فلا تنتفع إلا أنفسهم» ومما يؤمى اليه مامر من قول على 
ابن علولا يبقى بعدغيبةقائمنا من العلماءِ الد اعين اليه والح الينعليهءوالن ابين 


0 مدان العلما «أفضل من دهاء والشهداء ارال 


2000 
به مجه ههه مسسويي ‏ 


1 د والمنقذه «الكناء غياد أنه فز كاك إبليس وهر ده رفن فن جاخ 
النواصب لمابقى أحد الا إرتد عن دين الله ولكسوع الذين وسكوق ارم قرت 
ضعفاءٍ الشيعة كمايمسك صاحبالسفيئة سكانها اولئكهم الافشلون عندالله وقال 
النبى جنة#6؛ : سئلت جبرئيل كبا فقلت العلماء أكرم عندالله أم الشهداء ؟ فقال : 
العال الواحد أ كرمعلىالله م نألف شهيد فان إفتداءالعلماء بالانبياء وإفتداءالشهداء 
بالعلماءٍ . 

وقال النبىئ :اشم : ازاما تالانسان انقطع عمله الا منثلاث : علم ينتفع به 
أوسدقة تجرى له,أوولد صالحيدعوله » وقال:خيرما تخادف ال ر"جلمن بعده ثلاث : 
ولد صالح يدعو لهد2» وصدقة تحرى يبلغه أجرها : و علم يعمل به هن بعده . 
وقال : العالم مناستن بسئئة حسنة عفلمه أجرها وأجرهن عمل بهامنغي رأنينقص من 
أجورهمشىء . 

اقول : يأتى فىالباب التاسع فى لواو الاشيا الستة التى ينتفع بها المؤمن بعد 
موته مايعاضد هذهالاخبار وقدمر قريب فى ولو هاورد فىفشل تعليم العلم مايؤييدها 
ايض وقالرسولآل1685: المؤمن إزامات وتركورقة واحدة عليها علم تكون تلك 
الورقة يومالقيمة ستراً فيما بينه وبي نالنار , مو أعطاءالبكل حرف مكتوب عليبا 
هدينة أوسع من الد زيا سبع مر أت 

اقول : لايذة.. علدك أنهذا أجرمهاتر كه بنفسه ولدايضا أجرمن ينتفع منه 
فو وو اجر عدوي اخفيقة: رهبا كز كنس !اجون نوق لشتدووقة ادليه 
عملا أويعلمه غيرهوهكذاالىيومالقيامة . وقدمر”ت أخبار كثيرة فيه : وفى جزيل 
أجر التعلم والتعليم فى الللثالى السابقة فراجعها ومن" فىحديث أن أمير المؤهنين 
يني قال: إناجلس المتعلم بين يدى العالم قتمجالنهله سيعين دأ 1 منالر حمة ولايقوم 
من عيية: الا كيوة ولدكة اميه :واغطاد كل حدرف قيادة يقة ومن له يكل ورفة 
وحرف مديئة مث لالد نياعشرهر”ات . 


وقال من مات وميراثه الدفاتر والمخابر وجبت لهالجحة ؛ وقال 95 : . هوت 
العالم ثلمة فى الاسلام لايسداها شىء وفىخب. آخرقال : لايسدها شى. إلى يومالقيامة 
وفى آخرقال: ازاماتالعالمثلمفىالاسلام :لم ةلايسد ها شىء. وفى بعض الاخبارلايسدها 
الأخلف منه والثامة الخلل الواقع فى الحائط وغيره ‏ وعلّل ذلك بانهم حصو 
كحصون المدينة كمافى الكافى عن الكاظم تَيَديُ قال:ازامات المؤمن بكت عليه 
الملائكة وبقاع الارض التى كانيعبدالله عليها » وأبواب السماء الدتى كان يصعدفيها 
باعماله , وثلمفى الاسلامثامة لايسد ها شىء لانالمؤمنين الفقباءحهون الاسلام كحصن 
نوو الفدة ليافن كر ؤلاق عا ,سمل الاسستعا زف 

وقال افلا : مام نأحد يموت من المؤمنينأحب إلى | بليسمنموت فقيه وفدمر” 
أن النبى مَلشَكَيؤ قال : فقيهو احداشد على بايس م نألف عابد » وقال ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: «وما بكت عليهم الس-ماء والارض وماكانوا منظرين» انه كانازا 
قبضالله نبياً من الاثبياء بكت عليه السسماءِ والارض أربعين سنة , واذا مات العالم 
العامل بعلمه بكتا عليهار بعين يوم واما!احسينثلتَمُفتبكى عليه السماءوالارض 
طو لالد هر وتصديق ذلك يومقئله قطرت السماء وها وان" هذه الحمرة لدي تر 
فى السماء ظهرت يوم قتل الحسين عيشي ولمتر قبله أبدأوان يوم قتله يفلا لويرفع 
حجر فىالدنيا الاوجد تحتددم . 

وفى العيون قال البافر يت : لماقةلىجدى الحسي نت ليخأمطرت السماءدماً 

وتراباً أحمر.وفىالامالىولميرفع 00 حجرء نوجهالارض الاوجدتحته 

دمعبيط ,وأيصر الناس الشوس على الحيطان حهراء كانه الملاحف المعسفرة الىأن 
خرج على بنالحسين ثَيَدمٌ بالنسوة فرد” رأس الحسين لاق إلى كر بلا . 

اقول : قدمر" فىألباب فىلؤْلوْ ماورد فىفضل طلب العلم وجوه من العلا مة 
المجلسى والمحدثالجزايرى فىمعنى بكاءالسماءوالارض والبقاع والابوابون<وها 
من الجمادا توتسبيحها فراجعها وفىتفسير نقصان الارض فىقوله تعالى: اولميروا 


انا نأ الارير مقهبا مناطرافها » هوذهاب عالمها .وفىتفسير بثر معطلة هوعالم 
لاييرجع اليه ولاينتفع بعلمه . 

وفى خبر جاء فى المسجد فقير يسئل الناس ويقول ارحمو بالغريب فقال 
السبئتَلشكي: الغريب أربعة : مسجد فىقوم لميسلوافيه » ومصحف فى بيتلميقروًا 
به » وعالمفىقوم لم يتفقدوا عنحالهولميرجعوااليه بأخن مااحتاجوا اليه .واسير 
من المسامين كانبين الكفار . 

وفى خب رآخرقال أبوعبدا ءاي : ثلاثة يشكوإلى الله :مسجدخر اب لايسلى 
فيهأهله , وعالمبينجهال ؛ ومسحف معلق قدوقع عليهالغبار لايقرء فيه. وفى بعض 
نس الحديث قالتلإشكية : ستة أشياء غريبةفىستة مواطن:المسجدغريب فىما بينقوم 
لايسلون فيه , والمصحف غريبفى دارقوم لايقرن منه » والقرآن غريب فىجوف 
ظالم » والمرأة المسلمة غريبة فى يد رجل فاسق ظالم سيسى. الخلق » وال جل 
المسلم السالمغريبفىيد إمرأة ردية سيئة الخلق » والعالم فيمابينقوم لايسمعون 
منه ان" النهلاينظر اليبميومالقيامة . 

وقال النبىجنية! : ا زهان على الناس يفر ون منالعلماء كمايفر الغتم 
منالن تب إبتلاهم الل بثلاث أشياء : الاول يرفع الب ركة م نأموالهم , والثانى يسلط 
العليوم سلطانا جائراً . والثالك يخرجون من الدنيا بلاايمان » وقال:سيأتىزمان 
على أمتى لايع رفون العلمآءِ الابثوب حسن. ولايوفونالقران إلابصوت حسن» ولا 
يعبدون الهإلا فىشهر رمضان فاذاكان كذلاك لط لَه عليهم سلطاناً لاعلمله , ولاحلم 
لهولارحم له . 

وقال ابوعبدالله لقا : ان ال "جل منكم يكو نفى محلة فيحتيم الله يومالقيامة 
علىجيرانه فيقاللهم: ألويكن فلان بينكم الاتسمعون كلامه ألمتسمعوا بكاثهفى 
اليل فيكون حجنةلله عليكم .وروى اسماعيل الهاشمى ع نأبيهأنه قال: شكوت 
إلى أبىعبدالله يها ماالقى من أهل بيتى هن استخفافهم بالد ين فقال : يااسماعيل 
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لاتنكر ذلك منأهل بيتك فانالنه جءل لاه ل كل بيت حجةيحتج بهاعلى أهلبيته 
فى القيامة فيقاللهم : فلانفيكم المتروازهده المتروا دينه فبلا إهتديتم بدفيكون 
حجةعليهم فى القيامة . 


+(فىمدح العالم العامل بعلمه وذم غير العاملبه)م 


لوا : فيما ورد فىزم” العالم الغير العامل يعلمه ؛ وفىمدحالعالم العامل 
بعلمهاله-ائن لدينهوفى قسةلطيفةجرت بينمولانا السيد الداماد ومولاناالشيخ البهائى 
طاب ثراهماقالاثهتعالى: «أتامرون الناس بالبى" و تنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلاتعقلون . وقالتعالى :«ياايسها الذين امنوالم تقولون مالاتفعاون كبر 
مقتاً عندالله انتقولوا هالاتفعلون »وقال|(سادق ,تيف ىقولهتعالى: « فكبكيوافيها 
هموالغاون » نزلت فىقوم وصفواعدلا دم خالفوه الىغيره . 

وقال :فى حديث آخر يا حفصسانه يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر 
للعالم زنب واحد» ومن تعلم وعمل وعا-م للفدعى فى ملكوت السموات عظيماً فقيل 
تعلم لله وعمل للاقلت جملت فدآك فما حد” الز"هد فى الدنيا؟ققال:فقدحدانّهفى كتابه 
فقالتعالى: « لكيلا تأسوا علىما فاتكم ولاتفرحوابماتيكم » ان اعلم الناس بالله 
أذوفهم اله وأخوفهملهاعلمهم بهواعله هبه أزهدهم فيهافقاللهرجل:يا بنرسولاللهأوصنى 
فقال : إتقالله حيث كنت فانك لاتستوحش »؛ وجاورجل إلى على بن الحسين تاياي 
فسئله عنمسائل ثمعاد ليسئل عن مثلها فقال على بن الحسين يي : مكتوب فى 
الانجيل الا تطلبوا علممالا تعملون ؛ ولما تعملو بما علمتم فان العلم إنالم يعمل به 
لم يزدد صاحبهالا كفراً ولم يزدد منالله إلا بعداً . 

وقال #8 : من ازدادعلمأولم يزدد هدى لم يزددمنال إلا بعد وفى بعض 
نسخ الحديث قال #684 : من ازدادفى العلم رشداً ولم يزدد فىالدانيا زهداً لم يزدد 
من الله إلا بعداً 


وقال الازدى:قال أ بوعبدالله يقلا :ابلغمواليناعنا السلم وأخبرهمأنالانغنى عنهم 
هن اللشيئاً الأ بعملوانهملاينا اواولايتنا!لابعم لأوورع وأن أشد الناس حسرة يومالقيمة 
من وصف عدلائ خالفه الى غيره.وقالأ بوجعف عاتم لخثيمة | بلغ شيعتنا| نهلاينالما عند الله 
إل يالعمل وأبلغ شيعتنا إن" اعظم الناسحسرة يومالقيمة من وصف عدلا ثم خالفه 
إلىغيره وأبلغ شيعتناإنهإذاقامو ابم أمرواإنهمهم الفائزونيومالقيمة.وعنعيسى تم 
قال: رأيت حج رأمكتو باعليهأقلبنى فقلبته فا ن على باطنهم نلايعمل بمايعلم مشومعليه 
طلمب مالم يعلم » وهر دودعليهماعلم و أوحى الله إلىد او يليإ أهونما أناصا نع بعالمغير 
عامل بعلمه أشدمن سبعين عقوبة باطنيةأ نأخرج من قلبهحلاوةن كرىوأوحىاليهايشاً 
لاتمثلنى عن عالم قد أسكرته حب الدنيا فأولئك قطناع الطريق على عبادى :وعن 
سليويق قيسقال: سمعدعلياً عَلتَفيقول:فالرسول الله #86 :العلماء عالمان:عالمعمل 
بعلمه فهوناج » وعالم تارك لعلمه فقد هلك » وأن أهل النار ليتأذون من نتن ريح 
العال التاركلعلمه وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداًالىالهْه فاستجاب 
له فأطاعاللُفدخل الجنة وأدخلالداعى الثار بت ركدعلمه واتباعبم هويه . وعسيانه 
الله إنما هما إثنان : اتباعالبوى وطول الامل فاما اتباع البوى فيصد- عن الحق” 
وأماطول الامل فينسى الاخرةوقال يقلا :عال لايعمل بعامهفالعلم والعال فى الناروقالياباذر 
إنشر الناسعندالنعيومالقيامةعالملاينتفع بعلمه. 

و فال يَلتَامُ: أيهاالناس اذا علّمتم فاعملوا بما علمتم لعللكم تبتدون إن" 
العالم العامل بغيرهكالباهل الحاير الذى لايستفيق عن جهله بل قد رأيت إن الحجة 
عليه أعظم والحسرة أدو م على هذا العالم المنسلخ ءن علمه منها على هذا الجاهل 
المتحيس فى جهله , و كلاهما حائر انبائران . 

وعن أبيعبدالل يفلا فى قول اللتعالى : « انما يخشىالله من عباده العلماء » 
قال : يعنى بالعلماء من صد ق فعله قوله , و من لم يصدق قوله فعله فليس بعالم وعن 
امير المؤمنين يها اندفال:الد نيا كلهاجهل إلامواضعالعلم و العلم كله حجةالاماعملبه 


والعمل كله رياء الامأكان مخلما والاخلاص على خطر حتى ينظر العب ما يتم له 

وقالء(تٍظة : مثل الذى يعام الخير ولايعمل به مثل السسراج يضىء للناى 
ويحرق نفسه.وقال/ة18: رأيتليلة أسرى بى إلى السماءقوما يقرضشفاههم با أمقاريض 
00 56 فقات يا جبرئيل: من هؤلاء؛فقال:خطباءامتك يامرون الناس الع 
القيمة منعلم علماً فلمينتفع به.وقال: مثل ما بعثت به من الهدى وال ر'حمة كمثل 
غوف أعنات الارئل افشكيوانها انقت العفب واللكاة كانت هنا اأخداوين حقدت الماء 
فانتفع بهالناس فشر بواوسةوازروعهموارض اخذرى سبخةلمتمسك الماء ولمتنبت الزرع 
كذلكقاوب العالمينالعاملمين وقلوبالعالمينالثار كين.وقيل فىقولهتعالى:«فنيذوه 
وراء ظهورهم»فا ل 5 تر كوا العملبه والنسشر له . 

وقال: 2 إن العالم آنا لم يعمل بعامة زالأت موعظنه عن القلوب كما يزول 
المطهر على الصسفا وقال:الداعى بلاعمل كالرامى بالاوثر. وفى بعض نسخخالحديث قال 
5 علىإذالم يكن العالم ا 50 موعظتهعن قلور الناس كما ل القطر عن بيضص 
العامة والصفا. 

وقال تعالى : « يابنمريم عظنفسكاولا فاناتعظت فعظ النفوس والا فاستحى 
عنسى وقد قيل ان الموعظة إنا خرجت من القلب وقع فى القلب واذا خرجت من 
اللسانلم يتجاوزالاذان.وقالسفيانبن عيينة: كيف ينتفع بعلمىغيرىوأنا قدحرمت 
نقتي تقمها. 

وقال الحكماء : العلم أس" , والعمل بناءِ والاس بلا بناءِ باطل .و قالحكيم 
لرجل يستكثر منالعلم ولا يعمل به : ياهذاإذا أفنيت عمرك فى جمع السلاحفمتى 
تقاتل؟ و قال الباقر كه : اذا سمعتم العام فاستعملوه ولتتسع قلو بكم فان العلم 
اذا كثرفىقلب رجللا يحتمله قد رالشيطانعليهفاذا خاصمكم الشيطانفاقبلواعليه 


ح_ قصة مير الدامادوشيخالبهائى طابثراهما يذنالاك 
بعا تعر فون قان كده الغيطان كان شعرفاً قل :ويه الذئ ندر فه لقال« خاصموة يما 
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واما : ماورد فى مدح العالم العامل بعلمة ؛ والصائن لدينه فقدقالالله تعالى 
فبشدّر عبادىالذين يستمعونالقول فيتبءو نأ <سنه اوككالذين هديوالل واولئك 
هم اواو الالباب » وقال كفلا : من عمل بماعلم كفى مالا يعلم إىعا-مهاشهمالا يعلم 
بلائعب .وفى خبر آخر قال الباقر كلا : من طلب العلم للهلم يصب منه بابا الا ازداد 
فى نفسه ذلا" » وفىالناس تواضعاً ولله خوفاً وفىالدين اجتهاداً » وذلكالذى ينتفع 
بالعلم فيتعلمه. 

وقال يفا : لايكون الراجل ففيهاً حتى لايبالى اى ثوبيه ايتذل وبما سد 
فورةالجوع.وقال تَلتَايُ : العالم باه هوالذىاذا نظرت اليه ذ كرك الاخرة » ومنكان 
على خلاف ذلك فالنظر اليه فتنة .وقال امير المؤمنين لق : اعلمالناس باللّه تعظيماً 
أشد هم تعظيماً لحرمةأهل لاله الاالله. 

اقول : ويناسبالمقام اي رادقصة جرت بينمولانا المير الداماد و مولانا الشيخ 
البها ثى طاب ثرا هما ليقتدى بهما العالم المتبسرقد نقل ان السلطان شاه عباس 
الماضى ركب يو ها الى بعض تنزهاته وكان الشيخان المذ كوران ايشا فى هو كبة 
الميارك لما انّدكان لايفارقهما غالباً وكان سيدنا المبرور متبدناعظيم الجثّة بخلاف 
شيخناالبهائى فانهكان نحيف البدن فى غاية الهزال فأراد السلطان ان يختبر صفاء 
الخاطرفيما بينهما فجاءٍ الى سيدنا المبرور فهو را كب فرسه فى مؤخر الجمع و قد 
ظهر هن و جناته الاعياء و التعب لغاية ثقل جثته و كان جواد الشيخ رحمهلله فى 
القدامير كض ويرقص كانمالم يحمل عليه شىء فقال لسيدنا الا تنظر الى هذاالشيخ 
فىالقدام كيف يلعب بحواده ولا يمشى على و قاربين هذا الخاق مثل جنابك 
المتأبالمتين فقالالسيدنايها الملكان جواد شيخنالايستطيع ان يتأنى فى جريه 


هن شعفما حمل عليهالا تعلم من ذاالذى ركبه ثم أخفي الامر الىان ردف شيخنا 


السيد الم كب و اأورده منغاية 01001 والنسبوالعالى المطاع و أن يحون 
مثلكمرتاضاً خفيف المؤنةفقال:لاايها الملكب لالع الظاهر فىوجهالفرس منعجزه 
عن تحمس لحمل العلم الذىيءحز من حمله الجبال الرواسى على صللابتها ؤلما) زاف 
الفملطان اليه قوز تلاك الال الناية والموى «الخالتتة رو الس عبوهبترل موطير 
ا بي نالجمع وسحد 7 تعالى وعفر وجية فى ارات فشكا على هذه النعمة 
العظيمة وسياتى فى لَؤْاوْ ما ورد فىعقاب عالم كتم علمه قسة من المولى الاردبيلى 
تذاكرها يناسب المقام مثلما هر" فى الباب الاولفي لواو أحواله . 


لفولق : فى زم" العالم الاخذ العلم لللدنيا والر'ياسة » وفى ذم العالم السوه, 
وفىعذابهما ومقامهما فىالاخرة مشافاًالى هامر" فىاللوَلوٌ السابق قال التبى ملافطيو: 
من تعاكم علماً منعلم الاخرةويريدبهالد نياعرضاًمن عرض الدانيا لويجه ريحالجدة 
وفىخبر آخرقال أمير المؤمنين لفهم: قال رسول الله يلاي :منهومان لايشبعان :طالب 
دينار وطالب علم فمن اقتصر م نالد نيا على ما أحل" له سلم » و من تناولها منغير 
حانها هلك إلا أنيتوب ويرجع ومن أخذ العلم من اهله وعمل بهنجي » وم نأراد 
به الد نيافبوحظه . 

وقال رسولالله 85 : منطلب العلم للد"نيا والمنزلة عند الناس والخطوة 
عند السلتطانلم يسب هنه بايا الا" ازدادفى نفسه عظمة » وعلى الناس استطالة وبالله 
إغترارا » وه نالدين جفاءفذلك الذى لاينتفع بالعلم فليكف" وليمسك عن الحجةعلى 
نفسه , والندامة والخزىيوم القيامة. وقال يِقة : منأرادالحديث لمنفعة الد نيا 
لويكن لدفى الاخرة نصيب » و منأراد به خير الاخرة أعطاه الله خير الدنيا والاخرة 
وفال يه : إذارأيتم العالم محباً لدنياه فاتسهموه على دينكم فان كل" محب' شىء 


وح ل و وا وطاق لجنا و ع اك واه اففرف م و الداع علج و ووم رع قو ع أن اماء اول جه ور افج لد ليدع لجر وزع للع كع ظعرعاء إل عن 6 جر وزع لماوع ةذ لالط حيط زج فعا عع عي طبار لاج زع ارد د لجيه سرع مدعي 
مممء م ةم همق اام رم ممم نوم م ةم مده 


وقال بعشهم : العالم طبيب الامةوالدنيا الداء فاذ! رأيت الطبيب يجر الداء 
إلى نفسه فاتهمه فى علمه واعلمانه الذى لايوثق بدفيما يقول:وأوحى الله إلىداود 
يَلٌَ لاتجعل بينى و بيذك عالماً مفتوناً بالد"نيا فيصد ك عن طريق محبتى فا نأولئك 
قلاع ريق يادي المريدينإن أدق:ما آنا ضاتم بيع انأنرع خلاوة مناجاق عن 
قاوبهم . وقال مُلتَل: والعالمهوالهارب منالد نيا لال اغبفيها لان علمه دل على 
أنهاسم قاتل فحمله على الورب منالمهلكة فاذا التقم السم عرف الناس أنهكاذب 
فيما يقول. 
وقال لتغ: منتعل العلم ليمارى به السفهاء اويباهى به العلماء أويمرف 
5 النّاس اليه ليراسوه ويمظ.موه فليتبوء مقعده منالنار .وقال لفلا: منطلب 
العلم ليباهى بدالعاماءأو يمارى بهالسفهاء » أويصرف بدوجوه الئاس فليتب-و.مقعده 
من النثار إن الرياسة لاتسلح إلا" لاعلها .وقالة# : لاتطلبوا العلم لتباهوا بهالعلماء 
ولالتماروا به السههاء » ولالتراؤًا به فىالمجالس » ولا لتسرفوا وجوهالناس اليكم 
للتراؤى فمن ذعلزاككان فىالنار » وكان علمه حجةعليه يومالقيامة ولك نتعلموه 
انهو 
وقال : من تع-لم العام للتكبر مات جاهلا » و هن تعلم القول دون العمل 
مات منافقاً » ومن تعلم العام للمناظرة مات فاسقاً » ومن تعلم العلم لكثرةالمال 
مات زنديقاً » ومنتعل-,العلوللعملمات مؤمناً .وقالأبوعبداسيَلقَضمُ : إن" موسى لقا 
كان خلس من اضتعابة قد وعن تعلما كثيرا فغاب عنه فلم يخبره احد بحاله حتى 
سئل عنهجبرئيل فقال : هونا على الياب وقدمسخ قرداً ففزع موسى إلئزرية مصللاه 
فقال : يارب صاحبىوجليسى فاوحىالله اليهدياموسى لو دعوتنى حتىتنقطع ترقوتاك 
ما التجيت للكفية لشان:ادئ كنت خماقة عاما فقي مة ور قن إلى غيرة» وقال بض 
الاكابر : إذالم يكن العالمزاهداً فى الد نيا فوو عقوبة لاهلزمانه . 


20 0 ظ 5 
صلحوا.قيلومنشر خاق الل بعدا بلس وفرعونوثمودقال:العلماوإزافسدواهوالمظورون 
للا باطل الكاتمون للحقايق وفيهم الات : « أولئك يلعنهه الله ويلعنهم اللاعنون» 
وقالأشد الناسعذابايومالقيامةالعالمالس-وء . 
وقال الندبى يني : قسم ظهرى رجلان منامتى: عالم فاسق » وزاهد جاهل 
فالز هد بلا عام باظل , والعلم بلا زهد عاطل. وقال أمير المؤمنين يللا : ذلة العالم 
لسار السفينة تغزقويغرقمنفيه: وقال عيسى له( : مثل عالم السوءٍ مدُلصذرة 
دوقت فى فم النبر لاهى تشرب الماء ولا هى تترك الماء ليخلص الى الزرع .وقال 
أمير المؤمنين تليَيّ : قطع ظبرىرجلانهنالد نيا :رج لعليم اللسان فاسق , ورجل 
جاهل القلسناسكءهذا يصد بلسانه عنفسقه, وهذاينسكه عنجهله فاتقوالفاسق 
ع العلناء > والحافل ون التتيدين. أوانك فقنة كل عقدون قات معت رسول ال 
لفك يقول:يا علىهلاك أمتى على يدى كلمنافقعليم. وقال أبوجعفر يهلا : قال 
أميرالمؤمنين تيم : إيا كموالجم_ال من اامتعبدين والفجارمن العلماء فانهمفتنة 
كلمفتون. 
وقال كلاب فى وصيته:ياعلى إن فى جهنم رحىمن حديد تطحن بها رؤس 
القر"اء والعلماءالمجرمين.وقال: ان" فى جهنم رحى تطحن أفلا تسئلونى ما طحنها 
فقيلله فماطحنها يا أمير المؤمنين؟ قال:العلماء الفجرة :والقراءالفسقة : والجبابرة 
الظّلمة »والوزراء الخونة , والعرفاء الكذبة . وقال أبوعبد التق : إن من العلماء 
من يحب أنيخز زعامه , ولايؤخذ عنه فذلكفىالدرك الاول منالنار . وم نالعلماء 
(مناذا وعظ ألفظ) واذا وعظ عنف فذاك فىالد”رك الثانىمنالنار » ومن العلماء من 
يرى ان يصن عالعلم عندزىالثروة والشرف ولايرى له فىالمسا كين وضعاً فذاك فى 
الدرك الثالث من النار .وم نالعاماء من يذهب فى علمه مذهب الجبابرة والسلاطين 
فان رد عايهشىء من قوله أوقمرفىشىء م نأمره غضب فذاكفىالدركالر ابع م نالنار 


ع تاكعك ل سر نا ا 
0 الملمانين طلت اميك اليهود والتصارىليعن ز به علمه » ويكثر به حديثه 
افق اله ركه لاض من لدان 

و من العاماء :من يضع نفسه للفتياويقول : علو ولعادة لاريصيب حرفا واوا 
ونه لأيد نالشتكلفين فذاك فق اليرة اشاس ع الناز ومن العلماء من تحن علمة 
مروةو عقلافذاكفى الد رك السابعمن النار وفى ارش القلوب للد يلم قال النبى لظي 
إن اللهُأوحى إلى بعض أنبيائه فى بعض وحيه قلدللذين يتفقوونلغير الدين» ويتعامون 
لغير العمل »ويطلبونالد نيابءمل الاخرة» ويلبسونللناس مسوك الضان » وقلوبهم 
فلو الذاب والتكفي أحلو بخن الفشل #واعماليم أمر هو السير : إرا يها يعون 

وبى يغترون» وبديئى يستهزؤن لايحسن لهم فتذة يدع الحكيم منكم خيرانا . 

اقول : كفىفى ذموم أ نهم حينئذ يكونون منالذينقالاللةتعالىفيهم : « مثل 
الذين حم لوا التوريةثم لم يحملوها كمثل الحماريحم ل أسفا »ومن الذينهابوامن كل 
شى ء كماعن المقاتلقال: كنتعندحماد بن سلمةواذليس فى بيتّهالاً حصير وهو جالسعايه 
ومصحف تقرءبينهوجر أبفيهعلمهوهطهرةيتو ضأمنها فبينا نحنعندهأندقداق البابففتح 
وأذاهو ع بن سليمان احد الخلفاءفدخل وجل سثمقالمالى اذا رايت كامتلاترعباً قال<مان 
لانه يَلتَدُهُ قال انالعالم انااراد بعلمه وجدالله تعالى هابه كل شىء فان أراد أن 
يكنز بهالكنوز هاب هن كلشىءثم عرض عليدار بعي ن ألفدرهم فى صرة فقال تأخذها 
وتسعين بهاقالارددها على من ظامته قال والله ماأعطيك الا بما ورئته قال لاحاجة 
لى فيها قال تأخذهاوتسمها قال لعلى” ان لم اعدل فى القسمة فاؤاخذبهاوان اعدات 
فى القسمة يقول بعض من لم يرزق منه شيئالم يعدلفىقسمتها فيائم فازوها عنىوقال 
المادق تقلا: م نأخرجهالله منذل المعاصى الى عز التقوى اغناءالله بلامال واعزءبلا 
عقيرة واتميفياز انس ودن يناتا اخافالله منه كل شىء وانلم يخف انه اخافه 
هن كل شىء 


-45- فىع أب العالم لكتمعلمدعنالناس + 


و(فىعقاب العالم لير شدعباداللهو كتمعلمه)ه 


لولو: فيما ورد فى عقاب عا لم كتم علمهو لم يبذاه للناس و لم يجتهد فى 
ارشان عبادالله وإمائه مضافاً الىهامر فىاللؤاؤين السابقين وفى مدح عالم بذل علمه 
للناس وفى ذم المرائىوفى الاشارة الى عد عالمصنفات والكتبعن بعض الاعلام؛ وفى 
قسة من المقدس الاردبيلى » وفى أن" العالم ينبغى أن يعتان نفسه وتلاميذه بلا ادرى 
فيما لايدرون » وفىقسة إوتخارموسى بعلمه ,وذله للذذر لاجله » وفى بءض القصص 
اللطيفة المنبهةالاخرىفيه . 

قال رسولالنهكلة! : علماء هذه الامة رجلان : رجل أتاءالل علماً فطلب به 
وجدالله » والد'ارالاخرة » وبذلهللناس » ولميأخذ عليه طمعاولم يشتربه ثمناً قليلا 
فذلكيستغفرلهمن فى البحور ودواب البحر والبر" » والطير فىجو السمآء ‏ ويقدم 
غلرالل ديد قريفا +ورجل أتأءاله علما فبكل .على عباداه وأخة عايةاطععا + 
واشترى به ثمناً قايلا فذلك ياجم يوم القيامة بلجام من نار » وينادى ملك من 
الملائكة على رؤس الاشباد هذا فلان بن فلا نأتاءالله علمافىدارالد نيا فبخل يدعباده 
حتى يفر غمن الحساب . 

وفى خب رآخر قال84! : علمآء هذءالامة رجلان: رجل أتاءالله علمافبذله 
للناس ول يأخذ عليه طمعاً » ولميشتر به دُمناً فذلك يسا ى عليدطير الس-ماء »وحيتان 
الناك ووواب” الارة: والكراء الكاتبوق» ويقدم عل ال ووم القيامة سيدا شوينا 
حتىيدانى بهالمرسلاين ورجل أتاهالله علماً فىالد نيا فيقتره عن غنا أ واخذ 
عليه طمعاً » واشترى بدثمناً قليلا يقدم على الله يومالقيامة عبدأمهيناً حتى يفر الل 
هن الحساب .وقال رسول اميه : ايما رج لأتاهالله علماً فكتمه وهويعامه لقىالله 
يومالقيامة ماجماً بلجام مزنار 

وفى تفسير: « ان" الذين يكتمونماانزلنا منالبينات والهدى من بعدما 


_؟ فىءعقا ب العالم لكتم علمه -546_- 

من سئلعن علو يعامه فكتمهالجم يومالقيامة بلجاممننار ؛ وعنه قال : أشن النناس 
عذاباً عالم لم ينفق علمه . وقال: العلماء القادرون على إبلاغ الاحكام » ومناقب 
الرسول والاتمةَعَل4 المقصرون فيه يحشرون مع اليهود والنصارى » ومنلم يقس 
يستغفر لكل المخلوقات <تىالطيورفى الهو !؛ والد واب فى الارش . وقال كزا»ة: 
هررت فى ليلة المعراج بقوم يقرضون أشفاههم بالمقاريض فقلت يا جبرئيل من 
هؤلاء:قال : الخطباء , والعاماء م نأمستك الذي نيقدرو نعلىا بلاغ الاحكاموالطاعات 
على امتاقة نبا هدر : 

وقال رسول الله يلكي : تناصحوا فى العلم فان خيانة أحدكوفىعلمه أشد من 
خيا ننهفىماله, وإن الله سائلكم يومالقيامة . وفىتفسير: « ان الله يأم ركم أنتؤد”وا 
الامانات الى اهلها »قال : من الاماناتأما ناتاللّأوامره وذواهيه. وقال أبوجعفر لقا : 
إن رجلا أتىسلمان الفارسى فقال : حد ثنى فسكدعنهثم عاد فسكت قاد بر الى جلوهو 
يتلو هذءالاية«إن الذين يكتمون»الاية فقالله:اقب سأ نالوجدنا أميناً لحد ثنا الحديت . 

وقال السادق يْقِا: قام عيسى خطيباً لبنى اسرائيل فقال :يا بنى اسرائيل 
لاتحد ثالجهال بالحكمة فتظلموها , ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . وقال تكله : 
صاحبالجهل والمراءِ مؤذ همارمتعر ض للمقال فى أندية الر جال يتذاكر العظم , 
وقال: ايساك والمراءوإن كنت محقناً والخسومة فانها يمرضان القلوب علىالاخوان 
وينبتان عليهاالنفاق . 

اقول: بليحر كانالغخبوالتكبسروتحقرة الخسم وإيذائه وهتكعز «وحرمته 
بل كثيراها بتر" ان إلى المهالك العظيمة منالدين والدانيا ثم اقول لك يا اخى ما 
يظهر منك فى المراد انما هولما تجدهفى نفسك من العلم والمقام وعلاجهاانتنظر 
فى مقامات اساطين العلماءِ رضوانالله عليبم علماء عملا لتحقر عندك نفسك وانامنة 
منشرورها ومما ينفعك ملاحظتها فى المقام هاداتى فى الخاتمة فى لؤْلوْ مناظرةمليحة 


0 ا ل 0 
كليوم منعمرهما الفبيت ومانقل ع نالسيد المرتضى ان كتيه بلغت ثمانينالف 
هجلدمن مصتفاتهومحظوظاته ومغرداته وماعن البشهيد الثانى كملفىروضاتالجنات 
انويعك ان عدن ميقن الققوغ عايه ققازلة: فى الحواف أتاح اليتعيق دوا قل غلية 
عليه ما هن كتي اللغة وانه حدث مرة فى ماة الف وعشرين الفامن الم<دثين 
وماغ التاخت» اشيعيل: يعبات اتوبءةاليةمض الملوة مكل القدوم :عليه فقال 
في اجوبه احتاج الىستين ل عليها كتب عندى وفىنقل آخركان منجملة 
اعذاره اليه انديحتاج لنق ل كتبه خاصة الىاربع مأة جملاوعن بعض التواريخكان 
ن الكتب نفيسة بالجملة فىسفرله وعم بعيروفى نقل اخركان كتبه يحتاجالى 

يحي بعير وماعنالشيخ الرافعىان كتبه كازماةالفواريعة عشرالف محابدؤمامر 
قبل الى فضل العلم فى لؤْاوْ ان طول اللحية دليلعلىحدق صاحبه منالاشارةالى حال 
جملةمن الحفاظ وقدمر في زيل اللوَاءٌ السابق على اللؤلوٌ السابق علىهذا اللؤلؤ فسةمن 
السيدالدامادو المحق قّالبهائىطاب ثر اهماتذ كرها يناس المقام. 

وماعن المولى الاردبيلى إِنْه اذا تكلم معهالعالم الملا عبدالةالتتسترىفى 
مسئلة وتكلما فيباسكتالاردبيلى فى أثناء الكلام , وقال: جتىأراجعها فىالكتب 
ثم أخذ بيد ألتسترى » ويخرجان من التجف الاشرف إلى خارج البلد فاذا انفرد 
قال الاردبيلى: هات يا اخى تلك المسئلة فيتكام فيها و يحققبا الاردبيلى : 
ويقول التسترى : يا أخىهذالتحقيق لملاتكلمت بدهناك لما سئلتك؟فيقولله :ان" 
كلامنا كانبين الئاس , ولعلّه كأنفيه تنافس وطلبالمحقر منك أومتى والان 
لااحد معنا إلا الله سبحانهوقد مر فزي ل الولو السابق علىالاؤلوٌ السابق علىهذا 
الولو قصةمن السنيدالدامادوالمحققالبهائى وتذكرها يناسب المقام. 

وقال الشويد 0 رحمداله فى كاب منيةالمريد فىعداد [دابالمدر س 


الثسالث والعرون وهوهن م الاداب إن اسكلمىعنث سىء لأيعر فهأء وعرض فى الد رس 


56 فىعقاب العالملكتمعلمهعن الناس - 74 
٠‏ مالايعر فدفليقل لاأعرفه اولاتحققه اولاادرى اوحتى أراجع النظر ف ذلك ولايستنكف 
عنذلك فمن علم العالم أنيقول فيما لايعلم لاأعلم واللأعلم . 

وقال على يلاِ: اذسئلتم عهالاتعلمون فاهربوا قالوا : و كيف الهرب قال : 
تقولون:الله أعلم , وعن أبى جعفر الباق رثَلتَقهُقالماعلمت,فقولوا » ومالمتعلموا فقولو 
الله أعلم ان الر جل ليسرع بالاية منالقرآن يخر'فيها أبعد مابين السمماء . وعن 
ابنمسعود ازا سئل أحدكم عم الايدرى فليقللا أدرى فانهثاث العلم » وقال آخر 
ابرع ل كلتل وفال ببس القناةدينتي العا أن يوراك أسكابه لاأدوى و حعاء 
أنيكثر مده لتسبلغليب ويعتاذوها فيستعملوها فىوقتالحاجة. 

وقال الاخر :تعلملاأدرىفانكإنقاحلاأدرىعاء-وكحتىتدرى » وان قلت أدرى 

سئلوكحتىلاتدرى واعلمانقولالعالم لاأدرى لايضع منزلته بليزيدها رفعة » ويزيده 
فى فلو بٍالناس عظمة تفضلا منالله تعالى عايه و تعويضاً له بالتزامة الحق وهودليل 
واضحعلى عظمة محله وتقويه » وكمالمعرفته » ولايقدح فىالمعر فةالجهل بمسائل 


25 3 0 5 
معدودة » وانما يستدل بقولهلاادرى علىتقويه وإنهلاتجازففىفتويه, وان المسئلة 


من مث كلات المسائل و ا يمتنع ملا أدر ى من قل“ علمه و عدمت تقواه وديانته 
لانويخاف لقسورءأنيسقط منأعين النداس » وهذه جهالة اخرىمنه فانهبا قدامه إلى 
الجواب فيما لايعلم يبؤبالائم العظيم ولايسرفه عمسا عرف بهمنالقصور » بليستدل' 
بدعلىقصوره » و يظهر الله تعالى عليهزلك بسببجرئته على القول فى الد ين. تصديقا 
لماورد فىالحديث القدسى من أفسد جوانيه أفسدالله بر'انيه » ومن المعلوم أنه 
إذار آى المحققون يقولون فى كثير من الاوقات لاأدرى ,وهذاالمسكينلايقولها أ بداً 
يعلم انهم يتور عون لدينهم وتقسوهم , وانهيجازف لجهله وقلة دينه فيقع فيمامس” 
منه واتصف وما احتر زعب لفسادنيجة » وسوء ور عه وفتحك اوعالها سث لعن مسملة 
فقال السائل : ليس هذامكانالجهسال فقال العالل: المكان لمن يعلم شيئاولايعلم 
شيئاً فاما الذى يعلم كل شىء فلامكان له ؛ و سئل أبوبكر الواعظ عن مسئلة 


م ا م 

يقدرجهلى لباغت السسماء »وقالالفخرالر ازى : 

هر كز دلمنزعلم محروم نشد 02 كمماند ازاسراركه مفهومنشد 

هفتادوسهسالفكر كردمشبو روز هعلوهم شدكه هيجمعلوم نشد 

وقال أفلاطون : مامعىم مالعل الإعلنى بانى ليت ت بعالم .وقال النبى 1 : 
المتسبغ بما لميعط كالابس ” تُوبى زوروقد أد بالله تعالى العلماء بقصةموسى والخضر 
لام حينلميرد" موسىالعلء إلىالله تعالى لما سثل هل أحد أعلم منك بماحكاءاللّ 
عنهما منالايات المؤزنة بغاية الذل من موسى » و غاية العظمة من الخشر عليه 
السلام . 

اقول:الاياتفىسورةالكيف منقوله : «فوجداعبداهزعبادنا آتيناه رحمةمن 
عندثا وعلمناءه ن لد ناعلماً»الىقوله:«زلكتأويلمالمتستطع علي هصب رأ»وملخ صقسسته 
المناسباير ادهفى المقامانّه كا نسببزل كأ ذه تعالى لما كلم موسىتكليمافانزلعليه 
الالواحوفيها كماقالاللهتعالى و كتبنالهفى الارواحم نكل شىءموعظهوتفسيلاللكل شىه 
رجع موسى الى بنى ا سرائيل قفصعد الدنبر فأخبرهم إن الله قدأنزل عليه التورية وكلمه 
فى نفسه ماخلقالله خلقاً أعلممنىوا وحىالله !! يحيرقيل ادزلافوس تقدهاك و أعلية 
أن عند ملتقى البحرين عندالمخرة رجلاعلم منك فصر اليدو تعاسم منعلمه فتزل 
جبرئيل على موسى يفلا وأخبره » وذل موسى فى نفسه , وعلم أنه اخطاه ودخله 
ال عب و قال لوديّه يوشع : ان الله أمرنى أن اتبع رجلا عند ملتقى البحرين 
وأتعلم منه . 

وفى رواية قال: بينا هوسى قاعد فىهلاءمن بنىاسر ائيل اذقال له رجل : ما 
أرق ادا أعلم الله منك قال هوسى : ماارى فاوح الل إليثه يل عبدى الخشر فسال 
الس_بيل إليه فانطلقفى للية:ومعة بوضية يوشع ليتعام منهفجاء طير فوقع علىساحل 
البحر تأدخل هنا زه فالا فون ها احدت منعلم ربك ما<مل ظهر منقارى 
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منجميع البحر الحديث فوجدا فىجزيرة منجزايرالبحر شيخا مستلقى. 

وفى رواية اما مكنا اوجالساً معهعماه موضوعة إلى جانبه وعليه كساه 
إذاقنع رأسدخرجت رجلاه وإذا اغطى رجليه خرج رأسه فقالله موسى لفل :الس لام 
عليك ياعالم بنى اسرائيل قال : ثم وثسفاخذ عصاه بيده فقال له موسى «انى قد 
أهرت أناتيعك على انتعلمن مماعا مترشداً قال : انك نتستطيع عع ىصبر ]الى 
آخرالاياتالمشعرة ندل موكئ وع ل الخض 

ثم اقول :اذاعرفتهذافعليك بمراعا تالاحتياطوعدمالاعتماد على العلالسابق 
اذ كثدرا فايكون موشتفوغاة السفر):وفحةوطاتالفكتي أو أعناة متقوشة قن 
الخاطى غتوالمر اجعةوعوم اوخطاة التظرم ما "اذا اختررى سين اتمديده وال 
يكون علمكوتعليمك كعلم ابن امرأة جائت,ه الى حد اد فقالت : علم ولدى أن 
يكونحد ادا حتى أرجع م نالس-وق فرجعت بعد ساعة وأخذت ولدها فمرت منغد 
كر فقالليا رسكن ولدا لاله كان ققالك ناد فسار جد اذا فقال: كرك 
قالت: نعمقال : أنصياغة المنحل يحتاج الىمنيضربه بالمطرقة حتى يطول ويعواج 
والمسحاة اجاح الى التعزريض » والسكين الى تحديد الشفرة ثم أخذت فىالاوصاف 
الباقىفقالالحن" اد: قات لالله الصبى-تعلم بساعةواحدةوعلم امه .وقدروى| بنعبيدة 
الحذ اءع نأب جعفر يْقلا اندقال : م نأفتى الناس بغير علمولا هدى لعنتهملائكةالرحمة 
وملائكةالعذاب» ولحقهوزرمن عمل بفتياه . 
ممه الماك اخذفال.: كافق بض اندر اتتن فاش وان يقن 

نهم فاما حضرته الموت قال لامرأته : ار نت فاغسلينى و كفنينى وضعينى على 

سريرى وغطىوجهىفا نكثلاتر ينسوءقالت : فاما أنمات فعات بهزلك ثم كن ييا 
فلكشؤ دعن و جههلتنظر إليهفان أعى بدوده تقرضمنخره ففزءت لذلك فلماكن اليل 
أتاهافى منامهاوقاللها أفزءكمارأًيتنى؟قاات: أجللقدفزعت فقالاماانكان كنت فزعت 
فماكانمارأيتنى الاعنهواى أخيكفلقداًنا نى ومعهخسم لدفلماجلسا إلى قلت:اللّهم اجعل 
الحق لدووجهالقشاءله على صاحبهفلمبا اختصما إلى كانالحق له ف رأيت,ذلك بينا فى القضاء 


وقد روىعم. 
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فى لؤْلوٌ جملة أجوبة الى ض تييع نسؤالات على بنالجومقصةمنداود فىتعجيله فى 
الحكم بين الخسمين تن كرهايناسب المقام . 

و قل عن السيدالاجل رضىالد ين أندقال : طلىمنى الخليفة أنأ كونقاضياً 
أفصلدعاوى الح كوماتبينالخلق فقلتلهم : ياعبادالله وقعتدعوى بينعقلى وهواى 
وأراد امنىالمحا كمة فلماحضرا عندى قالعقلىأناأريدان اسلك بك طريق الجنة 
ولذّاتها » وقال هواى : الاخرة نسية واناأريدأن امتعك باللن”ات الحا ضرة فطلبا 
منى العدل بالدكومة فاحكم يوماً للعقل وأياماً للهوى فهمامقيمان على النزاع 
والتجازب منذخمسيزسنة » وربما اشتدالامى بينهما فمنلميقدر على الحكمء الفسل 
فىقضية واحدة كيف يقدرعلى قطعالدعاوى المكتافة الن شين ااطريةة اليه 
فقلت لهم : انظروا هناتّفق عقله وهواه فىطاعة الله وتفرغ من ههماته فاجعاوه 

و(فى أ دابالا كل)ه 

لول : فى [داب المآئّدةوالا كل وهىعلىماتتبعناءووجدناءفى الاخبار والاثار 
سبعة وثمانون شيئًاً ولنذكرها فى الى هع أدعية واردة فيها وفىفشلها . 

هنها غسل اليدين قبل الشروع فى الا كلو بعده وقد مرت فوايدهوأخباره 
والقولفيه »ونم تر كهمستوفى فى آخر البابالر ابع فىلؤلؤالاشياء التىمع المواظبة 
على كل منها يعيش الانسان بسعة وراحة » وتأتىجملة آداب اخرلبعد غسل اليدين 
كمسج الحاجبين و العينون , والوجه » واللّدية » والتمندل بعد الثانى » وعدمه بعد 
الاولى » واستدباب غسل الفم , والتأ كيد بدفى الولو الثالك بعدهذااللؤلؤ . 

وهنها التدسمية قب لالشروع فىإلا كل بلعلى كل لون بلعلى كل لقمة كما 
يأتى تفسيلها وأخبارها وخواسها فى الباب السابع فىلؤْلوٌ فوايد بسمالله مع مزيد 


9 فى آدابالا كل -1ى0_ 
من الادعية في ذلك ومن أخبارهاهناكأنهقال: و كلشىءصنعهاً< دم ينبغى لهأنيسم عليه 
فانم يفعل كانللث_يطانفيهشرك وهنها كفاية تسميةالواحد عن الجماعةقالانا حض 
المائدةفسمى رجلمنبهماجزء عنهم اجمعين . 

ومنها :التحميد عندحضورالطعام ‏ وفىأثناءالا كل, وبعد الفراغمئة؛ وبعد 
رفعالمائدة قال: ياسماعة أ كلا وحمداً لا[ كلا وصمتاً . وقال : كدرو اذ كر الله على 
الطعام ولاتلغطوا افا ه نعمة من نعم الله » ورزق هنرزقه يجب عليكم فيه شكره 
ون كره وحمده. 

وقال رسولانهجزةيظة : الطداعمالشا كر أفضل من الصائم الصامت وقال يها 
فان اكات فقل : الحمدلله على او له وآخره » واذارفع فقل ال<مدلله.وفى خبر فقل 
الحمدثه الذىيطممولايطعم . وقالعند <ضور العام : الحمدلةالذى جءل لكلشىه 
حدا قيلله : ماحد هذاالطعام؟ قالحده اذا وضع أن:سمىعليه . واذارفعأنتحمد ' 
اللفعليه وفىخب رآخر.وقال: ثوير. دخلتمععمر بنذرالقاضىعلى أبىجعفر يلا فدعا 
بالطعامفقال الحمداللهالذى جع ل لكلشىوحداًينتبى اليه<تى ان لهذا الخوانحد أينتهى 
إليه فقال ابن ذر :وماحده؟ قالان! وضعن كر الله » وانارفعحمدالله .وقالقيس: دخلت 
على ايدففن تكلم وروي ودية كوا وهويا كل قلع له عا حي هذا 'الكوان ففال 
إذا وضعته فسم الله » واذا رفعته فاحمداّه وقس-مما<ولالخوانفهذاحد ٠‏ ويأتى فى 
الباب فى لوْاوْ آداب شر بالماءإنهقال : ان المؤمنايشبع منالطعام والشر ابفيحمدالله 
له منالاجر مالا يعطى اله ام واندقال : ٠‏ :نكر اسمالله علىطعام أوشراب فى أوله 
وحمدالله فى آخر ه لم يسئل عن نعيم ذل كالطعام أبداكائنا ماكان. 

وفى خبر ياتى قال يَْدْكو: مامن رجل يجمع عياله ويذع مائدته فيسه-ون 
06 ل طعاههمويحمدون فى آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم. 

وهنها: أن امير المؤمنين ييه قال فى حديث : ياكميل اذا استويت على 
طعا مك فاحمد اللعلى ما رز كوارفع بذاك سوتك(ي<مدءسواك فيعظم بذلكأجرك . 


الك في آدابالا كل ح_ 

د در ا ا 
يطعم دايا ذا موق نيد وال ٠‏ بسمألله والحمد لَه رب" العالمين غفرالهله ٠ن‏ قبلأن 
تصير اللسقمة الى فيه. 

ومنها. التمشكر للعلى تعمائه عند<ذورالطعام ويعد رفعهيلعند | كل كل 
لقمة .ومنها التشكرللناسعلىقدر احسانهم اليه وقد مر'ت فىالبابالرابع فىلؤل 
اقرط السابء للفقين ايكون شا كرا على كلتخال كيفية شكز مني الى نوين 
وأخبار فراجعها لتقف على منزلة الشكر . وفضله وطريقتهوقد ورد فى تفسير قوله 
تعالى إنه يعنى نوح كان عبداًشكوراً انه كان كثيرا الشكر . وكانإذا لبس ثوباً او 
أكلطعانا أوكوييناء! وداه قال الحم اله 

وفى: الكافى عنالباقر ييلع إن ه سئل ما عنى بقوله فى زوح ثَلِتَقعُ انه كان 
عبداً شكوراً فقال : كلمات بالغ فيون قيل و ماهن ؟ قال كان اذا أصبح قال أصبحت 
أشودك ها أصبحتبى من نعمة وعافية فى دين اودنيا فائها منك وحدك لاشريكلك 
فاك الحمدعلى ذلك ول كالشك ركذي رأًكانيقولهاإذا أصبح ثلاثاوانا أمسى ثلاثاوفى 
رواية عنهم علخ كانيقولفى كل صباحومساءاللهم انى اشهدك أن ها اصبح وأمسى 
بى هن نعمة فى دين أودنياً فمنك وحدك لاشريك لشلك الحمدولكالشكر يواعلي" 
حتى ترضى وبعدالرذا وهذاكان ش.كره وفى آخرقا ل كاناناأ كلقالالحمداللالذى 
أطدمى ولوفاء أجاغتئواؤا شرن" الفاء قال الدمن اشااذى شقان ولوفاء اطمانى : 
اذا لين ذويا قال الحرواث الذى كماق ولو شاة أعراتبواذاالبوغنا فال 
الحمدلةالذىخفانى ولوشاء أحفانى » واذاقشىالحاجتقال : الحمد لله الذى أخرج عنى 
أذاه فى عافية ولو شاء ديسه علي" 

وفى البيان: وقيل انه كانيقولفىابتداءِ الاكلوالشرب بسمالله وفى انتهائه 
الحمد لله وقدمرت فىاوائ لالباب الاول بعدلثالى الز"هد فى لؤْلؤالكرامات السادرة 
عنجمعمن ال" هاد والتاركين للهوى قسة شريفة منحد اد يعلممنها منزلة الشكر 


والشا كرايضا. 

وفى : المجمع الشكور بفتح الشينالمتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه 
فيه قدشغل فيه قلبه ولسانه , وجوار<ه إعتقادأواعترافا و كدحا ثم لايخفى عليك 
أن هنشرط قبولاثهشكر العبدان يكونشا كرا لنعمالناس و احسانهمعلية كما قال : 
لايشكر الدُم لايشكر الناس يعنى لايقبلاللشكر العيد على احسانه إناكانلايشكر 
احسان الناس ويكفسر معروفهم لاتصال أحد الامرين بالاخر وقال : منلم يكن 
القليللميشكر الكثير. 

وقال : هن لم يشكر المئعم من المخلوقين لم يشكرالله. و فى معاد البحار 
ع نالنبى #(إكتؤقال: يؤتى بعبديومالقياءةفيوقفبين يدىاللهفيامر بدالىالنار فيقول 
يارب اهرت بى إلىالنار وقد قرأتالقرآن فيقولالهأىعبدى إلى أنعمت عليكفلم 
تشكر نعمتى فيقولاى رس" أنعمت على بكذا فشكرتك بكذا و انءمت على بكذا 
فشكرتكبكذا فلا يزال يحسى النعم ويعدد الشكر فيقو لاله تعالى :صدقت عبدى 
الأانك لمتشكر منأجريتلكنعمتىعلى يديه » وانى قدآليتعلىنفسىأزلا أقبل 
شكر عبد لنعمة أنعمت بها عليه<تىيشكر سايقها من خلقىإليه . 

وقال : الجاد لتخ: يقولاللهتعالى لعبد منعبيده يومالقيامة أشكرت فلاناً 
فيقول: بلشكرتك يارب فيقول : لم تشكرنى اذلم تشكرءثمقال اشك ركم بالل 
اشك ركم للناس . وفي الحديث من أتى الي هالمعروف فليكاف عليه فانعجزفليئن 
أى علىهن جاءٍ بها وانلم يفعل فقد كفر النعمة .وفىالكافى عن أبى عبداته يق 
قال: أشكرمن أنعم عليكوانعم على سنشكرك فاه لازوال للنعماء ازا شكرت , 
ولا بقاء لها اذا كفرت الشكرزيادة فى النعم .وأمانمن الغير يعنى يغير الحال, 
وقال فىقول الناهو اما بتعمةربدك فحداث» الذىأنعمعليك بمافشلك وأعطاك وأحسن 
اليك ثم قال : فحدث بدينهوما أعطاءالل,وما أنعمبهءليه . وقالءَاِتَِ: الايمان نسفان 
نمف صبر و نصف شكروقالرسول الشكلة»#: الطاعم الا كر لهم ن الاج ركاجر الصائم 


المدوتسب والسعافىالشا كر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر , والمعطى الشا كرله 
من الاجر كاجر المحرومالقانع . 

وقال يَلتَاقُ:مافتمالله علىعبد بابشكرفذر نعنه بابالزيادة.وقال|يوعبدالٌ 
هتيم :مناعطىالشكر اعطىالزيادة يقولالله نغ كرتم لازيد نكم .وعندقال : ما 
أنعمالله علىعبد نعمة فعرفها بقلبه » وحمدالله ظاهراً بلسانه فتم" كلامه حتى يؤمر 
نبا لمن 

ومنها : قرائة الادعية الواردة عنهمءَليع عندحذور الطعام وعندالشروع فى 
الآ كلو بعده وهى كثيرة ننقلجملة منها ففىخبركان أمير المؤمنين لفلا يقو ل:اللوم 
ان هذا منعطائك فبارك لنا فيه وسوغناواخلفلاخلفاً لما اكلناه وشريئاه هرنغير 
حول منا ء ولاقوةرزقت وأحسنت فلك الحمد رب"اجعلنا منالشاكرين واذا فرغ 
قال العم اذى كقانا'و كرعنا وعملنا فح الين والغر ورزقا عن الظطيبات 
وفشلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمدلله الذى كفانا المؤنة واسبغ علينا. وفى 
آخر كان رسولالل لتك إزا وضعت المائدة بين يديه وقال : سبحانك اللهم ما 
احسن ها تبتلتنا سبحانك اللّهم ما اكثر ما تعطينا سبحانكك مأاكثر ما تعافينا 
الهم أوسععلينا » وعلىفقراء المؤمنين والمسلمينوءن الثمالىعنعلىبن الحسين 
بهم أنهكان إذا أطعم قال : الحمدالله الذى اطعمنا وسقانا وكفانا وايدنا , وآوانا 
وانعم علينا » و أفشل ال<مدله الذى يطعم ولايطعم . وعن أبىجعفر لهم قال : كان 
رسولالله كين إذا رفعت المائدة قال اللهم| كثرت و اطيكقار كة نوشيعت وارويف 
فينئه الحمدله الذى يطعم ولايطعم . 

وعن عبيدين زرارة قال: اكات مع أبى عبدالث تَلتَاييُ طعاما فما أحسى كم 
مره قال:الحمد لله الذى جعلنى أشتهيه . وكان النبى 2َللشَعَيَهِ إزاوضعت المائدة بين 
يديه قال بسم الله اللهم اجعلنا نعمة مشكورة تصل ببسبا نعمة الحنة »و كان اذا 
وضع يدء فى الطعامقال: بسمالله باركلنافيما رزقناوعليكتاكال<مدخلفه.وعنابى بكرقال 


وموم م مة مما رمم وم ووو مم نميهم ووه ووو ةم ووو مومه مدرو ومءو لي مةوو ينو مروور م يمني ميرو رقة تومفي يمريو مم ةم فينو رز ووز ررم ووم يمر ةر مور ةمج تت رمم ممم يتامم نرم تت رن مث زر رين 
عب مرفي ةوةةم ةجومل نرم و نينث ممفيوهت 


كناعند أ بى عبداللٌ يقلا فاطعم:! ثمرفعنا أيدينافقلت : الحمدلش فقا لأ بوعبد اش للبم 
لكالحمد بمحمد رسولك اللهم لكالحمد صل على عد وعلى أهلبيته. وفى خبرمر” 
قل فقل يعنى عند رفع المائدة الحمدالله الذى يطعم ولا يطعم .وفى آخرقال : كان 
النبى" مِشَئيهِ ازا أكل طعا عايقول : الللم, بارك لنا فيه و ارزقنا خيراً منه. وعن 
عبدالل بنسنان عنأبيه قال:قال أبوعبدالل يقلا : ياسنان منقدماليهطعام فا كله فقال 
الحمد لله الذىرزقنيهبلا حول منى » ولاقوة منى غفرله قبل أن يقوم اوقال قبلأن 
يرفع طعامه . 

وعى السأدق مَل اناأ كل : قال الحمد الله الذىأطعمنا فى جائعين . وسقانا 
فى ظمانين » و كسانا فىعارين » وهدانافى ضالين , وحملنا فى راجلين , و آوانافى 
ضاحين , واخدمنا فى عانين , وف لنا على كثيرمن العالمين » وقد هى قبل هذافى 
كلامنوح يقلا دعاء شريفشبيهبهذا الد عاوفواظيه. 

قال المحقق البهائى رحمهاله فى ضاحين : أى اسكنا فىمسا كن بينجماعة 
ضاحي نأىليس بينهم وبين ضحوةالشمس ستر يحفظهم من حر ها واخدمنا فىعانين 
اى جعللنا من يخدمنا » ونحن بين جماعة عانين من العناء وهو التعب والمشقة 


م فىجملة أخرى من آداب الاكل)ه 


(وللو : فى جملة اخرى من آداب المائدة والاكل » وفيه دوافع ضرر الغذاء 
ودعاء لمنع عرو التخمةعلى من أكثر الغذاء وعلاج لرفعه بعد عروضه .منهاترك 
الا كل على الشبع يورث البر ص بل لا يحسنالا كل الابعد عروض الجوع الشديد 
وتنقية المعدة منالاخلاط والرطوبات والانفخةالسابقة لماسياتى هنا , ولان المعدة 
بي ت كل داء والحمية يعنىالاقلال من الشىء لات ركه رأساً كما فى العيون عنالرضا 
لشم رأس كلدواء . 
وفى الكافى عن أبيعبدالله يَليَخْمُ قال : كل داء منالتخمة ما خلا الحمى . ومنها 


0ه في آداب ألاكل 


0 ج_+ 
السادق مَلتَليُ فقال : أفى كتاب ربكم أم فىسنة نبيكم شى. هن الطب فقال اما فى 
كتاب ربنا فقواه تعالى:«كلوا واشريواولا تسرفوا »و اما فىسنة نبينا الاسراف 
فىالا كل وان كل داء والحمية منه أصل كل دواءٍ فقامالنصرانى وقال :وان ماترك 
كتاب ربكم ولاسنة نبيكمشيئاً من الطب لجا لينوس . وفى حديث قاللوسئل أهل 
القبور عنالس-بب والعلة فى موتهم لقال كثرهم التتخمة. 
ومنها : تحويد مضغ الغذا مضغا شديداً قال أمير المؤمنين للحسن تلعج : 
الا أعلمك أربع خصال تستغتى بهاعن الطب»ء قال بلى قال لاتجلس على الطعام الاة 
وأنت جائٌع » ولا تقم عنالطعامالا وأنتتشتهيهءوجود المضغ فازانمت فاعرض نفسك 
على الخلا فاذا استعمات هذا استغنيت عن الطب 
وفى: خبر آخر قال لقلا : منأ كلالطعام علىالنقاء وأجادالطعام تمضفا 
وترك الطعام وهو يشتهيه ولمي<بس الغايط إذا أتىلميمرض الا هرضالموت. وقال 
قلا : من أراد أنلايضر"ه طعامفلا يأكل حتى يجوع فاذا أ كل فليقل بسمالله وبالله 
وليمجدالمضغ وليكفعن الطعام وهويشتهيهوليدعهوهويحتاحاليهوقال امير المؤمنين 
سلام الله عليه:منارادانلايخرءطعامفلاياً كلح<تى يجوع وتنقى المعدةفانا ١‏ كل فيسوالله 
وليحسن المضغ وليمسك عن الطعام وهو يشتهيه "و يحتاح اليه وعنه قال: يا كميل 
لانوفر ن معد تك طعاماً : ودع فيها للماءموضعاً و للريح مجالاء ولاترفع يدك من 
الطعام الأ وأنتتشتهيه فان فعلتذلكفانك تستهريهفانصحة الجممن قل الطعام 
وقلةالماء .وقدمر فى أو لالبابالثانى لثالى فى ذم" الشبعوهفاسده وفى مدح الجوع 
وفوائده ومن أخباره أنه قال: أقرب ماييكون العمد مناللهاذا خف بطنه ثلثالبطن 
للطعام » وثلكللشراب موثلك للنفس. 
وقال : ابوالحسن يقلا : لو انالناس قسدوا فىالطعاملاستقامت أبدانهمقال 
المجلسى رحمهالل اىفى الكمية والكيفية معاً وفى طب الرضا من أخذ طعام زيادة 


2 ف كيقية الكل لماكب 


ل يقته دوهن أخد يفدرلازياجة ولانقض علت تتعهى ك3 للتسييله أن أخد من الملقام ٠.‏ 
كفايتك فىأيامه ووقته » و ارفع يدك منه و عندك اليه ميل فانه أصلح لمعد تك 
ويلكلة نواد كن العقالةواحق عل جسمك كل البارع اف القيف:» والجان ف القفاء 
والستدل:قالفعلنه على تون قو تكتوفتيوتك :واب فى أو ل الطفاء: بأ الأعدر ة الى 
تتغنى بها بقدرعادتك وب<سيطاقتك ونشاطك وزمانك الذى تحب ان يكون فى 
كل يوم عندمايمشضى م نالنسهار ثمانساعات اكلة واحدة فعندمضى ثمانساعات من 
النهار أكلت أكلة واحدة » ولم يحتج الى العشاءكذا أمرجدى عل الممطفى #804 
وعلى متم في كل يوم وجبة » وفى غد وجبتين وليكن ذلك بقدر لايزيد ولاينقص 
وارفع يدك منالطعام وأنت تشتهيه وليكن شرابك على أثرطعامك.افول : تأتىفى 
البا بالسابع فى لؤْلوْ فوايد بسمالهوخواصه أخبار أخر فىمعالجة ضررالغذاءبوجوه 
اخرىفراجعها . وفىالبحار عن حيوةالحيوا ن ذ كر بعض العلماء أنمن كل كثيراً 
وخاف على نفسه منالتخمة فليمسح يده على بطنهوليقل الليلة ليلةعبدى ورضىالنه 
عن سيدى أباعبدالله القرشى يفعل ذلك ثلثاً فانه لايشره الاكل وهو عجيب هجرب 
ويأتى فى اواخر الباب في لؤْلوْ خواص”الرمان ان أكلالر"مان الحلو يشفىالتخمة 
ويهضم الطعام. 

وهنها : تصغيراللقمة. ومنها التأنى فىالا كل وقد مر" فى صدر الكتاب فى 
لوْلو الاشياء التى تورث ساوةالقابإن عظم اللقمة والتعجيل فىالا كل يورثانقساوة 
القلب ؛ وانالثانى منهما يورث خر ابالمعدة » وضعف البصر ايضا.وفى المكارم عن 
الصادق يني قال : اطيلوا الجلوس على الموائد فانها ساعة لاتحسب من أعما ركم 
اقول تأتى فى الباب فىلوْلوْ [دا بالضيافةأخبار تعاضد هذاالخبر موتبيسن آداب طول 
الجلوس علىالمائدة وأنهكانزيادة فىعمره » وبقاء النعمة عليه إذا أطعم على مائدته 
و منها أن يجلس على الارض. 
ومنها : أن#جلس جل ةالعبد .ومنها ان يشع طعامهعلى الارض ولايرقمه على 


51 فى كيفية الجلوس على المائدة اج 


الميز وتحوء 7 تطاولا او اليسهل عليدالا كل كبعض الامراء قال / ١‏ واجلن احد اك على 
الطعام فليجلس جلسة العبد ولايضعن احدى رجليه على الاخرى ويتر بع فانها جلسة 
يبغضها الله يمقت صاحبها .و فى رواية كان ابوعبداله يجلس جمسة 
ويا كل بثلاثة اصابع »و كان النبى يجلس جلسة العبد ويضع يده علىالارض وفى 
خب رآخر قال : فان رسولالله يا كل أكل العبد ؛ و يجلس جلسةالعبد وكان يأ كل 
على الحشيض و ينام على الحضيض . وفى آخر قال : ليجلس أحدكم على طعامة 
جلسة العبدولياً كلعلى الارض وفى آخر قا لكان النبى6لة يأ كل كل الاصناف 
هنالطام مع أهله ومع هن يدعوه على الارض. وفى آخرقال: ما أ كل النبى #34 

على خوان قط" والمراد بجلسة العبد الجدو على الر كبتين » و بقوله ولياً كل 
على الار ضكونه جالساً على الارش من غير بساط ووسادة ا وكون الطعام علىالارض 
من غير خوان او هما معاً وبقوله وينام على الحشيض كونه علىالارض بلافرش بل 
بلابساط ايضاً كذا فسرها فى البحار. 

وهنها : اندقال فى حديث:نهى يعنى رسو لاله #86 انياً كل وهو متكى او 
منبطح .وفىخبرقال لاتا كل متكثاً وان كنت منبطحاً هوش من الاتنكاء .وفى آخر 
قال هااكل نبىالله وهو متكى منذ بعثدالله وكان يكرء ان يتشبه بالملوكو نحن لا 
نستطيع اننفعل. وفىخبس قال ما أ كلرسولالله متكا منذ بعثه الى انقبشهوعن 
خديجةقال : سئل بشير أباعبدالله يفلا واناحاضرفقال هلكان رسول الله اهايا كل 
ْ متكا عار نيف ةوعل ساد 5 

فقال : ماكانرسولا شيا كلءمتكاً على يمينه ولاعلى يسار .ولكن كان 
يجلس جلسةالعبد قلت : ولمذلك؟ قالتواضعالل عن" وجل" ٠‏ والمرادالاتكاءبالبدن 
سواء كان بالظسهر أوباحدى الجاذبين لاباليد لقول ابى عبدالل يفلا فى خبر الفغيل 
قال: كانعبادالبسرى عند أبىعبدالله يقلا يأ كلفوضع أبوعبدالل لِهييم يد.على الارش 
ف الل عباد أسلحك لله أماتعلم أن رسول الِلشكيةُ نهبىعنهذا فرفعيده فا كلثم أعادها 


ع فى كفي لحاوس على القائدة 95 


0 ققازله امنيا ثم أكل فاعادها فقال عباد: ايضاً فقال ال أبوعيدالل قا لاوا 
ما نبى رسو ل الله كايا ع نهذاقط بللايبعد إستحبا بهلمامر" من قولهو كانَ(افكيهِ يجلس 
جلسةالعبد» ويضع يدهعلى الارض ‏ ولفعله كمامر" وكمافىآخر انداتكاً على يساره 
بيده على الارش وا كل بيمينه حتىاذا فرغ وان كرههالشهيد وبعض آخر بلنسبه 
المجلسىر<مهالله إلى ظاهر الا كثر و أشبع الكلامفيهوفىأقسامه, و كذالايبعدإستحباب 
رفع إحدى ال جلين؛ والجلوس على الاخرى لما فى الدعائم عنرسولالله28 انهنهى 
عنالاكل متكتاً وكناذاااكل استوفر على إحدى رجليه واطمأن” بالاخرىويقول: 
اجلس كما يجاس العبدء و[ كل كمايا ك لالعبد . 

قال في القاموس :إستوفر فىقعدته انتصب فيها غير مطمئن ولكن تركه 
أقرب بتعظيم نعم الله . وفى رواية الجلوس على ال رج لاليسرى . وعنالمكارمكانالنبى 
كن كثي را ذاجلس يأ كلها بين يديه » ويجمعر كبتيه وقدميه كمايجلس المصلى 
فىإثنين إلا أن الى" كبة فوقالر كبة » والقدمعلى القدم . 

وعن بعضعلماء العامة قال : فالمستحب فى صفة الجلوس للاكل أنيكون 
جائياً علىر كبتيه » وظهور قد هيه أوينصب الر جل اليمنى و يجلس علىاليسرى 
اقوى.: 

اواو : فىجملة اخرى هن آداب المائدة والاكل وفيه آداب طءام الثيل 
والا كلمن الاوانىمنهاالا كل بثلثة أصابعوبجميعها لابالاصبعين كالجبرين لما فى 
الر واية أن النسبى#84كانياً كل بأصا بعه الثاث الابهام والتى تليها والوسطى , 
وربما استعان بالر ابعة وكان يأ كل بكفه كلها ولم.يا كل باصيعين ويقول : 
إن الا كل باصبعينهواً كل الشيطان. 

وفى رواية قال: انرسو الله كانياً كل بكذااى بثلاثة أصابع لين كمارفيل 
الجبارون أحدهمياً كل بأصبعيه . وفى روايةمر تكانأ بوعبدادٌ 0 بثلاث اسابع . 
وفىروأية اخرى كان امير المومنين يْقِةٍ يستاك ع رضاوياً كل هرثا يعنى بجميع أصا بعه 


ع في أدابالا كل ج-5 
وفى الدعائم عن الصادقءَليَاتمُكانيا كل بالخمس الاصابع يقولهكذاكان رسول الدمَشِطية 
وفىاخرىكان يضعيده عل الأرمقويا كن بثلث اصابع ويقول انرسولالله كان يأكل 
هكذا ومنها تلقيم منينظر الى الطعام. وفى الرواية أن التبىكاناذا كل لقممنبين 

عينيه » و إذاشربسقىمن عزيمينه . 

وهنها انه قالارجل:سئلهعن ال" جلياً كل بشماله ويشرب بهالاياً كل بشماله 
ولايشر ب بشماله : ولايتناول بها شيئًاً » وقال : لاا كل باليسرى وأنت تستطيع . 

ودئها أنلايا كل علىالحنابة لانه كما فى الحديث يور ثالفقر » ويخاف منه 
البرص إلاأن يتوضاء ويكسل رديه وتحشيض اريفسليا والوضوء اففل. «وزادقن خبق 
آخر بعدويتمضمض وغسلوجهه . 

وهنها أنلايشر بشيئا منالمشروبا تإلا بعدما عر" اقول كلا يشو الع كي حت 
يغسليديه » ويتهضمض فانهيخافمنه الوضح . 

فهنها أنه قاد ورا كل كن" اقيان هنا يليه ولايتناوك هن قدا الآخر 
شعثا :, 


اقول: استثنى منذلكفىتحفة الملوك الفاكهة ونحوهاولعلهناظر إلىحديث 
حدّثه بعض قال: قدم رجلعلى النبى فأضافه فأتاه بجفنة كثيرة الثر'يد واللحم 
فجعل زلكالر"جل يجيليده فيجوانبهافأخذالنبى يمينه بيساره » ووضعها قد امه 
ثم قال: كل ممايليك فاتّهطعامواحد فلمًا رفعتالجفنةأتى برطب فجعل يا ال ءن 
بينيديه وجعل رسول الله يجول فىالطدبق ثمقال لل أجل : كل من حيث شهدفانه 
غير طعام واحد . 

ومنها مافىالبحار روئ|نالثمار اناادر كت ففيها الشفاءلقوله كلوا هنثمره 
ازااثمر. وفىطبالنبى قال: عليكم بالفوا كه فىاقبالها فانهامصلحة للابدان مطردة 
للاحزان والقوامافى ادبارهافانهاداءالابدان. ايشاعن ابنعباس قالعتاية : منا كل 
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و يا ا فر أت بناحنفقال :املك رك فاذ اتيت بها فمسوها الماء 
اوغمسوهافى الماء يعن ىاغسلوهاقال : فى اليحاراى سما فليلاه وكانالتعبير بالمسللاشعار 
بالا كتفاء بسب قليل من الماء ويدتمل الحقيقة وفى <بر اخرء ن ابن القداح قال : 
كان ابوعبدالله يكره تقشير الثمرة وقالان لكل دُمرةسماً فاذا اتيتم بهافمسوهابالماء 
اواغمسوها فىالماء. 

ومنها أنعلىبنجعفر قال:سئات اخىموسى يمع نالقران بي نالتين وااتمر 
وساير الفوا كه قال:نهى رسو[ الله يلاي ءن القرانفان كنت و<دك فكل كيف حيبت 
وان كنت معقوم مسلمين فلاتقرن الا باذنهم. وفىخب رآخر اااكلت احداً فاردت 
انتقرن فاعلمهزلك . 

وهنها اندقال: كانرسولالله اذاتأتى بفا كهة حديثة قبلها ووضعها على عينيه 
ويقولاللهماريتنااولهافار نا آخرها . 

ومنها أنه قال : لا تأ كلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فان البركة 
فى رأسهوفىخب رآخرقال:اذاأ كلتمالثريدفكلوا منجوانبه فا نالذروة فيها البركة 
وفى آخرقال: ولا يا كلمن ذروة القصعة فانم ناعلاها تأتى الب ركة. فىطبالنبى قال 
الب ر كةفى وسطالطعام فكلوا هن حافاته ولاتأكلوا وسطه . 

اقول : ياتىفى آخر البابفىلوْلوٌ فش ل مخ البيض أخبار فىفضلهو [دابه . 

ومنها ان. اباعبدالله يقلا قال: كفر بالندعم أنيقول ال "جل أ كلتطعام كذا 
وكذا فضر ني . 

ومنها إنهقال : 1 ذا ١‏ كلتم فاخلعوا نعالك م فاه أروح لاقدامكم . 

ومنها أتدقال: لات كلوأنت تمشىءوفىرواية وانت مال الاانتضطر إلىذلك. 
وفىالتوذيب عن مير المومنين للا فال : لاباس أنياً كلالى جل ؛وهويدهشىكانرسول 
رن[ ستيه يفعل نلك ولمافيهءنأً بىعبدالنه لقلا قال: خرجر سول النمَلاتَيِ: قب لالغداقومعه 
كسرة قدغمسها فى الشبن وهو يا كل ويمشى » وبلال يقيم المسلاة فسلى بالتاسى 
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قال فىالبحار:لايخفى انروايات الجواز ا كثر وظاهر الكلينى عدمالكراهة اقول: 
النبى فى نحو المقام اقوىءن كثرة اخبار الجواز وفيفعل النبى105 هر ةفى عمره 
اشعار الىذلكلا الى الجواز معانسه يحتمل أنيكونصدورهلبيانالجواز اولضيقالوقت 
اونحوهما فالحق الحكم بالكراهة كماعليه الشهيد ره فى الدروس لكن كراهته 
خفيفة . 

ومنها انه قال:عشاء النبينين بعدالعتمة ولا تدعرا العشاء فان ترك العشاء 
خرابالبدن . وفىخبرقال : أولخر ابالبدنت رك العشاء . وفى آخر قال : ترك العشاء 
مهرمة , وينبغى لل "جل إذاأسن" أنلايبيتإلا” وجوفه ممتلىء م نالطعام . وفىخبر 
قال: انىاخشىعلى أمتىمنترك العشاءالورمفانالعشاء فو ةالشيخ والشاب. وفى آخر 
قال لاخيرلي وكل فالسن ‏ أوسيت كينا كل ينات كلب حولم 
وفىآخر قال : إذا اكتهل الىجل فلاي.ع أن يا كل باللديلميئاذانهأهدىللنوم 
وأطيب لنكهته . 

وفى المكارم قال : لا ينبغى للشيخ الكبير أن ينام الاوجوفه ممتلى من 
الطعام فانه أهدىلنومه وأطيب لنكهته . 

وقال الراضا ثَليَّامُ: إن فى الجسدعر قا يقالله العشاءفان! تر كال ج لالعشاءلم 
يزل يدعوعليه ذلك العرق <تى يسبح يقول أجاعك لله كما أجعتنى وأظماك كما 
أظماتنى فلايدعن أحدكم العشاء » ولولقمة منخبز ولوشربة هنماء وفى خبر آخر 
ولوبكعكة , وكان يقول : انه قوة للجسد ولاأعاءه إلأقال : وصلاح للجماع. وفى 
اليحارهذاالدعاءتمثيل لسبب تشر ر ذل كالعرق ووصول ضررهالىالبدن فكانهيدعو 
ويستداب له . 

وعن السادقؤِلتضمفال:لاتدع العشاءولوبثاث لقم بملح. وفىخبر قال: منتر له 
العشاء ليلة هات عرق فىجسده لايحيىابداً .وفى آخرقال: منت رك العشاء انقدت عنه 
قوةلايةودالله. وفى آخر قال يفلا :منت رك العشاء ليلةالسيت وليلةالاحدمتواليينزهب 


0 00 لاترجع اليه أربعين يوماً . وفىالبحار العشاء بالفتيحطعام اول الأميل .وقال 

أبوعبد اَل : طعام اليل أنفع من طعام النهار . 

ومنها :مافىطب الر"ضا قال : منأراد أنيكون صالحاً خفيفالل-<م, والجسم 
فليقللمن عشائه بالا-يل . 

ومنها:إنهنهى أنينفخ فىطعامولاشراب. وفىحديث نهيعن النفخ فى الشراب 
وعلل باذهيبذر منريقه فيقعفيهفر بماشرب من بعدمغير كان مئه. وفىالمكارم 
النفخفى الطعام يذه البر كة . وفىخبسر يكرهثلث نفخات فىموضعالس_جون» وعلى 
الرقى: وعلى الطعام الحار . 

اقول : ويؤيد الكراهة انهوعدم انتظار برده نوعمنالاهانة بالنعمةايضاً فما 
فى بعض الاخبارء نالرجلينفخ فىالطعام قال:أليس اذما يريديزده قالزعم قاللاباس: 
محمو على حالالذرورةكالعجلة لاعلى نفى الحرمة لكيلا ينافى بكراهته كماعايه 
المجلسىره و كذاهافىروايةاخرىعنالر جل ينفخ فى القدحةاللاباسوانمايكرءذلك 
أزاكانمعهغيره كر اهةانيجامعهم<هولعلىشدةالكراهة <يئذلارفءهامناصلها . 

لولثو: فى جملة اخرى هن آداب الهائدة والا كل وفيه اداب القصعة 
والاصابع . 

ومنها: أديةلطف برفيقه بأذيق "ب إليدماييمد عنه ويرضبه ف الأسكل إلى 
ثلاث مر ات لاأزيد . 

ومنها :أندقال :الطعام إن اجمع فيهثاث خسالفقدتم" إذاكان م رحلال ‏ وكثرت 
الايدى عليه وسم ىالله ف ىأو'له وحمدالل في آخره. وقال اهي رالمؤمنين ولي | كثر 
العام ب ركةها كثرت عليهالايدى . وقال تت : كلوا جميعأولاتف رقو فان البركة 
مع الجماعة و كان النبى تَلفظلي يا كل مع أهله وخدمه ازا أ كلوا ومع من يدعوه 
طوالسيلسية: 

وقال:طءامالواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفىالشلثة؛ وطعام الثلة 
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يكفى الاربعة وفى خبسر آخر قال : طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين 
يكفى الاربعة.وفىخبرسئلرجل رسول الله فقال: اتا كل ولاتشبع قال 868 :لعلكم 
تفترقون عنطعامكمفاجتمعوا عليه واذ كراسم الل عليه با رك لكم . 

اقول : ظاهرالاخبار أن" الكثرة تنشا بركة فى الطعام منحيث الكميّة 
والاتساع حتى يشبع 0 منه » ويحتمل أنيكون المراد كفايتهلقوتهم و تَغذ يوم 
وقوتهم واننقصمنحيث الكمية والشبع . وقدروى أذهكل؛ كازلاياً كل وحده 
مايمكنه وقال : الاأنيكشكم بشرار كم ؛ قالوا نان قال تفن! كل وكوم وشرن بده 
ومنع رفده .وفى خبرسياتى فىاللؤلؤعن” م نالملءونين | كلزادهوحده » وروىياسر 
خادم الر"ضا يا أنه يليه لمادخل طوس وقد اشتدت به العلّة بقى أياماً فلماكان 
فىيومه الذى قبضفيه قال لى بعد ماصلى الظهر: ياياسرها أكل الناس فقلتمن 
يأ كلهيهنا معماانت فيه فانتسب ثمقالهاتو االمائدة ولميدع م نحشمه احداً الااقعده 
معهعلى المائدة ويتفقد واحداً بعدواحد . 

وفى خب رآخر كان اذا خلىونسب مائدته أجلسمعه على مائدته مماليكه 
ومواليه حتى البو اب والسائس . وفىخبركان إناجلس على المائدة لايدع صغيراً ولا 

ليرا تي التناتى والجعاء الا افيه على الناثدةراليراة بالسانسن آهنا مودت 

الغامانوالدواب ٠‏ وفىخبر آخركاناذا خلىجمع<شمه كلهم عندهالصغيروالكبير 
فيحد نهم فيا نس ويؤنسهم ١‏ 

اقول: والىهذايشيرةولهتعالى:«واللهفذل بعضكمعلى بعض فى الر زقفما الذين 
فسلوا براد ىرزقهم علىماملكت ايمانهم فهمفيدسواء أفبتعمة اثيحجدونءفلميره 
الموالى فضلمارزقوه على مماليكهم حتى يتساووافى المطعم والملبس ولايحسبون 
أنهميرزقونهم منعندم استرزق انفسهم أجريدالله اليهم بايديهم . 

ثماقول : ومنزلكيعلم الحالمعالاهل والعيالوالاطفال بل حكى عن بىذرفى 
تفسير الاية أنهسمع الندبى تَلِلْكَيَةْ يقول انما هولاخوانكم فا كسوههممما تكتسون 


ح_" فى آدا بالا كل اليه 


و أطحموقم مما تطعمون فما رآى عبده بعد زلك الا وردائه رداثه وازاره ازاره من 
غيرثفاوت . 

وهنها ماعن القمى فى تفسير الاية السابقة أنهلايجوز لارجلل أنيخص نفسه 
بشىء من المأ كو لدو زعياله . 

اقول : المراد بعدم الجواز الكراهة الشديدةلا الحرمة . وهنبا ًنهقال: انملع 
ياعلى لعن الله ثلاثة :7 كلزاده وحدهوقدمر تمامالحديث فى الباب الثانى فى لؤْلؤالثانى 
منالامور العشرة تركالة-وم وم "هناك بءضمايتعلق بالوحدة فضمه بهليمنعك عن 
الاكل وحده . 

ومنها انهقالاطعمو الطءام بالسأئلفلائتردوءاقو 9 فى اليا ب السادس فى لوو 
دا#فاق عنة فقل التدقة ناورن :ف كزاعة ردوالسائل :وق ولك يده اخبان:نفيسة 
وقصص منيعة فىزم ردالسائلوعقوبته وولوبشقتمرةاوظلفمحرق . 

وهنهاا تدقال لرجل شكى اليه ماالقى من الاوجاع والتخم تعد و تبش ولا 
تأكلن" بينهما شيئًاً فانفيه فساد البدن اما سمعتالله يقول:« لهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا؟». 

وهنها اندقال : اذاتوفا فب لالطنام لويمس المنديل فلاتزال البر كة فى الطعام 
عاوامك: النداوة فى اليد + وإذا توضا بعد الطعامفس ‏ المتديل.. 

ومنها انه قال لاتمسح يدك بثوبمنلاتكسوه .اقول: قدن كر فىالبحار فيه 
وجوهاً والاولى عندى .رنسر بالمنع عن سي اليديثوب الغير الثاماةللمنديل بعد 
الغسل اوهو معقبله كمايفعل بعضالمتكبرين . 

ومنها أنه قال : ازاغسلت يدك بعد الطعام فامسح وجبك وعينيك قبل أن 
تمسحها بالمنديل » وفىخير مسح الوجهبعد الوضوء يذهب بالكاف ويزيدفىالر زق 
وقال يلا : ان اتوضأت بعدالطعام فامسحعينيك بفضل مافى يدك فانّه أمانمنالر مد 
وقالمفه_ل:دخلعلى أبىعبد الي وش كوت اليهالر”مد فقاللى : تريدالطريف 
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وفى خبرقال:فاما كك إددية من الغمر دعدذى النبى مسح بواوجيهه واحيته 


ئى 


(ورأسهخل)قبل أن يمسح بالمنديلثم يقول: الهم اجعلنىممسن لايرهق وجوههمفتر 
ولاذلة . وفى آخرقال: كانالنسبى كلل إذافرغ منغسل اليد بعدالطعام مسح بفضل 
الماء الذى فىيده وجيه ثم يقول : ال<مدله الذى هدانا وأطءمنا وسقانا وكل بلاه 
صالحاولانا . 

وهنها :انه قال: لانؤووا منديل الغمر فى البيت ذائهمر بض الشيطان . 

ومنها :أندقال تفلا : كانرسول الله تللظ يلطع القصعة ويقول : منلطع القصعة 
فكانما تصدق بمثلها .اقول وقدمر"ت فى الباب الرابع فىالشرط الثانى من شرايط 
الفقير اخبار وقعص:ذ كرها يناسس المقام وكانرسولالله يا<س القصعة ويقول آخر 
السحفة أعظمالطعام بر كةوانالسذين يلعقون السحاف تصلىعليبمالملائكةوتدعوا 
ع بالسعةف الر زقوللدميلةة بالمحفةخستة مشاعقة .وف خرن | ذن :قال ميرد 
المؤعين يقلا : منلعق قصعة صلت عليهالملائكة ودعدلهبالسعة فىالر زق ويكتت 
لدحسنات مفاعفة وقدورد أن"لله ماأمرالملائكة بالدعاء لاحدإلاً استجيبلهم. 

ومنها :ا ندقال يقلا : لاتدعوا! نيتكم بغير غطاءفان" الشيطان|زالمتغط الانية 
بزقفيهاو ا خذمما فيهاماشاءوقدمى" فى اواخر بابالر ابع فى لؤْلوْمايو جب الفقر أخباراخر 
فىزلك . 

وهنبا :أنه قالملئَاي: اذا أكل أحد دمطعاماً فمص أصابعه التىأ كل بهاقال 
الله : باركاللافيكوقال أبوعبد الله ته: انى لالعق أصابعى حتىأرى ان خادمى يقول 
ماأشره مولاىوقال : لا ل<س الاصابع هن المادومحتىأخا ف أنيرىخادهى ان ذلكمن 
الجشع وليس ذلك .وقالئ كلاذ اا كر أحد كم فلاتمسحن بالمندي ل حتى ياعقها اوياقعها 
وفى خبركره أبوعبدالله لتقي أنيمسحالر جل يده بالمنديل وفيها شيء منالطعام 
حتىيمصسها أويكون إلىجنبه صبى فيمسها . 


وفى حديث كان 85864!!! ان طعامه لعق انا بجَة الثاك التى أ كلها ببافان 
بقى فيها شىء عاوده فلعقها حتى تنظف ولا يمسح بده بالمنديل حتى يلعقها واحدة 
واعك ةوقل لا هرق فىأى الاصابع البركة .وفى آخ ركان 0م اناأ كل لعقاصابعه 
يي يسمع لبامصيص . 

اقول ستأتى فىاؤلؤقمص تدل”علىوجوب احترام الخبز قمصيعلم منهاشدة 
الاهتمام بهذا وسابقه مضافاً الى ماهنا . 

وهنها غسلالفم بالماء اوالسعد للا يولع فيهالشيطان ولايشمه ولايتأذى 
الملكان بغمره كماء "في صدر الولو الاخير هن لثالى الباب'لرابعفىني لأ خبارإستجاب 
غسلاليدين لانمكانهما الف كمامر"مفسلافي الباب الثالك فى لؤْلوْ أن الحفظةيفارق 
اموق أ ريق هو ارول رط يوهينا قر هنا كتوم اانا قافن فيل اللولء البالفيدة 
هذا الاؤاوٌ فىفضل خليلالاسنان المداقة فىغسلمه . وقالالرضا ثَلْتَتُ : كانرسول الله 
إذاغس ليده بعدالطعام جعلالماء فىفيه يتمضمض . 

بل يأتى فى الباب الثامن فى لُوٌلٌ فه لالسواك تا كاد استحبابغسله وتنظيفه 
بالماء وغيرهوأن لم بكن بعدالطعام وندوه منالفواكه والاشربة من لزوجاتنفس 
الفم , و روايحة »و نحوها هما (يس بطعام ولاشراب ولافاكهة للاخبار التى هنبا 
قوله أفوا هكم طريق من طرق ربكم .وفى رواية طريقالقران وفى أخرىمسالك 
التسبيح فاحبها 0 3 ريحاً فطيدبوها بماقدرتم عليه شتا تن فى ذيلاللولؤ 
الثالك المشار اليه أخبار فى نا كد استء م . تطينبها بالخلال ايضاً كما ياتى فى 
الباب المشار اليه فى اللوْلوٌ المزبور أخبار كثيرة اخرى فى تطيبها بالسواك ايض 
ومنها أنيشر بالماءعلى اثر الطعام كماسياتىفى !ولو آداب شربالماء عن اب ىالحسن 
يضم انه قال عجباً لمنأ كل مثلداءو أشار بكفه ولميشرب عليهالماء كيف لاينشق 
معدته » وسيأتى فيهالتاً كيد فى تقليله وبيان وقته , وآدابه ومنها انيستعمل الغذاء 
واللطيف , والاحوم والبيض النيمبر شت وشربالماء بعد تعديله بالماء فى فسل 


9048 ف | داب الما بده واذاكل ع 


٠‏ ليع وك ويتقى فيه 0 كل المن: ولوق والبخامض كنا لها 


لقالقى : فى جملة أخرى من آدا ب المائدةوالا كلوفىخواص الماح وآداب| كله 
فوا هيا فان فعلتم هب من البيت ماهو خيرمن ذلك. 

وقال :فى الى وثوالعظم :أنه زان اخوانكم من الجن وقالاما الجن والشياطين 
فانهم يأ كلون ويشربون » وفى الفقيه جاء وفدالجن الى رسو لال ملك فقالوا يا 
رسو لالله : متعنا فاعطاهم الرو اث والعظم.وفى اليحارعنوالده نهل العظم ان يذرحج 
اقول لاريب فى أن للجن! كلاوشرياً وقدولت الاخبار عليه فىموارد وفى ن النبى 
َي قال شرار امتى الذين يأ كلون مخاخالطعام. 

ومنها : انه قال تَلئَِيَهِ لعلى ليفلا : افتتتح طعامك بالملح» و اختتم به فان 
من افتشح طعامه بالملح وخم به عوفى من أكنين و سبعين نوعاً من انواع البلاء 
منهالجنون والجذام والبرص. 

وفى خبر ا خرقال : دفع الله عنةسبعين نوعاً من البلاءاًيسرها الجذام .وفي | خر 
قال:منطها مها بتد ا بالمتحأذهبعنهسبعينداءأفلالجذام.وفى آخر قال ثَلتَفيُ : منابتدء 
يعلم العباد ماهو وقال أبو جعفر : إن فىالملحشفاء منسبعين داه أوقال سبعين نوعاً 
نوعاً م نأنواع الاوجاع. 

وقال : لويعلم الناسما فىالملح ماتداووا الا به » وقال لايخنبخوان لاملح 
عليها » وأصح للبدن أن يبدأ به فى أو لالطعام . وفى طب النبى قال سيد أدام 


الملم وفال يَبَْلثمّ : هن زر 0 على اول لقمة با كلبافقداستقيل الغنى وف ىخبر 
زهب عنهنمش الوجه. 

قال : أميرالمؤمنين نِقِل : ابدئوا بالملحفى أولطعامكم فلو يعلم الناسما 
فى المللاختاروهعلى الدرياق الجر ب.وفى الكافى عن برهيمقالقاللنا الرضا أى الادام 
أحرى اى الاصو ب بالافتتاح به.وفى بعض النسخامرىءفقال بعضنا اللحم»وقال بعضنا الزينوقال 
بعضنا :اللبن فقازهو ييَْهلابلالملح , ولقدخرجناالى نزهةلنا » ونسى بعضالغامان 
الملح فذبحوالناشاة من أسونمايكون فما انتفعنا بشىء حتي انصرفنا » وفيه ع نأبى 
عبدالله يليه قال : لذعترسولالله عقرب فنفضها » وقاللعن كانه فما يسلم منكمؤمن 
ولاكافر ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللذعة ثم عصره بابهامه حتى زاب ثمقال 
لو يعل,الناس ما فى الملح ما احتاجوامعه الى درياق.وفيه عنعدينمسلم أنالعقرب 
لسعت رسول الله كني فقال لعنكالله فما تبالين مؤمناً أذيت إمكافراً ثم دعا بالملح 
فدلكه فيدت ثم قال أبوجعفر : لو يعلم الناس ما فى الملح ما بغوامعددرياقا'. 

ومنها: اندقال :انالنبده بالخل عندنا كما تبدون بالملح عندكم وأن" الخل 
ليشدالعقل . وفىخبر اخر نحن نستفتح بالملح ونختم بالخل 

اقول : يأتى فى الباب فىألؤل فضل خبز الشعير والبر" فشل اكل الخل, 
وعظم ثوابهوخواصه : وفايدة كونه فىالبيت وعلى الذوان.ومنها انلا يا كلالحار و 
فى الانوار روى أن فى كملام بع ضالانبياءِ أن آدم يقلا اما هبط إلى الد نيا وطلب الغذاء 
احتاج إلى ألف عمل حتى خبز الخبز , و زاد واحداً على الالف وهوأن يبر ده ثم 
يأ كلهو فى الحديث لما اخرج آدممن الجنةعامه صنعة كلشىء .وفى الرواية أن الطنعام 
الحارغيرذى بر كة ؛ وللشيطانفيها نسيبوفىخبر والب ر كةفىالبارداذاذ كر وااللفى 
خبز الحارغيرذيبر كةأتى السبى جلا بطعام فو ضعيدهفيه فا هو حارفقالدعوهحتى برد 
انهأعظم بر كةوأن" ادا م يطعمناً الناروقالأ بوعبد ان 1 :قالاً مير المؤمنين يقلا :اقروا 
الحار حتى يبرد فان"' رسولالله #806 قرب اليه طعام حار فقال اقروه حتى يبرد 
ماكانالناليطعمنا ناراً والبركة فى البارد .وف ى خب رآخرع نأب عبدالل يقل قال إنالتبى 


0 فى اكرام الخبز جه 


طعام ممحوق البر كة وللشيطان فيهتصوب. 
ومنها:ا نأ باعبدالله يَلتَيمُ قاللايوضع الرغيف:<تالقمعة وفىخبر آخرء نأ بى بصير 

عن أبىعبد اسَيَلتَفانه كرءان يوضع ال ر"غيف تحت القصمة وقال الفضل تغدىعندى 
أبوالحسن لفلا فجىء بقصعة وتحتها خبن فقالءايما كرموا الخبزان يكون تحتها 
وفال تلت لىمر الغلام أنيخرج الر"غيف منتحت القصعة بل فى تحفةالملوك قال لا 
تشع على الخيز غيثاً عن الما كولات ولا تتمندل به ودةولاتحشرء انكان طعامكغينه 
ولا تعطل المائدة انا حضرتّلانهلاهانة بالنعمة. 

ومنها إن رسول الله 88 قال : أكرهوا الخبز قيل يا رسول الله و ما 
| كرامهوقالملافي؟ اذاوضع لاينتظر بهدغيره .وفىخبر آخرقال:ومن كرامته أنلايوط)] 
ولايقطع .ومنهاأن رسو ل النكلةيةقال: إذاأتيتم بالخبزواللحمفابدوًا بالخبزف-دوا 
خلال الجوع ثم كلوا اللحم 

ومنها : إن" رسولالله كاي قال إيا كمأنتشمواالخب ز كما يشمهالسباع 
فان الخبز مبارك ارسل الله لهالسماءمدرارأولهأنيت اللهالمرعى وبه صليتم وبه صمتم 
وحججتم بيت ربسكم . ومنها تصغير الارغفة ومنها كسرها الىفوق.ومنها تخمير 
الخمير قالرسولاللاءِلظية: صف روارغفاتكم فان" مع كل رغيف بر كةوقاليعقوب 
رأيت ابا الحسن الراضا يلا يكسر الرغيف الىفوق. 

وعن: على تَلتَيُ أنه كان يعان_غلمانه فى تخمير الخمير ويقولهو | كدر للخبز 
فى البحارالتخمير تر كالعجين حتى يجود ويكثر وقال بعضفى بيانه تذمير الخمير 
تغطيته بثوب عندالذبز 

ومنها إن حذ اناً قال: كنتمعأبى عبدالله يقلا علىالمائدة فمال على البقل و 
وامتنعتانامنهلعا.ة كانت بى فالتفت الى فقالياحنان اما علمت ان" امير المؤمنين يلهلا 

ؤت بطبق الأ وعليه بقلقلت ولمقاللانقلوب المؤمنينخضرةفهىتحن الىشكلها 


ح-» في اس تحبا ب البق فى الما ئدة اا 
ب ا ل ا 7 
جاوًا بالمائدة لمكن عليها بقلفامسك يده ثم قال للغلام : اماعلمت انىلاآ كل 
على ما ثدةليس فيها <خذضرة لين بالذضرةقالفذهس الغلامفجاء بالبقلفالقاه علىالمائدة 
فهديددقا كل: 

ومنها : أن رسو لازن لاطي قال:الا كل ف ىالسوق دنائة وفى خبر آخر سئل 
أبوالحسن يَلتَلهُ عن السفلة فقال : الذى يأ كل فيالس وق ومنها أ:قال : إناوضع 
الطعام وجاءالسائل فلاترد وه . 

اقوق + تأت بق الباي الماش قن (زلوسها يتشفاك نمقة فل السدقة هاور كن 
كراهة رن السائلوفى ولو يعده أخبار نفيسة وقص سمنيعة فىنم رد السائل وعقوبته 
وم نأخبارهاأنه قال :لويعلم المسولعنهما فىرةالسال لمارى احداحداً :ومن أخبارها 
اننا انفاقال الأاقزو السائل'ولى لات وعيدر فبولا عرو الشاكل واويقق تمر وتنا 
قلة النظر فى وجوءالناس. 

اقول : ويدل" عليه وعلى جملة مما هر" فىوصية رسول انم َلشِظة لعلى هم 
قال : ياعلى اثنىعشرة خصلة ينبغى للر جل المسلم أن كنانا على المائدة أريع 
منها فريضة وأربع هنها سنة وأربع منها آداب فآما الفريضة فالمعرفة مما يكل 
والتسمية والشكر وال رضاو ما لسنةفا لجلوس على ال "جل اليسرىوالاكل بثلاث 
أسابف ونيا كل هما بليةوس الاسايم وام الادات فتدعير اللقمة واليشة العديد 
وقلة الننظر فىوجوءالناس ؛ وغسلاليدين :ونقل فى المكارمهذه الى وايةعن الحسن 
يَلتَُ نحو مامر إلا أنه قال : يجب على كل" مسلم أن يعرفها و ذكرمكان وأن 
يأكلمما يليه,الوضوه قبل الطعام ون كرهفىالاداب مكان وغسل إليدين ومكان 
ومس الاصابع و لعق الاصابع. 

ومنها السمتعن الكلام بعدالشروع فىالاكل إلى أنيرفع يدمعنه الا بالتحميه 
وان كرالله 


«(فى جملة أاخرى من آداب الا كل )ن 


لواف : فىجملة أخرى هن آداب المائدة و الاكل و فيه بيان مبسوط اللحم 
والمشوىمنه وللبصل والكراثفمنها قلّة أكل اللحم قال عمار: سئلت أباعبدالل 
تعن شراءاللحم فقال: فى كل ثلث قلت لنا أضياف وقوم ينزلون بناوليس يقع 
منهم موقع الحم شىء فقال فى كل" ثلث قلت لا نجد شيئاً أخسر منه ولو ابتدموا 
بغيره لم يعدوه شيئاً فقال فى كل ثلث وفى طب النبى 6لة:انمن! كل اللحم اربعين 
صباحاً قسى قلبهوان| بليس مخطبشياطينهفيقول عليكم باللحم الى انقال لااجداجماع 
الشرور الافيباوقد مر فى صدرالكتاب فى لؤْلو الاشياوالتى تورث قساوةالقلى » والبعد 
نالل تعالى بعض الاخبار وفي ذم" كثرةأ كله معأن" النبسى ي#ئاة قال فى وصفه 
اللحمسيد الطعام فى الدنيا والاخرة وسيد إدام الجئةاللّحم وقال أبوعبد اسيليم 
اللحم ينيت اللحمومن ترركه اياماً فسد عقله وقال عليكم باللحم ومنترك اللحم 
اربعين يوماً ساء خلقه وفىخبر آخر ذكر عنده الحم والشحم فقال : ليس منهما 
هضغة تقع فى المعدة الا أنبتت مكانها شفاء وأخرجتمنمكانبها داء.. 
وقال أبوعبداله يقلا : اللحوينبت اللحم » ومن تراكه أربعين يوماً ساء خلقه 
ومن ساه خلقه فأ نوا فى أذنه وقال تَلِلتِيَوِ : م نأتى عليه أربعون يوما لمياً كللحماً 
فليستقرض على الله ولياً كله وقيل للر"ضا إن الناس ليقولون من لم يأ كل اللحم 
ثلاثة أيام ساء خلقه قال كذبوا من لم يأ كل أربعين يوماً تغير خلقه و بدنه وقال: 
اذاضعف المسلم فلياً كل اللّحم واللّبنفاناللجعل القوة فيهماو ذلك لانتقال النطفة 
فىمقدارار بعينيوماً يعنى اللحم فانهيزيد فى السمع والبس. 
وقال أبوعبدالله يها : كان رسولالله #فيية يحب الذراع والكتف ويكره 
الورك لقربها من الميال فى الكا فى قال رجل لا بى عبد الله لم كان رسول الله 
هنيع يحب الذراع | كتري هن جيه لاعضاءٍ الشاة فقال : لان أدم قرب قربا نا 


عن الانبياء من در كةفمست لكل نون عر ور ركةعهوا م لرسولالله الذراع فمن 
ثم كان 5508 ويشتهيها و يفضلبا : 

وفى :خبركان يعجبه الذراع وفى آخر كاناذا أكل الللحم 3 يطاطأ رأسه 
اليه ويرفعه الى فيهثم ينتبسه انتهاساً .وفى التحفةومخزن الادوية هوأحسن مزساير 
الاغذيةللطبيعة و كلما بالغ فيطبخه ودقه كا نأحسن وأ كله مرتين فىيوم ممنوع 
لفل عشمةعل الظبيدةوشرى الناء بع تعر غايةالشرروا كلة فيالليل موجن [اقيكية 
ولايجوز أكله مع بيض الداجاج واللسبن وماء اللحم وهومرقة سريع النفون موافق 
للناقبين وضعيف القوة وأحسن أقسامها ل<مالضان ازاتجاوزستة أشهر ولم يتجاوز 
السنتين وكان سميناً إنما بلغ منه أربعسئين فما فوقها صبارلحمه غليظاً كثيفاً مولداً 
للخلطالفاسد و كثيرسنهوهز اله وسقيمه مور ثللامراض الكثيرة التىلاتحسىولحم 
عنقه وماقرب منهأحسن أعضائه و هو فىالثانى حاررطب مقوى للبدن , وسمن له 
ومولدللدم الصالح كثير الغذاء سريع الهم » وشمعه المذاب المحرور نافع للسغال 
ووجع السدور وذو النفس فى الغاية وطلىروثه مع الموضع المحترة بالنار م نالبدن 
مجرب واليته حاررطب ملين للاعصاب الكنه بطىءالهضم » رد ىالغذاء مكرب مشعف 
للقوةالباضمة » وربما يصيرفى المبرورموجباً للفجأة »ومصلحه الخل والادويةالحارة 
وأما لحم المعز فهورطب حاردون لحم الضان وأ كثفمنه , وألطف منساير اللحوم 
وأبرد منها موافق لاسيف ومحرورالمزاج وأحسنه مابلغ سنه السنة ولميتجاوزها 
وكان ضصيها كينا مفرآبا لامجة الندوداوية ومماية الأوووالر طبر العووفات 
والفواكه. ش 


ه(فىأقسام|! لحوم و<واصهاومضارها)ه 


وقال : إناط بخ مرقة فا كثرمائها وأغرفلجير انك منهافانها أ<داللحمين 
فان لم يصيبوا هنالا<م يصيبوا هنالمرق » وعن يونس قالقال الرضا لهم : مالى 


أراك مسفارا قلت وعكأصابنى قال كل اللحم فا كلتدثم رآنى بعد جمعة على حالى " 
هصفاراًفالالم آمرك بأ كل اللحم قلت ما ا كلت غيرههنذ أهرتنىقال كيف١‏ كات قلت 
بي قال" كله كبايا ل أرضل الى" يعن نجيفة “قاذ ادام افد هاوق وجرن :قفا 
لى نعم .و عن هوسى قال : اشتكيت بالمديتة شكاة ضعفت معها فاتيت أبا الحسن 
فقاللى : أرالضهفاً قلب نعم فتماللى ك لالكباب فأكلته فبرئت وفىالتحفة ومخزن 
الادوية واحسناللكباب ألط ف أللحوم السمين الد'هين صغير القطع متساوى الاجزاء 
ف الظرع:والنعواءالمدوى ماله خوه سو ركان قظئة قطلعة أو معاقو نا وععر اء أحسة 
م نالمشوى فىالد هن , وهو مسمن للبدن ؛ ومحر"ك للباه والاشتباء ؛ ومولد للدم 
ومقوى للاعضاء موافق لمعدة العرطويين بطىعالهذم ويعد,اليكم مولد للدم الالح 
و هورث للسداع , و مصلحه السكتجبين » وشرب الماء بعده مضرفى غاية الضرار 
وقيد فى المخزن ضرر الشرب بعده وبعدا كل اللحم بالكثرةومنها أتدقال : اقلوا 
من أكل الحيتان فائها تذيب البدن .وفىروايةتذي بٍالجسد وتكثر البلغم, وتغلظ 
النن :وق التصفة احمد السمك ما يقال له بالفارسية فراللاله والسمك العظيم 
الجدّة الذى هضىمن صيده أيام مورث لسدة الاحشاء مولد للخلط الغير المطبوخ 
وخملوحة سه ومولة للخل الفاشة..والسوواه المتحرقه و قديده المملوح ١كثف‏ 
اقسامه محلل للبلغم الغليظ مقوى لخمود المعدة هذا مع أنهداخل فىاللحم القديد 
وأكل الحو السنى يور ثالدود فى البطن وأ كلالقديد منه يفسدالجوف , والاكثار 
منأ كلالوحوش و البقر يورث تفيير العقل وتحسير الفبم + وتبدل الذهن وكثرة 
النسيان 

ومنبا: أن لاياً كل الثوم ولاالبسل و لاالكراث تاسياً .وفىخبر أبوبصيرسئل 
أبوعبدالل يها عن كل الثوم والبسل والكراث فقال : لابأس بأ كله نياً وفىالقدور 
ولكن اذاأ كل ذلك فلايخرج الىالمسجد .وسئل أبوجعفر يقلا ع نأ كل الثوم فقال 
نهى عنه رسولالل مَلفكيَةْ لريحه فقال :هنأ كل هذه البقلة الخيوثةالذي لم يطبخ 


اوطبخولم ينطبخ فلايقرب مسجدنا , واما هنأ كله ولم يأت المسجدفلابأس وقال ‏ 
أمير المؤمنين تلت : منأ كل شيئامنالموزيات ريحبا فلا يقر بنالمسجد 

وعن الباقر نه : قال : إنا لتأكل الثوم والبسل و اللكراث وفى رسالة طب 
الركضا ومنأراد أنلأيسين ريا فى يدث فليا كل الثوم كل سيعة أيام هر 

وفى خبر:سئل أبوعبدالله ها عن الكراث فقال : كله فان فيه أربعخصال 
يطيب النسكبة ويطر دالر"ياح ويقطع البواسير وهوأمان م نالبذام لمن ادمزعليه 
وفى خب رآخر عنيونس بن يعقوب ع نأ بيعبدالله اوأبىالحسن لهم : قالالكل شىه 
سيد وسيدالبةول الكراث .وقال ال رضا لتم فىحديث : وهو جيدللبوا سير. وقال 
أبوعبداله لقا ذكرتالبقول عندرسولالله يليه فقال :كلوا اللكراث فان مثله فى 
البقر ل كمثل الخبز فىساير الطعام أوقالالادام, الشكمنى وفىالكافى عن يعقوب 
قالرايث آنا الح ن عت يقطع الكر اث باصولهفيغسلهبالماء ويا كله. وفىرواية فيه 
يا كل الكر اث فى المشارة ويغسله بالماء ويا كله وعن يحيى بن سليمان قال ار 0 
أباالحسن الرضا يقلا بخراسان فى روضة وهو يأ كلالكراث فقلت له جعات فداله 
أن الساس يرو نأنالهندباء وقطر عليه كليوم قطرة من الج-نة فقال يقلا : إنكان الهندباء 
يقطر عليه قطرةمن الجنةفآ نالكر اث منغمس فى الماءفى الجنة قلت فانه يسمد فقال 
لايعلق به شىء وعن أميرالمؤمنين ظَيَايُ انه يأ كل الكراث بالملحم الجريش وعن 
هوسى بن بكر قال أني ت إلى أبى الحسن متم فقال: مالى أراكمسفاراً كلالكراثفاً كلته 
قبركت: 

وعن البافر تيم قال: قال النبى متكي : إذاخلتم 1 من بصلهايطرن 
عنكم وباؤها . وفى طب النبى قال إذا دخلتم . بلداً فكلوامن بقله وبصله يطره 
عنكوداثه. 

وفى خبر قال: إنه يجلىالبصر » وينفى الشعر ويذهب بالحماءِ وفى آخر 
ويشدالعضد .وعنه عم قال: البس ل يذهب بالتصبويشدالعسب ويزيد فىالماءو الخطاء 


دكا فى المستحبات بعد|لغذاء 


ويذهب 00 وعنه لض قال: البسليطيب 3 ويشد 7 وير قالبشرةوعنه يللا 

مو ب 0 وليقلمحامعة 
النساء .وفىخبر آخر ويجيدالحذاء ومنها : أن يأ كل فى الصباح لقمة قال السادق 
لفلا : إزاصليت الفجر تطيببهانكهتك وتطفى بهاحرارتك . و تقوم بها أضراسك 
وتشد" بهالئتك؟وتجلب ببارزقك وتحدسن بهاخلقك :. ومنها:أن ناد رالخادم قال كان 
أبوالحسن تتم إذاا كل اخَذنا لاشتكدية حتدى يفرع منطعامة. وفى خبر أخرعنه 
وعن ياسر الخادمقالا:قاللنا أ بو الحسن يلا إنقهتعلىرؤسكم وأنتمتا كلونفلاتقوموأ 
حنى تفرغوا وربمادعى بعذنا فيقالأههم يأ كلونفيقولدعهم حنىيفرغوا 5 

اقول : ولعل الوجه فيه هو إحترامهم لكونهم مؤمنين و أداء حقهم 
وحرهة الطّعام كمامر" و كما عنابىعبدالل يِل قال : ماعذ بالل قومقط وهمياً كلون 
وإن الله أكرم من أن يرزقهمشيئائم يعذبهم عليه حتىيفرغوامنه » و كما عنالنبى 
قال لاتعجلواالرجل عزطعامه حتىيفرغ .ومنها أندقال: ينبغى للمؤمنأنلايخرج من 
بيته حتى يطعمفانه أعزله . 

ومنها : فىخبرعنالر"ضا يلا قال:إزاأ كلت فاستلق على قفاك وضع رجلك 
علىقفاه وألقى رجله اليمنى على اليسرى .وفى آخرمافى رسالته تَليَضهُ فى الطب قال 
م نأران أن يستمرىءعطعامهفاليةكبءدالا كل على شقهالايمنثم ينقلب على شق هالايسر 
حنى حيزينام 5 

ومنها : ما فىالكشكول قال : فايدة طيبة سر بعدالطعام ولو خطوةنم بعد 
الحمام ولولحظة بل بعدالجماع واوقطرة : 

اقول : وزاد فىالانوار عليها بعد الاولى و كل بعد الشرب ولولقمة وقيل اذا 
تعشيت فدرولوعلىر أ سالجدر » وإذاتغذ يت فنمولوعاىراس الغنم. 


0 ا سقط منالغذاء كي فرك 


وممل مو ممم مه وم مومه وو وموس وومم ممم و مونو مووود مديوروة جم ممه نر مف ةو وو ون ومو دوو دودمم ع رمد مدو ددنت دن صن وضوت 
الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ام اا ا ا 
ومممومنلمم مالم وموم وممءم ممم جددهة 


وأ وفى الاخر شفاء 37 يغهوس 110 فيها الداه فليفمسه كله ل 
اقول : يأتى فى |اخاتمة فىلؤْلوٌ عجائب خلقالذباب حديث آخر فى ذلك مع 
كلام من المجلسى رحدمة الاي وجوب عدوم الغمس لاشباههمث ل الزنبور : 


ه(فى فضل! كل ما .يسقط منالغذاء)ه 


ولو : فى فذل أ كل ما يسقط منالخوان اومنالاوانى وان وقع فىالخوان 
والسفرة » وفىفضل أخذالكسرة الس-اقطةعلى الاروغساهاوا كلها ؛ وبع ضالقسص 
فى فضلها وفىفضلتخليل الاسنان وعظمثوابم»اومنافعهما الد نيويةوخواصهما البدنية 
وفى معنيين لب ركة الطعام » وفيما يكره التخدل به . وفى كراهة بلع ها أخرجته 
الخلال اما الاولفقال رسولالنه هيه : الذى يسقطمن المائدةههور ال<ورالعيناقول:ولو 
مقط اق الحوان ]وف السفرة لقجوية وعيوة كملة هما رات لآن المكتامر به [الجائدة 
خصوصاً فىالمقام واحدمعنيهما كما فى القاموس هوالطعام وانكانت قد تطلق على 
الخوان الذىعليه الطعام ايضافيحمل قولالر ضا ملي الذى يسقط منالخوانههور 
الحور العينعلي أحدالفرديناوآ كدهما . 

ثم اقول :الظاهراللايحمنها ترتبهذاالثواب علىأ كل كل حبه حبةو كسرة 
كسرة وإنكانت مثل السمسم طعاماًكانت 0 إوغيرهما من المأ كولات لاعلى 
اكل مجموع هاسقط هذبا . وقال يلا :من تتبع ها يقع من مائدته فأكله زهيعنه 
الفقر وعن ولده وولده الىالسابع. 

وفى خبر آخر أكل مايسقط هن الخوان يزيد فى ال زق وقال كنيية فى 
خبر لعلى يفلا :كل ما وقعت<حمائدتك , ومن اكله حشى قلبه علماًوحلماً وإيماناً 
ونوراً وفىخبر آخر رآىالنبىاباايوب يلتقط نثارة المائدة فقال 86ن#: بور كلك 
وبوركعليك وبورك فيك فقال ابوايوب يا رسولالله وغيرى ؟ قال : نعم من| كل ما 


-814- في استحباب! كلما يسقط من الخوان ح_؟ 
"كلك تلاحافاكاك وتان :هن فل يوقية اه حاون والسوام رو البرسن و نهار ار 0 
والحمق . 

ف فى البحارالنثارةبالضم:هاتناثرمنشى:بو ركاكاى فىعمركوعليك أىفيماانعم 
بهعليكوفيكاى عام كو كمالانكاو كل منهايء-. الجميع والتكرارلاتاً كيدوقال الفيرو 
آبادى: البر كةمحر كة النماءوالز يادةو السعة.وقال يهلا : كلوا مايسقط منالخوان 
فانهشفاء م نكلداء. وينفى الفقر ويكثر الولد » ويذعب بذا تالجنب وقال عبدالل: 
كنت عندا بىعيد الله وهو ا كل فرايته تتابع عل السام من الطسعام مايسقط 
منالخوان فقلت : جعلت فداك تتبع ؟عذافقال ابوعبدال يِل : هذا رزقك فلاتدعه 
لغيرك أما ان فيه شفاء م نكل داء .وقال امي رالمؤهنين ثَلتَاثُ كلوا سايسقط من 
اواو فا ففاء مق كل" داءياذ واه لموازاءأن سحدقى بموقال:+ إنى لاجدالفىء 
اليسير يقع منالخوانفاعيده فيضحك الخادم . 

اقول : : تأتىفىهذا اللو لو وفى الولو الانى جملة قسص تشتمل على احترامزاك 
ايضاً بل يستفان منها الحذرمن تر كبا » وفىالكافى عن ابى الحسن قالشكىرجل 
إلى ابىعبدالل يَتَليهُ وجع الخاصرة فقال : مايمنعك من كلما يقعمنالذوان.وفى 
خبر آخر قال رجل :شكرت إلى ابىعبد ان تَتَضٍ وجع الخاصرة فقال عليك بما 
يسقطمن الخوان فكلهدقال : ففعلت فذهب عنى وقالا براهيم : قد كنتاجد فى الجانب 
الايمن والايسر فاخذت ذ[كفانتفعت به . 

وقال الر'ضا تَلِتَاضُ : من اكل فىمنز له طعاماً فسقط منه شىء فليتناوله ومن 
اكل فىالصحراءٍ اوخارجاً فليتر كه للطيسر والسبع .وفىخبر آخرقال: ماكان فى 
السحراء فدعه ولوفخن شاة ومافىالبيت فتتبعه والقطه »وقولهخارجاً يعنى بهخارج 
البيت والسقوف وانلم يكن الصحر 1ه وأماالثانى فقال : إذا سقطحلقمةاحدكم 
فليمط ما اصاية مناذى ولياً كلها ولادمسح يده حتى يلقعبا أء يلعقها فانه لايدرى 
فى أى طعامه البر كة قال : النوى أى الطعام الذى يحضره الانسان فيه بر كة 


لايدرى ان تاك البر كة فيما اكل او فيما بقى على أصابعه او فيما بقى فى اسفل 
القسعة او فىاللقمة السناقطة فينيغىأن يحافظ علىهذا كله فتحصلالبركة . 

اقول : وينبغىانيواظس على البسملة ايذا لماروى انبه تحصل بر كة الطعام 
وبوركعلى! كلهو المر اد بالب ركة ماري<صل بهالتغذيةويسلم عاق ركفو الأر ف زهو على 
الطماعة واماالثالث فقال رسولالله مَلشلَِ : من وجد كسرة فا كلها كانت له سبعماة 
حسنة » ومن وجدها فى قذر فغستلها ثمرفعها اىمن غير أن يأ كلها كانت له سبعون 
حسنة قال فىالبحار : كان زيادة ثُواب الاولى علىالثانية بان الثانية لمتشتمل على 
الاكل: وائما هي سلها ورفعهافقط فلوا كلهاكن ثوابها كثرمنالاولى. وف الكاضي 
فى الاول كانتله حسنة فلايحتاج الى تكلفء ويمكن حمل التّانى حينئذ علىالا 5ل 
ايضا .وفى خب رآخر قال : ومن وجد كسرة فا كلهافله عسنة » وان غسللبها من قذر 
وا كايا فله سبعون<سنة. 

وفى آخر قال : من وج د كسرة خبز ملقاةعلى الطريق فأخذها فمسحها ثم 
مايا كوه كت اال جعة والحيقة بِجَفرٌ التالبافان! كلا كقوان لمسعين 
يتاملك :وفيكيوقال التي والكي ه تكون ف الأزيل ماووسة فياخد هاا نبناك 
فيمسحها ويا ذلها لاتستئقر فىجوفدحتى جر لهالجنة . 

وفى خبرلمتقر فىجوفه حتىيغفر الله له. وفىخبر آخر منوجد لقمة فمسح 
منها أوغسل ماعليها ثم كلها لمتستقى" فىجوفهالاً اعتقهاله م نالنار وعن على بن 
الحسين لعن انددخل الى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه وقالله : أمسكبها 
<تىأخرج اليشفاخذها الغلام فاكلها فلما توضا و خرج فال للغلام : اي نالتمرة 
قال كلتباجعات فداكقال:اذهبفانت حر "لوجهالله فقيلله ومافي! كلهالتمرةمايوجب 
عتقه قال : انداما أكلها وجيت لهالجئة فكرهتاناستمسكرجلامن أهل الجنقوعن 
الباقر ئقلا انددخل الخلافوجد لقمة خبزفىةذر فاخذها وغسلها ودفعها الىمملوله 
كان معه فقالتتكونمعكلا كلها ازاخرجت فلما خرج يِل قال للمملوكايناللقمتو 


00 فى استحباب أ كلاقمةملقاة ص 
قال : أكلتها يا بن رسولالفَالءِليَق :انها مااستقرت فىجوفاحدالا وجبتلهالسئة 7 
فازهي فانت حر فانى أ كره أنأستخدم رجلامناه لالحنة . 

وعن ال رضاعنبائهانالحسين بنعلى عليهما الصّلاةو السام وخ ل المستراح 
فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له فقالله ياغلام انكر نى لهذه اللقمة اذاخرجت 
فأكلها الغلام فلما خرجالحسين كيلا قال: ياغلام االمقمة قال: أكلتهايامولاى قال : 
أنتح رلوجهاللهقاللهرجل : اعتقته يا سيسدى ؟ قال : نعمسمعت جدى رسو ل الولزياك: 
يقول : منوجدلقمة فمسح منهاو غسلمنها ثم أكلها لمتستقر فىجوفه إلا أعتقدانه 
من النارولم اكن أستعبدرجلا عتقهالله م نالنار . 

وقال: كان على" بن الحسين يللا اذر آىشيمًاً م نالخبز فى منزله مطروحاً ولو 
قدرماتجره الدملةنقص قوتاهله بقدرذلك . وفىخبر نظر الصاد ليم اليفا كهة 
قدرهيت هزداره أميستقص أكلبا فغضب وقال : ماهذاان كندم شبعتم فان كثي رامن 
الناس لميشبعو فاطعموه منيحتاج اليه . 

وفى آخرقالنادر الخادم:أ كل الغلمان يوماً فاكبة فلميستقدواأ كلباورهوا 
بها فقال ابوالحسن يِل : سبحانالله ان كنتم استغنيتم فان الناس لميستغنو | أطعموه 
منيحتاج اليه دخل رسول إل يله علىعايشة فر آى كسرة كادأن تطأها فأخذها 
وأكلها و قال : ياحهيراء أكرمىجوار نعمةالله عليك فانها لم تفرعن قوم فكادت 
تعود اليهم.وقال ال ضائَلَقم لابنعرفة : انالتدعم كالابلالمعتقلةفىعطنهاعلى القوم 
ما احسنوجوارها فازا اساؤامءاملتها وايالتها نفرتعنهم. وفىخبر اخرقال احسنوا 
جوارنعمالله واحذرو اانتنقل عنكم الىغير كم امااذها لمتنتقل ع ناحدقطفكادت 
انترجعاليه.وقال: قلمسا ادبرشىءفاقبل. وفى احتجاج البحارفى قولهتعالى: «وماأصابك 
من مصيبة فبمأ اكسبتأيديكم ويعفوعن كثير»ا كثرو اذكرالله على الطعام ولاتطفوا 
فيهفانها نعمة من نعم الله ورزقمنرزقه يج بعليكم فيهشكر موحي احسدوا فحية 


النعم قبلفراقها فانهاتز ولو تشهد علىصاحبها بماعملفيها . 


م وا جات اليل اىءآت 


اقول : . : هذه امف وول الماضى هنا ا 52 فى ) الارض 

مطروحة ألى آخرهوهامر يعده ع نالس_جاد والعاوى والر كنا تدل على ان الوا 
والاحترام والخواص المزبورات لرفع كل نعمة ساقطة طعاما كان أوفا كبة أوحبة 
من الحبوبات أوقطعة هن الخضراوات» وانكان قليلا كحبة عنب وحنطة ووروخضرة 
وسيأتىفى اللؤلوٌ آلاتى جملة قصص عجيبة و اخبارشريفةملاحظتها ينفعك فى المقام 


ثم اقول :يأتىفى أواخر البابالعاشرفى لؤْاوٌ ماوردفىحرمةالاسراف والتبذير 
مايزيدك كثرة المراقبة على مام هنا فانترك بعض مايسقط منالخوان والاوانى 
والق لكت والأس اقن دو القين يو مروإماعة الخال ايها" كنايا توهنالة نياتة 

واما الخلال فقالرسو ل الله زاك ر<م اله المتخللسين من الطعام فانه إذا بقىفى 
الف تغيس فاذىالملك ريحه وقالءَلتَامُ:والخلال يحببك الى الملائكة فان الملائكة 
ا بريممنلايتخلل. وفى خبر قال ةلاه كلي: تخلاوافا نهليسشىء ا بغض إلى الملائكة 
م نأنيروا فىأسنان العبدطعاماً .وف ىآخرقال<بذا المتخللونمنالطعام وليسشى. 
أشد على ملكى المؤمنمنان يرها شيئاً هن الطعام فىفيه و هوقائيصلى وقدمس أن" 
النبى مَلقكيَؤْقال: اتقواافواهكم بالخلالفانهاهس-كنالهلمكين الحافظينالكاتبين وان 
مدان هما الريق و قلمهيما اللسان وليس شىء أشد عليبهما من ففل الطعام 
على القم . 

اقول : قدمر فى ذيلاللؤلو الثالك ة, , هذااللؤلؤ استحباب غسل الفم واليد 
منالغمر أثلا يتَأّدى الملكان بدومر تفى الباب الثائث فى لاوأ نالحفظة يفارقونالعيد 
فى أربعة مواطن أخبار اخر فى محل الملكين من الانسان غيرهذا الموضع فراجعها 
لتقف على تفاصيل امكنتهما منه قال الصادق من! كلى طعامافليتخلل ومنلم يتخلل 
فعليهحرج.وفى [خرقال وهن! كل فماتخلل فلاياً كل.وفى آخرعن التبىانه قاللعلى 
عليك بالخلا فا نديذهببالباى جناء.اقول:هو حمرةمنكرة يظهرعلى|لوجه والاطراف 


يشبهحمرةهن دبتدى دهوالجذام .و قالش كى الكعبة الى الله ماتلقىمنانفاس المشر كين 
فأوحى الله اليها قر ى كعبة فانى هبد لك بهمقوماً يتنظفون بغضبان الش-جر فلم 
بعثاللاعّداً أوحى اليه معجبرئيل بالسواك والخلال. 
وقال #8: نز لعلى' جبرئيل بالخلالوقال : ملكينادى فى السماء الله" 
بارك على المتخللينومنلم يفعل فعليه حرج.وفىخبر آخر قالابوالحسن الاول يها : 
ماك ينادى فى الس-ماء اللهم بارك فى الخلا لينوالمتخللين إلى أنقال: فان الخلال 
نزلبه جبرائيلمع اليمينوالشهادة منالسماء وقالتخللوافانهمن النظافة والنظافة 
هن الايمانوالايمان معصاحبه فىالجنة .وفى خير آخر قال: تخللوا على اث رالطعام 
وتمشمضو وفى +برعنالحسين بنعلىةال: كاناميرالمؤمئين يِه يأمرنا إزاتذلاناأن 
لانشرباحتى نمذمض ثلاث وامسا خواص-دففى ال نواياتأت-هيطيبالفموينقيهومصاحةللئة 
والنو اجدوالة.و مجابة لل زقومصلدة للنابو النواجدو ان استعم ل الخشبتين يعنى الخلال 
والمسواكامزمنعذاب الكليتيناىلاي<تاج الى ادخالهما فىفمهلة1عاسنانهفاعلم اذه 
يكره التخذل بعود ألر"يحان والره'ان والقسب والخوض والاوس والطرفاء. 
قال اب والحسزعليهالسلام :لاتخللوا بعودالريحانولابقشيب الى مانفا:_همايح ركان 
عرق الجذام . 
وقال أبوعبدالله يهلا : منتخلل بقسب لمتقض لهحاجةستةايام .وفىالمكارم 
تقضله حاجةسبعة ايام . وفىخبر قال السادق يقلا :لاتخللوا بالقمسفانكانولامحالة 
فلتنزع الليطة وال :كان النبى#9تؤيتخلل بكل' ماأصاب ماخلا الخوض والقسب 
وقال نهى رسو ل الله يلزئة: عن التخلل بال مان والاوس والقصبوقال : إنهن يحر كن 
عرق الا كلة . 
وقال لفلا :التخلل بالطر فاء يورث الفقرو اها آدابه وكيفيته فقال : حق 
الخلا لأ نيدي ر لسانكفى فمك فما أجا بكفابتل.ه وماأمتنع تخرجهبالخلال فتلفظه.وفى 
خبرقال: أمامايكوزعلىاللثةة كلهوازدرده» وهايكون بين الاسنانفارمبه . وفى خبر 
آخرعن اسحق قال : سئلت أباعبدالله عن الحم الذى يكون فى الاسنان فقال : أما 


ج->” فى احترام الخبز الحنطة والشعير ا 
ماكان فى مقدم الفم فكله وماكان فى الاضراس تاطرحة. 0 

وفى خبر فىالكافى عنالصادق يقل قال: لايزدرن أحدكممايتخل( يدفانه 
يكونمنهالدبيلة , فىالمجمعالدبيلة بالتصغير هى الطاعون وجراح ودمل يظهر 
فىالجوفويقتلصاحبدغالبا . 

و فى آخرقال:وما استكرهتهبالخلالفا نت فيه بالخيار إنشئتطرحته » وإنشئت 
أكلته.وفى الكافى عنالفضل قال تغذى عندى أب و الحسن لقلا فلمنا أن فرغ من الطعام 
أتى بالخلالفقاتجعلتفداكماحد هذا الخلالفقال:يافشل كلها بقى فى فمك فماأردتعليه 
لسانك فكله وما استكن فاخرجه بالخلال فانت فيه بالخيار إنشئت أ كلته, وان 
شدُتطرحته. لطيفة مناسبةبالءقامقالبعض الحكام لشاعر: وفرق بيئنا وبينكمفا نكم 
تأخذوناموالالناسجبراً بالاسانوندن تأخذعا بالذخشيفليجا بدبانمايخرجباللسان 
خلالوما اخرج بالخشب يعنى الخلال حرام . 


و(فىقصصتدلعلى احترام الخبز الحنطة والشعير)ه 


لواف : فىقصص تدلعلىوجوب احترام الخبزوالحنطة والشعير مضافاً الىها 
مر وفىاخبار شريفةمعاضدةلها. ومنها يعلم احترام غير ها من الحبوب والفوا كه 
وغيرها من نعم الله وفىسبب انالانسان يشتد حرصه وجوعه فىايام الغلاه قالالنبى 
كلأ كرموالخبز فائهقدعملفيدما بي نالعرش الىالارمنوالارض ومافيهامن كثير 
منخلةها إلى أنقال : انهكان نبى قبلك. ب له دانيال وأنهأ عطى صاحب معبر رغيفا 
ليعبر بهفرمىصاحب المعبر بال غيف وقال: مأصئع بالخبزهذاالخبز عمدنا قديداس 
بالارجلفلما رآىذلكدانيال رفعيده إلىال-.آء ثمقال:اللهم" أ كرم الخبزقدرأيت 
يارب ماصنعهذاالعيد وهاقال:قال فاوحىاثهالى القطران احتيس وأوحىالى الارضأن 
كونىطبقاً كالفخارقال : فلمتقطر حتى بلغم نأمرهم ان بعضهم أكلبعضاً فلما بلغ 
منهمما أراداللة مننلك قالت : إم رأةلاخرى ولهماولدانيافلانةتعالىحتىناً كلاليومأنا 


وأنتولدىفاذا جعناأ كلناولدك قالت لهانعمفا كلتاءفلماجاعتامن بعدر اود تالأخرى 
على أ كل ولدها فامتنعت عليهافقالت لها:نبىاللهبينىوبينك فاختسمتا إلىدانيالفقال 
لهما : وقدبلغ الام رإلى ماأرى قالتاله نعميانبى الله واشد” فرفعيده الىالسماء وقال 
اللسهه" عدعلينا بفذلرحمتك ولاتعاقب الاطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر 
وضريائه قال: فامر الله السمآء انامطرى على الارض » وامرالارض أنانبتى لخلقىها 
قدفاتهم منخيرك فانى قدرحمتهم بالطفل الصسغير وقدمر"ت فىالباب الاو ل فىلؤْلو 
سلوك سلمان قصة متدمع أبىذر فى باب شأن الخبز تكشف عما قاله 16485 ف صدر 
الحديث فراجعها وأقال أبوعبدالله تيضم فى قولالله تعالى : « و ضرباله مثلا قرية 
كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغداً من كل" مكان فكفرت بانعم الله فااقهااله 
لباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون » انى لالحس أصابعى فىالما دوم حتى 
أخاف أن يرى خادمى فيرى أن ذلك من الجشع وليس ذلك لذلكانقوماً أفرغت 
عليهم التدعمة وهم أهلالثرثارفعمدوا إلى مخ الحنطة فجعاوها منجاً فجعاواينجون 
بها صبيانهحتى اجتمع منذلك جبلقال : فمر” رجل صالحعلى إمرأة وهىتفعلذلك 
بصبى لبافقال : ويحكم إتقواالله لانيغير مابكم من نعمة فقالت : كاذك تخوافنا 
بالجوع مادام ثرثارنا يجرى فانًا لانخاف الجوع قال : فاسف الله وأضعف لهم الثرثار 
فحبس عنهم قطر الس-ماءو نب تالارضقال : فاحتاجوا إلىذلك الجبلقال : فانكانليقسم 
فكوا لعتر ان 

وفى روايةاخرى عنه لقلا فال : انىلالعق أصابعى حت ىأرى أنخادمىسيقول 
ماأشرمولاىثوقالتدرى لمزاك؟فقلت : لافقال : ان قوماً كانواعلى نهر الثرثارفكانوا 
قدجعلوامن طعاموم شبهالسبا يكيندون بهصبيانهم فم ن"رجل متو كىء علي عصاءه 
فاذاً إمر اة أخذت سبيكة منتلكالسبايك تنجى بها صبيها فقاللها : إتقىالل فان” 
هذالايحل” فقالت : كانكتهد دنى بالفقراماماجرى الدرثار فانى لاأخافالفقر قال 


فاجرى ا ّْالترثار أشعقههاكانعلية وتحبسعنهع :بر كةالسسماء فاختاجو ا إلى الد انوا 
يحون يناعا قرو اموه ويلوي بالوزون قالاق إن" اد رمي قر و عليه انا 
كانواعليه . 
وفيه ايض عنه لفلا اندقال: ان قوماً فى بنى اسرائيل كاذو يؤتىلهم منطعامهم 
حتى جعلوا منه تماثيل يستنجون بها فلم يزلالله بهمحتى اضطروا الى التماثيل 
ينقونباوياً كاونها. وفيهايضعنه يلا قال : كان أبي يسك رهعن يمسعريده بالمنديلوفيها 
فى من الملماء تعكليما له إلا "ان يمف يافال: وإخولااجرالسسن يقدمن البذو انؤاأخذه 
فيضحك الخادم ثمقال : أن أهل قرية مهن كان قبلكم كان الله قدأوسع عليوم حتى 
طغوا وقالبعضهم لبعض : لوعمدنا الى شىء من هذا النقى فجعلناء نستنجى بهلكان 
الينعلينا من الححارة قالفلما فعلوزلك بعشالهعلى أرضهم دوايا امقر من الجراد 
فلمتدع لبمشيثاً إل" أ كلته فبلغ بهمالجهد الى ا نأقبلوا على الذدى كانوا يستنجونبه 
فأكلوه وفيه ايضاعنهشامقال : سئلت أباعبدالل يَلتَُعنصا<ي لنايكون على سطحه 
الحنطةوالشعير فيطاؤنه يصلدون عليهقالفغضبث.قال: لولا أنىأرى انهمن أمحابنا 
للعنته ثمقال :ان قوماو سع النهء ليهم فى أرزاقهم حفر لقو قائتدقيو|التصدارة فعميو 
إلى الن.قى فصنعوا من هكبيئةالانهار فجعلوه فىمذاهبهم فأخذهماللهبالسنين فعمدوا 
الى أطعمتهم فجعلوه فىالخزائن فبءثالله على خزائنوم ماأفسده حتى احتاجواإلى 
ماكانوأيصئعون بدفىمذاهبهم فجعلوا يغسلونه ويا كلونه. 
ثمقال أبوعبد ا ستاتا:واشلقد دخلت على أبى اعبناسوقدأخذ القوم المجلس 
فمد'يده إلى والسفرة بينيديهموضوعة وأخذبيدى فذهيت لاخطوااليهفوقعت رجلى 
علىطر ف السفرةفدخلنى من ذلك ماشاءالله أنيدخلنى إن الله يقول :« انيكفر يهاهؤلاء 
فقدو كلنا بهاقوماً ليسوا بهابكافرين قوماوالل يقيمون الصلاة ويؤتون الز" كوة 
ويذ كرونالله كيرا 
وقال القمى : نزلدالاية فوقوم كانلهم نهريق له البلبان وكان بلادهم خصبة 
كتف انيرو تكا نو وستتوون بالعسجير وير لويخو لين مكدرو انار نهوا هدر 


6ت فى آداب شر بالماء ح" 


للم سدم 
يتقاسمون عليه.وسئل الصادق ثَلتَاهُ لمبكاب الناس على الاكل فىأيام الغلا فقال 
انهم بنواالارض واذاقحطت قحطوا وإذا خصبت أخصبوا وقال : احسنواصحبةالنعم 
قبلفر اقهافانها تزول وتشهد علىصاحبهابمافعل فيها.وفىخيرآخرقال : واحميراء 
| كرهىجوارنعمةالله عليكفاسهالمتنفرعن قومفكادت تعوداليهم.وفىآخرقالالرضا 
لابن عرفةان النعم كلابل المعتلقة فىعطنها على القومما احسنواجوارها فاذااساؤا 
معاماتها وايالتها نفرت عنهم.وفىآخرقال: احسنوا جوارنعمالله واحذروالان تنتقل 
00 افامال تنتقل عن حدقط فكاد أنترجعاليهوقال: فلما ادبرشىء 
فاقيلوقد مر انهتلاكؤ قال : | كرموا الخبرى زيارسولانه وماا كرامه ؟ قال :انا 
وضع لاينتظر بدغيره وم أنه كره بل نهى أن يوضع الى"غيف تحتالقمعة ‏ وقال : 
اكرمواالخب زأنيكون تحتها بلع عن تحفةالملوك انه لاتذع على الخبز شيئامن 
المأكولات و لاتنمندلريدك نطولا كدر اوكاق غذاذ ف هبرو ولافيطن البائدة إن حشرت 
لانّه لاهازة بالتعمة وهر" فىاللؤلؤ السابق كير معاضدات اخر لماهناومن| كرامه 
وا كرام ساير النعم أنلاياً كله ولايشربه وهوجنب وإنفعل مايرفع الحظر منغسل 
اليدين ونحوه مما م "فى الباب فى اللوْاو الثالك من لثالىالمائدة بلينبغى أنيراعى 
ذلك بالاضافةإلىغسل اليدين والفوايضا وان لم يكن الطسعامممايلصقباليد كاكل الخبز 
معالجبنونحوه كما مر بيانه فى اولاوْلء آخرالباب ال رابع بلينبغى أزيراعىذلك 
بالاضافة الىساي رالحالات الردية والاحوال الكثيفة للانسان إحتر امالها . 


الاي و ا 0 


تعددو كيفيتيها ل ا أكلة وشربة و فى فضل ذن كر سيد 
الشهداء م وافليكة واللمعن على قاتليدوظالميه وعظمثوابه بعدشر به وهىا ح*دى 


وعشّرون ع : 


منها أندقال يقلا: شربالماء منقيام بالنهار يمرىء الطتعام وأقوى وأصح 
للبدنوادر للعروقوشربالماء .اليل من قياميورث الماءالاصفر.وفى احتجا جالبحارقال: 
واينًا كموشر بالماءمنقيامعلىأرجلكم فانهيورثالد اءالسذىلادوولهاويعافى اللهتعالى 
.وفى خب رآخرقالفانه.ورثالداءالذىلادواولهإلا أنيعافىاللهوفىخبر آخر قال : فاصابه 
شىه هن الشيطان لميدعه إلا أنيشاءالله و اسرع ما يكو ن الشيطان إلىالانسان . 
وفىخبر فى الكافىةال:لاتشربو أنتقائم إلى أنقال :فان الشيطا نأسرعمايكو ن إلى العيد 
اذاكانعلى بعضهذءالاحوالوقال:إندماأصا ب أحداًشى.علىهذهالحالفكاديفارقه إلاأن 
يشاءاللٌُ . وفى خبر فى الكافى قال ابوعبدالل يهلا :ان أميرالمومنين تلم 
كان يشرباأماءوهوقا ثم. وفىخب رآخر قال:ان أمير | لمؤمنين لإا كانيشرب وهوقائم 
ثم شربهن فضل وضوءهقائماً فالتفت الىالحسن طَيَّهمٌّ فقال يابنىانى رايت جد ك 
رسول اللم كينع هكذا.وفى آخر سئل ابى جعفرعن| لشرب قائماً فالوقدشر بالحسون 
ابنعلىوهوقائم .وفى آخرعزعمرالرأيتباجعفرشرب وهوقائم فىقدح خزف 

اقول :مقتضى حمل المطلقعلى المقيد كمايشهدبهالحديثالاول التفسيل بهن 
اليوم والليللكناماكانت المطلقات كديرةشديدة المضاهين فالاولى تركشر بدقياماً 
مطلقا وتحصيلامراىه الطعام بتقليلالغذاءٍ وتقويةالبدن بالاغذية القوية ٠ومنهاانه‏ 
قال:ومنشرب الماءبالليل وقالياماءعليك السلاممنماءالزمزمومنهاءالفر ا تلميضره 
شربالماءبالليل.وفى خبر آخرقال:اذا أردتان تشر بالماءبالليلفحرك الاناووفلياماء 
الزمزموماء الفرات يقرئكالسلام . 

ومنها اندقال : مصوا الماء مساولاتعيوه عبافائه يور ثالكباد.وفى آخر 
قال: ان اشتهيتم الماءفاشر بومصاً ولاتشربودعياً قالالعب يورثالكباد والكبان داء 
يعر ضالكبد فان الكباد من الع" والحمام تشرب الماوعباً كما تشرب الدواب” . 


وفى| لمجمع وأما بافى الطيرقا نها تحسوءجرعاً بعدجرع وفىخبر آخر قال: ان الكباد 


-54 - فى [دابشر بي الماء 06و 
ير ل ا - 
معدته , والعب كما فى اللغة شرب الماء هن غيرمص ولا تنفس يقال عب الر جل 
الماءشربه منغير مص . 

ومنها :أنه قال : منتلذن بالماء فىالد نيالن ماله مناشربة الجئة. 

وهنها:ا ندقال ثلث أنفاس فى الشر بأفضلمنالشرب بنفسواحد. وقالاذاشرب 
احد كمفليشربفىثلثة انفاس اولهشكرالشرابهوالثانى مطردةللشيطان والثالكشفاء 
لمافى جنبه.وفىطبالنبى قال:اذا شر باحد كمالماء بنفسثلائاً كان عنيئاً مرئيا.وفى خبر 
آخر فيدقال امنا . 

وقال : نبىرسول الي ع نالعبة الواحدة فىالشريوقال : ثلاثاً أواثنين 
وقال : كان أمير المؤمنين يِه يكره النفس الواحد فىالك.رب . وقال: ثلثة أنفاس 
أواثنين . وقالسليمان : سئات أباعبد اسَيَليمءنالر جل يشرب بالشسفس الواحد؟ قال: 
يكره زلك. 

وفى خب ر آخر فكرههوقال : زلكشراب الهيم قلت : وماالبيم ؟ قال:الابل . 
وفىخس أخرقال : الهيم النيب .وفىثالث قال : البيم الز مل . وفىرابع قال : الهيم 
هالميذ كر اسمالله عليه . وفى الكافى عنشيخ م نأهل المدينة قال: سات أباعبدا تتم 
عنالر جل يشرب الماءفلايقطع نفسهحتى يروىقال: فقالثَئَا :وهل اللذة الاذاكقات 
فانهميقولون: انهشر بالهيم فقال يفلا : كذبواانما شر بالهيم مالميذ كراسماثّهعليه 
وعنعبدالر<من قال : كنتعند أبىعبد لكاي إزدخلعليه عبدالماك القمسىفقال 
له: أصلحك الله ُغر بالماء بنفس واحدحتىأروى ؛ قال : انشءت ثُمقالأيوعبدالله لفلا : 
إِنى والله من هذا وشبهه أخافعليكم .وقال الصادق ليا : إنكانالذى يناوا كالماء 
هملوكا فاشربفىثلاثة أنفاس و إنكان حرأ فاشر بهبنفس واحد . 

وفى المكارمكا نأ بوعبداثهقال:كان اصا بال سو ليعبونالما عب اىيشر بون 


بافواههم من موضع الماء كالبهايم فقال لهم رسولال : اشربوا فىايديكم فانهامن 


ٍ_؟ في آدابشربالماء رةه 

خير [ نيتكم.وفىخبس آخر ربما يشرب بنفس واحد حتى يفرغ » وكان لايتنفس فى 
الاناء إزاشرب فاناراد أن يتنفس أبعدالاناءعنفيه . 

ومنها أنْدقال,تَا: لاتشر بوا الماء منثاءةالاناء » ولامنعروته فان الشيطان 
يقعدعلى العروة والثامة . وفىخبر قال :وإياك ومواشعالعروةأنتشربهنها وفى آخر 
قال . ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فانه مجمع الوسخ , وفىآخر 
عن على بنجعفر انهسئ ل الكاظم عن الكوز والد ورق من القدحءوالزجاج والعيد ان 
ايشرب منهمن فبلعروته؟قاللايشربمن قبلعروة كوزولاابريق ولاقدح ولا تتوضاً من 
قبل عروته . 

ومنها : أزلا يشرب من موضع اذنه .ومنها أن لايشرب هن موضع كسره 
قال:لاتشرب منسوضع اذنه ولامنموضع كسرءءفانهمقعد الشيطان . وفىخبر آخر 
قاللاتشربوا م نأدْن الكوز ولامن كسرهان كانفيدفا ته مشرب الشياطين . ومنها 
انه قال: الشرب 5 يلى شفتيه . وفىخس يشر بمنشفتهالوسطى . 

وهنها : ان قال مر النبى كك بقوم يشربون بافواههم فىغزوة تبوك فقال 
اشربوا فى أيديكم فاننها منخير.آنيتكم .وفىخب رآخر مر رسولالله 1 برجل 
مكرع الماء بفيهفقال: اتكرع ككرع البهيمة انلم تجداناء فاشرب بيديك فانها 
هنأطيب آنيتكم. وفىخسر آخر قال: نهى النبى يَللِكيَةْ أنتشربالماء كما تشرب 
البهائم.و قال:أشر بوابايديكوفانها اف لأوانيكم وقال: كانالنبى يعجبه أنيث._ب 
فى الاناء الشامى وكانيقول هوانظف انيتكم . 

اقول : العلةالمستفادة منفعله وقولهتقضى باستحبارشربه فىالاوانى النظيفة 
وانكانت نفيسة , ولاينا فيه مانيهعن ابىالمقداموغيره قال : رأيت أباجعفر وهويشرب 
فى قد حمن خزفوعن على ب نأسباط ع نالراضا قال :سمعته يقول: ون كر مصرققال قال 
النبى كي :لان كلوافى فخارها . 

ومنها: اندقال يقلا :لابأس بكثرةشر بالماء على الطعام ولازكثر منهعلى غيره 


ا في آداب شر بالماء ج-5 


طعا ههماءا<تى يفر غوهن فعل ذلك رطب بدتهوضعف معدتهولم :أ خذالءروق قوةالطعامقانه 
يصير في المعدةفجا ان اصيماءعلى ا لطعام اولا.وفى خبر قال ليتع :لاباس بكثرة شر بالماء 
على الطعام ثمقالارأيت لوأ نرجلا يا كلمثل ذاطعاها وجمع يديه كلتيهمالم:جمعهما 
ولميفرقهما ملم يشر ب عليه الماءلم يكن ينشق بطنه .ومنها انالر ضائًلتَمفال:وليكن 
شرابكعلىاثرطعامك بل قال ابوالحسن يقلا : عجباً لمن أ كل مثل زاواشار بكفّه 
و لم يشر بعليهالماء كيف لا تنشقَ معدته. 

وهنها : اندمعماقال امير المؤمنينء فى ود فهالماوس يد الشر اي فى الد”نيا 
والاخرة قال لرجل يوصيه أقلشرب الماء فانّه يمد كل دآء . وفىخبر آخرقال : 
لاتكثر هنشر بالماء . وفى آخر ايا كم والاكثار منالماء فانه مادة كلّداء .وقال 
يفلا : لوان الناس أقلو منشر بالماء لاستقامت أبدانهم .وقال : وكان النابى84ةإذا 
أ كلوسما أقل” منشرب الماء فقي لله يارسول الاك لتقل منشر بالماء؛فقال|نده 
امرىء للطعام.و قال لِفبا :هنأ قل شر بالماءصح بدنه.و قال بوعيدالله لافلا الارشرب أحد كم 
الماء حتى يشتهيةفان|اشتهيهفليقل منه . 

وقال 1ه:مانز ل على جيرائي ل إلا أوصانى بتقليلشر ب الماء .وقال :لاتميتوا 
القلوب بكثرة الشراب فانالقلب يموت كالزرع اذا كثرعليهالماء . وقال المسيح : 
لأنا كوا كتير افتغريوا كثير اكناهوا كبر افتحيروا كثيرا. 

الآول:الظاهر: عدمالفرقفىذاك بين قر احهومخاوطهبالس_-كر ونحوهومطبوخه 
مع الجارى ومضافه كالمعصور من الد"ابوغة ون<وها لوجود العلة فيها » وان كانتفى 
بعضها اضعف ولماحصللىمنالتجربة فىذلكفانها بالمالتثق ل البدن وتكسل الطبع 
وتزيلالنشاط وتورث الندوم كلاغذية » وانكانبعضها فى بدوالشرب علىخلاف ذلك 
وسياتق :في لولء قعل النت: أن شري :الماء البارد :يفف الفق: تقشوة عاية الفسان 
ويورث الاستسقاء والحمرالعفن . وفى هناعن الت<فة أنه بعد الفا كهةالحجديدة مورث 


0 فى استعاك اكل مورادومن, اسان 


0ك ب وسوس مسومب ميجو 1 


لكر الأكلة و وامثالم 3 . وفى تحفة ة الملوك ينيغى الاجتناب م من قرناليا: ا 
الغذاء. و من | كثاره فانهما يورثان سوه الوذم و فسان المعدة.وفى تحفة الدكيم 
وإكثاره وعدم مراعاةوقةه مورث لوهن الاعذاء والاحشاء ؛ والاعصاب» والهاضمة 
وفساداللون , والن-يانوالبلادة »وعروض النزولات وق لالبدن والحواس وبعدالنوم 
مطفى للحرارة الغريزية » و بعد الوقاع باعث على رعشة الاعذاء , وبعد الفواكه 
الجديدةمورث لتكون موادالا كلةوامثالهاوإزاشربالماء بالوقتالمناسي لهو بالقدر 
اللايق بدوهو بعد إنحداءالغذاء عنالمعدة معينعلى الطبخ والهضم والتحليل وتذقيق 
الغذاء ومبدرقلهوموصلإياه بالاعضأء » ومغسلللعروقوماين للطبع ومدر للفذلات 
الرقيقة » و مبرد و كثير برده مضر با لسدروالعسبوالسدن . 

ومنها :اندقالعلَاج:منشر بسؤرالمؤمن تبر كا بهءخلق الله بينوماملكايستغفر 
لو.احتى يقومالساعة . 

وقد مرانه قال فىسؤر المؤمنشفاءِ منسبعين داءوفىطب النبى قال : عن 
التواضع أنيشر بال جل منسؤر أخيه المؤمن . ومنهاشرب مزعلى يمينه امام رأن 
النبىكان ان اشرب سقىمن عندمينه . 

ومنها :ماروىمن أن رسول اهكان ازاشر بالماوقال: الحمدثٌ الذىسقانا 
عذباً زلالاولم يسقنا ملحاً أجاجاً ولميؤاخذنا بذنوبنا . وفىحديث ع نأ بى عبد الله يها 
يذكرفيه حدودالماءوشر بهءقال : ويقول : الحمدللهالذى سقانىعذياًفراتاً ولويجعله 
ملحا اجاجا بذنوبى . 

ومنها : التسمية قبل شرب الماءِ والتحميد بعده قال: من نكر اسمالله على 
طعام أوشراب فياو له و<مدالله فى آخرهلم يسئلعننعيم ذل كالطعام أبداً والافغل 
منذاك مافىروايةأنهقال : إزاشرب أحدكم الماءفقال بسماللةثمقطعه فقال: الحمدلله 
شرب فقال: بسم اللةثم قطعه فقال: الحمدلله مشربةقال: بسم انث قطعه فقا ل الحمدثه 
سبح ذلكالماء مادامفى بطنه الى أنيخرج . 


ا فى استحبابن كر سيد الشهداء يِقِلؤٍ يعدشر ب الماء ٍ_ 

ومنها التحميد بعدء فقد قال رسولاثُ:8ة: انالمؤمن ليشبع من الطعام 
والشر ات فدات له منالاجرما لايعطي الصائهو فلاس ولاق مارو هزه أ عنين اله 
ملَاانهقال :إن الر"جل ليشرب الشربة فيدخلدالله بها الجئة قيلله كيف لك؟قال 
تضم إن الى جل ليشربالماء فيقطعهثم ينحىالماعرهو يشتهيه فيحمد أله ثميعودفيه 
فيشر ب ثم نحيهوهو يشتهيه فيحمد أللهثم نحيهفيشر ب فيحمد الله فيوجب النهله بذلكالجتة 
اقوللا دق فلياقعه ززهة التتويات الأوينة كيذ التسولموايقة التلقة ف سمنة 
وصحقةعليياو كذ حصولكوات و كز سيد القيراه و اللمعلى قائلة يعدوة كو حيقن 
جامعالمثوباتخمسةفلا تغفل عنهبعد بللكانتقطع الشرب ليتكر'ر هذا بليتكرر 
الاخير بتكراره يعد كل" مر 5 كما لايحقن + 

وفى المجمع والعبد إذا حمداللهفقد ظفر باريعة أشياء :قضى حق اللهء واد ى 
شكر النفية الماشيةه وتفر يهن التتشقاق: ثوا ناه و نتفي" المتيو من ثمياتة 
والحمد هو الشناءبالجمي ل على قمد التعظيموالتبجيل لاممدوح سواء التعمة وغيرها 
والشكر فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعماً سواءكان باللسان اوبالجنان 
او بالار كان . 

ومنها : ن كرسيدالشهداء واللعن علىقاتليه بعدشربه ومنها تذ كرهيعده . 

قال أبوعبدالله يلا: و ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين لفلا و أهلبيته 
ولعنقاتله الا كتبالله لهمأةألف <سنةوحط عندمأة الفسيئة ‏ ورفعلهمأة ألفورجة 
وكانما اعتقمأةألف:سمة وحشرهالله يومالقيامة ثلجالفؤاد . وفى حديثآخرقال :من 
لعنفاتل الحسين تتش عند شر بالماه <شرءالله ثليج الفؤاداى مطمئن القلب. 

ونقل فىحديقةالشيعةأنهجرى الكلام فىمحضر أحد الائم ول فى فضلليلةمن 
الليالى المتبر كة وثوابإحيائها وأجر الاعمال الواقعه فيها فقالرجلمن الحاضرين 
آ٠انى‏ كنت غافلافيهاوتأسف علىفوات إحيائها والقيام باعمالالحسنة فيهافقال له 
الامام يليام : أن كنت فى اللحيلة أفشلعملا وأ كثرأجراً من كل احدلماشر بت الماء 


فيجاوذ كرت الحسين فق ولعنت على ظالمية ..وفيهاينا :أ نالمؤمن اناشري الماء 

وتذ كرهدالقيدا لَه كتيل هكم الفه نالحسنة ويمحىعن صحيفته كمألف 
فون السك 

اقول: هذا ماوقفتعليهمنآداب الا كلوالشرب المحتاج الي المتبسرفى 
أاكلةوشريةا.. وق الوسائق يعدندل كتين هما هن وقق :5 كرق مكازءالاخلاقجملة 
اخرىمن نصوص الاطعمة . 

اقول : انى راجعت نسخته حين فراغى منتأليف الباب بأسرها فلم يكن 
فيهابلولافىغيرها منعمد كت الاصحاب شىوغيرما حر رناءهنا . 


ه(فىخواص الماء بانواعها)ن 


الولف :فىفذالماء فىنفسه وفىخواص الماءٍ البارد , والماءِ المغلى , والماء 
الفاتر ‏ وماء ال<مام . وماء الجب ؛ وماءالميزاب » وماه المطر وفى طريق جعل الماء 
اموا الماءالما لج عذبا اما فض ل الماء فى نفسدفقدقال الله تعالى :«وجعلنامن الماء كلشىء 
حى »» وقال النبى 186 : الماوسيدالشراب فىالد نيا والاخرة . وفىخير قال : سيد 
شرا بالجنة الماء . وقالالحسين: سئلرج ل أباعبدالله عنطعم الماء فقال : سل تفقهاً 
ولاتسملطغشاطعم الماءطعم الحياة.وقالالصادق لق : الماءالبارديطفىالحرارةويسكن 
الدفراء » ويذيبالطعام فى المعدة ؛ ويذهب بالحمى . وفى فقهال نضا ويوض الطتعام 
ويذهب الفضلةالستى على رأس المءدة . 
دعن أ ىطيفور المتطبسقال : دوف ا اانه سن |اماضى يقلا عنشرب الماء 
قال: ومابأس بالماء وهويدير(يذيبٍخل)الطعام فىالمعدة ويسكن الغضب وبزيد فى 
الليببو يطفي: المرارة ميو قال أفير المؤمنين : الاستنجاءٍ بالماء البارد يقطع 
البو اعون 
وقال الصادق ثَلْتَاي : إلماء المغلى ينفع من كلشىء ولايضر من شىء وشا 
ان السجأى يلها قالفىحديث:شيئان مادخلاجوفاً إلا أ محاء؛ الر"هان , والماءالفاتر 


د في بيان خواصالمياه ج-5 


0 1 
وهنها : انه قال: كان رسول الله قديفطر بماء فاتر وكان يقول : ينقى المعدة 
والقلب ويطيب النكبة والفم ويقوى الحدق ويجلو الناظر ويفسل الذ نوب غسلا 
ويسكن العروق البايجةوالمرة الغاليةويقطعالبلغم ويطفىةالحرارةع نالمعدةويذهب 
بالصداع . و فىالمجمع فترالماءِ اذا انقطع عما كان عليه من البرد الى السخونة 
وقالالسادقئيايُ: إزادخل احدكمالحمام فليشرب ثلائة أكف ماوحار فانّه يزيد 

فى بها ءالوجهويذه ب بالالم من البدن . 

وفى خبر قال: وانأمكن أنتبلعمنه جرعة فافعل فانّه ينقىالمثانة . وقال 
الراضا بقل : خير المياه شر بالمن هومقيم أومسافر ماكان ينبوعه م نالجهة الشرف ة 
الخفيف الابيض وأفضل المياء ماكانمخرجهمن مش رق الث-مس المسيفى و أوضحهاو أ فشلها 
ماكان بهذاالوصف الذىينبع منه . وكانمجراه فىجبال الطين وذلك انها تكونفى 
الشتاء باردة » وفى الصيف مليننة للطبع نافعةلاصحابالحرارة . 

واما مياءالجب فا نهاعذبة صافية نافعة اندام جريها ولميدمحبسهافىالارش 
وقال أمير المومنين ْنَا : اشر بوماءالسماء فانه طهورللابدن » ويدفع الاسقام قالالله 
تعالى:دوينز لعليكومنالس_ماءما. ليطه ركم بهويذهربعنكمرجز الشيطان ولوربط 
على قلويكم ويثبت بدالاقدام» . 

وفى المكارم عنصارم قال : اشتكى رجله نأصحابنا حتىسقطللموت فلقيت 
أباعبد التي فقال: ياصارم مافعلفلان قلت تر كتهللموت جعات فداك قال يِل :أما 
امل وكنت فى مكانك لسقيته ماء الميزاب فطلبنا عندكل أحدفلم نجد فبينانحن 
كذلك إذا ارتفعت سحاية فارعدت وابرقت فامطرت فحئت الى بعضمن فى المسحد 
فاعطيته درهماً وأخذت منه قدحاً هنماء الميزاب فجئته بهفاسقيتهله فلم:برح من 


عذده حدى شرب موقا ور 9 وفى التحفة واخقة المياه ماءالممار 2 وبعده ماءالجارى 


ا يد 0 عن عر لون التدزفور الحنوت الى 
المشرة قوالشمال , وبعده ماءالعينالكثير المقدار والقناة والبئر و يتفاوت الحسن 
فيها بالفلّة والكثرة والموضع » ومصلحشرب المياه الر دية أكلالبص ل كماأنهنافع 
لدفعضر راختلافهافى الاسفاروغيره : واذاأدخلالماء المر اوالمالحفى الطين والتراب 
الجيد وأخذعرقه صارالعرقعذبا . 


و(فى 1 دا بالضيف والضيافة)ه 


(ولئو : فى داب الضيف والضيافة والسلوك مءدفى الا كل وغيرءوهى اربعة 
وعشرون م . 

منها : ازدقال متي : منالحفاء إنيدعى ال "جل إلىطعام فلايجيبوأنيجيب 
فلاياً كل يعنىحد الكمال. وقال رسول الله يلقي : اوصى الشاهد مناهتى الغائب أن 
يجيب دعوةالمسلمولوعلى خمسة أميالفان' ذلكمنالدين » وقال: ان منحق المسلم 
الواجب علىأخيهإجابة وعوته أن م نأعجز العجز رجلادعاء أخوهإلىطماعه فتركه 
منغيرعلة . 

وفى خبر:السخى يأ كلمنطعامالناسلياً كلومنطعامه هذاءلكنفى المكارم 

ع نأمير المؤمنين قال: نهى النبى كلقتكية عن إجابة الفاسقينإلى طعاءهم معأندقال 

لادا بى الكرامة يعنى الاحسانمن الدعوة والجائزة والطيب والمسكان والوسادةوإجادة 
الطعام والشرابوغس ل اليد وندوها الا الحماز٠بليستفادمنعدة‏ روايا تاستحباب 
إجادة الاكل والاكثار منه واوبءد الامتلاء والانبساط فيه للشيف فىمنزل المؤمن 
مدل قولهلرج ل كازياً كل,أماعلمتانّه يعرف حب ال جل أخاه بكثرةا كلهعنده . 

وفى رواية: لمتستبينهو د ةالو جللاخيهفى! كلدو مدّلما عن الحر ث قال:ى.خلت 
على أبىعبدالَظايَيُ فدعا بالخوانفاتى بقصعة فيها أرزفاً كلتمنها<تى امتلااتفخط 
بيده فى القصعة.ثوقال: أقسمت عليكلماأً كلتدونالخط .ومثلماءنعبدالله قال: كنت 
عند أبى عبد ايت فقدمهاليناطعاماًفيهشواء وو أشياء بعده ثم جاء بقصعة مس أرؤفا كلمع 


ريك فى آدا بالضيفو الضيافة ج-5 


فقال: كل فانه يعتبر حب الر جل لاخيه بانبساطه فىطعامه ثم حازلى حوزاً 
باضيعة من القفيدة فقال ل لنا كلق ذابمه ماقو الكلن فا كلقة بو سان ف الل جنا 
يستفاد منه إستحباب كثرةالا كل , والمبالغةفيه للمذيف ايضاحتى بعدالشبع .ومنها 
ان السادق يا قال : إذادعى أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فانه ان فعل 
أكل حراماودخلغاصياً . 

اأول : ذكرالولد كناية ع نكل من لم يدعه المضيف من الخدم والصحابة 
وغيرهم. وفىخبر آخرقال:من) كلطعاما لم يدع الله فانما ا كل قطعة منالنار.وفى آخر 
قال:ياعلىثما نيةاناهينوافلايلوهن الا نفس هم الذها ب الىمائدةلميدعاليها وفىالمكارم 
دعاء 100 قوممن أهل المدينة إلى طعامصنعوهلهولاص<ابلهخمسة فاجاب دعوتهمفلما 
كان فى بعض الط-ريق أد ركهمسادس فماشاهم فلما دنوامن بيت القوم قال لأرجل 
السادسانالقوم لم يدعوكفاجلس حتىنذكرلهممكانك ونستاذنهم بك. 

ومنها : اندقال لاينزلن احدكم على أخيه حتىيوثمدقالوا : يارسول الله كيف 
يوثمه ؟فال : حتى لا يكو زعنده ماينفق عليه . 

ومئها : انتدقال : إذا دخل عليك أخوكفاع رز عليهالطعاموالاولى أن يحذره 
من غير أن يخبره كمافعل ابرهيم النبى ثَليَضُ بأذيافهفى قوله تعالى: « فراغ الى 
أهله فجاء بعجل سمين » اىفذهي الى أهله فىخفية منأضيافه حذراً م نأنيكة وه 
أويسيرون منتظرين فانلمياً كل فاعرض عليه المآء فانلم يشربفاعرض عليهالوضوء 
اومايغسل بهوجهه ويديه ويحتم ل أنيكون المر ادالطيب.وفى الكافىع نعل الجعفرى 
ع نأبيه قال : ان رسول اللهكان فى بعض مغازيه فمر"به ركب و هو يصلى فوقفوا على 
اصحاب رسو لاله وسائلوهمعنرسول الله ودعوا واثنواوقالوا لولاأًنا عجال لاتنظرنا 
رسولالل فاقروه منًا السلام ومشوافاً قبلرسولالله مغضباً ثم قال لهم : يقف علد 
ال ركب ويسئلونكمعنى ويبلغونى السلام ولاتعرضون عليهم الغذاء ليعز على قوم 
فيوم خليلىجعف رأن يجوزوه .حتى يتغذوا عنده . 


جح-5 فى آدا بالذيافة يو جع ل 


ال ا ا ااا اد ات اكاك اك ات أت ات ات ا ا ا ا ا ااا ااا مععج مه ممم ممه مم ممه مويه مووي وه 


وهنها : اندقال تَْتَتُ : من تكرمةالرجل لاخيه أنيقبل تحفته ويتحفه بما 
عئدهو لايتكاد ف لدشيئاً .وقال : المؤّمن لايحتشم من أخيه ولايدرى (ادرىخل) اميا 
أعجب الذى يكل فأخاء ازادخل أن يتكلف له اوالمتكلف لاخيه .وقال : اذا اتاك 
لوك افاثةايما عتدف واذا دوف فشكت لقع وانبى درن اث عو عن التكلين 
للخيف بمالا يقدر عليه الا بمش-قة بل قال : إنىلااحب المتكلفين . وعن الراضا 
عن آبائه عنعلى يفلا انهدعاءرجلققال لدعلى يلا :انتضمن لى ثلاث خصال لاتندخل 
عليناشيئاً من خارج وفىخبرمماوراءبابك» ولاتد خ رعناشيئاً فى البيت» ولا تجحف 
بالعيالقالؤْلكلكفاجا بهعلىالىذلك. 

وفى خب رآخر إنالحرث اتى امير المؤمنين ثَلتَايالملاة والسلام فقال أحب" 
ان تكرمنى إنتا كل عندى فقال تيا : أنلا تتكلف لىشيئاً فدخل فأتاءالحرث 
بكسر فجعلامير المؤمنين يليام يكل فقال الحرث: إن معىدراهم وأخرجها فاذاً 
هى فى كمه فان أذنت لى اشتريت لك غيرها شيئاً فقال له هذءممافى بيتك . 

وقد روى انالرضا ثَتَضهٌ قاللمسكين زاهد قد أضافه مع ثلثمأة رجلمن 
أصحابه فى منزل من هنازل مشهده الشريف ولميكن له الا ثلائة أرغفة وكوز من 
ماءٍ العسل و خجل من احخارهما لكثرة الحضار :أحضر ما حضر فىالبيتما كان 
والضفيف منكان 

ومنها أنه قال:اكرهو الضيفاقول : كر منجملة | كرامهتعجيلالطعام 
كمافعلابرهيم تَلْيديفىقولهتعالى:«فمالبك! .جاء يعج ل حنيذ»وطلاقةالوجه والبشاشة 
وحس ن الحديثحين الموًا كلة و مشايءته الىباب الدار . وفىخبر آخر قال! كرهوا 
الشيفولوكانكافرا. 

وقالبَ نيو : لفاطمةعليهاسلام هنكان يؤءن بالله واليوم الاخر. فليكرم ذيفه 
وفال يَيَُهُ : وإن منحق الضيف أن يكرم و أنيعد له الخلال .وقدنق لأنالمبرد 


إذا ْأضاف]نسا نا حد نه بسخاا برهيم ليلا واذأاضافه أحدحد ثهبزهدعيسىءلتَاموقناعتة . 
ومنها اجادةالطعامو! كثاره للذيف معالامكان. قالرجل: كان ابوعبدالل يَلشَ؛ ربما 
يطعمنا الغبرانى والاخيصة ثم اطعمنا الخبزوالزيتفقيللهاود بر تمر كحتىيعتدل 
فقال:انما نتدبى بامرالله إذاوسععلينا وسعنا و إذاً قتر قتسرنا . 

وقال الثمالى : دخات علىعلىبن الحسين يقلا دعا بنمرقة قطرحت فقعدت 
عليها ثم اتيت بمائدة لم ارمثلها فقال لى :كل فقاح مالك لاتأكل؟ فقال : إنى صائم 
فلما كان اليل أتى بخل وزيت فأفطرعليه ولم يؤت بشىء منالطعام الذى قرب 
إلى وقال : اعمل طعاماً وتنو'ق فيه وأدع عليه أصحابك .وقالالحسين بن على تَمٌ 
للر باب حين دعا مسا كين:أخرجى ها كنت تدخرين .وفىالكافى عنأبى حمزةقال 
“كنا عقن ا فيروارة كلهي فةفوعا: يظفام هالناعيى نيدكلة لدازة وطيرا وتنا تمن 
ننظر فيه وجوهنامن صفاثه و<سنه. 

وقال أروغالن :و وكات هاى ا بجففن قرعا بالعذاء ها كات عة ظناما 
ما كلت طعاماً قط انظفمندولا أطيب .وفيهعن|بىعبدالل يليه قال : ليس فى الطعام 
و داع :فس العرافة واتلحاء الو لين لالسلا وبين افو سرمنه ينقانية تاعيا 
باهير المؤمنين وابرهي م الخليل يَلتَّحتَىغسل يده كما تاتى قستهما هع فضلهالعظيم 
فى الباب السادسفى لوْلوْ ومما يدل على فضل السدقة ماورد فىفضل ضيافة المؤمن 

ومنها :أنلايس ةتخدمة بل يمنعهاناآر أدقال:من التضعيف تر كاله كافاتو من الحفا 
اتخدامالضيف . 

وقد روى: أن رجلاقال نزل بابى الحسن الرضا ثيش ضيف » وكانجالساعنده 
يسدق بعك اليل قتعي السترائع كد الرفق يزداليه ليعلية فرينء اب والحبدن 
ثم بادر بئفسه فاصلحه. ثمقال : انا قوم لانستخدم أضيافنا وقال أبنابىيعفور : رأيت 
لابى عبدالل يَلتَايهُ ضيفاً فقام يوماً فى بعض الد<وائج فنهاه عنذاك وقام بنفسه 
الى تلك الحاجة ‏ وقال:نبى رسول الله مَلإفْظيَةأن يستخدم الذيف. ومنها ان رسولاله 


جه فى ا دار لالذيافة مت 


ا كان | ذا اكل معالقوم يعنىالاضياف اوهم واهله طعاماً ماكان اول منيضع يده 
واكو قوير قفراليا كل القوم: ؤقال "ان الذائر اذا از المؤوز:ها كل هنة القوعفة 
الحشمة واذا لم يأ كل معه ينقيض قليلا. 

وكان رسول اه يقي إذا اتاه الضيف أ كلمعه وام يرفع يده م نالخوان حتى 
يرفعالضيف . وفىخبر اخرقال: لايرفع يده وان شبع فانه ازافعل ذلك خجل جلي.ه 
وعسى أن يكون له فىالطعام حاجة. وفى آخر قال:لايقوم احد كم ولايرفع يدهان 
شبع حتى ير فع القوم أيديهم فانن لك يخحل جايسه . 

وفى خبر آخر قال: انا وضعءت المائدة فليا كل الرجل هما عنده ولايرفع 
يده وانشبع وليعذر فان ذلك يخجل جليسه والاعذار المبالغة فىالامر اى ليبالغ 
فى الاكل. 

فى الحديث : كان تَتَلمُ ازاأً كل معقوم كان اكثرهم | تلاوقيل ليعذر من 
التقسير اىليقسرفى الا كل ليتوفر على الباقين وليرانه يبالغ .وقيل فليذكره عذره 
إذا رفع يده قبل المائدةرفعاً لخجالةالجليس . وقال أمير المؤمنين متت :فى حديث 
زا كميل أنت تا كلت فطول ١‏ كلك يستوف منمعءك ويرزق منه غيرك وقال الفضل 
ابنزيونس: انى فىمنزلى يوماً فدخل على الخادم فقال:إنبالباب رجل يكنى بابى 
الحسنيسمى” موسى بنجعفر فقلت ياغلام : انكان الذى اتوهم فانت حر لوجهالله 
قال : فبادرت إليه فاى” ' ... تلض فقلت : انز لياسيدى فنزل ودخل المجلس فذهبت 
لارفعه فىصدر البيت فقاللى يافضل صاحب المنزل احق يصدرالبيت إلاأن يكون فى 
القوم رجل يكون من بنىهاشم فقلت : فانت إنًْجعلت فداك ثمقلت : جعلنىالله فداك 
انه قد حضرطعام لاصحابنا فان رأيت فقال : يافضل انالناس يقواون : انهذا طعام 
الفجأة وهميكرهونه اماانى لاأرىبه بأساً فامرت الغلامفاتى بالطست قدنامته.ققال 
الحمدلهالذى جعل لكل شىوحد افقلا تجعلت فداكفما حد هذا؟فقال: انيبدع ربالبيت 
لكى ينشط الاضياف الحديث. 


00 فى اداتالعياله ج 
وبقاءالنعمةعليه تطويله.فىر كوعهوسجوده وصلاته وتطويله لجلوسه علىطعامه اذا 
أطعم على ما تُدنّه. 

ومنها : أناباعبدالنه لقلا قال: كانرسو اشعووم: إذا طعم عندأهل بيت قال 
طعم عن دكمالسائمون و أكلطعامكم الابرار وصلتعليكمالملائكة الاخيار .ومنها 
اندقال: الوضوءقبلالطعام يبدوصاحب البيتلئلا يحتشم اح فاذافرغ من الطعام يبده 
بمنعلى يسار صاح ب المئز لو يكو ن آخ رمن يغسليده صا ح المنز للاثه اولىبالمير 
على الغمى . 

وفى خبر آخر قال:فاذا فرغ بد#بمن على يمي نالبابحراً كا نأوعبداً . وفى 
المسالك يستحبأن يبده صاحبالبيث بغسليده ثم يبدوبعده بمنبمينه ثميدورعليهم 
فى الغسل الاو لو فى الثانى يبدهبمن على يساره كذلك .وفىالنهاية انااراهواغسلايديهم 
يبدويمن على يمينهحتى ينتهى إلى خرهمو فى الجاهع يبدء بسقى منعن يمينه وغسليدهحتى 
يرجع اليدومنها. انه قالالى آخرهماغسلوا أيديكم فى إناءو احدتحسن اخلاقكم . 

وقال الوليد : تعشينا عند أبى عبدالٌ يَلتَنيُ ليلة جماعة فدعا بوضوه ققال 
تعالوا حتى نخالف المشر كين الليلة فتوضاناجميعاً فى طست وا<د .وفى خبر آخر 
قال:اجمعواوضو تكمجمع الاشملكم وفى المكارم وروىعنه لق أنديكرهرفع الست 
حتى يمتلىويهراق .ومنها اندقال:فان انز ل بكم الشيف قاعينوهو انا ارتحلفلاتعينوه ‏ فانه 
من النذالةوز و دوءفانه م نالسخا , وروىأ تهمكانو | يخدعونالضيف فازا أرادالرحيل 
لم يعينوهكراهة رحاته . وفىالامالى نزل على السادق قوم من جهينة فأضافهم فلما 
أرادوالرحلةزودهم ووصلهم وأعطاهم ثم قال لغلمانه: تنحوالا تعينوهم فلمافرغوا 
جاؤًا ليودعوه فقالوا يابن رسول الله لقد أضفت فأحسنت الشضيافة وأعطيت فاجزلت 
العطية ثم أمرت غلمانك أنلا يعينوناعلى الى حلة .فقال يلي : اناأهل بيت لانعين 
أضيافنا على الرحلة من عندنا. 


0000 ا ع ل 
اهلالبيت أن يمشوامعه هنيئة إذا دخل » وإذاخرج . وفىالعيون عنه #5 قال : 
منحق الشي ف أنتمشىمعه فتخرجه من حريمك الىالباب. ومنها أه قال : إذادخل 
أحدكمعلى اخيدفىبيته فهوأميرعليه حتىيخرج. 

اقول : هذا وظيفة صاحب البيت » وأما وظيفة الشيف فقال #684 : ياعلى 
ثما نيةان اهينوا فلاياومواالا انفسهم وفى خبر فىالتهذيب عن أبىعبداله يله قال 
من أكل طعاماً لم يدع اليه فاذما أكل قطعة منالثار. ومنها ان" رسو لال نكم 
قال لشن يلقل نلعيو قاذانانت لبلة القالقة قرو نمو أهل البيكةنا كل ماادرلة وق 
خب رآخر قال : الضيافة اول يوم والثانى والثااث » وما بعد ذلك فانها صدقة تسدق 
بهاعليه . 

ومنها :انه يستحب لاه ل اليلد ضيافة منيرد عليهم لقو ل النبى #85 ازادخل 
رجل بلدةفهو ضيف على من بها منأهل ديندحتى يرحلعنهم. ومنها ان يكثراقراه 
الذيف ويحبه ومنها أنلايخص بدالاغنياء لقولهنهى رسو ل اَيَو عنوليمة يخص" 
بها الاغنياءويتر الفقراء . 

قبصرة : فى طبالنبى قال : طعام الجواد دواء » وطعامالبخيل داءٍ .قالهلك 
لامرء احتقرلاخيه ما قد-م لهء وهاكلامرء ا<تقرلاذيه ما قد ماليه » وقالرسو لاله 
لقي :كفى بالمرءائماً أن يستقل” مايقر ب إلى اخوانه » وكفى بالقوماثماًاني تقلوا 
ما يقر باليهماخوهم . 

وفى حديثآخر قال : اثم بالمرأ . اقول: هذا[وابالضهافة واما فشلهافياتى 
فى الباب السادس فياواخر لثالى فضل الصدقة لوْلوٌ مخصوص فيه وفىعظم مقاهها 
وجزيلثوابها وفوايدها الدنيويةوتاتى هناك بعدهفيباقسص شريفة وحكاياتمنيرة 
عجيبةفىلؤْلوْ آخر لطيفتان :الاولى نقلالكشكول أنرجفا وعا رجلا آخرالىمنزله 
وفال لنأ كل معك خبزاً و ملحا فظن الى جل أن" ذلك كناية عن طعام لذين أعداه 


نك فى 1 داب الحقاوو ليه 


َ ا ع 
داخف المذو ل اتصييضة اقلم رو علق الحيز والدك قبيدهابا كاز إن وف اتن 
فزجرءصاحبالمنز ل مرارافلم ينزجرفقال لهإزعب والاخرجت وكسرترأسكء فقال 
الموفوها هذا تبراق 15 اق لوغ :كك مو فترى وعوي ماع فق و سدق وعدة ها تعر ضيف 
له. الثانيةنقلعن كتاب ربيعالابرار انهطو ل ثقيل الحلوس عند رجل فلا امسى 
وأظلم البيت لمياته بالسراج فقال الىجل: اي نالساراج ؛فقال صاحب البيتإن الله 
يقول :«وانا اظلمعليهم قاموا» فقام وخرح. 

اقول ف وشيعي للحيفنة يل فظطلة اله اخل أويفيل اولاقولة تال سيااينا 
الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكمحتىتستانسوا » اى تستأذنوا وتسلمواعلى 
أهلها ثم يقول الباقر يللا :اذا دخل جد كم على أخيه فىرحله يعنى فى بيته فليقعد 
حيث يأمره صاحبالرجل فان الر'جل أعرف بعورة بيته م نالداخل عليه ثم بما مر" 
منقول الصادق تَلِتَهُ ازا دخات منزل أخيك فاقب ل كرامته كلها ماخلا الجلوس. 
فى ال در م بقولهتعالى:«انادعيةم فادخلوا فاذا طعمةم فانتشروا» بلافاصلة و ههلة 
ولا مدنا يد لحديدث بعضكم مع بعض أومع المضشيففان ذلك يؤذيه ويضيع وقنه 
ويمنعهعن مشاغاه. 

ميهمان كر جدعزيزاسدولىهمجونفس 2 خفكى ارد | كر ايدو بيرون نرود 

وراقي اقل الدات السعامن ف لول عاورو ف عماية الب وق افش ءات كرها ناس 
المقام :منهاان بعض الحكماقال:. أربعة تضعف البدن و تجلب العللء و ريما قتلت 
صاحبها معاشرة البخيل ؛ ومجالسةالثقيل , و معالحة العليل » و وعد فيه تطويل 
ومنها انه قيل لاعمش لم عمشت عيناك قال : منالنظر الى الثقلاه . وقدمر فىالباب 
فى لوْلوٌ ماورد فىفضل إجلال ذىالشيبة بءعضقصص تن كرها يناسبالمقام. 


+(فى فض ل الرمانوطريق! كله و<واصه)ه 


لولف : فىفضل ١‏ كلالر مان وكيفية | كله وخواصه قال الى ضا كلا ناقلا 


أ فى فضل! كل الرمان 4 
عن آبائ الإ فال رس ول اجلئيةة :كلو االر"مان فليتمنهحبةتقع فىالمعدة إلا انارت 

القلف وأخرس:الشيطانأر بعينيوماً . 

وفى خبر آخر قال امي رالمؤمنين ليا : كلوا الر'مان بشحمه فانه دباغ 
للمعدة » وفى كل حبةتقع فى المعدة <يوة لاقلب » واذارة للنفس » وتمرض وسواس 
الشيطان أربعين ليلة . وفى ثالث قال السادق تَلتَاتجُ :منأ كل <بة رمانة امرضت 
شيطان الوسوسة أربعينصباحاً .وقال الكاظى تَتَشْهُ : عليكم بالرمانةفا ندليستمن 
حبة تقع فى المعدة إلا انارتهأو اطفات يطانالوسوسة .وقال عبد الله ينسنان: سمعت 
أباعبدالل يلض يقول عليكمبال "مان الحلو فكلوه فانهليست منحبة تقع فى معدة 
النزوى' إلا أنازثباواطعات فيظان الوسوينة: 

وقال عبدالبن سئان : ها من رمانة الا وفيها حبة من الجنة فازا شذ 
هنها شىء فخذوه. وفى خير فان! تبدد هنها شىء » وها وقعت تلك الحبة معدة 
امرىوقط إلا أنارتها اربعين لياة ونفت عنه شيطان الوسوسة. وفىالمكارم » ونفت 
الشيطان والوسوسةأربعين صباحا. وقال زياد قال ابوعبدالله تقلا : هنأ كل رمانة 
على الريق أناوة فلبةفتاروت فطاق الوكوسة ارعيوسيانها بوقأن: ابوعنداه عاهق 
شىءاشارك فيه ابغضالى منالر مان » وما من رمانة إلا" وفيها حبة من الجنة وقال 
يزيد سمعتاباعبدالله يقول: من! كلرمانة انارت قلبه ؛ ومن انارت قلبه فالشيطان 
بعيد منه فقات اى رمان؛قالسورانيكم هذا وقالسعيد : قال أبوعبد الله هن| كل 
رمانة نوراللةقليه وطرن عنه شيطان الوسوسة ارعية صباحاً . وقالرسو لاله كلاكية: 
من| كل رماث ةأنارت قلبهورفعت عنه الوسوسةاربعينصياحاً.وعنه تلتاق قال:الرمان 
سيدالفا كبة » ومن| كلرمانة غضيشيطانه اربعين صباحاًء وكان اناأ كله لايشر كه 
فيهأحد. 

وعنة رسا ءاهنا "كل ونا نح كتمرا زور اشفانية ارسيو وها يؤقال و نيحلت 
على أبىعبدالله يَيَضْهٌ وفى يده ر مانة فقال يا معتب اعطه رماناً فانى لم اشرك فى 


3 اخما, رفى تلكا رفائدة!! رمان 2 
شىء 57 0 لفان الوك ةر ا : م 0 3 احتي فاحتيجمت ان 
وما نة واد رمانة 0 م قال ين يأيزيد 2 مؤمن اكل رهانة حدى يسدوفيها 
أذع الله الشيطان عن إنارة قأبه اربعينيوما ومنا كل اثنين اذه الله الشيطانعن 
إنازقكاية ما يوم ومن !"كلتلا عق نوفيا الطن او الفيطاق ضفن أثارة ليقي 
ومن اذه الله الشيطان ع ن انارة قأيه سئة [ ميذنب ومنأم يذنب دل الدنة : وقال 
زياد ٠:‏ سومعت أباالك سن الاول لا يقول : م 1 فلن رهانة هوم الجمعة علىالر يق 
وار قلية ازتعين ضباعا “فاق كل رساتتوى فنا :نين يوا فان ١‏ كل كاذنا" ذباء 
وعقويننوما وطردت عده وسوسة الشيطان وهنطردتعنه وسوسة الشيطان لم دعص 

ان 7 ومنلم بيعص ادُادخله الحنة . 
وفى : المكارم عنه ثَيَاييُ أنه كانياً كل الرمانليلة الجمعة . 
و لبحرا اعلوماعاى الله مقامة: 
ولاتخف منه اذىولا قفذى 
ه(بيان لطيفمنالمؤلف فى الجمع بي نالاخبار)ه 
(فىا كل ارمانو تكثير فائدته) 
اقول َ لايبقىريب عامل فىهذهالاخبار 2( وكان له معرقة الاثار فى انرمانة 
00 غم ة كأذت ا حاوأ كانت 00 ا 0 0 
وطرد ا 0 نا نظ شار عليه بحيث يحصل م 
يهدبل ظاهر جملة منها كفاية ده واحدة منه لهما حيث انيما علقا فيها عليها 
وليس المراد بها الحبة الجنتيةحتى يستلزم أ كل رمانة تامة لتحصيلهما كما وقع 
فىحديث مر عن ابيعبدأن لها لظهور إرادةالجنس من الحبسة فىغيرها كمالايخفى 


0 ل 0 
0 امال وللك ون اعسات 0 00 0 0 
ومضافاً الىقاعدةالتسامحفىادلةالننومع ذلك كلهفالاولى انيجمع بين كلهن,الاخبار 
ليما بان يا كل بوتعدة رمانة "ثامة بنورانية حاواً مع ش<مهاعلى الريق يوم الجمعة 
وأزلن موهةةانيا كل ثلفارمانات كذلك . 
ثم اقول : والاولى لكل منيريداً كلها أنياً كلالصغيرات منها لتتكثر فوائده 
بكثرة عددها لوضوححصولها كل واحدة كبيرةكانتاوصغيرة وقالرسول ا نيهاج 
الرمان سيدالفا كبة » وقالالفا كبة عشرون ومأةلون سيدهاالرمانوفى الحديث لما 
أهبط انه آدم من |الجنة اهبطمعهعش رين ومأةقضيبمنها ار بعونمايؤ كلد اخلهاوخارجها. 
وازِيعو فنا مارو كل والكلليا "وبر بشارجباوار عون متهاما رو كرخارجها ويرهي 
بداخلها وغرارة فيها بذر كلشىء. 
وقال أبوعبدالل للفلا : خمسةمن فا كبة الجئة فىالدنيا الرمان الا مليسى 
والتفاجواك فرج ل والعنب وال رطب المشان . وعن الرضاعنآبائه ع نامير المؤمنين 
لفلا اندقال:اربعة نزاتمن الجن ةالعن بال ى"ازقى والرطبالمشان ؛ والرمانالامليسى 
والتفاح الشعشعانى يعنى الشامى . و فى خبر آخر والسفرجل. وفى خبر قال 
النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم وقد مر انه كان رسو لاله ينيية اذا اتى 
بفا كهة حديثة قبلها و وضعها عايعينيه ويقول: ألاسوم أريتنا اولها فارنا آخرها 
وفىالكافى قال مفضل :سمعت أباعبدالله يقلا يقول : مامنطعام اكلدالاً وأنااشتهى 
ان اشارك فيه اوقال يشر كنى فيه انسانالا ال "مان فانه ليس من رمانة الا وفيها 
حبة منالجنة . وقال يحيى بن الحنظلى:دخلت على أبىعبدالله يقلا وبين يديه طبق 
فيه رمان فقال لى يازياد : ادنو كل منهذا الرما نما أنهليس شىه أبغ ضإلىمنأن 
يش ركنى فيه ا<د من ال "مان اما إنه ليس منرمانة الا" وفيها حية من حي الجنة 
ورواءعنههشامايضاً إلا أذ قال:كان ابى ايأخن الرمانة فيصعد بها الى فوقفياً كلها 


وحده خشية انيت طامنا شىء وهاسن شىء أشاركفيه ايف الى منالرمان انءليس 
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مزرجالة الاوقعا عية من الحنة-. 

وقال عمرو: سمعت أباجعفر وأباعبدالل لِلهَلِمُيقولان:ماعلى وجدالار ضدمرة 
كانت أن إلى رسول الله يللنيي؛ م نالرمان وقد كان والله إذاأ كلها أحب ألا يشر له 
فيهأ أحد ء وقالأبوعبدال يقلا :كان امير المؤمنين لقلا إذا أ كل الرمان بسط تحته 
منديلا فسئلعن رلك فقال : لانفيهحبات هن الجنّة فيقالله فاناليهودى والنسرانى 
ومن سواهم يا كلونهاقال : اذاكان ذلكبعءثاللهاليهملكا فانتزعبامنهكلا يأ كلهاوفى 
زهرالر بيع » ومنعجيب الاتفاق أنرجلا كافراً فى هذاال نما نأنى بنمانة الىجماعة 
من المسلمين وقال1 كلا كلها وحدى حتى تلكالحبة وأنتم تقولون أنطعامالجنه 
حرام علىالكافر . فا كل تلك الرمانة إلى آخرها فقال : اين ما قلتم وكانله لحية 
طويلة كثيفة فاما نفضلحيته كان قد تعلقت بباحبة منالر'مانة فسقطت ال ىالارض 
قالتقمل تورك كا هنا دماح اذاه تعلق هنوع الحبيق ووغان بن نفظين فم كاذه 
قالترايت اسيم الأحبية ون ذا برها وقد وناك قو قدانرا ديع كلها 
سقط منها علميهفقات ماهذاالذى تصنعين:فقالت : قال مولاى جعفر بنط لِلِيَلامُ مان 
رمانة إلا وفيها ح<بنةمنالجندة فاناأحب أنلا يسبقنى احدالى تل كالحبة. 

وقال المجلسىقد س سره: ولااستيعان فىأن نو كلا هاا يهاز كا كلوق 
فى كلرمانة حبة منرمان الجنده » ويحتمل أنييكون المعنى أن الله يخلق فى كل” 
رمانة حبةكاملة التفع والبركة على خلقة رمان الجنة , وقال ايضاً لا استبعاد فى 
اتن بعض الاغذية الجسمانية فى الصفات » وملكاتالروحانية » ويمكن أنيكون 
أمثال هذه مشروطة بشرايط من الاخلاص والتقوى » وقوة الاعتقاى بالمخبر وغيرها 
فاا تخلفت فى بعض الاحيانكان للاخلال ببعضها . 


#(فىخواص الرمانوالزييبو التمر)ة 


لفوافى : فىخواص الرمان مضافاً إلىمامر ف اللؤْلوٌ السابق » وفى كيفيةأ كله 


30 فىفواثدالر مان والز بيبوالتمر دقل 


وق قكل الزنيت وخواصه , وفىفضل التمر وثواب ا كله فكو آأضة قال أبوعبداللُ 
يَلتَاضُ : كلوالرمانبشحمدفانه يدبغ المعدةويزيد فىالذهن. 

وقال رسولاند مَلاشطيَِ: كلوا الرمان بقشره فانه دباغ البطن ؛ وعن صعصعة 
انه دخل على امير المؤمنين ثَلتَلقهُ وهو علىالعشاء فقال : ياصعصعة أدن فكلقال : 
قات فدتعك-يت وبهن يديه نصف رمانه فكسولن » وناولنى بعضه وقال : كله مع فشرءه 
يريد مع شدمه قانه يذهب بالدفر وبالبخر و يطيي النفس . و فى النهاية شحم 
الرهانمافى جو فدسوىالحب . 

وفِى القاموس: شحمةالحنظلمافىجوفه وى حبةومنالرمهان الرقيقالاصفر 
الذىبين ظهر انى الحب 

وفيه : الحفر بالتحكريك سلاق فى أصول الاسنان أوسفرة تعلوها . ويسكن 
والبخر بالتحريك النتنفى الفموغيره » وتطيبالنفس كنايةعنإذهاب الهم والحزن 
وقالالسجاد تلت شيئان ما دخلا جو فا قط" إلا أفسداه» و شيئان ما دخلا جوفاً 
إلا أصلحاء فاما اللذان يصاحان جوف ابن آدم فالر مان و الماءٍ الفاتر , واما اللذان 
يفس دان فالجبن والقديد. 

وقال السادق تَلتَُ : إثنان ينفعان هن كل شىء ولا يضر ان هن شىء السسكر 
وال ر مان.وقالابوالحسن تَتَبم: | كل الر مان جائع الا أجد زه ولم يأ كلهشبعان 
إلا امراه يوقالهما أوصى به دم هبةالله أن قال له عليك بالرمان فانك إن أكلته 
9 انحجائعأجزاكوانأ كلتهوأنت كيهان اه ال 

00 كل فى الجوعوفى حال الشبع وفى الظما و الرى فيه ينتفع 

وعن وليد عن أبى عبدالله يَليَّهُقال : نكر ال مان فقال:المناصلح فى البطن 
وفى خبر آخر قال : كاوالر مان المز بشحمه فانهدواغ للمعدة .وقال الرضا تَلْتَمُ: 
حال الرنان انيرا 


وفى الكافى عن ابىالحسن قال :دخان شجر الى مان ينفىالهوام وقال كاضل: 


-554 فىفوائدالز بيسوالتمر 


كلواالرهان ينقنى أفواهكم .وقالطيَضم ٠:‏ كلالر"مان يزيد فىماه الر جل ويحسن 
الولد.وفىروايةقال! كلالر مان الحلويزيدفىماء الرجل.ويحسن الولد.وقال ابوعبدأٌَ 
قلا :منأ كل رمانا عندمنامه فهوامن فى نفسهالى أن يصبح . وعنالحار ثالمغيرة 
قال : شكوت الى ابىعبدالله يليح ثقلا أجده فىفؤادى وكثرةالتخمة من طعامى 
فقال 0م : تناول منهذاالرمان الحلوو كله بشحمه فانه يدبغ المعدة دبغاً ؛ ويشفى 
التخمةويهضمالطعام » ويسبح فى الجوف. 
مسبسح مهلل فى الجوف ليس على | كله من خوف 

وقال المجاسى ر<مه الله : يحتمل أن يكون التسبيح فى الجوف كناية عن 
كثرة نفعه فيه فهو لدلالته بهذه البهة على قدرة الصائع و حكمته كانه سبلم 
الله تعالى. 

اقول : إبقائه على ظاهرهعملابظاهر قوله:«و إنمن شىء الا يسبح بحمده»الاية 
وحمله على كون واب التسبيللا كل لامانع منه . ولايحتاج الىهذاالتأويل. وقال 
امير المؤمنين يلاي : اطعموا صبيانكم الر'مان فانهأسرع لالسنتهم. وقال|بوعبدالل 
يلي : أطعمو صبيانكم الر مان فانّه اسرع لشبا بهم أى لتموهم و وصولهم إلى 
حد الشباب. 

وفى تحفةالحكيم: الحلو الاملسالخالىمنالنوىمنالرما نألط ف أقسامدرهو 
أى مطلقه ةليل الغذاءقا بض مولد للخاطالسالحعمدر للبولء ملي للطبع مفتحللسد دجال 
لابشرةمقو ىللقل_مصةى للروح لكبو عسي للبدن ؛ دافع للجرب والحكمة, 
وأ كله بعدالطعامباعث علىإن<داره » ومورثللعطشوا كثاره » مفسد للغذاء وهمرخى 
لأمعدة: ومصلحه الى مان الحامض» وزاد فىم<زن الادوية أنه منضج للغذاء »ونافع 
للذفقان » ووجعالدر والس.عالالحار » وتصفية السوت . 

واما فشل الزبيب : ففىخبر عنالرضا ليه عن أبيه عنآبائه عنعلى 284 
قال رسول الله م(فلع : عليكم بالزبيب فانه يكشف للمرة ويذهب بالبلغم » ويشد 
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العس.ويذهيبالاعياءد فى:رواية بالشنا. ويحسنالخلقويطي ب النفس ويذهب بالغم 
وفىخبر آخر قالامير الدؤمنين لقلا :الزبيبيثد القلبويذهببالمرضءويطفىالحرارة 
ويطيب النفس , وقالابوعبدالت ُتلق «الزسو يقد السب . ويذهب بالتصب » ويطيب 
النس : وقال النبى 8 : عليكم بالزبيب فاه يطفى. المرة ويا كل البلغم 
ويصححالجسمءو يسحن الخلقويشدالعصبء يذهب بالوصب. وفى ا خرعنه فىالعيونقال: 
عليكم بألز بيسفا زه ككف المعدةءو يذهب بالبلغم. 

وقال أبوهند: اهدى إلى رسول الله طبق مغطى فكشف الغطاء عنه “ثم قال 
كلو انس اضانت: التاناء الدييى رعو الع وين «الوضب .رو يقل الفقن 
ويرضى الرب» ويذهف بالبلغم »ويطي ب النكهة وتعفي: لل ون :و قال اعم الم ميق 
0 :وعشرونز بيبة<مراء فى كليومعلىالى دك قى تدفع جميعالاهرا ض الامرضالموت 
وفى خبر آخر عنه يِل قال: من أ كل كل يوم علىالريق أحد و عشرين زبيبة 
حمراءٍ لم يغتسل. الاعلةالموت. 

وقال حريز قلت لابىعبدالل يِه : يابن رسولالله إن الناس يقولون فىهذا 
الزبيب قولامنكمفما «و؟قالنعممنأ كل إحدىوعشرين زبيبة حمراء من او لالنهار 
رفع الله ع 'كلهرض وسقع.وقال أهير المؤمنين : منادام ا كلاحدى وعشرين زبيبة 
حمراءٍ على الريق لايمرض الا مر ض الموت وقال ملت من كل إ<حدىوعشرين 
زبيبة حمرأء علىالريق لميجد فىجسدهشيئًاً يكرهه. وفىخبر أ خرعن أمير المومنين 
قال : من أكل أحد وعشرين زبيبة حمرأء لم يرفىجسده ينا يكرهه وأما 
فضل التمر ففى الكافى عن أبىعبدالل كله فى قولالله :«فلينظر ايها أزكى طعاعاً 
ظياتكم برزقمنه»قال أ كىطعاماً التمر وعندقال: ماقدم إلى رسول الل طعام فيه تمر 
إلا بده بالتمر . 

وعنه اينا قال : خهر تمور كم البر ني يذهب بالد اء ولاداء فيهويذهب بالاعياء 


0 ىحو اص العتبدو ارقش التواكة‎ 0 06٠ 


ا وويذعب ب بالبل كل دمر حسئة .وفى 007 قال و ويرضى ا 
ويخطالشيطان يزيدفىماء الظهى .وفى اخرىقال يهنى ويمرىويذهبب,الاعياء و يشبع 
وفالسليمان : دخلتعلى الى" ضا وبينيديهتمربرنى وهومجدفى أ كله يا كل بشهوة 
إلى أنقالواناتمر ىوشيعتنا يحبونالتمر لانهمخلقو امن طينتنا وأعدائنا ياسليمان 
يحبون المكربانهم خلقوا منمارج منناروعن علاقال : قاللىأبوعبدالل ياعلاهل 
تدرى ماأول شجرة نبتت على وجهالارن قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلمقال : 
إنها العجوة فماخلص فروالعحوة وماكانغير ذلك فانها من الاشباه . 

وفى رواية قال:العجوة أم التمروهى التى أنز لها الله منالجنة لادموهوقم لال 
ماقطعتم هنلينة أو ث كتموها قائمة على أصولها قال : يعنى العجوة . وعن ال ضاقال: 
كانت نخلةمريم العجوة ونزلتفىكانون ونزلمع آدمالعتيق»والعجوة .ومنهاتفرقأنواع 
النخلوةال:الص- رفان سيد تمورهم . 

وفى رواية ونظرإلى الصرفان فقال : ماعذا الرجلفقال : الصرفان وهوعندنا 
العجوة وفيهشفاء وقالأ بوعبدالله ينا كلق كل" يومسبع تمرات عجوة علىالريق 
منتمر العالية لميضر «سمولا سحر ولاشيطان . 

وف ىخبر آخر عنهدقال : منأ كلسيع تمرات عجوة عندمنامه قتآن الديدان 
ا كاوا القن عل الريق فائه تقكل الدوو فق طب الى كلنرت 

تمر فيها كانليسفيها طعام وفيهازاجاء الر طب فبئونى فاذااذهبفعزونى وقدمر 
له م فى لواو هرات الفومله فش لعجيبوفى التحفةالتمرحار 
يابس هبهى للمبرورين هوافق للصدر و مولد للدم المتين مقوى للكليتين كثير 
الغذاء » ومن خواصه أنه اذاوضع فى اللبن الجديدء وبقىحتى بل الىجوفهثم أ كله 
وشرب على أثرهاللبن صاربلا عديل فىتقوية الياه . 


ه(فىخواص| لعنبوأ لبطيخو أ لتفاح و الكمتن ىه 


لفواف : فىفشل العنب والبطيخ وعظم ثوابأ كل لقمةمنه » وفى فضل التفساح 


دأة* 


- و0 
والكمشرق وخواصياوقوايدها. 

اها الاول : فقال أبوعبدالله يفلا : شكى نبى من الانبياء إلى الهالغمفامروءباً كل 
العنب. وفى خب رآخرقال:إن" نوحاً ش-كى إلى الثهالغم فاوحىالله اليهأن ك ل العنبفانه 
يذهببالغم . 

وقد مر أنأباعبداسْثَلئَيمٌقال : لماحسر الماء ءعنعظام الموتى فر ىذلك توح 
فجزع جزعاًشديداً واغتم' لذلك فاوحىالله إليهأ نكل العنب الاسود ليذهب غك 
وقالعايشة : قالرسول ان ملاقظله : خيرطعامكم الخبز , وخيرفا كبتك العقن: وقال 
زوه التو[ السع و البطاتفووقل فيو فال كان الحبى وتعي طن النوا ك3 موقي ار كان 
السجان يعجبه العنب و قال رسول الله 886!. كلوا العنب حبة حبة فانها أهناء 
م 

دفى خب رآخر قاللرجل: حب ةحبةياً كلهالشسيخ الكبير , والطلف لالصغير 
وثلاثة وأربعةياً كله ٠نيظن‏ أنلايشبع و كله حبتين حبنتين فانهيستحب” . وكان 
النبسى يأ كل العنب حباهة اندها يا كلهخرطاً وين كا بيكا كتهو 
اللؤلؤ , والر وال الماءالذى يعر ج من دحت القشى. وفىخبر مر قال:شيئانيوءٍ كلان 
باليدي نالعنسوالر مان. 

وفى الكافىكان أمير المؤمنينياً كل الخبز بالعنب.وعةه قال:العنب ادموفا كهة 
وطعام ومملو وقدمن فضل الزبيب وخواصه فى اللوٌلوٌ السابق وفى تحفة الحكيم أن 
أفذل أفر اد العنب الحلودقيق الجلدالكبير الحبة ,قلي لالنوى وهوبجميع أ نواعهاً كثر 
غذاءمنجميعاافوا كه ؛ ومسمن للبدن جد ومعد[للامزجة الغليظة » ومسفى للدم 
ودافع للموانى الس_وداوية » ومصلح لاصدروالر'ية » وملينللطيع » ومورث للعطش 
و مصلحه الس_كنجبين » واغذية الحامضة , و مضر" للمعدة الى طوبية والر يحية 
و مصلحه الكمون والر ازيائج وزادفى فى مخزن الا وية أنه جالى وهنضج وسريع 
الاتحدار » ومولد للدم السالح ٠‏ وطريق أكله إن تمسق فيشرب ماثه ويلقى جلده 


مح الت اس سي ب د 1 
:ل قفقة وانوي حولي للر نام و هدر 2: والقيكة #بوالاقها بده وراد مسرن الادوي ةا" 
وحابسة للبطن ؛ وممس كة للبول والمنى وجلده مولد نارياح وبطىء الانحدار جداً 
وشربالماءالبارن بعدالعنىب يفسده غايه الفساى . ويورث الاستسقاءِ والحمى العفن . 
والأفكل ان ف كل كه مس يوعوت فلن راونا كل قمانمق الف اترن و فنت رك 
جملة ادبلا كل الفوا كه فىاللوَاوٌ الثالك منلثالى آداب المائدةملاحظتها ينفعكفى 
المقام ويعدموقبله . 

واماالثانى : فقال أميرالمومنين يفلا :قال رسو لالله84ة: تفكهوا بالبطيخ 
فان ماؤهر<ءة , وحلاوته منحلاوةالجئة . وفىرواية أنهأخرج منالجنة فمنأ كل 
لقمةمنالبطيخ كتب اللّلهسبعين ألفحسنة ومحىعنه سبعي نألف سيمةوروله سبعين ‏ 
ألفدرجةوفىطي النبى قال:تفكهوا بالبطيخ فانهافا كبة الحب فيهاالف بر كةوالف 
رحمةوا كلها شفامن كلداءوقالأءضن البطيخ ولانقطميا فظعا فاتبا واكبة سيار كة 
طيبة مطهرةالفم مقدسة القلب تستضيىءالاسنان وترضى الرحمن ريحهامن التسنيم 
وهائها من الكوثر ولحمها من الفردوس ولذ تهامنالجنةوا كابامنالعبادة وقال أمير 
المؤمئين يقلا : البطيخ شحمة الارض لاداء ولاغائلة فيه . 

وقال إبنعباس : قالرسولاشكق# فى البطيخ عشرخمال : هوطءام وشراب 
ويغسلالمثانة »ويقطع الابردة» وهوريحان وأشنان »ويغسل البطن؛ ويكثر الجماع 
وينقى البشرة .ويذه_:الحصى فىالمثانة . 

وفى خبر قال بوعبدالْعايَهمُ : كلوا البطيخ فانفيه عشر خصال مجتمعة هو 
شحمة الارمزلاداء فيهولا غائلة » وهو طعام , وهو شراب » وهوفا كهة » وهوريحان 
وهواشنان ؛ وهوادمويزيد فىالباه ويغسلالمثانة ويدر البول.وقال:البطيخ قبل الطعام 
يغسل البطنغسلايذهب بالداء اصلا وقال مام نإمرأة حاملة ١‏ كات البطيخ الايكون 
مولدها<.ن الوجهوالخلق. وفال الكاظم : كانرد ول اليا كل البطيخبالسكر 
ويأكله بالرطب . 


وفى المكارم كازياً كل الفا كبة الرطبة , و كان أحبها اليه البطيخ والعنب 
وكانياً كل البطيخ بالخبز » وربما أ كل بالسكر » وكانبما أكل البطيخ بالرطب 
فيستعين باليدين جميعاً . وفيالكافى كانالتبى يعجبه الرطب بالجزيز وكازياً كل 
البطيخبالتمر . وفىروايةأ كلالبطيخ بالسكر . 

وعن الر"ضا عنأبيه عنجداه أنأميرالمؤمنين أخذبطيخة ليأ كلها فوجدها 


هن ةفرهى 05008 فقي لله : امير الع ميق ماعنءالرط.يعذة؟فقالقال رسو لالله 
َلاق :إن اشهأخن عقدمود تنا على كلحيوان ونبت فماقبل الميثاق كان عذبا طيباً 
ومالم يقبيل الميثاق كان ملحا زغاقا . و قال الصيافق لفلا :أ كل البطيخ علىالر يق 
يور ثالفالج : 

100 فق ا قال: 0 عا الى 0 منه وفى آخر 
507 ان 00 539 9 إلىلاناً كلعلىالريقفانهير لدالفالج 
و عن ابئ الحسن الثالك أنهقال و إن - بطءيخ يورثالحذام فقءلله :اليس 
لهقدامن المؤمن إذاأت عليه روفو سنة من الجنون والجذام والبرص؟قال َ نعموولكن 
إاخالفالمؤمنماأمر بهممن آمنهلم يؤمن أنتسيبه عقوية الخلاف . 

وفى ت<فةالح كيمأن أفضل أفرادالبطيخ ال<لواالقليل الماء والجرم وأفضلبها 
مايقال لهبالفارسية ذربزه رم كالذى هوأقوى ا لأسدن ا ترطيبا للدماغ 
واليدن من ساير افتيائن رعو !يوفع أصنافه قور للوول والعرقواللبنوم<رجللحضاة 
ونان ومرطسوجالللبشرة « وسر يع النعود 6ه مس ملل لمالاقاء , ومرخى الاحشاء 
وسريع الاستحالة بالخلطالذى فى المعدة 3 ومدط!<هالخل وماء ا هعاق العامضنءا كله 
علوالن يويورةالدض السفراوفن « وعلىالطعاميورث التخهة, ومع الاغذيةالكثيفة 
كالجبن يورث السدد وأفضلاوقات أ كله مابين الغذائين كالعنب . 

واما الثالث فقال أب و الحسن الاولئَلتَضُ : التفاحشفاء منخصال السم والسحر 
والاسمم يعرص م نأهل الارض والبلغم الغالت وليس من شىء أسرع منفعة هذه . وفال 


اسع سكا و لافج سا مع لان ول مون لا ل لل ل ل مي ا فط ما عا ام ا ع ل مر عه ب عع ول لط كر له مه ماع لاوم قوف إل يلاك ورمة مضو ع لوقه وه هرق انه جلك لج #طرنا تزه مها ورد فر عزج مك عاد ل ل ها 


أمير المؤمنين لقا ا سس كلواالتفاحعلى الر يق 
فائه ضوح السية . 


وقال أ بوعبدالل يقلا : (ويعامالناس مافى التفاح ماداووامرضاهم الا" بهالاوإنه 
أسر ععشىء منفءة للفؤاد خاصة وإنهنضوحه . وقال اتوقعفر افق الباقر مَل دقول 
إذاأردت أ كل التفاح فشمهثم كلها نكإنافعات ذل كأخرج من بدنك كل داووغائلة 
ويسكن مايوجد من قبل الارواح كلها.وفالالقندى أساب الناس وبا نحن بمكة 
فأصابنى فكتبت الى ابىالحسن يقلا ذكتب الى" كلالتفاح فأ كلته فعوفيت . وقال 
وال ادف وغلى التوة ومس اخن بنك قاما ب الناتن زعاف دين كنار حل 
يرعف يومين و يموت فرجعت الى منزلى فاذا سيف فى الرعاف وهو يرعف رعافاً 
كون] فلت عل ا مداه ئلا فقال: يازياد أطعم سيفا التفا ح فا طعمتهفبرء 
وقالسليمان : «ذلت على أبىعيدالله قلا وبينيديه تفاح اخضرفقات : جعلتفداكما 
هذا ؟ قال: يا سليمان وعكت البارحةفبءث الى هذا الا كلةاستطقى بدالح رأرةويبرد 
الجوف ويذهب بالحمى 

و فى خبرقال لقلا : كل التّفاحفانهيطفىءالحرارة ويبر دالجوفو يذهب بالحمى 
وفىحديث آخريذهب بالوباء .وقال أبوعبد ا للعَم:اطءموا محموميكم التفاح فما 
منشىء أ نفع من التفاح . وفى الكافىعنهرست قال: يعثنى المف ل إلى أبىعبدالله بلطف 
فدخلت عليه فى يوم صايفف, وقد أفة طبقفيه تفاح أخضر فوائّه ان صبرت انقات 
لدجعلت فداك أتا كل منهذا , والناس يكرهونه فقاللى : كانهلويز ليع رفني وعكت 
فىلياتى هذه فبءئت فأتيتَبهفا كلتهوهويقاع الحمىوليسكن الحرارة فقدمتفأصبت 
أهلى محدمومون فاطعمتهمفاقلعت الدمسى عنهم : 

وفى البحار فىالحديثأن التفاحيورثالنسيان» وذلكلانه يولد فىالمعدة 
لزوجة. وعن أ<مهبنيزيد قال : كان إزالسع أحداً مناهل الدار حية أوعقرب فال 


أسقوه سويق التفاح : وقالأ بوعبدالله: ما أعرف للسموم دوأء أنفع من سويق التفاح 


وعنابى بكر قال :رعفت فس ل أبوء بدا تقض نى زاك تقال : إسقوءسويق التفاحفسقيناء - 

فا نتقطع الرعاف. 

وفى مخزن الادوية التفاحمفرح ومقوى للقلب والكبد والدماغ أ كلاوشما 
ومقوى لفم الم ة » ومانع مص بالفذولاتفيها ‏ ومنبسه للاشتهاء » ودافع للاخلاط 
الحارة عن المعدة؛ و اكثاره مورث للنسيان: و مولد للرياح »و تمدد الاعاء 
والاختلاج ومصلحهالدارصين والاغذية اللطيفة »و مر باه أحسن هن غيره فى 
كل أفعاله . 

واها الرابع فقال أبوعبدالل لفلا: كلالكمثرى فانه يجلو القلب » ويسكن 
أرجاع الجوف باذنالله تعالى , و قال مَليَايُ : الكمثرى يدبغ المعدة و يقويها هو 
والسفرجلسواووهوعلى الشيع أنفع منهعلى الى يق ون أطنا بدطخاوفياً كلديعني على 
الطعام . وقالالحلبى : قالأبوءبدالت متلق لرجل شكىاليه وجءاًيجده فىقايهوغطاء 
عليه: كل الكمثرىوفىم<زنالادوية الكمثرى مفرحوجالى ومقوىلاقلب,المعدة » 
والهاضمة » ومرطب للدماغ , ومعدل للدم » وملين للطبع و قابض بعد التايون, 
ودافعلنزولاتالدماغ: ولاخفقان , ومضرللمبرور » و ضعيف المعدة , وإ كداره مولد 
للنفخوالقولنج ؛ ومصلحه الزنجبيل المربى » والرازيانج »ومنعهن أنيؤ كل فىخلاه 
المعدة أويشرب عليهالماء خصوصاً البردمنه » ومن كلدمع الطعامالغليظ واللحمبلل 
وقت أ كلهبعد انحدار الغذاه » ومثقا لان من نويدقاتل لدو دالمعدة »ومخرجله. 

(والقرع والشاجم) 

لولف : فيفضل السفر جل و التين والقثاء والباذنجان والقرع والشلجم .اما 
الال فقال أب عبد الله يفلا : انالز بير دخل على رسو الله:ة8: وبيدءسفر جلةفقال له 
رسولالهبإلقْكنةياز بير ماهذء بيدك؟فاليا رسولاللُّهذءسف رجلة قال ياز بير : كلالسفرجل 
فان فيه ثلاثخصال قال : وماهىيارسولالله ؟ قال : يجم الفؤادويسخي البخيل ويشجع 


- ك2 فى خواص السفر جلو التينو القئاء ح-5 
الحبان.وفىخسر آخر عن طالدة عن| بيعيدالله انه قال: ان 0 السفر جل خصلة ليست 
تساف القوا كه قلف وشا ولاك يا وك رشول الله قال يشجع الجبان هذا وال منعلم 


الانبياء . 


ى العيون قال: دخل طلحة على رسو[ الله وفىيدر سو لانّه سفرجلة قد 
جاء بها اليه قال : خذها ياباعٌدفانها تجمالقلب . وعن أميرالمؤمنين ثَلتَلت إندقال 
دخات علىر سول ارم (اشطيو ووها وقز ووه ل دل دوق ا كلويطءمنى » ويقول : كل 
ياعلى فانها هدية الجبار إلى" وإليكقال: ؤوجدت فيها كل لذ ةفقال لىياعلىمن 
أ كلالسفرجل ثلثةايام على الر بق صقن ذهدة وامثلاة دوف ةحلم وعلفا ووقوهن كيد 
ابل وحنوو و وقال: ١‏ 5ل ادحل قو ةلقل الحعيف ويطيي المعدة وير كي 
الفؤاد » ويشجع الجبان » وي <سنالواد. وفىخبر السفرجل قوةالقلب وحيوة الفؤاد 
ويشجع الجبال. وعنال رضاطِيَم قال : أنى النبىي سفرجلا فشرب بيده الى سفرجلة 
فقطعها , 507 حا شديدأءفا كل وأطعم من بدغرثه من احريذا به ثمقال: عليكم 
بالسفرجل فانه يجلو القلب ويذهب بطحاء الصد راى فى ظامته . 

وفى رواية اخرى قال: فانه يزيد فى النهن و يصفى . قال أبوعبدالل 
َلِتَمم: منأ كل الس-فرجلة أنطق أنه الحكمة على اسانهاربعين يوما.وةالسفيان:سمعت 
جعضس بن عد للفلا يقول:السفرج_ل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد.بعرق 
الجبين . 

وقال : عليكم بالس-فرجل فكلوه فانه يزيدفىالعقل والمروة . وقال: كلوا 
الف رجلوتهادء ابينكمفا تهيجلوالبصر » وينبت المونةفى القلب واطعمواحبالا كم 
فانه يدسن أولاد كم . وفى خبر قال: ي<س سأخلاق أولاد كم.وفى آخريكونأطيب 
ريحا وأصفى لوناً.وقال الصادق ثَلتَييُِ : من أ كل سفرجلة على الريق طاب ماءئه 


وحسن وجهه . 


0 ار ص السدن جلو والتينوالقثاء دثاوت 
وعنه 00 ل نظر الى غلام جميل نقاركهاه ‏ ا ني أن 00 أب 58 
أكل سفرجلا .وفى مذزن الادوية السفسرجلمف رح و هقوى للقلب والمعدة وفمها 
ورافع لضعفباومحرك للاشتهاء » ومانع منصعود البخارات الىالد ما والقاب ومن 
عرو ضالكسالةوالوهن والخفقان وصبالموادفىالمعدةوفهها »ورافعلأو..واس,:ووجع 
الرأس والنزولاتوأفضله فىالخواصحلوموا كثاره مورث للقولاج فىالساعةومصلحه 
العسل . وشه-ه مف راح ومقوى لقوى الحيوانية و الروحانية . وفىالتحفة واكثاره 
معي ل «القمر مكيوف] بقة الفا الحوعر يه موه د وولح ارووى: بالفيرل فطل 
نواه فى المواضع المحترق بالنار أوالشمس نافع غاية النفع »واما الثانىفقال أبوزر ره 
أبدى الى النبى مَللقَْةْ طبق عليه تين فقاللاصحابه : كلوا فلوقلت فاكهة نزلت من 
الجنة لقلت هذه لانها فاكبة بلاءع<م فكلوها فانها يقطع البواسير و ينفخ من 
النقرس . 
وفى خبر اخر قال: ا كل التينامانمنالقولنج. وعنالرضا كه قال: التين 
يذهب بالبخر ويشد العظم وينبت الشعر ويذهب بالداء حتى لايحتاج معه الىدواء 
وفى البحار قال رسو[ الله بلتتيكة : كلواالتين الرطب واليابس فانهيزيد فى 
الجماع ويقطع البواسيروينتفع م نالنقرس والابردة . وقال ١:‏ كل التين ملي نالسد 
وهو نافع لرياح القولنج فا ثروا فيه بالنهار و كلوه فيالليل ولاتكثروا ءوقال : 
'كلالتين فان 0 ناحية منهبسمالله القوى . وقال:منأحب انيرق قلبه فليدمن 
| كل اليلس يعنىالتين . وفىط ب الرضالْتَيا كلالتين يقملمنه الجسداذاادمنعليه 
وفى 908 تفسير والتين قيل خصهامن الثمار بالقسم لان التينفا كهة 
طيبة لافضلةله » وغذاءلطيف سريعالهضم ودواء كثير التفع فانه يلي نالطبع و يحلل 
البلغم ويطبر الكليتين » و يزيل رءل المثانة ويفتشّح سدة الكبدوالطحال » ويسمن 
البدن.وفىالبيان وانما أقسم بالتين لانهفا كهة مخلصة منشائب التنعيض وفيداعظم 
العبرة لانه عرز أسمه جءلاها علىمقداراللقمة وهياعا علىتلك الصفة إنعاما علىعباده 


له فوائدالبان نحا نوالقثاء ح_؟” 
بها .وفى طب الراضا و ا كل التين يقمل منه الجسد إذا ادمن عليه و فىالتحفة 

التين حار رطبهبهى مسون للبدن مقوى للكبد مسكن للعطش ملين للطبع محلل 
مسهل بالرفق مفتح للسدد رافع لأسعال والبواسيرو عسر البول والهزال والخفقان 
ووجع الصدروالمواد العنفة الىطرف الجاد ولهذهكان! كثاره مولد للقمل ومع الجوز 
مؤئر لصاحبه يبوسة الطبع وتفتيح محارى الغذاء وتسمين البدن كدير الغذاء سر يع 
الانحدار » و محروقة لبيض الا سنان بلا عديل و مقدار شرب رطيه رطل ويايسه 
اللا 0 

واما الثالك : فقال السادق تَلتَيْعُ : كان رسول الله كلاة يا كل القثاء بالملح 
و قال : اذا كلتم القثئاء فكلوه من اسفله فانه أعظمللبركة. 

واماالرابع : فقال ابوعبدالله يقلا كلو البازنجان فانه يذهب الداء ولاداءِ له 
وقال ]ا بوالهيو الغالته ابعص فوارمةةاليتكترو النافن البا تان هدياز قرو 
العزازة" .وباره قن :وقة البرودة متقدل تن الآوقات كلا يتغل كل بخال حوطن 
عبد الرحمن قال : قا ل لبعض مواليه اقلل لنا م نالبصل وا كدر لنا من البازنجان 
فقال له مستفهماً : البانجانقال: نعم البازنجان جامع الطعممنفى الد"اء صالللطبيعة 
منصف فى أحواله صالح للشيخ والشاب معتدل فى حرارته وبرودته حار فىمكان 
العرانه عونا دوق سكا البرووة 

وفى البحارقال: كلوا البازنجان فانها شجرة رأيتهافى الجنة المأوىشهدت 
له بالحق ولىبالنبوة ولعلى با لولاية فمن أ كلها على انباداء كاندداء ومن اكلبا 
على أنبا دواءكانتدواء. 

وفى التحفة: البازئحانحار يابس مفتح لسدد غيره مقوى للمعدة مدرللبول 
مسكن للمداع الحارة مجفف للرطوبات الغريبة ملب-ن للملابات » ومع الد هنملين 
للطبع ؛ ومع الخل قابض » وم<س لرايحةالعرق , ورافعارايحةالابط» وجوفالر كبة 
وهوفى نفسه مسدن ومورث للبواسير ومولدلاسوداء و مفسد للون الوجه و مصا<ة 


5 فى خواص خبز الشعيروالبر وه 
اا رس_رور ا 1 

واماالخاصى : فقال الصادق بيشي : كا نالنبى 85ئثة يعجبه الدبا فى القدور 
وهو القرع. وفى خب رآخر قالكان النبى يعجبهالدباء ويلتقطه م نالصحفة.وفى آخر 
قال : كان النبى يعجيه الدباء و كان يمر نسائه اذا طبخن قدراً فأ كثرن فيها من 
الدبا .وفى آخرقال :كانفيما اوصى به رسولالله :8 علياً لِلاٍ اندقال ياعلىعليك 
بالدبا فكلدفانهيزيد فى الد ماغ و العقلوفىطبالنبى قال كل اليقطين فلوعلماللاشجرة 
2101100 

وفى التحفة : القرع رطب بارد ملينللطيع مفتح للسددن مدر للبول ؛ والعرق 
مسكن للعطش قليل الغذاءو !كله مع المزدرات مؤثر للسعال و ترطيب البدن , 
والدماغ ه_ولد لانفخ و مضعف للمعدة » ومسقط للاشتهاء , وباعث للقولنج و مصلحه 
الكمون الذى يقال له بالفارسيةزيره والادويةالحارة. 

واماالسادس : فقال الصادق يتاي : عليكم بالشلجم فكلوه وأديموا اكله 
واكتموء الا عن أهلة :قدا تن الخد الأوية غرق من اليذاة فاذييوديا كله 

وفى التحفة هو حار" رطب كثير الغذا هبيج للباه مدر للبول مقوى للباصرة 
مفتت للحصاة ؛ رافع للسعال ملين للطبع و الصدر نفا خ بطىء الهضم مصلحهالك.ون 
والحلويات 


+( فى خواص خبزالشعير و البر والهريسة والخل)ه 
(و الجبن و الجوز والعسل) 
لولق: فىفضل خبزالشعير والبر" والهريسةوخواصها وفىفض لالخل والجبن 
و الحوز والعسل. 
اهاالاول والثانى: فقالالرضا يفلا : فذل الخبز الشعير على الب ر كفضلتا 
على الد اس . وما هن نبى”الا وقد دعالا كل الشعير .وبارك عليه ومادخل جوفاً الل 


كل 7 فيخو اصا كل حبر كمون ج-5 


وأخرج ذل 55 فيه ةو الاتبياء » وطعا النرا تال )أن ا قوت أ ثبيائه ‏ 
الا شعير !. وف يخبر قال:لوعلم الله فىشىء شفاءا كثرمن الشعير جعلهالل غذاء للانبيا. 
وقال عيص قلت لاصادق م : حديث يروى عن أن 2 أندقال ما شبع رسولالله 
لابة؛ منخبز برا قط أهو صحيح ؟فقال : لاما أكل رسول الله مَِلدٍطةٌ خبز برقط ولا 
شبع هن خبز شعور قط . 

وفى تحفة الحكيم: خبز الششعير سر يع الهضم قليل الغذاءِ مورث للقولنج 
فىالمبرودين نفاخ وهصلحه ماء العسل و أفضل أفراد خبز البى" مايعمل منطحن 
الحنطة الابيض المغسولة بالماءِ المأخون منه النخالة حدالاعتدال المطبوخ كذلك 
جار - 55 للر طويات»ونارذه عو للسيق: وجديدوسريع الانحدار 2 ويايسه 
بطىءٍ الهضم ومجفف » ومع الر"ازيا نيج والكمون الذى يقال له بالفارسية زيره 
والشونيز الذىيقالله بالفارسيةسياءوانهوال<لبةالذى يةالله بالفارسيةشنبليلهمشهى 
ومفتّح , ومحذل للر"ياح» ومجفف.ومع الاوال لايصير سدة ومطبوخه معالسكر 
هن غير دهن خير أقسامه »ويصير بذلك سريع الهضم. 

واه خبز الحنطة الغير المغسولة الغير الماخونة منه النخالة فهو سريع 
الاتغدان لأسي سد : كن نفمة فور للتواسر والخرن وميلدة الخلويات 
والدهون. وفىالبحار سمل امير المؤمنين يقلا عما خلقاّْالشعير فقال:ان اللّتبارك 
وتعالى امر آدم يقلا ان ازرع دما اختر تلنفسك اوجائه جبرئيل قبضة منالحنطة 
فقبض آدمعلى قبضة وقبضت حو اعلىاخرى فقالآدم لدو ا :الاتزرعى انتفلم تقب لامر 
آدمفكلما زرع آدمجاء حنطة وكلما زرعت حو اجاءشعيراً. 

واهاالثالك : ففى خبر قال أبوعبداللٌ تلتق : إن نبيما شكيى الىالله العف 
وقلة الجماع فأمره بأكل البريسة. وفى خب رآخر قال ان رسول الله جزن4؛ شكى 
إلى ربسهوجع ووه نامو أن لالت باللحم يءنى الهريسة.وفىثالث قالرسول 
الله ملكو :أتانى جبرائيل فاهر نى بأكل البو 0 ظطيرق و قو ىعني على 
عبادة ريسى 


وقال أمير المؤمنين يلا 5-6 لوده فانهاتنشط للعبادة اسدويونا 
وهى المائدة التى أنزلت على رسو ل اللهلةك:وفىخبر آخرقال 006:عليكم بالهريسة 
فانها ينشط اربعين يوهاً وهي التى نزلت علينا بدل مائدة عيسى. وقال ابوجعفر 
ان" عمر دخل على <فسة ذا ل : كيف رسول الله مَللفْيَة فيما فيه الرأجال فقالت 
ماهوالا رجلمن الرجال فانف اله لنبيئه مَلاشَْية فأنزلاليه صحفةفيها هريسة منسنيل 
الدتة فأكلها فزاد فى بضعه بضع أربعينرجلا. 

وعنى هشام عن أبيعبدال يقلا قال : إن أبابكروعمر اتياام سلمة فقالالها 
ياام سلمة انك قد كنت عند رجل فكيف رسو لاله تلطه من زاك فقالت : ماهوالا 
كساير ال “جال إلى أن قال فغضبرسول الله كلا! ثم قال : فلمساكان فى الس_حرهبط 
جب رتيل بصحفةهن الجنةكان فيها هريسة فقال ياعّدهذه عمابها لك الحورالعين فكلها 
أنت وعلى وذر كما فانه لايصلح أن يأ كلها غير كم فجلس رسولاللهوعلى” وفاطمة 
والحسن والحسين سلامالله عليهم أجمعين فأ كلوا منها فأعطى رسولال تيم 
فى المباضعةمن تلكالا كلة قوةاربعين رجلا فكان إنا شاء غشى نسائه كلسهن فى 
ليلةواحدة. 

عن ابى الحسن يالا كانرسو لاله ملظ له بضع اربعين رجلاوكان عندهتسع 
نسوة وكان يطوف عليهين فى كل يوم وليلة.وعن الر ضا لضام عن آبائه علط قال 
قال رسول الله 8ه : ضعفت عنالص-لاة والجماع فنزلتعلى قدر من السماء فأ كات 
منها فزاد فىقوتى قوة أربعين رجلا فى البطش والجماعوهوالهريسة. وع نالمكارم 
كان رسولالم لكلو ياً كل العصيدة من الشعير باهالةالش<م وكان6لاي##ياً كل الهريسة 
أكثر مايا كليحر .يها وان خب كزلفن جا نيا قن الحنة يكم بياء راقن 
التحفة هو حار رطب مسمن للبدن و الكلية مقوّى للعسب والباه هوافق للسعال 
وخشونة الصدرء كثير الغذاء» بطىءالهضم» مسد يابس المزاجومسلحهفى المحر ودين 


السكنجبين . 


اك في خواص|لخل وفذيلته ِ 
وفى : المبرورين العنب و أحس نأقسامه أن يعمل من/<مالن جا جو الحنطة 

واهاالرابع : ففى خبر قال رسوا الله ةةة : منأ كل الخل قام على رأسه 
ملك يستغف رلهحتلىيفرغ.وفىخبر آخر قال مَلثْيَِ :ا نانلوملائكتهيسادون علىخوان 
عليه ملح وخل وقال أبوعبدالة تتَضُ : أحب السباغ الى رسول الله 18 الخل” 
وقال ابوالحسن الاول ئلا :ما كينادى فى الس_ماءاللكهم بارك فى الخلالينوالمتخللين 
والخل" بمنزلة ال "جل الصالح يدعولاهل البيت بالبركة فقلت : جعلت فداك وما 
الخلاً لون والمتخللون؛قالالذين فىبيوتهم الخل و الذين يتخلاون.وقال تلعج : 
نعم الادام الخل اللهم بارك فىالخيل فانهادام الانبياء. 

وقالرفاعة:سمع تأ باعبدالله لقلا يقول:الخل ينير القلب.وفىخبر آخر اليم 
نعم الخل الادام يكسر المرة ويحيى القلىو يشداللثةوتقل دوا بالبيضموقال:الاصطباغ 
بالخل يذهب شبوة الزنا . وفىالبحارالصبغ مايصبغ بهدالخيز فىالا كل ويخت ص لكل 
ادام مايع كالخل ونحوه . 

وقال رسول الله كلك# : نعمالادام الخل , و لايفتقر أهلبيت عندهم الخل . 
وقال امير المؤمنين ليا :قالرسولالله #08 لايفتقر بيت فيه خل" وقدمر أنه قال 
أبوعبدادٌ يَلَضيُ : دخل رسولالله يلاها علىام سلمة فقر"بت اليه كسراً فقال : هل 
عندك ادام ؟ قالت يارسو لال كؤيكة ماعندى الاخل"فقال كلقي1 :نعم الادام الخبلما 
افقر بيتفيهخل.وقال النبى 2(افظلة : نعمالادام الخلونعمالادامالز يت وهو طيبالانبياء 
وأدامهموهو مباركوما افتقر بيتمن أدام فيدخل 

وقال الصادق تَلتَيهُ : الخل والز يت من طعام المرسلين وقال تلت : خل 
الخمر يشد "اللّثة » ويقتل دواب” البطن ويش د العقل.وفىخبر آخر قال للا عليك 
بخلالخمر فانه لايبقى فىجوفك دابة الاقتلها وفىالثالث قال :عليك بخل ار 
فاغتمس فيه فانهلا يبقى فىجوفك وابةالاقتاها. قالالمجلسى قدس سر ه : الاغتماس 
الارتماس وكانّه هنا كناية عن كثرة الشترب :والمعنىغ.س اللقمةفيهعند الايتدامبه 


وفى رابع قال : كلوا التمر علىالر يق فانه يقتل الد يدان فىالبطن ومر" عن 
مخزن الادوية أن مثقا لين من نوى الكسثرى قا تل لدود المعدة » و مخرج له 
وهاي انأ كلشوىالجوزمععنزروتلاخراج دودالمعدةلاعديلله. 

وفيه : الخلقابض مجفف فىالغاية سريعالنفون ملطاف قاطعللاخلاطالغليظة 
مفتح للسدد مذيب للبلغم: معين للهذم حر كللاشتهاء .رافع للعطش. 

واما الخامس والسادس : ففىخبر قال الصادق لبلا نعماللقمة الجبن يطيب 
النكبة و يهضم ما قبله » ويمرى مابعده و فىخبر آخر قال : الجبن يهضم ما قبله 
و يشهىمابعده . 

وروى عد بن سماءة عن أبيه أنه قال : سمعت أيا عبدالله يفلا يقول : نعم 
اللقمة الجبنتفطم الفم » وتطيب النسكية وتهضم ماقبله » وتشهى الطعام ومن يعتمد 
أكله رأس شهر أوشك أزلا تر" لدحاجة.وفى طب النبى” قال: كلواخبا فانه يورث 
النعاسو هضم الطعام . 

وعن عبدالله قال : سئلت أباجعفر عن الجبن فقال لى : لقد سئلتنى ءعنطعام 
يعجبنى ثم أعطى الغلام درهماً فقال ياغلام ابتع لناجبنا ودعا بالغذاه فتعذينا معه 
واتى بالجبنفا كل وأ كلنا. وروى ان" رجلا سل أبا عبداللٌ تيم عن الجبن فقال : 
داء لادواء لدفلما كان با لعشى دخل ال "جل على أبى عبدالله تَلتَيتِهُ فنظر الى الجبن 
على الخوان فقال : جعات فداك سئلتك با لغداةعن الجبن فقلت لى إنّه داء الذى 
لادواء فيه والساعة أراء على الذوان قال فقال له هوضار بالغداة » ونافع بالعشى' 
ويزيد فى ماءالظهر. 

وفى خبس. هر" قال : شيئان مادخلا جوفاً الا أفسداء الجين والقديد وفى 
المكارم ثلاثيوز لن:اللحىاليابس .والجبن » والطلع وفى حديثآخر الجوز وفى 
آخر قال: ثلاثيهدمالبدن وربما قتلنوعد مهنبا أ كل القديدالغاب و قال أبوعبدانه 


لشن كان الج نيضرهن كلشىء ولا ينفع هنشىء فا نالسكر ينفع من كل شىء ولايشر 


54م فيخوا صالجين ومفاسده ج_؟ 
عت مسا ب ا ا دم 
فى الكافى : وروى ان هضرةالجبن فىقشره وفيه عن مير المؤمنين قال : 

أكل الجود قيقد 2 الجر يبيج الح فى الجوف ويهيج القروح على العميود كله 
فى الشتا يسخن الكليتين » ويدفع البرد و قال أبوعبدالله يِه : الجبن والجوز اذا 
اجتمعا فى كل واحد منهما شفاءٍ وان افترقا كان فى كل واحد منهما داء .وفىخبر 
آخرقال: ان الحين والجوز! اذا إجدّمعا كانا دواءٍ » واناإفترقا كاناداء وفى آخر فىطب 
النبى قال:الجبن والجوزواءفانا اجتمعا سار وادواء. 

وفى مخز ن الادوية الجبسن بض الجيم والباء وتشديدالنون مقوى للمعدة والامعاء 
والكلية و ملين للطبع؛ و مولد للخلط الصالح بطىء الهضم و بعد الهضم سريع 
السلوكواً كله مع الحوزا زر السدة عه و لليوؤقاية التلفين» وعلين لاعلوواحسته 
جديده الخارج ماؤه بصب الملح عليه. وقديمه قاطع للبلغم ومقوى للاشتهاء والامعاء 
ومجفّفللرطوباتءوالجوز كثير الخواصاطيف » وملين للطبع . خصوصاً مع التين 
ومحدّل ومبهىومائعمنالتخمة , ومقوى للاعضاء الرئوسة خصوصاً الد.اغ ومقوى 
للحواس” الباطنة خصوصاً معزبيب المنقى والتينالابيض » وهوافق لمزاج الشيوخ 
غاية التوافق , ومسسكن للغدص وهر اه فى الخل ترياق لضعفالمعدة وا كلل مشويه 
مع عنزروت لأخراج دودالمعدة لاعديل له و دافع لخرره و هن خواصه انالدهن او 
اللحم اوغيرهماه: الاغذية | ذا تقيسن طعمهوفسدفالقىفيه جوزه حي فغليا ودر 
وعادطعمه. وقال بءض: وه باخواضة أنه اوق لبه فىوعاء هن النحاس أومس عليه 
يتلاشى النحاس وأنالنوم فى ظل” شجره يور ثالزال » واذااستيقظالنائم فى ظله 
استيقظ مديولاءختل الحواس. واما السابع فقالعليكم بالعسلىفوالذى نفسى بيده ما 
هن بيت فيه عسل الاويستغفر الملكاذلك البيت فانشر بمارجلل وخللىفى جوفهالف 
دواء وخرج عنه الف داءٍ وازامات وفىجوةهالعسل لم تحب النار , 


وقال: العسل شفاءمن كلمداء انا اخذدته من شهدهاىان خالصسهة من الشمع وقال 


ها استشفى هريض مد لالعسل.وفىخبرقال انيكن فى شىء شفاءٍ ففىشربة العسل 
اقول :الاخيار فىفضله كثيرة و كفى فيدقوله:«تعالىفيهشفاءٍ للناس» وله خواص كثيرة 
اخرى ن كروها فى كدب الطب هنبا انه جال مقطع للبلغم والرطوبات »جازب لها 
من اعماق البدنمةوىلل<رارة الغريزيةو الاشتهاءِ والباهومفتح للسدد واذواهالعروق 
ومزيل الاسترخاءٍ »ودافع لفذو ل الدماغ والددر ءوقصية الرية والمعدة واذواعالرياح 
واحبس اقساماً يميل ال<مرة الخالى من الشمع ودونه الابيض منه ومقدار شريه الى 
ؤمسة عشر متُقال و اسودء وماجاوز الستين منهعورث لاجنون والامراض المهاكة 
وهو مضر بالمحرورينومصدع لهم ومفسد له ماغهم وأ كتارسريع الاستحالة بالصفراء 
هيج للامراض الصفراويةوالحارة والعطش المفرط ومدل<ه الخلوماء الرهان وساير 
الذواكة الحامضة والمربيات الحامشة ,وبدله فىالجميع ذلك الدبس والتمر الجيد 
ومن خواصه انطليه على الاحوم والشحوم وغيرهامانع منتعفنهاوحافظلجثةالاموات 
م نالفساد.من خواصهالمجرية انالمرأة المتحملة للحمل اذا مزجته بالماء وشربته 


عا ىالريق فانعرض علييا الغمص وي حاملوالافلا . 


#(فى فضلمخ البيكن و الثر دل و الار رو الحمص)ه 
(والعدس والدون) 


لفؤاف: فى فخ لمخ البيض والثريد و الار زو الدمصوالدهناماالاولففى المكارمعن 
على بنع قال : شكوت الى الر ضا يَلتَاضيُ قل ةاستمرارالطعاءقال: كل مخ البيض ففعات 
فانتفءت به. وفى الكافىع نأبىعبدالله يا قال:مخ البيض خفيف » و البياضتقيلوعن 
مازقالا كرعقه أن عبداله ييا البيض فقال :اما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم 
يعنىشدة شهوة الحم . وزادنىرواية وليست لدغائلة اللحم . وءنءمرقال: شكوت 
إلىأبى الدسنقلةالولدفقاللى أستغفر اله وك لالبيض بالبسل.وعنابىعبدالُ يفلا فال 
من عدمالولد فليا 5 لالبيض وليك رمنه » وقال: ان نبياً م نالانبياء شكى الى اثدقلة 
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اليسل فى أمتدفاهرءالله انيأمرهم انيا كلواالخبز بالبيض. وفىخير آخرقالث كانبى 
من الانبياء إلى الناقلة الندسل فقال: كل اللحم بالبيضءوقال أب و الحسن: كثرة أ كل البيض 
تونق الولننوويطى الو كانو كقرنة ١‏ كل لبيك رادها تورك الملدال بوره ف 
رأس المعدة والامتلاءمن البيضالملوق يورث الربو والابتهار . 

وفى مخز ن الادوية:اناطبخ مخالبيض نصف الطبح كانسريعالهذم كثير الغذاء 
قليل الفضول 2 جيدالكيهموس 2( مقو ىللقاب وألد ماغ والبدنوالباه .مامصاح لأصدر 
مانع م نالنزولات الحارة مندواً كمل افر أدطييقة أنيوضع فىوعاء فوضر بم يدخل 
فيهقليل من الفلفل ثميطبخ بالماء نصف الطبخ » و كثير طبخه بطىء الوضم وإ كثار 
أكله 3 والمداومةعليةيوادلحداة الكلية ( اغا بياض البيض فبطى:ةالهضم »ومورث 
للخلط اللزحالغيرالمطبوخ ومعمخهموافق لمحرورالمزاجوضماده بياضهعلى المحترق 
بالنار « والماء الحار نافع 0 ومانع من نفاطه.وقال جاليذوس : حد طبخ الييض بالماء 
النلططان: بعدالعذه ماءدر توبالناء البازه كلق ماهر وان لمعم «الكيشة 
عشر عددأ وأ حسئه كبيرهالخارج من الدجاج فى اليوم وحفظه من الفساد وضعفه 
فىجوفالملح . 

واما الثانى فقالرسول ه86 : إذاأ كلتم الثريد فكلوه من جوانبه فان. 
الزروة فيها الب ر كة. وفىآخرقال أمير المومنين ئ لتاق : لان كلومنرأس الثريد فان 
البر كة تاتى هنر أس الث ريد.وقا لأ بوعبد الله نلا : عليك بالتريد فانىلمأج دشيثاً افوى 
لىمنه.وفى خب رآخ رعليكم بالثريد فانىلم اجدشيئاً ارفقمنه.وقالعليك بالثريد فان 
فيهبركة فانلميكن لحم فالنخل والزيت . وقال ايضا : الثريدبركة وطعامالواحد 
يكفى الاثنين . 

اقول : قدمر فىالباب قريباً فىاللؤلؤالر ابع منلثالى آداب المائدة معنى 
كفايةزلك , وفال#8: ماأحب إلى من الثريد » وباركالله لا متى فى الرد . وفى 
رواية قال:الا-هم" باركلامتى فى الى والثريدوقال النبى : او لمنلو ن ابرهيم»واول 


وقال بعض : بريد بالثردهنا ماصغر» وبالةاريد ها كبر وقالحمان :كنت عند 
أبىعبدالت فلا فكامدشيخ م نأعل!اعراق فقال: مالىأرى كلام كمتغيرأ»ففال:سقطت 
فانهلايلائم الشيخ . 

وقال النبى 4 :لوأغنىع نالموتشىولاغنت المثلثة قيل يارسولالله : وما 
المثلة قالال<سوباللّبن . وقالالس"ادق لهل : اطفؤانائرة الضغائن باللحموالثريد . 
وقال المفض لبن عمر كنت عنداًبىعبدالله لقلا فأتى باون فقال : كل منهذا فاماأنا 
فماشىه أحب إلى هن الثر يد . 

وأما الثالث ففى الكافى قا لأ بوعبدالله:نعم الطعامالارزيوسعالامعاء.ويقطع البواسير 

وأنالتغبط أهل العراق بأ كلهم الارزوالبسرفا نهم أيوسعان الامعاه» ويقطعانالبواسير 
وفىخبر آخرقال : نعم الطعام الارزوانا لنداوى مرضانا بالارز.وفى [خرقال :إذا 
لندخرهلمرضانا . 

وعن حمرازقال : كان بأبىعبدالله وجع البان فأمر أنيطبخ لهالارزو يجعل. 
عليه السماققا كله فبيرىء : وفىطب النب ىقال ا الارزفى الاطءمة كالسي دفى القوم.وفى 
التحفة ومخزنالادوية الارز ياس فى الشانى معددل ف الحرارة والبرودة 6 وباعث 
علىطول العمر »وصحة الجسم كمافى 'لحديث قليل الغذاء ا بيضهأ كثرغذاءمن ساي رأقسامه 
ومع اللسبن والسكر وصير كثيرالغذأء ومس هل ومولدللمتى , ومسمن للبدنومسلح 
له )و محسسن لأونالوجه.ومواد للخلطالصالح والرؤيا الحسنة قَ ورافعللعطشو! كثاره 
هورث للةوانج والسدّة , واعتقال الطبع ومسلحه أ كله معالحلوء وطريق طبخهأن 
يوضع فىالماء زهانا ثم يدث ودلك دلكاحسناً ثويغسلبالماء هرات ثُميطبخ. واما 
ال ابع ففى الكافى عننادر الخادم قال كان أب و الحسن يأ كلال<مص المطبوخ قبل 
الطعام وبعده قال: الحمص جيد لوجع الظهر 3 


وعن معوية قال : قاحلابىعبدالله أن" الئاس يرون أن النبى” قال : إن العدس 
باركعليه موا فقال:هوالذى سمو نهعند كم الحمص ونحن سي العدس 
وفيهعن أب يعبدالله أندقال: ان النهلما عافا أيوبنظر إلى بد بنى أسر ائيل قدازدرءتفرفع 
طرقهالى السماء.وقال : إلبىوسيدىعيدكايو بالمبتلىعافيتهواميزدر عشيئاو هذالبنى 
سرائيلزرع فأوحىالّه اليدياأيوب خذمن سبحتك كفا فابذره » وكانت سبحتهفيها 
ملحةاخذ أي.وب كفا منها فبذره فخرجعذاالعدس وأنتم تسموذه الحمص ون<ننسميه 
العوس: : 
ويأتى فى البابالسادس فى او لو الاوقات الحسنةفى المكر وهةللجماع أن الحمص 
قداجتمءت فيه الذصال الدلث المولدوالم كدر لامنى؛و قوةالباءءوهو كثير الغزاء.وفىالتحفة 
ومخزن الادوية الدمص اجودالحبوب واجوده الابيضالكبير الحبةمنهاحاريا بس الا 
جديده ملين الى ابع مك لليول:والعرى تمقو ى للكزارة القرين يه مفتسح للدم رلك 
للخلط الصالح منهللاشثهاءمنه» مسمنللبدن » مكدر للمنى واللبنمبهيمقوى للرية, 
مصلح لوجع الور كقير الغذاءة :و كلفبية الطاتهات مسوم هدية » ومولدللر" ياح 
والنفخ , والثقل » ومصلحه الكمون والشبت » ومن خواصه أنه إِذا أخذ منه بعدد 
الثاليل فى او لالهلال وذلكبكل واحدمنها عدداً مندثم لف المجموع بخرقةوألقاء 
هن بين رجليه أوهنفوق كتفهعلى عةبهلزالت الثواليل في آخر الشهر» ومن خو أصه 
انه أذا وضع فىالماه وبقى حتى بلجوفه ثم أكله منغير أن يطبخ وشربعلى 
إثرهماء منقوعة مع قليل عس ماصار لاعادة شهوةجماع المايوسين بلاعديل. 
اها الحاعتن فال ادير الدشين ١‏ كل الندس يرق القلت ويكتن الدمدة 
وفىخبر آخر فى الكافى أنبءض بنى إسرائثيل شكا إلى الله قسوةالقاب وقلةالدمعة 
فاوحىاللهُ اليهأن كلالعدس فرق قلبه وجرتدمعته . 
وفى آخرقالالسادق للبلا : شكى رج ل إلى نبى اهيلي قساوةالقلب فقالله: 
عليك بالعدس فانه يرق القلب » ويسرع الدقغة تمواما التساديي فقن التحفة لاهن 


جه فيخاصية الدهن آذ _ 


ارط له الل منشجمنقى للبشرة : وفضولات الد ماغ , والصدر ملينللجلد,مسمن 
للبدن نافع للسرفة والحساة » مولد للسفراءِ فىالم<رورين , مرخىللمعدة الشعيفة, 
والمزاج البلغمىمشعفللهاضمة » ومسلحدفى المحرورين الحموضات ؛ وفىالمبرودين 


الخوار شن 
قدتم المجلدالثانى بعونالملكالعلام 


فهر سالكتاب 
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١١7‏ _ قصةمن سعدبن معان فىسووخلقه. 
4 9 فىعلومقام سعدبنمعان . 
176 فى فضيلةالتواضع 
17١‏ فى سبب ذموةموسى 22م . 
7 قصة فى تواضع النجاشى . 
2 فىالرفق معالناس وفوائده . 
١‏ فى قضيلة المداراء مع الناس . 
١4‏ فىقبول عذر الوتعذر . 
١8‏ - فى تكذيبالسمع والبص فى قبولالعذر . 
15 فىفضيلة العدلوالانصاف . 
6 فى مذمة الغض . 
/ا4ا - فى مسكنات الغضوقصةيهودا . 
فىفضل الكف عن الغضب . 
69 97 بيان أنالغضبءنضعف عقيدة المغضب . 
- فى مذمةالتكير 
- فسلوك المرء فىبيته وفىالميزان فى معرفة التتكير 
٠؟‏ فى ذمالدسد ووصف دا ل الداسى . 
١‏ فىوقسة لطيفة فيال<سد وءآله . 
5" فى قشيلة الالطاف بالمؤمن . 
5 فىفصل نصيحة الؤعزوزم ترركه. 
6 فى قفشل الاصلاح بين الناس 
7 فى ذمالمهاجرة سيماا كثرمن ثلاثةايام . 


الرويركة 
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. فئفشيلة الحيا‎ >١7 
. مقاسد الشحك و المزاح و علاج الفحك‎ - 
. حديث مقدار الخوف و الرجاء من الله‎ - 6 
. فى الوفا بالوعد ومذمة خلفه‎ ٠ 
فىقصص غريبة فىالعشق والوفاء‎ 9 
. قى حوّالمؤمن على المؤمن وتعداده‎ 4 
. .فى حقالموٌمن علىالمؤمن بالعموم‎ 
. فى التسميت عند العطاس و آدابه‎ 2 > 
. فيما ينبغىللمسلم تر كمعاشرته ومحادثده‎ 9 5 
. فىفضل أجلالنىالشيبة‎ - > 
. فى وجوب طلمبالعلم وعظم مقامه‎ -01 
. فى مذمةالجهل‎ - >55“ 
. فى فشلطل ب العلم وفضيلةطالبه‎ 
. فىفضيلة مجاس العاماء وزيارتهم‎ 9 
: غ6 فى فضيلة التعليم‎ 


7ه» ‏ فىعظم ثواب التعليم . 


- فى قضل العلماء ومقامهمعندالله . 
6 فى بيان قصصشاهدة علىفضل العلمماء . 
6" فى قصص آخرشاهدة على مامر . 
3 فىأفضلية مدا العلماءعلىدماءالشهداءٍ . 


ا فى مد العالم العامل بعلمهةوزم غير العاملبه. 


6 فى نمالعالمالاخذ بعلمهللرياسة . 
45 - فىعقاب العالم لمي رشدعباد الله وكتمعلمه . 


5 فهرس الكتاب 7/6 
٠.ة» ‏ فى أدايالا كل. 

6 فىجملمة اخرىهن آدابالا كل . 

64" فىجملمةاخرىمن ادا بالا كل. 

فى جملةاخرى من ادا بالا كل . 

08م ب فى|اق_اماللحوم وخواصهاومضارها . 

07 فىفضل! كلما قطم_ن الغذاء . 

0# ب فى قصصتدل علىاحترام الخبز الحنطة والشعير . 

7 _ فى [دا شرب الماءبانواعها. 

هم" فى داب الضيف والضيافة . 

5 - فى فض ل الرمان وطريق! كلهوخواصه . 

45 فى بيان لطيف منالمؤلف فىالجمع بي نالاخبار فى! ك لالرمانوتكثر فائدته 

6 فى خواص الرءان والزبيسوااتمر. 

6" فىخواص السفرجل والتين والغثاء والباننجانوالقرع والشاجم . 

655" فىخوأاصخءز الشعير والبروالهريسة والخلوالجين والجوزوالعسل. 

8 فى فضل مخ_البيض والثريد والارز والحمص والعدس والدعن . 


